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تـقديـــمُ الكـتـــاب

حفَـــلتِ الســنواتُ الأربع الـــماضية، عندنا في لبـــنان، بوقائعَ بارزةٍ اســتجاب 

لهــا ناسُــنا في حَــراكاتٍ مُتـــقطِّعة، لكــنْ صاخـــبة، بــرزَ فيهــا أوْجَــان رئيـــسان: 

لـــطةِ الـمُتـــقاعسة عــنْ حــلِّ  عبـــيِّ ضــد السُّ تـمـــثَّل أولـــهما في الحَــراك الشَّ

مــا عُــرفَِ بـ»أزمـــة النُّفايــات«، في العــام 2015. وأوجٌ ثــانٍ، تـمـــثَّل بانتفاضــة 

»الســابع عــشر مــن تشريــن الأول«. قبــل هذيــن الأوجــن، بينهما، ومــا تلاهما، 

كانــت شــؤونُ النـــساء وقضاياهــنَّ حــاضرةً في الخِـــطاب العــامِّ ـ الاجتـــماعيِّ 

والتشـــريعيِّ والقـــضائيِّ والإعـــلامي. وبدا واضحًــا، أنَّ وجوبَ تراجُعِ الانشــغال 

بـــهذه القضايــا، وتلك الشــؤون، أمام هُمومِ الـــمجتمع »الأكــر إلحاحًا«، والتي 

غُ تأجيـــل ما تطـــلبُه  استـَــدعتْ حَــراكًا صاخبًــا، لـــم يـَعُـــدْ حُجةً مقبولةً تسُــوِّ

ــساءَ، الشــابَّاتِ  ــحٌ أنَّ النـ ــا. صحي ــك تمامً ــل عــلى العكــس مــن ذل ــساء؛ ب النِّـ

ــة، بـَــدَوْنَ في شــوارع الـــمُدنِ والبلــدات الـمُنـتـَــفضة كـثيـــراتٍ،  منهــنَّ خاصَّ

ــا«، بــل  ــر إلحاحً ــةَ »الأكـثـ ــنَّ مــع الرجــال حامــلاتٍ القضي ــحٌ أنهــنَّ كُ وصحي

ــنَّ في طليعــة الـمُتـــظاهرين والـمعتـــصمن والهـتَّافيـــن ورافِعـــي الأعــلام  كُ

ــناجِر وكانـِــسي الطُّرقات، وغير  واليافِـــطات ومُسطِّري الشعارات وضارِبـــي الطّـَ

ــةِ  وِيّـَ ذلــك مــن أفعــالٍ في ســبيل نصُـــرةِ هــذه القضية؛ لكــن كُنَّ كذلــك، وبالسَّ

ذاتـــها، رافِـــعات أعــلام القضايا النِّـسائـــية. كانتِ الهُتافاتُ والشــعاراتُ تعُبِّـــر 

عــماَّ »يرُيـــده الشــعب« ومــا »تـُطالـِــبُ بــه النســاء«، في الوقــت نفســه. وكان 

ــعارات عــن إرادة الشــعب، وعــن مُطالبــات النســاء،  الهـــتَّافون ورافِـــعو الشِّ

مــن النســاء والرجــال، لا فـَــرق.   
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، عــلى  ــنَّ النســاءُ اللــواتي انتـَفـــضنَ ومَـــأن شــوارع الـمُـــدن والبلــدات كُ

ــنَّ  ــي تســمحُ له ــصية الت ــمواردَ الشخـ ــنَ الـ ــيازاتٍ ويَلكِ الأرجــح، ذواتِ امتِـ

بـــتجاوز الوصايــة الأبوِيَّــة الذكوريــة، ومُــداوَرة وَقـــعِ أحــكام هــذه الوصايــة 

بـــكُلِّ أشــكالها ـ الاجتماعيــة والثـــقافية والقانونيــة، بــل ومُواجهـتـــها. لكــنَّ 

ــيِ بأنهــنَّ  ــفاضة، يَ ــام الانتـ ــراتهِِ في مســار أي ــذي شــهِدنا تعبيـ ــهنَّ ال خطابـ

ــه، مــا زال هنــاك، وفي أمكنــةٍ مختـــلفة عــلى امتــداد الجمهوريــة،  ــنَ أنَّ يدُركِ

ــةٌ  نســاءٌ مَســلوباتٌ هــذه الامتـــيازات: طفلــةٌ تـُـزوَّج وتحُــرمَ مــن التعليــم، شابّـَ

تقُـــتلَ إنْ »أخـــطأتْ«، فـــتاةٌ تغُتـــصَب فـتجُبَـــر على زواج مُغتـَصبِـــها، زوجةٌ 

ــكرة،  ــنٍّ مُبـ ــرمَ مــن أطفالهــا في سِ تعُنَّـــف ولا تســتطيع الطــلاق، طلَيقــةٌ تحُ

ــا  ــها... إلى م ــازة جنـسيَّـتِـ ــن حِي ــا م ــع أولادُه ــانيٍّ يُنَ ــير لبن ــن غ ــزوِّجةٌ م مُتـ

هُنالـِـكَ مــن أشــكال القهــر والتميِـــيز الواقــع على»أخــواتٍ« لهـــنّ، وربمــا عــلى 

ــنّ.  بعضه

ــهُنَّ  ــذاتٍ مُواطـَنَـتـَ ــفاضة آخـ ــمشاركِاتُ في الانتـ ــاءُ الـ ــت النس ــإذا كان ف

عــلى محمــل الجِـــدِّ )وهــل أبلــغ دلالــةً عــلى ذلــك مــن نـُــزولهنَّ إلى الشــارع 

للاعــراض عــلى ســلوك الســلطة السياســية؟(، فــإنَّ هــذه الـمُواطـَــنةَ شــملتْ 

مُنــاصَةَ أخواتهــنَّ مــن النســاء اللــواتي يعُانـِـنَ لـــكَونهنَّ نـِــساءً. ومــن شــواهد 

ــةٍ )حضانة طفــلٍ أو قـتـــل امرأةٍ مثلًا( جنـــبًا  ذلــك، إبــرازُ قضايــا نسائـــيةٍ خاصَّ

إلى جنــبٍ مــع الـمُـــطالبة بـــرفَع الوصايــة الذكوريــة نهائيًّــا منَ الخطــاب العامِّ 

ـ مــنَ القوانــن الدينيــة والـــمدَنية التَّميِـــيزية، وذلك في أقـــلِّ تقـــدير. 

إنَّ مشــاركةَ النســاء النَّـــوعيةَ في هــذه الانتـــفاضة، الحــدثَ الســاطعَ البــارزَ 

ــة،  فيهــا، لـــم يخُفِـــتْ مــن إدراك العُنـــف والقهــر الواقعَــن عــلى النســاء عامَّ

ــفَ في إبرازهما، أيِ العُنـف  طوع الـمذكور وُظِـّ ولا أفـــى إلى تجاهُلِـــهما؛ فالسُّ

والقهــر، عــلى العلَــن.

ــي  ــمقالات الت ــراءة الدراســات والـ ــادة ق ــدى إع ــهَيِن  ل ــورةٌ بـوَجـ صُـ



11

ــاب)1(،  ــتجَميعها في هــذا الكت ــتهُا خــلال الســنوات الـــماضية، تحضــيراً لـ كتبـ

بــرزتْ صُــورةٌ لامــرأةٍ بوَجـــهَن مُتـناظِـــرَينِ مــع نَطَــيِ النســاء في الحَــراكات، 

وبـــدا الاتِّجــاهُ العــامُّ حيالـَــها مُتـــقلِّباً بن قطُـــبَن. من جهــةٍ أولى، هنــاك إبرازٌ 

ــهجة، وحاضِـرٍ في تعبيرات الثـــقافة الاجتماعية  لـــخِطابٍ نسائـــيٍّ مُتـصاعدِ اللّـَ

مُ الـــمُحرَز في مناهضــة العنــف ضــدَّ  ــياتها، لعــلَّ أهـــمَّ معالـــمِه التـــقدُّ وتجَلِـّ

النســاء. لكــنَّ هنــاك، مــن جهــةٍ ثانية، إقرارٌ بـــشُيوعِ خطابِ قـُــوًى مُجتـــمَعيةٍ 

ــةً، ويتـــرَّف بـــمُوجِب أحكامِـــه الرجــال،  يفُصِــح عنــه رجــالُ الديــن، خاصَّ

ــهم »مُطمئِـــنون« إلى رســوخ مُســوّغات سُلـــطانهم عــلى النســاء  ــةً، وكأنّـَ عامَّ

ــدًا.    ــفة تحدي ــة، العنيـ ــاتهم الذكوري ــردُّدٍ، في مُمارسَ وماضــون، بــدون تَ

ــتحَسن أداء  ــذَل لـ ــاك جهــودٌ تبُـ ــلًا، هن ــة مث ــدِ البحــث والكتاب عــلى صعي

، يتمثَّــل بالعمــل الــدؤوب عــلى تطويــر الـــمعرفة  النســاء في مجــالات نضِالهــنَّ

ــنُه  ــيزيٍّ يعُلِـ ــراريٍّ تميِـ ــخطابٍ تك ــمثِّل بـ ــودٌ مُتـ ــلها جم ــقَضاياهن، يقُابـ بـ

الـــمُمسِكون بزمــام أمورهــنَّ والـمؤتمـــنون عــلى أحوالهــن، والرافـــضون لأيِّ 

جهدٍ معرفـــيٍّ خارج الشائع و»الـــمعروف« و»شـــرع الله« لـــمُقاربة شؤونهن 

والقوانــن التــي تحكـــمها.

وإذ تعمــلُ مجموعــاتٌ نِّســوِيةٌ وحلفاؤهــا عــلى تفكيــك مفاهيـــمَ كانــت، 

وحتى أمـــدٍ ليس بـــبَعيدٍ، مُستـــقرَّةً على قواعدَ علـميةٍ أو معتـقدات شائعة أو 

لة في الواقع الـــمعيش، يقُابِـــل ذلك تشبُّث بـــهذه الـــمفاهيم  مُمارســات مُتأصِّ

سات، أحياناً أخرى.    ــفة بـ»العِلـــم« وبالتقليد الـمِهَنِـــي حينًا، وبالـــمُقدَّ الـمُغلّـَ

عـــي لإعــادة تعريف  في الاتـــجاهات والســلوك، في البحــث والكتابة، وفي السَّ

مفاهيــمَ ذاتِ صلــةٍ بـــحَيوات النســاء، في كُـــلِّها... هنــاك تجــاذبٌ بــن قـُــوًى 

متعارضــةٍ متجــاورةٍ أحيانـًـا أو مُتـــناوبةٍ عــلى احتــلال الســاحة الثقافيــة 

)1(   اسِتِكـمالًا لـمجموعتن من الـمقالات صدرتاَ في كتابيَـن: »الجنـدر ماذا تـقولن؟« و»مواطـنة لا 
       أنثى«؛ والاثـنان صدرَا عن دار الساقي، بيروت، في العامن 2012 و2015 على التوالي. 
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ــناوب،  ــك التّـَ ــاذُبِ، وذل ــذا التج ــيَ ه ــرى. إنَّ وَعْـ ــا أخ ــماعية، أحيانً ـ الاجتـ

ــتحَرُّر                       ــعة لـ ــوى الـمُمانـِ ــر عــلى القُ ــبور والشــعور بالنَّـصـ ــة الحـ ــعٌ لحال مان

ي  النســاء؛ هــذا مــن جـــهة.  مــن جهــةٍ ثانيــة، يســمح هــذا الوَعْـــيُ، بالتـــصدِّ

ــرةُ                                                                                              ــلو نبـ ــن تعـ ــاء، ح ــن النس ــبنا، نح ــد تصُيـ ــي ق ــاط الت ــمشاعر الإحب لـ

القــوى الـــمُناوئة.   

هـــذا الكــــتاب  يضــمُّ مجموعــةً مــن الـــمقالات نشُِـــرتَْ بــن العامَــن 
2016-2020، أو هــي مُستـَــوحاة مــنْ مقــالاتٍ أو دراســاتٍ نشُِـــرتَْ ســابقًا، أو 

قيـــد النــشر. وقــد جعلـتـُــها في أجــزاء ثلاثــة: 

لُ قضايــا العُنـــف ضــد النِّســاء والتميِـــيز حيالهــن، مــن  تنــاولَ الجــزءُ الأوَّ

منـــظورَيِ النســاء والرجــال، أيِ الضحايــا )الناجِـــيات( والـمُعنِّـــفن، مــن 

جـــهةٍ، ومــن منـــظور القضاءَيــن الـــمدَني والديـــني، مــن جهــةٍ ثانيــة. وكانــت 

الـــمُعالجَاتُ البحثـــيةُ في هذا الجزء نوَعِـــيَّةً، فـــتصَِحُّ نـَــتائجُها واستِـنـــتاجاتهُا 

لإجابــاتٍ أوَّلـــيةٍ حــول العناويــن التــي تناولـــتها. 

ذهــا منـــظَّماتٌ غــير  وانشــغلَ الجــزءُ الثـــاني بالبحــوث الهادفــة التــي تنُفِّ

ــسيٌّ مــن مواقــع إنـــتاج البحــوث  حكوميــةٍ نِّســوِيَّة، بمــا هــي موقــعٌ رئي

الـــمقالُ الأوَّلُ في هــذا الجــزء                                 النســائية. فـتـــناولَ  في حقــل الدراســات 

الـــمُقارَباتِ الـمُعـــتمَدةَ في هــذه البحــوث، فيــما كُتِــبَ الثاني لـــيُبنِّ وَقعَْ هذه 

ــث  ــا الثال ــا. أم ــم معه ــا، وتفاعله ــن به ــلى نســاء ورجــال مَعنِـيِّـ الأبحــاث ع

فـــيحُاول سَبْـــرَ قــولٍ شــائعٍ مَـــفاده: »لا يوجَــد أبحــاثٌ!« في حَـــقلِ الدراســات 

ــة. الجَندري

في الجــزء الثالــث محاولــةٌ لـتـَــفكيك مفاهيــمَ أربعــة: عيــش الأمومــة، صحة 

النِّـــساء النَّفـــسِية، عمل الـــمرأة الـمَنـــزِلي، الـــمساواة الجَندرية في الدســتور؛ 

ــياق الثقافي ـ اللبناني. هذه الـــمحاولةُ تأتي استِكـــمالًا لـــمُحاولاتٍ  وذلك في السِّ

شبيـــهةٍ مُثـبَـــتة في الكتابَــن الســابقَن الـــمُشارِ إليهــما، وكانــت تعبــيًر ا عــن 
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ـــلِ مقــولاتٍ شــائعة تتـــردَّد في الخِطــاب العــامّ، حيــث تسَتـــدعي  رغبــةٍ لـتـَأمُّ

مِنَّــا، نحــن النِّـــسوِيَّات، دعــوةَ النــاس للنَّـــظر إليهــا بـــعُيون النســاء. 

أخــيراً، أختــمُ بمــا عُـــنوانه »خــاصّ« لا يَخـــلو مــن »عــامّ«. فـــمع تشَكُّـــل 

ــة  ــتِها الثالث ــبعًا لـمَوجـ ــمجموعات النِّســوِيَّة في إطــار الحركــة النِّســوِيَّة تـ الـ

ــنيات  ــنيات وسبعيـ ــحنا، نحــن نِّســوِيَّات ستيـ ــنا ـ أصبـ ــن ظهَرانيِـ ــدَةِ ب الوَلي

ـــقة« في  القــرن الـماضي/الـــموجة الثانيــة، موضوعًا لـــمُقابلاتٍ شــخصية »مُعمَّ

محاولــةٍ مــن النِّســوِيَّات الشــابَّات للبحــث عــنِ امتـــدادهنَّ في الزمــن الأســبق 

ع  في مســاراتِ حيواتـــنا. وبـــتوَثيقِ أقوالنــا وأقــوالِ نـــساءٍ من كُلِّ الفئــات يتجمَّ

ــائيةٍ  ــيفاتٍ نس ــتشَكيل أرش ــح لـ ــاص تصل ــي عن ــا، وه ــر حيواتن ــن سِيَـ لديه

مُـــتاحة للباحثــات والباحثــن.

، كــما لــدى غــيري مــن نســاءِ ذات الجيـــل، شــهاداتٌ  عــتْ لــديَّ هكــذا تجمَّ

تختـــلف تبعًــا لــأدوار الـمُتـبايـــنة التــي يكــن أنْ تلعـــبَها امــرأةٌ مــن ذلــك 

ــا، عاملــةً بـــمهنةٍ خارج ـ  ــةَ منـــزل، أمًُّ الزمـــن؛ حيــث نجـــد مَــنْ قــد تكون ربّـَ

مَنـزلـِــيَّة، عاملــةً بـــمهنةٍ غــير رســمية، ناشــطة نِّســوِيَّة، باحِـــثةَ... إلى غــير ذلك 

ــن يجَمعــنَ بــن بعــض ذلــك أو كُـــلِّه. وقــد تذهب هــذه الـــمقابلاتُ بعيدًا  ممَّ

إلى »نـَبْـــشِ« طفولتـــنا بحثـًـا عــنِ الــشروط الأسَـــرية أو العامــة التــي أســهمتْ 

في تشــكيل شــخصية الواحــدة مِـــنَّا، »نـــموذجًا« لـــنساء ذلــك الزمن. 

ـــذتهُا في الســنوات الأربع الـــماضية،  هكــذا، وإضافــةً إلى الدراســات التــي نفَّ

عــتْ لــديَّ مقابــلاتٌ )هــي بـــمَثابةِ شــهادات( شخـــصيةٌ منشــورة، فيهــا  تجمَّ

ة السياســية والاجتماعية والأسَـــرية التي أحاطت بـــي  الكثــير مــن البيـــئة العامَّ

ــراً وتأثيراً. بعــضُ هذه  في مســار حيــاتي، وتـَــروي التفاعــلَ مــع هــذه البيئــة، تأثّـُ

ــا في الكتــاب تناغــمًا مــعَ اتجاهــاتٍ نِّســوِيَّةٍ تــرى  ــتهُا مُلحقً الشــهادات جعلـ

عِ تلك الروايات  ــأريخ لـــحياةِ الشخص، وبـــتجَمُّ لزُومَ الرواية الشخـــصية أوِ التّـَ

الشخـصيـــة أرشــيفات نســائية تكــون صالحــة لأن تشُــكِّل معًــا صــورةً لـــحقبةٍ 
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مُعـــيَّنة، لا تقـــلُّ وضوحًــا عــن الصــورة التــي رسُِــمَتْ بريشــة مؤرِّخــن للزمــن 

نفســه ـ لكنهــا غافـــلةٌ، عــلى الأرجــح، عــنْ حيــوات النســاء واختـباراتـــهن. 

هــذا الكتــابُ هــو الثالــث بعــد كتابـَـن شبيـــهَن بــه. إضافــةً إلى الشــهادات، 

هــو إعــادةُ نشـــرٍ لـــمجموعةٍ مــن الدراســات الـــمنشورة، غالبهــا، في دَوريــاتٍ 

مُحكَّـــمة؛ حيــث أرى في جَمعِهــا معًــا فائدةً عملـــية لـــقارئاتٍ وقـُــراءٍ يرغبون 

ــا الراهـــن، بعُيــونٍ  في النـــظر إلى بعــض شــؤون النســاء وقضاياهــن في واقعن

نِّســوِيَّة وبمُقاربــةٍ جندريــة.  

•
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                                           القسم الأول

 النِّـساء وقـضاياهـنّ: في الأسُـرة وأمـام القـضاء
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        كـلٌّ على هَـواه
(1(

            نساءٌ ورجالٌ يتـكـــلَّمون عن العُـنـــف الأسَـــري

تـمـهيـــد  قبــل أنْ يصبــح العُنـــف الأسَيُّ واحــدًا مــن شــواغل الخطــاب 
العــامِّ عندنــا، كانــت روايــاتُ الإعــلام حــول حــوادثِ قـــتل النســاء، بـدَاعِـــي 

الحفــاظ عــلى شَرف الرجــال مــن أقاربهن، الـــمصدرَ الأهــمَّ للـــمعلومات حول 

العُنـــف داخــل هذه الأسَـــر. وحن درسَ الباحثــون مَلـــفاتِ ووثائق مُحاكمات 

ن بـــهذه الظاهرة نافــذةٌ للإطلال على الدينامِـــيات  القتـَــلة، توافــرتَْ للـمُهتـــمِّ

التــي تحكــمُ علاقــاتِ الأشــخاص في هــذه الأسَـــر بعضهــم بـــالبعض الآخــر ـ 

تلــك الديناميّــات التــي أنتـــجتْ عُنفًــا قاتــلًا لامــرأةٍ فيهــا. 

ــا  ــمحاكم دائمً ــقِ الـ ــاتُ وثائ ــلام وسدِيّ ــاتُ الإع ــال  رواي ــون الرِّج بعُي
مــا رُوِيـَــتْ مــن مَنـــظور الرجــال، وكان الــشرفُ »الـمُلـــوَّث« بـــسُلوك الـــمرأة 

الضحيــة مانعًــا، ضِمنًــا، مــن تســجيل روايــاتٍ مُقابِلــة. لا أتكـــلَّم عــن روايــة 

الضحيــة نفسِــها، بالطبــع، فهــذه قتُـــلتْ وأسُــكِتَ صَوتهُــا نهائيًّا، وإنـــما أشُيـــر 

إلى مــا نقـــلهَ الـمُتـــهمُ ومُنــاصِوه عــلى لســانها، ومــا رواه عنهــا الأقــارب أو 

ــوا شــهودًا عــلى تعَنيفهــا.  غيرهــم مــن الجــيران أو زمــلاءِ العمــل، الذيــن كان

ــع التــي لجــأ  ــدٍ للذرائ ــنْ ســوى تأكيـ ــم يكَُ ــة لـ مــا قيــل عــلى لســان الضحي

)1(   هــذه الورقــة مُســتوَحاةٌ مــن محاضرتــن: ألُقِـــيَتِ الأولى في جامعــة البلـــمند في إطــار سلســلةِ  
محــاضراتٍ بعنــوان »الحــرب مــن ورائكــم«، بتاريــخ: نيســان )إبريــل( 2016، ونشـــرت هــذه 
الإســهامات في كـــتابٍ مــن العنــوان نفســه، تحريــر طــوني شــكر 2017، البلـــمند والألبــا، بــيروت. 

ويُكــن اســرجاعها مــن هــذا الرابــط: 
 https://wordpress.com/post/azzachararabaydoun.wordpress.com/672

وألُقِيَـــتِ الثانيةُ في »الجامعة للكبار« ـ الجامعة الأميركية في بيروت، بـــتاريخ 5 أيار )مايو( 2016. 
 https://wordpress.com/post/azzachararabaydoun.wordpress.com/ 747 الرابــط:  عــلى 
والـــمُحاضرتان فيهــما الكثيـــر مــن دراســاتٍ مَيدانيــةٍ أجرتها الكاتـــبةُ مُثـبَـــتة في الـــمراجع نهاية

هذا القسم: • )بيضون، 2016(، • )بيضون، 2010( • )بيضون، 2008(. 

1
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إليهــا القاتــلُ تســويغًا لجريتــه. روايــاتُ هــؤلاء جميعًــا جــاءتْ محمولــةً عــلى 

لــة الوثيقــة بــن رجولــة  مُعتـــقَداتٍ، يشــركون معًــا في اعتِـــناقها، وتتعلَّــق بالصِّ

حِيــة. ذكــور العائلــة وبــن جِنـــسانيَِّة قرَيـبتِـــهم الأنثــى الضَّ

فــتِ  وقــد كانــتِ الـــمادةُ 562 مــن قانــون العقوبــات اللبنــاني)2(، التــي خفَّ

ــذه  ــن ه ــةً ع ــر صاح ــرَ الأك ــبتِه، التعبيـ ــلِ قرَيـ ــنْ قات ــائيَّ ع ــمَ القض الحُك

ـــرف«  الـمعتـــقَدات. هــذه الـــمادةُ التــي عُرفـَـتْ شــعبيًّا بـ»قانــون جريــة الشَّ

ــه  ــةِ جريت ــنْ فظَاع ــته م ــلَ قريبـ ــلُّ قات ــام 1999 تحُِ ــل الع ــت قب ــا كان لأنه

ــة  ــن الخلفي ــتسُهِمَ في تكوي ــخ(، لـ ــك التاري ــهُ بعــد ذل ــف عِقابَ ــت تخُفِّ )وبات

الثقافيــة - الاجتماعيــة الـمُتواطِـــئة مــع روايــة ذلــك القاتــل عــلى نحــوٍ شــبهِ 

كامــل. الـــمادة 562 كانــت تدُعَــى مــن جانــب النِّســوِيات عندنــا بـ»الـــمادة 

القاتـِــلة«، لا لأنهــا تبُـــرِّر قتــلَ النســاء فحَســب، بــل لأنهــا كانــت تـــمنعُ روايةً 

مُقابِلـَـةً للجريـــمة. 

شــهاداتُ النِّـــساء  في بــيروتَ، ربيــع العــام 1995، ســمِعنا للـــمرَّة الأولى 
نســاءً عربيــاتٍ يدُلــنَ بـــشهاداتهنَّ حــول أنـــماطٍ مــن العُنــف الــذي تعَرَّضْــنَ 

لــه. كان ذلــك في جلســاتِ الاســتماع التــي دعــتْ إليهــا »الـــمحكمةُ العربيــة« 

ــرى  ــرِيَّة الكُ ــة التحضيـ ــل العربي ــةِ العم ــياق وَرش ــك في س ــة)3(؛ وذل وري الصُّ

لـــمؤتمر الـــمرأة العالـــميِّ الرابع )الـــمعروف بمؤتمر بيجِـــنغ(. شهاداتُ النِّساء 

تِ الـــمادةُ 562 عقوبات، في صيغـــتها الأخيرة، على ما يلي: »يســتفيد من العُـــذر الـمُخـــفِّف  )2(   نصَّ
ــة  ــمشهود، أو في حال ــا الـ ــتِه في جــرم الزِّن ــه أو أخُـ ــه أو فرُوعِ ــه أو أحــدَ أصُولِ ــأ زوجَ ــنْ فاجَ مَ
ــت  ــير عَمــد«. وهــي كان ــه بغ ــل أحدهــما أو إيذائ ــدمَ عــلى قت ــمشروع، فأقـ ــير الـ ــماع غ الجِ
إحــدى الـــموادِّ مــن قانــون العقوبــات التــي ناضلــتِ الحركــةُ النســائية مــن أجــل إلغائهــا، مَنعًــا 
ــهمِ منَ العُذر الـــمُحِلّ )في صيـــغة الـــمادةِ قبل تعديلها في العام 1999(، أو منَ  لاستـــفادة الـمُتّـَ
ع  العُــذر الـــمُخفِّف )في الصيغــة الـــمَعمولِ بهــا بــن العامن 1999 و2011(. وقد ألَـــغى الـــمُشرِّ
هــذه الـــمادَّةَ في 4 آب )أغســطس( 2011، لـــتصُبحَ جريـــمةُ قتــلِ أيِّ امــرأةٍ جريــةً »عادِيَّــة«. 

)3(   رفيــف رضــا صيــداوي، جلـــسةُ استـــاعٍ عربيــةٍ حــول العُنـــف والـــمساواة في العائلــة، 
)تحرير(، دار بلال، بيروت، 1998.
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ــه لــأسة  ـــتِه عــلى مــا خوَّلـَ هــذه، كانــت بـــمَثابةِ مُحاكمــةٍ للـــمجتمع بـرمَُّ

حايا كُــنَّ نســاءً  عِـــياتُ/الضَّ ســاتهِ الأخــرى، مــن تعَنيـــف النِّـــساء. والـمُدَّ ومُؤسَّ

ــر  ــه وتوُفِّ ــونيٍّ«، تحَمي ــفٍ »قان ــرَّضْنَ لعُن ــة تعـ ــدان العربي ــلف البل مــن مُختـ

ذرائعَــه وأدواتـِــه التنفيـــذية، القوانــنُ الدينيــةُ لأحــوال الشــخصية والأسَيــة 

ــيَّة  منِـ ــةَ الضِّ ــمفاعيلَ العنيف ــا. هــؤلاء النســاءُ اســتعَرضنَ الـ النافــذة في بلادن

لواحــدٍ، أو أكــر، مــن مواطِـــن التميِـــيز في هــذه القوانــن: الــزواج القَــري، 

ــادل،  ــير الع ــميراث غ ــلاق، الـ ــفي/مَنع الطـ د الزوجــات، الطــلاق التعسُّ ــدُّ تع

ــفُ  ــه العن ــذي يحُدِثُ ــرُ ال ــخ، الأث ــة... إل ــة والحضان ــة والولاي ــكام الوِصاي أح

ــةِ حُرمَــةِ الأسة، في بيــوت  عــلى حيــوات النســاء والفتـــيات الـــمُحاصَات، بحُجَّ

أزواجهــن وأهاليهــن، في غيــابٍ تــامٍّ لـــمَرجِعٍ اجتماعــيٍّ عــامٍّ يســعُه أن يكــونَ 

شــاهدًا عــلى مــا يجــري في دواخلهــا. 

كانــت الـــمحكمةُ العربيــةُ هــذه، فاتـِــحةً مُهمــةً للبَـــوحِ الريــحِ العلنــيِّ 

عــن أمــورٍ كانــت تطُمَــس في الـــماضي لوجــوب سُــكوت الـــمرأة عــن مآســيها 

ــا عــلى اســتقرار أستهــا،  وصرهــا عــلى مُعاناتهــا، وتضَحِيـــتها برفَاههــا حفاظً

د في كُلِّ ذلك، »الأنثى الأصيلة« ـ النـــموذجَ  ومكانــةِ زوجهــا الاجتماعية، لـــتجُسِّ

ــا للـــمرأة. ومــا لبِثــتْ شــهاداتُ النســاء أنْ تكاثــرتْ مــع  الـــمرغوبَ اجتماعيًّ

توافـُـر الفســحات لهــنَّ للبـَـوحِ حــول مــا يتعرَّضــنَ لــه في أسَُـــرهنَّ مــن عُنـــف. 

عتْ صِفــاتُ الأشــخاص »الـــمُستمِعن« إلى هــؤلاء، لـــتشملَ الفئــاتِ  كــما تنـــوَّ

الـــمجتمعيةَ التــي وَضَعَـتـْــهُم مِهنُـــهم، أو اهتماماتهُــم، عــلى تماسٍّ مع النســاء 

ــة  ــة والأمني ــة والقانوني حي ــمِهَنِ الصِّ ــن والعامــلات في الـ ــفات: العامل الـمُعنَّـ

والاجتماعيــة والربويــة والنفســانية والإعلاميــة... إلــخ. 

النَّـــشاط والـمعـــرفة  كان للورشــة التــي انطلقــتْ مــع تشَــكُّل 
الـــمُنظمات النســائية )كان أوَّلهُــا »الهيئــة اللبنانيــة لـــمُناهضة العنــف ضــد 

الـــمرأة« التــي قامــت إثــر انتـــهاء أعــمال الـــمحكمة العربيــة( والتــي اتَّخذتْ 

موضــوعَ مُناهضــة العنــف ضد الـــمرأة مدارًا أساســيًّا لـــنَشاطها، أو كان واحدًا 
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مــن برامجهــا ـ كان لـــهذه الورشــة الــدورُ الأهــمُّ في تطويــر الـــمعرفة)4( حــول 

العُنــف داخــلَ الأسة وفي توَصيــف أشــكاله وتشَــخيص أســبابه والبحــث عــن 

ــه. ــبُلِ مُكافحت سُ

وكان اســتقبالُ الـمُنـــظَّمات النســائية غــير الحكوميــة للنســاء الـمُعنَّـــفات، 

والإصغــاءُ إلى رواياتهــن حــول العنــف، وتوفــيُر الدعــم اللوجســتيِّ لهــن 

ــراً  ــك توافـُ ــمر ذل ــد أثـ ــا. وق ــار عمله ــة الأولى في مس ــواتِ البديهي ـ الخط

تِ الناشــطاتِ  ــدَّ ــمعلومات حــول العنــف الأسي، واكتســابَ خــراتٍ، أمـ للـ

في هــذه الـــمُنظَّمات بوســائل قائمــة عــلى الـــمِراس والـــمعرفة للتعامُــل مــع 

ــر  ــمناسبة لـ»ك ــمُفردات الـ ــوغِ الـ ــنَّ بصَ ــمحَ له ــما س ــف، ك ــا العن ضحاي

الصمــت« حولــه وتطويــر الخطــاب النِّســوِي العامِــل عــلى مُناهضتــه، وصــولًا 

ـة         ــمجالات العامــة كافّـَ ــك عــلى مســاحة الـ ــثِّ ثقافــة مُناهضتــه تل إلى بَ

 .)2015 )بيضــون، 

رِ هــذا الخطــاب كانــت تـَبْـيِـئَتَـــهُ/ ولعــلَّ الوجهــةَ الأكــر أهميــةً في تطـــوُّ

تأَصِيـلَهُ في مُجتمعاتنا ـ أيْ إبـراز تعبيراته الـملـموسة في الـمفاهيم الـمجتمعية 

ســاته جميعها، وفي الأسة  والـــممارسات التــي كانت تعُتبَـــر »طبيعيــةً« في مؤسَّ

ضِمنًــا. إذْ سعــان مــا اتَّخــذَ التعريــفُ العالـــميُّ للعنــف ضــد النســاء، والــذي 

تبنَّـــته الحركــةُ النســائية عندنــا، أشــكالهَ الـملـــموسةَ بينـــنا، فلـــم يعَُــدْ جائــزاً 

القــول إنَّ »العُنــف ضــدَّ الـــمرأة« مفهــومٌ غريــبٌ عــن ثقافتـــنا الاجتماعيــة 

ــاء  ــوحِ النس ــق بَ ــاوزتْ، وف ــكال تج ــذه الأش ــلٍ. ه ــن عَـ ــا م ــطٌ عليه ومُسقَـ

ــة  ــرى معنوي ــماطٍ أخ ــرِ إلى أنـ ــحَ الأث ــديَّ الري ــفَ الجس ــفات، العن الـمُعنَّـ

ــة.  ــة وقانوني ونفســية وجنســية واقتصادي

ــير  ــمنظات غ ــن الـ ــمٍ م ــدرتْ بدَع ــاء ص ــد النس ــف ض ــوع العن ــول موض ــاتُ الأولى ح )4(   الدراس
الحكوميــة. انظـُـر مثــلًا: »مُواجهــة العنـــف ضــد الـــمرأة بالكتابــة والبحــث: قــراءةٌ في الأدبيــات 

ــر أيضًــا:  اللبنانيــة«، الجــزء الأول، )بيضــون، 2010(. انظُ
Louise Wetheridge and Jinan Usta, 2010. 
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ثـــقافةُ مُـــناهضة العنـــف ضدَّ النســاء  هكذا، مهَّد توســيعُ دائرة 
لة  تعريــف العُنـــف لـــتشَملَ الأشــكالَ الـــمذكورة، وتحديــدُ العوامــلِ ذات الصِّ

ــه  ــك كل ــد ذل ــة ـ مهَّ ــة الاجتماعي ــذوره الثقافي ــن ج ــثُ ع ــكابه، والبح بارتـ

ــع الفئــات الـمَعنِـــيَّة بــه، وإلى تطويــر ثقافــة مُناهضتِــه. وإذْ  الطريــقَ إلى توسُّ

بــاشرتِ النســاءُ الناشــطاتُ في مُنظَّماتهــن غــير الحكوميــة نـَـشْرَ هــذه الثقافــة، 

ــا عــن إرادتهــن ومُبادراتهــن  ــقلَّتْ تدريجيًّ ــتْ أنِ استـ ــا لبَِثَ ــا م ــإنَّ تعبيراته ف

 ، ــلتْ بشــكلٍ خاصٍّ ــةً بهــا its own momentum، تـمثّـَ لـــتمَتلكَ قـُـوةً دافعــةً خاصَّ

بـــحُضور خطــاب مُناهضــة العنــف ضدَّ النســاء في الخطــاب العــامّ: في التشريع 

والقانــون والصحــة والربيــة والإعــلام والفُنــون)5(، وفي سياســات الـــمؤسسات 

الحكوميــة )بيضــون، 2012 ب(. ولعــلَّ اســتِنفارَ الـــمؤسسات الدينيــة وحُلفائهــا 

مــن الجمعيــات ذات الصّبغــة الدينيــة، لـــمُواجهة هــذا الخطــاب مــن علائــم 

ــمؤسساتُ  ــذه الـ ــى ه ــة تخَ ــاتٍ مُجتمعي ــيره في فئ ــة تأث ــشاره، وأهمي انتـ

خُرانهَــا )بيضــون، 2015 أ، صــص. 124-69(. وقــد تـُــوِّجَ الحضــورُ الـــمذكور بإقــرار 

القانــون 2014/293 الـــمعروفِ بـ»قانــون حمايــة النســاء وســائر أفــراد الأسة 

مــن العُنــف الأسَي«)6(. 

اختـــباراتُ النســاء والرجــال للعُنـــف الأسَي  أســتعرضُِ، في هذه 
الورقــة، »روايــةَ« الـــمرأةِ للعُنـــف الــذي اختبَـــرتَهُْ في إطــار أسُتهــا، وروايــةَ 

ــه أو إحــدى  ــفِه زوجتَ ــاني بدَعــوى تعَنيـ ــهم أمــام القضــاء اللبن الرجــلِ الـمُتّـَ

قريباتــه بالــدمّ. الـــمصادرُ التــي أستـــنِدُ إليهــا هــي الأدبيــاتُ التــي أنُتِـــجَتْ 

حــول العنــف ضــد النســاء. هــذه الأدبيــاتُ تكاثــرتْ منــذ العــام 1995، 

وأكريـــتهُا الســاحقة كُتِـــبَتْ مــن وجهــة نظــر النســاء. والدراســاتُ الـــمَيدانيةُ 

)5(   لـتفَصيل ذلك انـظرُ »إنجازاتٌ وتحديات: الـمُنظَّمات غير الحكومية ومُناهضة العنف ضدَّ النساء«
بيضون، 2015 أ، صص: 226-207.

ــاني القانــون 2014/293 بتاريــخ 1 نيســان )أبريــل(، 2014، ووقَّعــهُ  ــسُ النــواب اللبن ــرَّ مجل )6(   أقـ
رئيــس الجمهوريــة ميشــيل ســليمان بتاريــخ 8 أيــار 2014، ونـُـشِرَ في الجريدة الرســمية بـــصِيغته 

النهائيــة بتاريــخ 20/5/15 14. انظـُـر صيغــة القانــون عــلى موقــع مجلــس النــواب اللبنــاني. 
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مــن بــن هــذه الأدبيــات هــي، غالبًــا، مَقطعَِـــيَّة cross-sectional وذات 

ــا الـــمصادرُ التــي ســأعتمدُها في روايــات  ــناتٍ مناســبة convenient )7(. أمَّ عَيـ

الرجــالِ الـمُعنِّـــفن فهــي وثائــقُ محاكــماتِ القتـــلة ومَلفّــاتُ قضاياهــم مــن 

ــهمن                                               ــال الـمُتّـَ ــاتُ الرج ــون، 2008( ورواي ــا، 2007 - بيض ــك وزميلاته جهــة، )حوي

ــتعَنيف)8( زوجاتهــم، مــن جهــةٍ ثانيــة. ــرفِن( بـ )أوِ الـمُعتـَ

م فيما يـَـلي، تعريفًا  قبــلَ اســتِعراض روايــات الـمُعنَّـــفات والـمُعنِّـــفن، أقُـــدِّ

بأحوالهم.  

الـمُعـنَّـــفات  الصــورةُ التــي يحملهُــا أكر النــاس في أذهانهم للـــمُعنَّفة في 
إطــار أستهــا هــي لامــرأةٍ فاقــدةٍ الامتـــيازات؛ فهــي، وفــق مــا يفَتـــرضِون، ذات 

، ومــن أصــولٍ  أصــولٍ اجتماعيــة ـ ثقافيــة مُتواضعــة، ومســتوى تعليمــيٍّ مُتـــدَنٍّ

، كذلــك بالــرورة، غــير عامِلةٍ بـــمهنةٍ خارج ـ مَنـــزلِية، إلى  أو مــن سَــكنٍ رِيفـــيٍّ
مــا هُنالـِـكَ من ســماتٍ تـَـيِ بـــفُقدان الامتـــيازات... ولعلَّهــا أيضًا مُسلِـــمة!)9(

لكــنَّ الواقــعَ ينُاقِــض هــذا الانطِـــباع. إذ إنَّ الدراســاتِ الـمَيدانـِــيةَ عندنــا 

ــنَّ  ــد يكَُ ــزوِّجاتٌ لكــنْ ق ، مُتـ ــب الأعــمِّ ، في الأغل ــفات هــنَّ ــن أنَّ الـمُعنَّـ تبُيِّـ

)7(   انظـُـر: »مُواجهــة العنـــف ضــدَّ الـــمرأة بالكتابــة والبحــث: قــراءةٌ في الأدبيــات اللبنانيــة«، الجــزء 
Louise Wetheridge and Jinan Usta 2010 :الأول من )بيضون، 2010، 17-96(. انظرُ أيضًا

ــا )8(   هــما الفـئـــتان اللَّتــان تشكَّـــلتْ منهــما عَـيِّـــنةُ الدراســة النَّوعِيَّــة )بيضــون، 2016(؛ هــؤلاء إمَّ
ــا مُلتـَــمِسُو العنايــة النفســية بغُيَــةَ التخلُّــص مــن عُنفهــم في إطــار  مُتَّهمــون أمــام القضــاء، وإمَّ
ذه منظمّــةُ »أبـــعاد: مركز الـــموارد للـــمُساواة الجندرية«. انـــظرُ الرابــط للتعريف  برنامــجٍ تنُـــفِّ

http://abaadmena.org/documents/men_center_brochure.pdflv :ــج ــذا الرنام به
)9(   يجُيـــز الديــنُ الإســلامي للرجــل تأديــبَ زوجـــته بـ»الــرَّب«، في حــال »الخــوف« مــن نشُــوزها؛ 
وذلــك اســتنادًا إلى الآيــة 34 مــن ســورة النســاء التــي تجُيــز الــربَ بعــد تجريــب »الوَعـــظِ« 
و»الهَجـــرِ في الـــمضاجع«؛ وذلك رُغم اجتـــهاد الـمشايخ اللبنانيِّـــن في تأويلاتهم لـمعاني النشوز، 
وفي توَصيفهــم لعمليــة الــرب: شِـــدّته، والأجــزاء الـــمسموح ضربهــا في جســم الـــمرأة، وحجــم 
الأداة الـــمستخدمة منأجــل ذلــك، وأخــيراً استِـــنباط معــانٍ للرب مُســتحدَثة وغــير موجودة في 
س فيــه نظــر: في جَــدوى الحــوار مــع  الـــمعاجم العربيــة الـــمعروفة... إلــخ. انظـُـر، مثــلًا: »مُقــدَّ

رجــال الديــن«، في: )بيضــون، 2015، 162-125(.
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عازبــاتٍ أو مُطلَّقــاتٍ أو أرامِــل. هؤلاء النســاءُ ينَـــتمن إلى كُلِّ الفئات العُمرية: 

قــد تكــون الـــمُعنَّفة رضيعــة، أو قــد تكــون عجــوزاً في الثمانــن مــن العمــر ـ 

كــما شــهِدنا في بِضْــعِ حــوادثِ قـــتلٍ رهيبــةٍ عندنــا. ولا تعُفَــى أيٌّ مــنَ الفئــات 

ــك  ــلى ذل ــل ع ــف الأسَي، والدلي ــةَ العُن ــا ضحي ــن كونه ــرى م ــة الأخ العمري

التـــراوحُ الواســعُ لأعـــمار الـــمُبلِّغات عنه.   

ــتْ  ــا: أكان ــنْ حاله ــا يكَُ ــف أيًّ ــرَّضُ للعن ــد تتع ــمرأةَ ق ــإنَّ الـ ــك، ف عــلى ذل

ــدَتْ،  ــةٍ وُلـِ ــةٍ مذهبي ــواءٌ في أيِّ طائف ــمدينة، وس ــف أو في الـ ي ــاكنةً في الرِّ س

ـــيَّةً كانــت أم حائــزةً عــلى شــهاداتٍ عُليــا، عاملــةً في مهـــنةٍ خــارج ـ منـــزلية  أمُِّ

ــا                 ــتْ مكانتهُ ــخصية أو علَ ــا الش ــةُ ثروته ــتْ قيم ــما بلغ ــنْ، ومَه ــم تكَُ أم لـ

الاجتماعيــة ـ السياســية. 

اللافــتُ أنَّ نتائــجَ معظــم الدراســات الـــمَيدانيَِّة التــي تناولــتِ الـمُعنَّـــفات، 

قــنَ عــلى مُعنِّـــفيهنَّ في العلـــم، وفي  تبُيِّـــن أنَّ نســبةً غــير قليلــةٍ منهــنَّ يتفوَّ

، أحيانـًـا. بــل إنَّ الـــمستوى الاجتماعيَّ ـ الثـــقافيَّ لأهل هؤلاء  مســتوى مِهَنِـــهِنَّ

النســاء يتَّجِــهُ لأنْ يفــوقَ الـــمستوى الاجتماعــيَّ ـ الثـــقافيَّ لأهــل الــزوج.

الـمُعـنِّـــفون  في الكلام الـمُتـــداوَل ينُعَت الـمُعنِّـــف بأنه »مُتـــخلِّف« ـ 
ــيَة، وذو  ـــيّ، وينـــتمي إلى طبقــةٍ اجتماعيــة ـ ثقافية مُتـدَنِـّ ن« ـ أمُِّ »غــير مُتمَــدِّ

مهنــةٍ تقــعُ عــلى درجــاتٍ أدنى في سُــلمِّ الـــمِهَن، ولعلَّــه مُســلِمٌ أيضًــا )للســبب 

نفسِــه الــذي تنُعَت بــه الـمُعنَّـــفة(. 

ن بالـــموضوع تقديمَ  إنَّ غيــابَ الإحصــاءات الـــموثوقة يَنــعُ عــنِ الـمُهتـــمِّ

تصنيــفٍ دقيــقٍ للـمُعنِّـــفن، )وللـمعنَّـــفات بالطبــع(، بحســب سِــماتهم 

ــةً إلى  ــمقطعية، إضاف ــيَّةَ qualitative والـ ــاتِ النَّوعِـ ــنَّ الدراس ــة. لك الديُغرافي

الشــهادات والأقاصيــص وسِيَـــرِ الحيــاة ودراســات الحــالات... إلى مــا هُنالــك، 

ــلي: ــزمِ بمــا ي ــا بالجَ ــاتٍ تســمحُ لن ــر معلوم توُفِّ

ــبٍ مــا، فـــقد  إنَّ الـمُعنِّـــفَ في إطــار الأسة لا يســعُنا أنْ نحــرهَ قــي قالَ
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يكــون مــن سُــكّان الريــف أو من الـــمدينة، مــنْ كُلِّ الطوائف الـــمذهبية ومنْ 

كُلِّ الأعــمار، طبيبًــا أو شــيخًا مُعمــمًا أو مُوظفًــا حكوميًّــا، ذا مهنــةٍ يدَويــةٍ أو 

ـــيًّا أو أســتاذًا جامعيًّــا... أيْ أنَّه  فكريــة، عامــلًا للنظافــة أو نائباً في الرلـــمان، أمُِّ

قــد ينتمــي لأيٍّ مــن الطبقــات الاجتماعيــة ـ الثقافيــة. 

إلى ذلــك، فــإنَّ بعــضَ الدراســات التــي تناولــتْ قـــتلَ النِّســاء، عندنــا، تشُــير 

ـــيُّون، ونسِــبتهُم مــن مجمــوع القتـــلة في وقتٍ  إلى أنَّ أغلــبَ قـتـــلةِ النســاء أمُِّ

يِّـــن في لبنــان، )حويــك وزملاؤهــا،  د تزيــد كثــيراً عــنِ النســبة العامــة لأمِّ مُحــدَّ

2007(. وتبيَّـــن، إضافــةً إلى ذلــك، أنَّ الـمسلـــمن وســاكنِي الـــمناطق الطَّرفِيــة 

ــمسيحيِّن  ــر مــن الـ ف« أك ــشرَّ ــا يدُعــى بـ»ال ــذَريعة م ــم بـ ــون قريباته يقتل

ــا  ــذَريعة م ــابَّات بـ ــاء والش ــلِ النس ــرةُ قت ــعُ ظاه ــون، 2008(. وإذْ تراج )بيض

ف« عندنــا، فإنَّ القتـــلةَ مــن الطائفتنَ  ى بـ»غَســلِ العــار وتحصيــل الــشرَّ يسُــمَّ

 .)Baydoun, 2011( يتَّجِـــهون إلى قتــل الزوجــات، بالدرجــة ذاتهــا

ــنَّ  ــفات ذواته ــتِ الـمعنَّـ ــات الأولى، وَصفَ ــذات  في الدراس ــورة ال صـ
بـ»الحزينات والـمُكتـئـبات والـمُنهارات والعصبِيات والـمكبوتات والـمُنعزلِات 

ــةِ  والـمُحبَـــطات«، وعبَّـــرنَ عــن عــدم ثقتـــهنَّ بقُدرتهــن عــلى تحويــل وُجهَ

أقدارهــنّ )صيــداوي، 2002(. لكــنَّ ذلــك مــا لبَِــثَ أنْ تغيَّـــر عــر الســنوات؛ ومــن 

علائــم ذلــك، نــزوعُ النســاء الـمُتـــزايد إلى مُقاضــاة مُعنِّفيهــنَّ بعــد أنْ كانــت 

الأغلبيــةُ مــن الـــمُبلِّغات عــنِ العنــف لــدى الـــمنظمّات غــير الحكوميــة، مثلًا، 

يتـــنِعنَ عــنِ التبليــغ لــدى الـــمخفر أو يراجَعْــنَ عــن شــكاويهنَّ بعــد التبليغ 

ــزل، 2012(.  )زل

عــلى كُلِّ حــال، فــإنَّ صــورةَ الــذات لــدى الـــمرأة الـــمُعنَّفة مناقضــةٌ تمامًــا 

ــة عــن  ــهمُ أمــام القــاضي، إنْ في روايتــه الخاصَّ م بهــا الـمُتّـَ للصــورة التــي يتـــقدَّ

مَعيشِــه الأسَي في حــال كان مُتـــهمًا بـــتعَنيف زوجتــه، أو لــدى دفاعــه عــن 

نفســه في سديــة ملــفِّ مُحاكمتــه... إذا كان قاتـِــلًا. 

ــةً أولئــك  والرجــالُ الـمُعنِّـــفون مُتجاذِبــون في تصَوُّراتهــم لـــذَواتهم، )خاصَّ
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الواقعــون تحــت صدمــة إحالــة زوجاتهــم لهــم إلى القضــاء(، وباتــت مَلامِــحُ 

ــةً  ذواتهــم مُضطربــةً عــلى نحــوٍ باعــثٍ عــلى الأسى والحــيرة في نفوســهم؛ خاصَّ

ــهم،  ــموها لأنفس ــي رس ــك الت ــن تل ــةً ع ــورةُ مختلف ــذه الص ــون ه ــن تك ح

أو عكَســها لهــم مُحيطهُــم العائــلي والـــمِهَنِي. كــما نجــدُ أنَّ في وصــفِ أكــرِ 

الـمُعنِّـــفن لـــذَواتهم، أو لــدى مُحاولاتهــم الإعــلاء مــن شــأنها، يحُيلــون 

ــةٍ غــير  ــم ينتمــي إلى جماع ــن كان منه ــا مَ ــهم إلى جماعاتهــم، خصوصً سِماتـِ

ــا سياســيًّا(.   ــيًّا، أو حزبً ــا، مَناطِقـ ــه )مذهبيًّ جماعــة زوجت

ــجال، عندنــا، هــي  تبايُـــنٌ في التَّـــعريف  مــن الـــمسائل الـمُثيـــرة للسِّ
تعريــفُ العُنـــف. ومَــن يقُــارن كلامَ النِّـــساء اللــواتي تعرَّضــنَ للعُنــف في إطــار 

الأسة بالتَّعريــف الــذي يتـبـــنَّاهُ الرجالُ الـمُعنِّـــفون، يقعُ على معانٍ مُتـبايـــنةٍ 

ا للعنــف. جــدًّ

ي  ــك، لا يسُــمِّ الرجـــل لا يعــرف ســوى بالعُنـــف الجســدي. وهــو، إلى ذل

الــربَ الجســديَّ عنـــفًا، إلاَّ إذا استـَــدعى العنايــةَ الطِّبيــةَ ووصــلَ إلى تهديــد 

ــا مــا يقــوم بــه مــن إســاءاتٍ أخــرى )شَتـــم، إهانــة، صَفــع، دفــع،  الحيــاة. أمَّ

ــاتِ دَوره  ــن تضَمين ــه م ــدو كونَ ــخ( لا يع ــس... إل ــة الجن ــلى مُمارس ــراه ع إك

كرجــلٍ ومــن حقوقــه عــلى زوجـــته، فــلا يســتأهلُ أنْ يدُعــى عنفًــا. إلى جانــب 

ذلــك، لا يعــرفُ بالعنـــف النفــسيِّ ولا بالعنــف الـمعـــنويّ. هذا، فيما تشـــتكي 

أكثـــرُ الـمُعنَّـــفات عُنـــفَ أزواجهــنَّ النفــسي، بدايــةً، لـتتَـــراوح نسِــبةُ هــؤلاء 

النســاء، بحســب بعــض الدراســات ذات العَـيِّـــنات الـــمناسبة بــن 85% و%100 

ــكّر، 2008 ـ بيضــون، 2010(.  ــن وس ــداوي، 2002 ـ شرف الدي )صي

، يستـَــخدِمنْ الكلـــمةَ لوصــف أشــكالٍ مــن الإســاءات  النســاء، مــن جانبهــنَّ

أوســعَ بكثــير مــن الــرب الجســدي. فـــحَجزُ الحريــة أو الإحجــامُ عــن تلبيــة 

الحاجــات الـــمادِّية الروريــة مــن مَلبـــسٍ أو مــأكل أو غيرهــا، الجِــماعُ 

تـــم  في/منـــع الطلاق، الخِـــيانة، الشَّ ــلاق التعسُّ بالإكراه/الهجــران الجنسي، الطّـَ

لشَــخصِ الـــمرأة أو لأهلهــا أو للجماعــة التــي تنَـتـــمي إليهــا، الإجهــاض قرًَا/
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مَنــع الإجهــاض، أو التهديــد بــأيٍّ مــن تلــك الـــمُمارسات... كلُّ مــا ذكُـِـرَ تطُـــلِق 

الـــمرأةُ عليــه صفــةَ العنــف.   

والـمُعنِّـــف لا يظُهِر ميلًا لـــمُواءَمة accommodation الـــمعاني التي تسُــبِغُها 

زوجـــتهُ على هذه الكلـــمة في مَخزونه الـــمعرفي. هو يفرض أنَّ توليدَ الـــمعاني 

ــلوكات مَنــوطٌ بــه حــرًا، لـــيَغدو بذلــك عاجــزاً عــنِ التعاطـُـف الوجــداني  للسُّ

معها، والتـنـــبُّهِ إلى الـــمعاني التي تعُبِّـــر عن معيشــها هي، واختبارهِا لسُــلوكه 

معهــا. فالـــمعاني التــي ينُـــتِجها تتمحــور حــول حاجاتــه وحقوقــه، ويــرى أنَّ 

ــا أنْ  ــي عليه ــماَّ ينبغ ــرافٌ ع ــةٌ وانح ــا بدع ــمرأة وحقوقه ــات الـ ــلانَ حاج إع

تكونــه. إنَّ التبايــنَ في تعريــف العنــف يفُــي إلى تبايـُـنٍ في الســلوك، وذلــك في 

أقــلِّ تقديــر. وإذ ينُكِــر الــزوجُ تعنيــفَ زوجتــه، مثــلًا، لأنَّــه لا يعُــرِّف إســاءاته 

بصِفتهــا عُنفًــا ـ تعمــلُ الزوجــة عــلى إقامــة دعــوى عليــه لــدى القضــاء بحُجــة 

تعنيفــه لهــا، مُعتـــمدةً تعريفًــا مُختـــلفًا، كــما وَصفنا.

بـــحَسب الرجــال... لـــاذا يُعـنِّـــفون؟  يكــن إدراجُ الأســباب التي 
ــي جــاءتْ عــلى  ــك الت ــزوجاتهم، بالأســاس، أو تل ــفون لـ ــا الـمُعنِّـ م به ــقدَّ يتـ

لســان قتـَــلة النســاء في مَلفّــاتِ مُحاكماتهــم ـ هــذه الأســباب يكــن إدراجُهــا 

تحت عنوانيَـــن رئيسيَّـــن:

ــا                                                                                  ــمرغوب اجتماعيًّ ــثويِّ الـ ط الأنـ ــمَّ أولاهــما: خــرقُ هــؤلاء النســاء للـمُنـ

socially desirable feminine stereotype، أيْ إنَّ الزوجــةَ لا تقــوم، حســب رأي 

ــا  ــةٌ لبيته ــزلٍ مُهمِل ــةُ من ــرضَة. هــي ربَّ ــة الـمُفتـ ــا الاجتماعيّ هــؤلاء، بأدواره

ــا، أو هــي، أخــيراً، شريكــةٌ  ولصيانــة أستهــا، أو هــي أمٌّ لا تســتحق أنْ تدُعَــى أمًُّ

جنســيةٌ سيِّـــئة لا تســتجيب لرغبــات زوجهــا ولا تعُبِّـــر عــن رغبتها فيــه... هي 

ــماتِ الـــمرغوبةَ للـــمرأة:  كلُّ ذلــك أو بعضــه. إضافةً إلى ذلك، هي تفتـــقدُ السِّ

ــلوكَ الجنســانيَّ الســليم  بــأنْ تفتـــقدَ سِــمةَ الطاعة )وقِـــحَة، ترفعُ صوتهَا( والسُّ

)خائـــنة، عاهِــرة(، ولـربـّــما أخــيراً توصَــف بأنهــا مريضــةٌ نفســيًّا )مُهستـــرة، 

مُكتـئـــبة(. أمــا النســاء، ضحايــا القتــل، فتـَــرتسَمُ صورتهنَّ في وثائــق مُحاكمات 
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ثــة لشَرفِ  القتـــلة ومَلفاتهــا بطريقــةٍ شــبيهة لكــنْ أكرَ دراميــة )مُتـــمرِّدة، مُلوِّ

عائلـتها(.

يةٌ  ــهامُ الـــمرأة بأنَّها مُتحدِّ ـــية، وهو اتِـّ ا العنوان الثاني: فـــهو الأكثـــر أهمِّ أمَّ

لإرادة زَوجهــا )أو وَلـِــيِّ أمرهــا( وغــير مُمتـَــثِلةٍ لسُلطـــته وناكِرةٍَ لعُلوِّ شــأنه، لا 

تحُافِــظ عــلى قِـــناعه his persona، ولا عــلى شرفــه الاجتماعِيَّـــن أمــام الآخرين، 

ــام  ــه أم ــس مكانت ــلى تبَخي ــلُ ع ــه، وتعم ــوِّث شرفَ ــاءَه أو تلُ ــرِز أخط ــل تبُـ ب

أولاده وأهله/أهلهــا. وإنْ هــي أخفقــتْ في أداء أدوارهــا النِّســائية وفي تحَلِّيـــها 

ــا، توُصَــم بأنهــا »رجَُـــل«. وحــن تكــون  بسِــماتِ الـــمرأة الـــمرغوبة اجتماعيًّ

هــي »الرجــل«، ينقـــلبُ هو »امـــرأة« وهنــا الإهانة الأكبـــر. فـــتكون، إذ ذاك، 

قــدِ اســتدَعتْ ردودَ فِعلــه العنيفــة »الطبيـــعية«.

ـــتهُُ أنَّ ســلوكَها الجنسيَّ »لـــوَّث شرفهَ«  ا قاتلُ زوجـــته، أو قريـبـــته، فحُجَّ أمَّ

ثـِــه. إنَّ تمـــرُّدَ الـــمرأة عــلى  الــذي لا يعــود »نظيفًــا« إلا بـ»إلغــاء« مُســببّ تلـوُّ

مِلكيــة الرجــل لجِنسانيَِّـــتها، يبُـــرِز إلى العلــن، وفـــق رأيــه، إخفــاقَ رجولتــه، 

لأنــه يظُـــهر عجــزهَ كـــمَسؤولٍ عن ضبــط جِنســانية »نســائه« )النِّـــساء اللواتي 

في عُهدته(؛ فـــيمُسي القـــتلُ وســيلةَ اســتعادة رجولته الـــمهدورة. هي وســيلةٌ 

ع الـــمادةَ 562  مــا عــاد مجتمعنــا متســامحًا معها، ويشــهد لـــهذا إلغاءُ الـــمُشرِّ

مــن قانــون العقوبــات اللبنــاني. 

... وبـــحَسب النِّــــساء  بـــحَسب الأدبِـــيات التي تناولتِ الـــموضوع، 
أحالــتِ الـمُعنَّـــفاتُ أســبابَ العنــف الـــمُمارسَ عليهــنَّ إلى عواملَ في شــخصية 

ها رجولـتهُ الـمَنـقوصة  ــفولية، مشاكـــله النفسية )وأهمُّ الـمُعنِّـــف: سِماته الطّـُ

وشُــعوره بالنقـــص(، سُــلوكه الجانــح )إدمانه ـ خيانـــته(، نشَــأته )التي ســادَها 

»نقـــصٌ في العاطفــة« ـ عائـــلة مُفكَّـــكة ـ تعرُّضــه للعنــف ومُحاكاتــه للطريقة 

ــض  ــاب في بع ــلى الإنج ــه ع ــدم قدرت ــسي أو ع ــه الجن ــه(، ضعف ــة لأبي العُنفِيَّ

الأحيــان، أفــكار الرجــل التقليديــة حــول أدوار الـــمرأة وسِــماتها. لكــنَّ موقــعَ 

نائـِــي كان أيضًــا مــنَ العوامل التي أطلـــقتْ، برأي الـمُعنَّـــفات،  الزوجــة في الثّـُ
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العُنــفَ عليهــنّ. مــن هــذه العوامــل مثلًا، تـــفوُّق الزوجــة في التعليــم والعمَل، 

ــة، قــوةُ شخصيـــتها، عُلـــوُّ مكانــة أهلهــا الثقافيــة ـ الاجتماعيــة.  ثروتهُــا الخاصَّ

)صيــداوي، 2002 ـ شرف الديــن، 2002 ـ شرف الديــن وســكر، 2008( 

ــرُنَ الأســبابَ بـ»شــخصية« الـمُعنِّـــف، ولا بمَوقــع  ــم يحَ لكــنَّ النســاءَ لـ

الزوجَــن أو أحدهــما إزاءَ الآخـــر؛ بــل ذكََـــرنَْ أيضًــا، في مَعــرضِ تحليــل أســباب 

ــتسَلُّط الذكــور في  غة لـ ــوِيَّةَ الـــمُسوِّ ــمَ الذكوريــة الأبـَ : القِيـ العُنــف ضِدهــنَّ

الأسة، شُــيوعَ الربيــة التَّميِـــيزية في مُجتمعاتنــا الأبـَــوِيَّة، فضــلًا عــنِ الأحــكام 

الدينيــة والشرعيــة التــي تسُــيِّد الرجــلَ وتجعلُــه حاكــمًا مُطلقًــا عــلى الـــمرأة 

ــكر، 2008(  ــن وس ــن،  2002 ـ شرف الدي ــؤونها. )شرف الدي ــوال الأسة وش ــلى أح وع

ــير  ــف، وأشَرنَ إلى تأث ــن الأحــوال الشــخصية في العُنـ ــرَ قوان ــنَ أثـ ــما لاحَظْ ك

نظــام القِيَــمِ والثـــقافة التــي ترَعــى الحيــاة الاجتماعية، مــا كان مـــؤدَّاه تطبيع 

ثقافــة العنـــف فيهــا. )ومــن آيــات ذلــك أنَّ الزوجــةَ الـمُعنَّـــفة، أســوةً بأهلها، 

ــاء(.                                                                                                         ــام القض ــل أم ــدَّ الـمُعنِّـف/القاتـ ــكاواهم ض ــن شَ ــم ع ــراجعُ وإياه تتـ

ــزل، 2011( ــا، 2008 ـ زل ــزل وزملاؤه )زل

مــاذا عــنِ العلاقــة بيـــن الزَّوجَيـــن؟  ينَحــو الـــمُعنِّفون إلى تقديــم 
ح  صــورةٍ وَرديــةٍ عــن علاقاتهــم بزوجاتهــم في بدايــة الــزواج بهــنّ، فيــما تـُـرِّ

منَ بهــا أو في الأدبِـــيات التــي تكَـــلَّمنَ/ عــاوى التــي تـَــقدَّ الزوجــاتُ، إنْ في الدَّ

ــلَّ  ــاته. ولع ــذ بدايـ ــزواج من ــا لل ــفَ كان مُرافقً ــأنَّ العن ــا ـ ب ــنَ فيه استـُجوِبـْ

اختــلافَ التريحَــن ناجِـــمٌ عــن صَبـــرِ الزوجــة عــلى عنــف زوجهــا في البداية، 

، عــلى  عيــهِ إجاباتهُــنَّ لـتـَــبدو وكأنهــا غــير مُعتـــرضِةٍ عليــه. وبـــناءً عــلى مــا تدَّ

تســاؤل الباحثــن عــن توقيتِ حادثة العُنـــف الأولى وعــن ردود فِعلهــنَّ عليها، 

ة الزمنيــة الواقعــة بــن بـَــدء التَّعنيــف  طَ الحســابيَّ للـــمُدَّ يتَبيَّـــن أنَّ الـــمتوسِّ

وبــن الإبــلاغ عنــه لجهــةٍ مــا، وصــلَ وفــق بعــض الدراســات الســابقة التــي 

تناولــتِ الـــموضوع، إلى أكــر مــن خَمــسِ ســنوات.  

اللافــتُ أنَّ الـمُعنَّـــفة، بحســب معظــم الدراســات، لـــم تجُـــرَ عــلى الزواج، 
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ــنْ  ــم يكَُ ــارَ لـ ــك الاختي ــنَّ ذل ــا. لك ــمَحضِ اختياره ــدَ بـ ــا انعق ــل إنَّ زواجَه ب

مُستـــنيراً؛ وذلــك لأنَّ نســبةً عاليــةً مــن الزِّيجــات في الأسَـــر العنيفة قــد عُقِدَتْ 

ل الوســطيِّ لعمــر الــزواج)10( في  حــن كانــتِ الزوجــةُ صغــيرةً بالنســبة للـــمُعدَّ

مجتمعنــا اللبنــاني.  

ــيها  ــن رأسَ ــف ب ــي تشــهد العن ــر الت ــةَ في الأسَـ ــاتِ الزوجي ــودُ العلاق ويسَ

ــقة يلَـــمسُه الـــمرءُ  غِـــيابُ الثِّـــقة في منــاحٍ أساســية مــن حيواتهم. وغيابُ الثِـّ

في تبــادُلِ الاتهامــات بالخيانــة والكــذب مثــلًا، كــما في ســوء تنظيــم العلاقــات 

الـــمالية مــنِ اتهامــاتٍ بالرقــة الـــمباشرة أو سَــحبِ الأمــوال باســم الطَّــرف 

ــر  ــنيات دون استشــارة الآخــر، أو بالبُخــل والتبذي الآخــر، والتــرُّف بالـمُقـتـَ

وصَفِ الأمــوال أو إخفائهــا عــن الآخــر. ولا يختلــفُ الحــال في العلاقــات 

ــهام بالكذب وإخفــاء الـــمعلومات)11(،  الاجتماعيــة حيــث يســودُ الكــذب والاتِـّ

ــخ.   ــن... إل ــة بــن الطرفَ أو حتــى إخفــاء مواقــفَ سياســيةٍ أو ديني

ــع  ــيةَ م ــةَ الجنس ــون العلاق ــالُ يصف ــسيّة  الرج ــة الجِنـ ... والعـلاقـ
ــنن وعــن غيــاب  يـــئة«، ويتكـــلَّمون عــن تدهورهــا مــع السِّ زوجاتهــم بـ»السَّ

عــاوَى عليهــم. عــلى أنَّهــا  ــبة بهــا... خصوصًــا بعــد إقامــة زوجاتهــمِ الدَّ الرَّغـ

تحــرُ في ســياق كلامهــم عــنِ »الحقــوق والواجبــات« أو »السّـــواء« في إطــار 

ــعبير الحِــسيِّ أو العاطفــي. الــزواج، لا بـــكونها تـــمسُّ التّـَ

في مُقابــل ذلــك، نــالَ الحديــثُ عــنِ العلاقــة الجنســية حيِّـــزاً غــير قليــلٍ في 

كلام الـــمُعنَّفات في كُلِّ الأدبيــات التــي تناولــتِ العنــف ضــد النســاء. وفي حــن 

)10(   يتميَّـــز الزوجان في الأسَـــر التي تشــهد عُنفًا زوجيًّا بالفُتـــوَّة، وذلك وفق الدراســات الـــمَيدانيَِّة 
الـــمقطعية التــي ذكرناهــا ســابقًا. وفي الـــمسوحات الإحصائيــة التــي تجُريهــا إدارة الإحصــاء 
ل سِــنِّ الــزواج لــدى الإنــاث عندنــا ليلُامــسَ  الـــمركزي، عــلى نحــوٍ شــبه دوريّ، يتـــزايدُ مُعــدَّ

www.cas.gov.lb :ــةَ الـــ29 ســنةً للــزواج الأول. موقــع الإدارة الـــمذكورة الإلكــروني عتب
بـــدَخلِ بـــجَهلهنَّ  الـمُعنَّـــفات  النِّســاء  مــن   %60 ح  صَّ مثــلًا،  الدراســات،  إحــدى  في    )11(

أزواجهنّ. )بيضون، 2010(  
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أنَّ الـــمادةَ القانونيــة 503 مــن قانــون العقوبــات)12( كانــت، وحتــى أمــدٍ غــير 

بعيــد، لا تجــدُ في إكــراه الزوجــة عــلى الجِــماع جُرمًــا يعُاقِــب عليــه القانــون 

ــن في  ــسيِّ عليه ــف الجن ــةَ العن ــنَ فظاع ــفات رَوَيـْ ــاتِ الـمُعنَّـ ــإنَّ الزوج ـ ف

ــقَ بعضُهــا في أفــلامٍ ودراســةِ  شــهاداتٍ كان بعضُهــا عــلى الـــمأ الإعلامــي، ووُثِـّ

ــيةٍ على ما  حــالاتٍ، وصــارت مُلحـــقةً في دراســاتٍ مَيدانـِــيَّة توفــيًر ا لأمثــالٍ حِسِّ

يـُقال فيـها)13(. 

كــما أنَّ دراســاتٍ أخــرى أثـبـــتتْ في عـــيِّناتها نســبةً غــير قليلــةٍ مــن النســاء 

اللــواتي تعَرَّضــنْ للإكــراه عــلى مُمارســة الجنــس مــن جانــبِ أزواجهــنّ )وصلتْ 

، أو  في إحــدى الدراســات إلى 83%(. وقــد جــرتْ أحيانًــا بعــد تعنيــفٍ جســديٍّ

رات، وصاحَبهَا أفعــالٌ يصحُّ وصفُها بالســادِيَّة  تحــت تأثيـــر الكحــول أو الـــمُخدِّ

وبالانحِــراف. الـــمُعنِّفون، مــن جهتـــهم، ينَفــون إكــراهَ زوجاتهــم على مُمارســة 

الجنــس ويعُبِّـــرون عــن تـبـرُّئـــهم من ذلــك الادِّعاء.

الحـــوارُ بيـــن الزَّوجَيـــن  بحَســب إحــدى الدراســات التــي تـــناولتِ 
ــيًّا  ــا يفــوق وسطـ ــوِيَّة« م ــر »السَّ ــيُّ في الأسَـ نائـ ــرفُ الثّـُ ــة، ي الأسةَ اللبناني

الســاعات العشـــر أســبوعيًّا للحــوار والتبــادل فيــما بينهــما، ويكــون موضــوع 

الــكلام أساسًــا هــو الشــؤون العائليــة، مُشــتملًا تربيــةَ الأولاد وتوزيــعَ الـــموارد 

والزوجــات  الأزواج  أكريــةُ  ومُشتـــرياتها.  الأسة  عــلى حاجــات  الـــمالية 

)12(   تنــصُّ الـــمادة 503 مــن قانــون العقوبــات اللبـــناني عــلى أنــه: »مَن أكـــرهَ غيـــر زوجه بالعُنـــف 
ــصُ  ــل. ولا تنق ــلى الأق ــنوات ع ــس س ــغال الشــاقَّة خم ــبَ بالأش ــماع عُوقِ ــلى الجِ ــد ع والتهدي
العقوبــة عــن ســبع ســنواتٍ إذا كان الـــمُعتدَى عليــه لـــم يتــم الخامســةَ عــشرةَ مــن عمــره«. 
ــتِ الـــمادة 504 عــلى أنــه: »يعُاقـَـب بالأشــغال الشــاقَّة الـمؤقـــتة مَــن جامــعَ شــخصًا  كــما نصَّ
غــير زوجــه لا يســتطيع الـــمقاومة بســبب نقــصٍ جســديٍّ أو نفــسيٍّ أو بســبب مــا استـــعمل 

نحــوه مــن ضروب الخــداع«.
)13(    شهِـــدنا ذلــك في محاكمــةٍ صوريــة شــهدتْ فيهــا نســاءٌ، عــلى مــرح بابل ـ بــيروت، على فظاعة 
مَــا يذقـــنَه مــن عنــفٍ جنــسيٍّ مــن أزواجهــنَ. وبعــض هــذه الشــهادات نُــشرتْ في الصحافــة 

www.kafa.org.lb »اليوميــة الـــمحلية. انظـُـر: موقــع مُنـــظَّمة »كـــفى عنفًــا واســتغلالًا
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ــة.                                            ــزاعات الأسَي ــفَضِّ النِّـ ــيةً لـ ــيلةً رئيس ــوارَ وس ــروا الح ــذه الأسَ ذك في ه

)شرف الديــن وشــحادة، 2012(

عــلى النقيــض، ليــس هــذا هــو حــال الأسَـــر العنيفــة. في إحــدى الدراســات 

مثــلًا، سُــئلتِ الـــمُعنَّفات عن معلومــاتٍ عن أزواجهــنّ، وبعضهنَّ كُــنَّ زوجاتٍ 

لـــمُددٍ طويلــة، فـــجاءتِ الإجابــاتُ بـ»لا أعرف« لافِـــتةَ: أكر مــن 60% منهنَّ لا 

يعرفِــنَ دَخْــلَ أزواجهــن، ونســبةٌ غــير قليلــةٍ جاهــلاتٌ ببعــض أحوالــه، وأحوال 

حيــة والقانونيــة. كذلــك، حــن  أستــه، التعلـــيمية/الدراسية والاقتـــصادية والصِّ

سُــئلتِ الـمُعنَّـــفاتُ في بعــض الدراســات عــن الفتـــرة التــي تســبقُ التعنيــف 

مثـــلًا، ذكــرتْ نســبةٌ منهــنَّ )تصــلُ إلى ربــع العَيِّـــنة الـــمدروسة( أنَّ الـــمُعنِّفَ 

ــى  ــل هــؤلاء جاهــلاتٍ حت ــذي يجع ــر ال ــه، الأم ــن ســبب تعنيف ح ع ــرِّ لا يُ

بأســباب تعَنيفِهــنّ. كــما أشَـــرنَ إلى أنَّ ســلوكَ حــوالَي نصــف هؤلاء الـمُعنِّـــفن 

يكــون بعــد التعنيــف طبيعيًّــا ولا مُـبالـِــيًا، بــل إنَّ بعضَهــم يُارســون الجنــس 

مــع زوجاتهــم بعــد التعنيــف. 

الـــمُعنِّفون، مــن جهتهــم، وحــن سُــئلوا عــن مواضيع الحــوار مــع زوجاتهم، 

تلَعـثـَــموا في الإجابــة وبعضهــم لـــم يجَِــدْ أكــرَ مــن »الــكلام العادي« لـــيَصِفَ 

هذه الـــمواضيع.   

ــن في  ــن الزوجَ ــه هــذه الدراســاتُ هــو ضمــور التواصــل ب ــر إلي ــا تشُيـ م

الأســـرة العنيفــة، هــذا الضمــورُ يعُــزِّزه غيــابُ الثـــقة بــن الطَّرفَــن وتفــاوتٌ 

ــلوكات، وتبايــنٌ في محمولاتهــا  في معــاني الـــمفردات، واختــلافٌ في تأويــل السُّ

ــيرة.  ــك بدرجــةٍ كب ــعورِية لديهــما... وذل ــة والشُّ الفكري

ولعــلَّ هــذا الضمــورَ في التواصــل مــن أهــمِّ الأســباب الداعِـــية إلى »اليــأس« 

ــما،  ــال بينه ــح الح ــمال تصحي ــنِ احت ــنَ الأزواج م ــةَ م ــرِي الأكري ــذي يعَتـ ال

ونزُوعِهــم صَــوبَ طلـَـب الانفصــال أو الطــلاق، بوَصفِــه الحــلَّ الوحيــدَ 

الـــمناسب لفَــضِّ النِّـــزاع الـــمُستشريِ في أسَهــم؛ هــذا مــا بيََّـــنَتهُْ الدراســاتُ 

التــي بحثــتْ عــن فَــضِّ النِّـــزاعات في الأسَـــر العنيفــة.  
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ـــل الدولة والـمجتـمع في الأسَـر العنيـفة          الـموقـــفُ مِنْ تدخُّ
ــفَ  ــا، نســاءً ورجــالًا، مــا عــادوا يحســبون العن ــةُ الأشــخاص في مجتمعن أكري

ــل  ــن أج ــل م ــتِعدادًا للتدخُّ ــدونَ اس ــراد الأسة، ويبُ ــا بأف ــأناً خاصًّ الأسيَّ ش

ردَعِ الرجـــل أو الاتصــالِ بالشرطــة أو إعــلامِ أهــل الـمُعنَّـــفة أو غــير ذلــك. أمــا 

ــل، فـــتعُِدُّ الـــمسألةَ شــأناً شــخصيًّا وهُم غير  ــيَّةُ التــي تحُجِــم عــن التدخُّ الأقـَلِـّ

مَعنِـيِّـــن بها)14(. وعبَّـــر حوالي 45% منهم بـثِقـــتهم بالقضاء الـمدَنـِــي )منظمّة 

كفــى عنفًــا واســتغلالًا، 2016(. من جهة الـــمُعنِّفن، فـــهم لا ينَـــتمَون إلى هذه 

ــهمن من الـــمعنِّفن أعرَبــوا عن رفضهم  الفـــئة مــنَ الناس، حيث إنَّ كلّ الـمتّـَ

ســاتهِا الأمنيــة والقانونيــة بـــحَيواتهم الأسَيــة، بــل أكر  لِ الدولــة ومؤسَّ لـــتدخُّ

مــن ذلــك أنَّ أكثـــرهم عـبَّـــروا عــنْ عدائهــم للـــمُنظَّمات غــير الحكوميــة التي 

ــدْنَ  ــفات مــن الزوجــات قــد وَجَ »حرَّضــتْ« نسِــاءهم عليهــم. لكــنَّ الـمُعنَّـ

ــمُ،  ــذا الدع ــنّ. ه ــمُناهضة مُعنِّفيه ــونَ لـ ــمَ والعَ ــمنظمّات الدع ــذه الـ في ه

وذلــك العَــونُ، قــد أحــدثَ لــدى فئــةٍ منهــنَّ تعديــلًا في ظــروف حيواتهــن وفي 

أفكارهــن واتِّجاهاتهــن وتقديرهــنَّ لـــذَواتهنّ. 

لـــمَنعِ العنـــفِ الأسَـــريّ... كيــف؟  ينحــو الخطــابُ العــامُّ حــول 
الأسة/العائلــة عندنــا إلى الإعــلاء مــنْ قيمتهــا وإلى عَــزوِ سِــماتٍ عليهــا تـَـيِ 

برَغباتهــم في اســتوائها حاضِنــةً لأشــخاصها ومَصــدرَ رفاهِهــم وتألقِـــهم. 

ــو  ــف ه ــنَ العن ــوَّ الأسة م ــم، أنَّ خُل ــمعنِّفون منه ــعُ، والـ ــي الجمي ع ويدَّ

غايتهُــم. لكــنْ كيــف يُنَــع العنــفُ عــن النســاء في أسَهــم؟ مــا هــي 

)14(   باستـثـــناء قانون 2014/293، والتدابيـــرِ ذات الصلة بتطَبيقه، لا نلـــمسُ تطويراً لخِطابٍ صيح 
وقــائيٍّ لـــمَنعِ العنــف عــن الأسة اللبنانيــة بعــد. لكــنْ يســعُنا الاستـئـــناس بنـــتائج اســتطلاعٍ 
 Ipsos Marketing ُْــذته ـ ــف الأسَي، نفَّ ــةٍ بالعن ــا ذات صل ــانيِّ حــول قضاي ــامِّ اللبن ــرأيِ الع لل
لحِســاب الـــمنظمّة غــير الحكوميــة »كفــى عنفًــا واســتغلالًا«، حيــث عبَّـــرتْ نســبةُ 68% مــن 
ــل والـــمساعدة في حــالِ شَــهِدُوا حادثَ عنــفٍ أسَي.  الذيــن اســتجُوِبوُا عــنِ اســتعدادهم للتدخُّ
ــان  ــل لبن ــة وشــمال جب ــيروت الشرقي ــكان ب ــمن، وسُ ــن الـمسلـ ــر م ــمسيحيون أك ــل الـ ويي

للاتِّصــال بالشرطــة أكــر مــن غيرهــم مــن الـــمناطق.
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ــلام فيهــا؟ فيــما يــلي، رأيُ النِّســاء والرجــال في الأسَـــرِ  راتهــم لإحــلال السَّ تصوُّ

ــا.  ــهدُ عنفً ــي تش الت

بحَسب الـمُعنِّـــفين... الـــمُعنِّفُ يجد أنَّ التْـــزامَ الـــمرأة بأدوارها الأنـــثوَِيَّة، 

ــلام في الأسة. وهــو يجــدُ في قوانــن  وطاعتهَــا لــه، هــما مــنْ أهــمِّ شروط السَّ

الأحــوال الشــخصية ورُعاتهِــا مــن رجــال الديــن نصــيراً لــه في الحــلِّ الـــمُرتجَى. 

الخلفيــةُ التــي تـَتـــبنَّى هــذه الحلول تتمثَّل بالتَّشــبُّث بالركنيَـــن الأساســيَّن 

ــارم  الناظِمَــنِ لحَيــوات الأسَـــر في الـــمنظومة الجَندريــة الأبوِيَّــة: التوزيــع الصَّ

لــأدوار الاجتماعيــة بــن النســاء والرجــال مــن جهــة، وإعــلاء سُــلطة الرجــال 

)لأنهــم ذكــور( عــلى النســاء )لأنهــنَّ إنــاث(، مــن جهــةٍ ثانيــة. هــذه الحلــولُ 

ــمِّ  ــن أه ــونَ م ــكاد أنْ تك ــة، ت ــةٍ مُهمَّ ــاتٍ واقعيَّـ ــران تضمين ــلى نك ــةٌ ع قائم

سِــمات عَرِنــا الراهــن: نتكـــلَّم عــن تغيُّـــر أحــوال النســاء، وأنَّ هــذا التغيُّـــرَ 

ــلًا بفِعــل الظــروف الـــمادِّية التــي أنتـجَـــتهُ  ليــس ظرفيًّــا، بــل هــو يــزداد تأصُّ

في مجتمعاتنــا )العِلـــم والعمَــل أساسًــا(، وتتَّجِــهُ أكــرَ فأكــرَ إلى تعزيــز وجهته 

ــمَوضوعية  ــتِ الــشروطُ الـ ــإذا كان ــمَدنيَِّة. ف ــة)15( والـ في السياســات الحكومي

الأدوار ومجــالات  انقســامًا حــادًّا في  فرضــتِ  قــد  التــي ســادتْ ســابقًا 

ــدى  ــلى النســاء )ل ــنَ ع ــةً الرجــال قوَّام ــة، جاعل ــف الجندري ــل والوظائ الفِع

الـمسلـــمن(، أو رافعــةً إياّهُــم إلى مَقــامِ رأَسِ العائلــة )لــدى الـــمسيحين(، 

فــإنَّ أحــوالَ النســاء الراهنــة، وشُــيوعَ ثقافــة الـــمُساواة وحقــوق الإنســان في 

ــع  ــع هــذا الانقســام الصــارم، ولا م ــةً م ــادت مُتوافِق ــا ع ــام، م الخطــاب الع

ذلــك الرتيــب في الـــمكانات. 

بحَســب الـمُعنَّـــفات... وفي مــاضٍ ليــس ببَعيــد، حــن سُــئلتَِ النســاءُ 

الـمُعنَّـــفات عــن تصوّرهــنَّ للحلــول التــي تمنــعُ عنهــنَّ العنــف، أبدَيْــنَ يأَسًــا 

ــر: الاســراتيجيّة الوطنيــة للـــمرأة اللبنانيــة، عــلى الـــموقع الإلكــروني لـ»الهيئــة الوطنيــة  )15(   انظُ
لشــؤون الـــمرأة اللبنانيــة« ـ )هيـــئة شــبه رســمية يعُيِّـــن أعضاءَهــا مجلــسُ الــوزراء(:
www.nclw.org.lb
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تـُــهنَّ أنهن اختبََـــرنَْ صعوبةَ تغيُّـــر الـــمُعنِّف،  مــن نجــاح أيٍّ من الحلول؛ وحُجَّ

ــمجتمع  ــمِ الـ ــابَ دَع ــة، وغي ــن جه ــه م ــيٍّ ل ــابَ رادعٍ مجتمع ــنَ غي ولمََسْ

ســاته لهــا، مــن جهــةٍ ثانيــة. وقــد أبــدتْ أكثـــرهنَّ الرغبــةَ بالانفصــال  ومؤسَّ

ــلاق ـ إبعــادِ الــزوج عــن الـمنـــزل ـ توفيـــرِ مَلجــأ لهــا ولأولادهــا بعيــدًا  ـ الطّـَ

ــقادهنَّ  ــن، لاعتـ ــةٌ منه ــدادٌ قليل ــاء إلاَّ أع ــأ إلى القض ــم تلَج ــخ. ولـ ــه... إل عن

ــدْنَ  ــأنَ إليــه عُ ــته وبتحَيُّـــزه ضــدَّ النســاء، حتــى اللــواتي لجَ الراســخ بذُكوريّـَ

ــزل، 2011(   ــداوي، 2002 ـ زل ــن شــكاويهن. )صي ــرَاجَعنَ ع فـ

ــةَ أصبحــتْ نصــيراً  ــدْ عــلى تلــك الحــال؛ إذ إنَّ الدول ــم يعَُ لكــنَّ الوضــعَ لـ

للـــمُعنَّفة حــن أبرمَــتْ قانونـًـا يحَميها من العنــف الأسَي ويعُاقِب الـــمُعنِّف. 

ومــن مظاهــر ذلــك أيضًــا أنَّ هناك قوى أمــنٍ تتدرَّب لاستِـــقبالها في الـــمخافر. 

ــتةٌ لاســتقبال مَــنْ لا تملــكُ مكانـًـا يـَــأوِيها وأولادهــا،  كــما أنُشِــئتْ ملاجــئُ مُوقّـَ

ــون  ــون متاح ــون وحقوقي ــون واجتماعي ــانيِوّنَ وصِحي ــونَ نفَس ــوافرَ مِهَنِيُّ وتـ

للإصغــاء إلى مُعاناتهــا، ولـــمُساعدتها مــن أجــل القِـــيام بذاتهــا، كــما يعمَلــون 

عــلى تأهيــل الـــمُعنِّف لتخَلِّيــه عــن ســلوكه العُنـــفي. إلى غــير ذلــك مــن أمــورٍ 

تـَــرنو إلى تعزيـــز خِـــطابٍ نابـــذٍ للعُنف الأسَي، وللعُنف ضدَّ النساء عمومًا... 

حيــث الـــمرأةُ الـمُعنَّـــفة تستـــفيد، مَبدئِيًّــا، مــن هــذه جميعها)16(. 

نتـــساءل إذًا: هــل تســتفيدُ الـــمرأة الـمُعنَّـــفة مــن كلِّ ذلك فعــلًا)17(؟ هذا 

)16(   يُكــن متابعــة تطـــور هــذه التدابيـــر على مواقع الـــمنظمّات غــير الحكومية الإلكرونية. نذكـــرُ 
مــن هــذه مثــلًا: موقــعَ منظمّــة »كفــى عنفًــا واســتغلالًا للنســاء والأطفــال«، ومنـــظمّة »أبعــاد: 

ع النســائي الديـــمقراطي«.  مركــز الـــموارد للـــمساوة الجندرية«، وموقع »التجمُّ
)17(   في حفــل إطــلاق تـــقرير بعنــوان »قـــياس الوعــي حــول العنــف الأسَي في لبنــان« )كفــى عنـــفًا 
واستـــغلالًا وIpsos، 2016(، في بيــت الـــمحامي ـ بــيروت، في 1 نيســان )أبريــل( 2016، عُرضَِــتْ 
عــلى الحضــور الأرقــام التاليــة: بعــد سنـــتن مــن إقــرار القانــون 2014/293، قـُتِـــلتَْ 14 امــرأةً 
ضحايــا العنــف الأسي، وصــدَر 157 أمــر حمايــةٍ مــن قضُــاة الأمــور الـمُستـــعجَلة. ومنــذ أيلول 
ــقَتْ 51 شــكوى عنــفٍ أسيٍّ لــدى مخافــر قــوى  )ســبتمر( 2015 وحتــى نهايــة العــام 2015 وُثِـّ
الأمــن. في العــام 2015 استـــقبلَ مركــزُ الاســتماع في منظمّــة »كفــى عنـــفًا واســتغلالًا« 772 مــن 
ضحايــا العنــف الأسي، أيْ بزيــادة 148 ضحيــةً بالـــمُقارنة مــع العــام 2014. )جريــدة الأخبــار 
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مــا ينـــبغي البحــثُ عنــه في أرشــيف الـــمحفوظات لــدى الـمَعنِـــيِّن بالقانــون 

2014/293، في الـــمخافر والـــمحاكم والـــمُنظَّمات النســائية الحكوميــة وغــير 

ــدات  ــلى أجنـ ــو ع ــثُ ه ــذا البح ــقه. ه ــن تطَبيـ ــنِيَّة بحُس ــة الـمَعـ الحكومي

ــون 2014/293.   ــق القان ــة تطبي ن بمُتابع ــمُهتمِّ ــن الـ ــات والباحث الباحث

ــة  ــلى الحِماي ــاب، ولا ع ــلى العق ــرُ ع ــونِ لا تقـتـ ــذا القان ــلَ ه إنَّ مفاعي

فقــط، فالأثـــر الأهـــمّ لهــذا القانــون، وكــما هــي حــال كُـــلِّ القوانــن، يتمـــثَّل 

بِـــعات الحياتـِــية  بمَفاعيله الرَّدعِـــيَّة. بناءً على أنَّ شيوعَ الإعلام/الإنـــباء عنِ التّـَ

والـــمادِّية والعاطفيــة والـــمعنوية... إلــخ، التــي تقــعُ عــلى الرجــل الـــمُعنِّف 

الـمُتـــهم لــدى القضــاء بتعَنيــفِ زوجتــه، أو أيٍّ مــن أفــراد أسته ـ يزيـــدُ، هذا 

ـــيوعُ، الخشــيةَ والحــذرَ في قلــوب الـمُعنِّـــفن، الأمــر الــذي يردعُهــم عــنِ  الشُّ

زهــم عــلى البحــث عــن سُــبُلٍ بديلــة لا ـ  ــل أنْ يحُفِّ اللجــوء إلى العُنــف، ويؤُمِّ

عُنـــفِية لفَــضِّ صِاعاتهــم الأسَيــة. 

ــنوده عــلى الـــمادَّة 20  إلى ذلــك، فــإنَّ القانــونَ الـــمذكورَ يحـــتوي بــن بـُ

والتــي ترَمـــي إلى تأهيــل الـمُعنِّـــف، في حــال مُـــثولهِ أمــام القضــاء، وإرشــادِه 

هــا  ــخليِّ عــن ســلوكه العنيــف ومُقاربــة النِّـــزاعات وفضَِّ ــه في مســار التّـَ وعَونِ

سِلـــمِيًّا في إطــار أستــه. وقــد توَلَّــتِ الـــمنظمّاتُ النســائية، بنــاءً عــلى طلــب 

الـــمحكمة، متابعــةَ أسة الـمُعنِّـــف الــذي نــالَ أحكامًــا قضائيــةً والإشـــرافَ 

عــلى تأهيـــله)18(. 

أمــا استـراتيـــجِيًّا، فــإنَّ هذه الـــمنظمّات تعمــلُ، بالتحالفُِ مع الـــمنظمّات 

ــأسة، ولأحــوال  ــدنيٍّ ل /مـ ــونٍ دنيـويٍّ ــع لقان ــةِ عــلى التَّشري ــيَّة العامِلَ الـمَدنـِ

ــمَذهبِيَّة  ــنَ الـ ــبِّل القوان ــدًا عــنِ الثوابــت التــي تكُـ أفرادهــا الشــخصية، بعي

اليومية اللبنانية، العدد 2853، 2 نيسان )أبريل( 2016(. 
ــبَ بعــضُ القُضــاة خضــوعَ  ــهمن بتعَنيــف زوجاتهــم، طل )18(   في وثائــق مُحاكــماتٍ لبعــض الـمُتـ
ــخاذ قــرارٍ  الـمُتـــهم إلى جلســاتٍ تأهيليــةٍ بــإشراف إحــدى الـــمنظمّات غــير الحكوميــة قبــلَ اتِـّ

باجتماعــه بأستــه التــي أبُعِــدَ عنهــا، )منظمّــة كفــى عنفًــا واســـتغلالًا، 2016(.   
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لشــؤون الأسة اللبنانيــة وأحــوال أشــخاصها. هــذه القوانــنُ التــي مــا عــادتْ 

ــوِّ  ــك عــلى أنَّ ضــمانَ خُل ــة. وينطــوي ذل ــر الراهن ــرةً عــنْ أوضــاع الأسَـ مُعبِّـ

ــي  ــد الت ــن والقواع ــة في القوان ــة الجندري ــنَ العدال ــف رهَْ ــن العن الأسة م

ــم شــؤونهَا.  تنُظِّ

تـلـخيـــصًا وخِـتـــامًا  في غُضــون الخمـــس وعشريــنَ ســنةً الـــماضية، 
ــى  ــما طغَ ــف الأسَي: في ــول العُن ــكلام ح ــلى ال ــاءُ ع ــالُ والنس ــاوبَ الرج تن

الــكلامُ الذكــوريُّ ســابقًا عــلى كلام النســاء)19(، لكــنَّ كلامَـــهنَّ ارتفعــتْ نبـــرتهُ 

في العشريــن ســنةً الـــماضية لـيَـــبدُوَ مُنفلشًِــا عــلى مســاحة الخطــاب العــامّ. 

ــا« لروايــة النِّســاء حــول العُنــف  بـــدَورنا، في مُحاولــةٍ لخَــرقِ مــا بــدا »طغُيانً

الأسَي، اســتمََعْنا، في واحــدةٍ مــن دراســاتنا حــول العنــف الأسَي والتــي ذكُِرتَْ 

مــرارًا في هــذه الورقــة، إلى فـــئةٍ مــن الرِّجــال ـ الأزواجِ الـمُعنِّـــفن أنفسِــهم. 

إنَّ بعــضَ مــا بيَّـنَـــتهُْ دراســتنُا هــذه ودراســاتٌ أخــرى قائمــةٌ عــلى عَـــيِّناتٍ 

ــباعدُ بــن الرِّجــال والنســاء،  مــن نسِــاء مُعنَّفــاتٍ في إطــار أسَهــن ـ كان التّـَ

ــلوكهم إزاء  ــم وسُ ــهم واتِّجاهاته ــة، في رؤيتـ ــفات خاصَّ ــفن والـمُعنَّـ الـمُعنِّـ

العُنــف الأسَي. وقــد ظهــرَ هــذا التباعــدُ بجَــلاءٍ ســواءٌ في تعريــف العُنــف، أو 

ــسويغ لــه، أو في تشَــخيص أســبابه والعوامــل الـــمُسهِّلة  في تعَيِـــن خـــلفِيَّة التّـَ

غاتِ الاختــلاف والخــلاف حــول  لحُدوثِــه؛ وهــذه جميعُهــا شكَّـــلتْ معًــا مُســوِّ

ــه.   ــاعِيَة إلى مُكافحت ــول السَّ الحُل

مــن نافــل القــول إنَّ الـمُعنِّـــفن والـمُعنَّـــفات لا ينَفَــردِونَ في تبايـُـنِ 

ــاعِيَة إلى مُكافحتــه:  رواياتهــم حــول العُنــف الأسَي، ولا في تســمية الحُلــول السَّ

ة وحُماتهِا  كِـئونَ في مواقفـهم على الـــمنظومة الجندرية الأبوَِيّـَ الـمُعنِّـــفون يتّـَ

ــانيِّ  ــوَّلة مــنَ الدســتور اللبن ســات الطوائــف الـــمذهبية، الـمُخـ ــرز، مُؤسَّ الأبـ

)19(   كــما يتـــجلىَّ في خطــاب »الشـــرف الرفيــع« الذي لا يسَــلمَُ مــن الأذى حتى »يرُاقَ على جوانـِــبه 
ـرف« )كذا(. دَمُ« النِّـساء، فيما يدُعَى في الكلام الرائـج بـ»جريـمة الشَّ
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لـــرعاية أحــوال العباد الشــخصية والأسَية. بـــمُواجهة الـمُعنِّـــف ومؤسســات 

ــا في  ــا، وحُلفاؤه ــائيةُ ومُنظَّماته ــةُ النِّس ــفُ الحرك ــمذهبية، تق ــف الـ الطوائ

مُنظَّــمات التـــيّار الســياسي الـــمدَني، مُناصِيــن للنســاء اللــواتي يلَقَيْـــنَ أنــواعَ 

/ هــنّ. هــؤلاء جميعًــا يسَــعون لتشريــع قانــونٍ دنيــويٍّ العُنــف والتميِـــيز ضدَّ

مــدَنيٍّ لــأسة، مُســتجيبٍ لأوضــاع الأسَ الـــمُعاصِة ولـتغَيُّـــر أدوار أفرادهــا، 

سات  الأمــرُ الــذي يضــعُ الـــمنظمّاتِ النِّـــسائيةَ في موقــعٍ صِاعــيٍّ مــع الـــمؤسَّ

ياً على امتِـــيازاتها،  الـــمذهبية)20( التــي تحَسِــبُ نشــاطَ هــذه الـــمنظمّات تعَدِّ

في هــذا الـــمَجال. 

ســات  بــن الفئـــتنَ الـــمَذكورتنَ، الحركــة النِّســائية مــن جهــة، ومؤسَّ
ســاتهُا  الطوائــف الـــمذهبية مــن جهــةٍ ثانيــة ـ تقـــعُ الدولــةُ اللبنانيــة، ومؤسَّ
القضائيــة والأمنـــية والاجتماعية، ويسَــتوَي إدراكُها لـــدَورها في حماية النِّســاء/

مُواطِـــناتها، مُتجاذِبـًـا بــن خِطابـَــي هاتيَـــن الفئـــتنَ. ويتجَــلىَّ ذلــك التجــاذبُ 

في كلِّ مُنعـــطَفٍ تشَريعــيٍّ يــسُّ حَيــوات النســاء وشــؤونهن)21(. هكــذا، فــإنَّ 
ــادراتِ  ــباق مُب ــواءٌ في استِـ ــائية، س ــمنظمّاتُ النِّس ــا الـ ــي تبُديه ــةَ الت الحَيوِيَّ
ــواب والقضــاء  ــس الن ــة لنَشــاطِ مجل ــمُتابعة شــبهِ اليومي ع، أو في الـ ــمُشرِّ الـ
ــة  ــا للدول ــدرج في إطــار دَعمِه ــةُ تن ــوى الأمــن ـ هــذه الحيوي ــمحاكم وقُ والـ

ســات الطوائــف الـــمذهبية في إدارة  الـمَدنـِــيَّة في سَعيِـــها للحُلــول مَحــلَّ مؤسَّ

ــلَ القانــونيَّ والأمنــي والاجتماعــي  الأحــوال الشــخصية لأسَـــر. حيــث إنَّ التدخُّ
ــنْ أهــمِّ أركان هــذا  ــدَر، هــو مِ ــم عــلى الجَنـ ــف الأسَي القائ ي للعُن للتَّصــدِّ
لاتهِــا الـــمذكورة  ســات الدولــة في تدَخُّ ــعي ـ فــإنَّ تعزيــزَ جــودة أداء مؤسَّ السَّ
هــا الرئيســية، لأنهــا تسُــهِم  ــةٌ تحســبهُا الحركــةُ النِّســائية مــن مَهامِّ هــو مُهمَّ

ــص: 124-96( ــون، 2015 )ب(، ص ــة« في )بيض ــةٍ عادل ــة قضي ــةٌ بُمواجه ــجٌ هَشَّ ــر: »حج )20(   انظُ
ــرددِ في مجــال التشريــع، مثــلًا: إلغــاءُ الـــمادة 522 مــن قانــون )21(   مــن علائــم ذلــك التّـَ

العقوبــات اللبنــاني الــذي يعُـــفي الـمُغـتـَــصِبَ مــن جُرمِــه في حــال تزوَّج مــن ضحيتــه، والإبقاءُ 
عــلى مادَّتيَـــن أخُرَيـَــن من القانــون تنَـقُـــضانِ الإلغــاء! انظرُ مثلًا:

http://legal-agenda.com/article.php?id=3867 )17 آب )أغسطس( 2017(. 



39 38

سات الـــمذهبية، وتكُـــرِّسُها قِبلةً  في جَــذبِ الدولــة بعيــدًا عــنْ سَــطوة الـــمؤسَّ
ــخصية.  ــة والش ــم الأسَي ــؤون حَيواته ــير ش ــمواطِنات في تدب ــمواطنن والـ للـ
عي في دســتورها إحقاقَ الـــمُساواة،  أليســتْ هــذه وظيفــةَ كُلِّ دولــةٍ مدنيــةٍ تدَّ

ونـَــبذَ التَّميِـــيز، بن الـمواطنن؟  

ــخاذُ النِّـــضال النَّســوِيِّ ضــدَّ العنــف والتَّميِـــيز القائـــمَن على  لقــد أثبــتَ اتِـّ
ــلِ  ــدواهُ في جَع ــتَ جَ ــامّ ـ أثب ــشَكلٍ ع ــضال النِّســوِيِّ بـ ــدر، مَدخــلًا للنِّـ الجَن
»الـــمسألة النِّســائية« شَــأناً مــن شــؤون الخطــاب العــامِّ في مُجتمعاتـــنا. وإذ 
ــراتيجياتِ  ــال«)22( في استـ ــمل الرِّج ــعارَ »شَ ــوِيَّةُ ش ــمُنظَّماتُ النِّس ــعُ الـ ترف
نضِالهــا، فهــي تدفــعُ باتِّجاهــاتٍ جديــدة في إدمــاج الـــمسألة النِّســائية في ذلك 
ــاج، إعــلاءَ  ــك الإدم ــناتِ اســتكمال ذل ــإنَّ مــن بعــض بـَيِّـ ــه، ف الخطــاب. علي
ــن  ــةٍ سياســية، بالعمــل عــلى تَمتيـ ــملِ الرِّجــال« إلى مرتب الخِطــاب حــول »شَ

تحَالُــفِ هــذه الـــمُنظَّمات مــع الرجــال في إطــار القُــوى الـــمدنية والسياســية 
ــا  ــمرَّة، وخلافً ــذه الـ ــفُ ه ــون التحال ــدري. فيك ــز الجَن ــمناهضة للتَّميِـيـ الـ
للـمَـــرَّات الســابقة مــن تاريخنــا النِّســوِيِّ غــير البعيــد)23(، مــن موقــع الشريك، 

ل«، لا موقــع القابــل بـــتأَجيل »التـــناقض  لا مــن موقــع الـمُستَـتـبع/»الـمُكـــمِّ
الثانــوي« رَيثـَــما يحَُــلُّ »التناقــضُ الرئيــسي« في قضايانــا الـــمشركة. 

ــذتْ في إطــار مــشروعٍ أعــمّ قامــت بــه منظمّة  )22(    دراســةُ »العنـــف الأسَي: رجــالٌ يتكـــلَّمون« نفُِّ
»أبعاد: مركز الـموارد للـمُساواة الجندرية« يرَمي إلى شَملِ الرجال في نشاطاتها. 

)23(   إشــارةٌ إلى النَّشــاط النِّســوِيِّ الــذي ســاد في ســتينيات وســبعينيات القــرن الـــماضي، والــذي ألحقَ
نفسَه بالأحزاب والحركات القومية والتحررية. )بيضون 2002، 24-11(. 



39

الـمراجــــع

بيضون، عزةّ شـرارة: نـساء وجمعيات، دار النهار، بيروت، )2002(. 
• الرجـولـة وتـغـيُّـر أحـوال النســاء، الـمركز الثـقـافي العربي، بيـروت والرباط، )2007(.
• جرائم قتـل النساء أمام القضاء اللبناني، منظمّة كـفى عنفًا واستغلالًا، بيروت، )2008(.

• نســـاء يُواجِـهنَ العنف، منظّمـة كفـى عنفًا واستغلالًا، بيروت، )2010(.
• »العنف ضدَّ النساء وواجبات الدولة اللبنانية«، الـمفكرة القانونية )2012(، على الرابط:

http://74.220.207.224/article.php?id=156&lang=ar
• مواطـنــــة لا أنـثـى، دار الســـاقي، بيـــروت، )2015( )أ(.

ـــحّ؟ الـــمرأة في القضاء الشـــرعي«، إضافــــات، الـمجـــلة العربيـــة لعلـــم الاجتمـاع  • »في الـــمكان الصَّ
)مجلـــة أكاديـميـــة فصليـــة مـحكمـــة(، العـــددان 31-32 ن صيـــف ـ خريـــف )2010، )2015 ب(، 

صــص: 84-62.  
• العنف الأســري: رجال يتكـلَّمون، أبعاد: مركز الـموارد للـمساواة الجندرية، بيروت، )2016(.

• »العنـــــف الأسي في روايــات رجــال يتكـــلَّمون«، عمــران للعلــوم الاجتاعيــة، العــدد 23، الـــمُجلَّد 
الســادس، شــتاء )2018(، صــص: 101-83. 

حمـــدان، حسّان: حقـــوق الشبــــاب: الزواج والـمُعـــوقات الاجتمـــاعية والاقتـــصادية ـ دراسة ميدانية، مركــــز 
حقوق الـمرأة للدراسات والأبحاث، بيروت، )2003(.

الحويـّـــــك، دانيــــال ؛ صيـــداوي رضـا، رفيف ؛ أبو مـراد، أميـرة: جرائـــم الشرف بين الواقـع والقانـون، الهيئـة 
اللبنانية لـمناهضة العنف ضد الـمرأة، بيروت، )2007(.

زلـــــزل، مــــاري ـ روز ؛ إبراهيـــم، غـــادة ؛ خليفـــة، نـدى: العنـــف القانونـي ضد الـمرأة فـــي لبنـان: قوانيـن 

الأحـــوال الشخصيــــة والعقوبـــــات )دراسة قانونية(، التجمّـــع النسائـــي الديـــمقراطي ودار الفارابي، 
بــيروت، )2008(.

• شكــــــاوى النســــــاء بــين قانــون العقوبــات وقانـــون الحمـايـــة، منظمّـــة كفــى عنفًــا واستغـــلالًا، 
ــيروت، )2011(. ب

ســـكّر، كــاروليــن: مُعنَّـفات لأنهن نساء، التجمع النسائي الديـمقراطي، بيروت، )2008(.

شرف الدين، فهمية: أصـــل واحـــد وصـــور كثيرة: ثقافــــة العنف ضد الـــمرأة، دار الفـارابـي، بيـروت، )2002( 

شرف الديــن، فهميــة ؛ سُــكّر، كارولــن:آلام النســاء وأحزانهــن: العنــف الزوجــي في لبنــان: دراســة ميدانيــة، 
التجمّع النسائي الديـمقراطي ودار الفارابي، بيروت، )2008(.

صيــداوي ـ رضـــا، رفيــف: )تحريــر(، جلســة اســتاعٍ عربيــة حــول العنــف والـــمساواة في العائلــة، دار بـــلال، 
 بيـروت، )1998(.

• جــواري 2001: دراســة حــول العنــف ضــد الـــمرأة في لبنــان، الهيئــة اللبنانيــة لـــمناهضة العنــف 
ضــد الـــمرأة، بــيروت، )2002(. 

• الــشرف في لبنــان: مفهومــه ودلالاتــه، )تقريــر غــير منشــور(، الهيئــة اللبنانيــة لـــمناهضة العنــف 
ضــد الـــمرأة، بــيروت، )2005(.  

• »الــشرف وتحــوّلات الذكــورة«، باحـــثات، كتــاب متخصــص يصَــدرُ عــن تجمّــع الباحثــات اللبنانيــات، 
العــدد 12، بــيروت، )2006 ـ 2007(. 



41 40

غصوب، عبده جميل: قانون 2014/293: لـحاية النســـاء وســـائر أفراد الأسة من العنف الأسَي: جردة حساب 
بعد مرور سنـتَين على تطبيقه، منظمّة كفى عنفًا واستغلالًا للنساء والأطفال، بيروت، )2016(.

منـظمّـــــة كـفــــى عنفًــا واســتغلالًا للنســاء والأطفــال: وقائــع اللقــاء الإقليمــي حــول »تشريــع الحايــة مـــن 

العنف الأسـري«، 22-23 حزيران )2006(، بيروت، )2006(.

منـظمّـــــة كـفـــى عنفًــا واســتغلالًا للنســاء والأطفــال مــع إبســوس )Ipsos( قيــاس الوعــي حــول العنــف 
الأسي في لبنــان: سلوكيــــات اللبنانيــــات /يــن ومواقفهــن/م إزاء العنــف الأسي، بــيروت، )2016(. 

A.Ch. Baydoun: »Killing of women in the name of honour: an evolving phenomenon«,
          Legal Agenda, lebanon, )2011(, @
            https://daleel-madani.org/civil-society-directory/legal-agenda/resources/killing-women-
             name-honour-evolving-phenomenon



41

2
حّ«؟              في الـمكان »الصَّ

(1(
ـرعِـي             الـمرأةُ في القـضاء الشَّ

ــمكان  ــذه الأسةَ »في الـ ــي أنَّ ه ــيِّ يعن ع ــاء الشرَّ ــةِ القض الأسةُ في محكم

مة كـــتاب:  ــحّ«. هــذا مــا أكَّــدهُ مديرُ »الـــمركز الثـــقافي الإســلامي« في مُقدِّ الصَّ

الأســـرة في محكـــمة القضاء الشرعي)2( الصادرِ عن »الـــمركز«. وذلك لأنَّ هذا 

ـــرعي، ســيَحِلُّ مشــاكلَ هذه الأســـرة وسيَـــرسمُ لها  »الـــمكان«، أيِ القضاء الشَّ

ــلام والطُّمأنينــة...«.  »الخطــطَ الإســلامية« لتوَصيلهــا إلى »رحــاب الهنــاء والسَّ

ــرة  ــبِل، مدي ــى بليَْـ ــها من ــمُقابلاتٍ أجَرتَـْ ــيٍّ لـ ــقٍ حَرفِـ ــة توثي ــابُ بمَثاب الكت

الرامــج في إذاعــة البشــائر، مــع الشــيخ عــلي مرعــي ـ مديــر مكتــب القضــاء 

ــذه  ــيروت)3(. ه ــه، ب ــل الل ــن فض ــد حس ــيد محم ــة الس س ــي في مؤسَّ الشرع

ــي جوانــبَ  الـــمُقابلاتُ أذُِيعَــتْ في حلقــاتٍ اتَّخـــذتْ عناويــنَ مُتـــفرِّقةً تغُطِّ

، عــلى أحــوال الزوجَــن  مــن الحيــاة الأسَيــة لكنهــا تمحَــورتَْ، بشــكلٍ رئيــسيٍّ

)1(   نشُِـر في إضـافـات، العددان 31-32، صص: 62-84، صيف ـ خريف 2015. 
)2(   الشــيخ عـــلي مرعــي )حاورتَـْــهُ منــى بليـــبل(، 2014، الأسة في محكمــة القضاء الشرعي، الـــمركز 

c/com.scribd://http/234666789 :الإسلامي الثقافي، بيروت. على الرابط
الســيد  سة  لـــمؤسَّ الرســميِّ  الـــموقع  عــلى  الشرعــيِّ  الـــمكتب  مَهــامِّ  تعريــف  )3(  جــاء في 
ــفُ الـــمكتبُ مــن ثلَّــةٍ  محمــد حســن فضــل اللــه، وبمــا يعَنيـــنا في هــذه الورقــة، هكــذا: يتألّـَ
ــمسائلَ  ــمشاكلَ والـ ــون الـ ــؤلاء( يعُالجِ ــاد، ]...[ )ه ــل والاجته ــل الفض ــن أه ــماء م ــن العلـ م
ا، قــد لا توجــد لــدى كثــيرٍ مــن الـــمواقع الـمرجعِـــيَّة. ]...[ مــن  ــة بخِــرةٍ مُميَّـــزة جــدًّ الشرعيَّ
ــة  ــة الخطِّي ــة والاجتماعيَّ عيَّ ــفتاءات الشرَّ ــة عــن الاستـ ــة: 1 الإجاب ــمكتب الأمــور الآتي ــامِّ الـ مَه
ــة،  ــئلة الشرعيَّ ــن الأس ــفويَّة ع ــة الش ــر( الإجاب ــروني. ]...[ 2 )توفيـ ــد الإلك ــر الري ــواردة ع ال
ــمُراجِعن في مختلــف  ــقبال الـ مُبــاشرةً أو عــر الهاتــف، أو عــر برنامــجٍ إذاعــيٍّ يومــيّ. 3 استـ
ــع  ــاة الســيّد( يتُاب ــوم، )بعــد وف ــتهم ومُشــكلاتهم. والي ــة عــن أسئلـ ــة، والإجاب الشــؤون الديني
ــم  ــتنادًا إلى فضَله ــاس، اس ــئلة الن ــن أس ــة ع ــم في الإجاب ــيِّ عملهَ ــمكتب الشرع ــماءُ في الـ العلـ
وخرتهــم. ]...[ ويصــلُ إلى الـــمكتب حــوالي مـــئة اســتفتاءٍ يوميًّــا عــن طريــق الريــد الإلكــروني. 
ســة الســيد محمــد حســن فضــل اللــه ـ »بـَيِّـــنات«( عــلى الرابــط:   انـــظرُ )موقــع مؤسَّ

 )bayynat.org( موقع بينات
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ــلفة.   ــا الـمختـ ــلى نوَاحيه ــا ع ــلاميًّا، وتطَبيقه ــا إس ــمرغوب فيه ــمة والـ القائـ

يــك، دينامِيــاتُ  ــرة في اختِـــيار الشرَّ وكان مــن هــذه الأحــوال: العوامــلُ الـمؤثِـّ

ــه،  ــبابُ إنهائ ــزواج وأس ــتمرار ال ــن، شروطُ اس ــن الزوجَ ــةُ ب ــاتِ القائم العلاق

ــرُ الزوجَــن بالبيئــة الإنســانية والاجتماعيــة الـــمُحيطةَ... إلى مــا هُنالـِـكَ من  تأثّـُ

ــدَةً مِنْ مَضامــنِ إجاباته،  مســائلَ قامــتِ الـــمُحاوِرةُ بطرَحِهــا على الشــيخ، مُولِـّ

مزيــدًا من الأســئلة بهدف الاستيـــضاح. وعلى امتـــدادِ هــذه الـــمُقابلَات، يكُرِّر 

ــيخ، وتكُــرِّر معــه الـــمُحاوِرة، أنَّ مضمــونَ إجاباتــه عــن أسئلـــتها قائمٌ على  الشَّ

مُشــاهداته وعــلى اختِـــباره في التعامــل مــع الأشــخاص، نسِــاءً ورجــالًا، الذيــن 

قصَــدوا استشــارةَ الـــمكتبِ الـــمذكور في أمورهــم الأسَية، والعلاقــات الزوجية 

ــة.    خاصَّ

ــك في  ــوِي. وذل ــظورٍ نِّس ــن مَنـ ــوار م ــذا الكتاب/الح ــراءةٌ له ــلي، ق ــا ي م

ــة الـــمَطروحة عــلى  مُحاولــةٍ للبحــث عــن تعبــيراتِ الـمَـــآزمِ الأسَية/الزَّواجِيَّ

يعِـــيِّ تحديــدًا، كــما يدُركُِهــا الـمؤتمـَــنون عــلى أحــوال  القضــاء الشرعــي، الشِّ

ــي  ــشخيصِ الت ــماطِ التَّـ ــدٌ لأنـ ــي رصَ ــه. وه ــخصية في ــال الش ــاء والرج النس

ــآزم،  ــبنَّاها القضــاءُ الـــمذكورُ للعوامــل التــي أســهمتْ بإنتــاج هــذه الـمَـ يتـَ

ولـــرُوبِ الحُـــلول التــي يقتـــرحُها هــذا عــلى قاصــدِي مَشُــورتَهِ. وذلــك مــن 

أجــل الوقــوف عــلى أسُــلوبِ عمــلِ هــذا القضــاء في مُواجهــةِ مَشــاكلِ الأسة 

وطبيعــة »الخطـــط« التــي يقتـــرحُها والتي يفُتـــرضَُ أنهــا كفيلةٌ بسَــوقِ الأسة 

ــنة...«.   ــلام والطُّمأنيـ ــاء والسَّ وأشــخاصِها إلى »رحــاب الهن

تنــدرجُ هــذه القــراءةُ في ســياق الـــمُحاولاتِ الناشِــطةَِ والبَحثِـــيَّة الهادفــة 

إلى التعــرُّف عــلى مُمارســات الـــمحاكم الطوائـــفِية في لبنــان، بمــا هــي مُؤتمنَــةٌ، 

ــاني)4(، عــلى  ــمادة 9 مــن الدســتور اللبن ــعبوِيِّ الســائد للـ ــقَ التفســير الشَّ وَف

)4(   ينُـظرَ في تأويل الـمادَّة 9 من الدستور اللبناني على الرابط:
                                  https://legal-agenda.com/حول-الزواج-المدني-والمادّة-التاسعة-من/
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أحــوال الـــمواطنن الشــخصية. وبـــما يتـــكامَلُ مــع الاهتـــمام النِّســوِيِّ بــأداء 

الـــمحاكم الشرعيــة والروحيــة عندنــا. فـــقد تشــكَّلتْ إلى جانــب الـــمحكمة 

ــبَةِ  ــدفُ إلى مُراقـ ــائيةٌ ته ــاتٌ نس ــلًا، جمعي ــيروت، مث ــنية في ب ــة السُّ الشرعي

عملهــا وتصَويبِــهِ بهــدف جَعــلِ أحكامهــا أكــرَ عَــدلًا تجــاه النســاء وأسَهِــنّ. 

كــما تناولــتْ دراســاتٌ ميدانيــةٌ أداءَ الـــمحاكم الشرعيــة والروحيــة في لبنــان 

حِــقِ بالنِّســاء في أحكامها وصَــوغِ توَصِيَّــاتٍ لصُنَّاعِ  مــن أجــل رصَــدِ التَّميِـــيز اللاَّ

القــرار مــن أجــل رفَعِــهِ عنـــهنّ)5(. 

والسؤالُ الرئيسيُّ الذي ترَجو هذه القراءةُ الإجابةَ عنه، هو التالي: 

، أحوالَ النِّســاءِ  ساتٍ ذات تـــكوينٍ طائـــفيٍّ تخُــوِّل الدولــةُ اللبنانيــة، لـــمُؤسَّ

ــذه  ــزال ه ــهل لا ت ــا ـ فـ ــمَولودين فيه ــن لها/الـ ــخصية التابع ــال الش والرج

ساتُ  ساتُ صالحــةً، راهِنًــا، لذلــك التَّخـــويل؟ هــل تعَِـــي هذه الـــمؤسَّ الـــمؤسَّ

التحــوّلاتِ التــي تتَعــرَّضُ لهــا الـــمرأةُ في أستهــا؟ وإن كان، فـــكيف يتَجلىَّ هذا 

الوعيُ في تشَخيـــصِ مَشاكـــلِ الأسَـــر الـــمُعاصِة وفي صَوغِ الحُلول للـــمشاكل 

التــي يـَــطرحُها عليهــم تغَيُّـــرُ أحــوالِ نســائها)6(؟  

ــةُ عــن هــذا الســؤال مُحتاجــةٌ، كــما لا يخَفــى، إلى بحــثٍ  ــةُ القَطعِي الإجاب

ــمَصلحةِ في  ــمجتمعيةَ، ذات الـ ــوى الـ ــما أنَّ الق ــذه، طالَ ــلُ تنفي ــاملٍ يؤجَّ ش

إجرائــه، هامِشِــيَّةٌ عــلى مَتـــنِ مجتمــعٍ يــزداد إمعانـًـا في طائفِـيَّـــتِه... كــما هــي 

حــال مُجتمعنــا. هكــذا، فــإنَّ الإجابــةَ في محاولتنــا هــذه، أيْ في قراءتنــا للحــوار 

الـمُثـــبَت في كتــاب الأسة في القـــضاء الشرعــي هــي جُزئـِــيَّة، لكنهــا عــلى قدَرٍ 

مــن الأهميــة. هــذه القــراءةُ لا تنــدرجُ تحــت »مُراجعــةٍ لكتــاب«، فحَســب؛ 

ــبٍ  ــانٍ في مكت ــنواتٍ ثم ــةِ س ــةِ تجرب ــةِ حصيل ــاب بمَثاب ــاء في الكت ــا ج لأنَّ م

)5(   ينظرُ: )غمرون، 2013( للتعريف بـمثل هذه الجمعيات، وينظر في:
)Nayla Jaja and Youmna Maklouf, 2015(، كـمثل عن هذه الدراسات الـمَيدانية. 

)6(   )بيضون، 2014 أ(  
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شرعــيٍّ شيعـــيٍّ تعامَــلَ مع نســاء، أساسًــا، التْمَسْــنَ مُســاعدتهَ الشرعيــة في حَلِّ 

مشــاكلهنَّ الزوجيــة والأسَيــة. هــذه القــراءةُ تكتـــسبُ أهميتهــا مــن أمرَيــن 

ــل)7(:  على الأق

ـ راهِنِـــيَّةُ الـــمشاكلِ الزوجيــة التــي يعَرضُِهــا هــذا الكتــابُ بلســان الشــيخ 

ــا. وكلامُ  ــنازعَن مَوجــودان الآن وهن ــن الـمُتـ ــمذكور؛ إذ إنَّ الزوجَن/الطَّرفَ الـ

ــاهداته  ــلى مُش ــمٌ ع ــاب قائ ــذا الكت ــقة في ه ــمُقابلَات الـمُوثّـَ ــيخ في الـ الش

ــيعي، حاليًــا. كــما أنَّ الأســئلةَ الـــمطروحة  واختِـــباراته في القضــاء الشرعــي الشِّ

عــلى الشــيخ الـــمُحاوَر مَصوغــةٌ بهمــومٍ نســائية مُعــاصِة. هكــذا، فــإنَّ العرضَ 

ــذه  ــع ه ــيِّ م ــاء الشرع ــلِ القض ــةِ تعامُ ــابُ لكَيفِيَّ ــذا الكت ــه ه م ــذي يقُدِّ ال

الهمــوم كَشّــافٌ عــلى اتِّجاهــاتِ القضــاء الشرعــيِّ حيــالَ الـــمنظومة الجندريــة 

ــا.  ــض أركانه ــدُّع بع ــه إزاءَ تصَ ــة ومَواقِفِ ــلُ الأسةَ اللبناني ــي تظُلِّ ــة الت الأبوَِيَّ

ــةٍ، وإنْ جزئيــة، عــن ســؤالنا الـــمطروح.  فيَســعُنا، إذ ذاك، تحَصيــلُ إجاب

ــا ثــاني الأمرَيــن، فـــهي  الـــمواقفُ الـمُعلـَــنة للســيِّد محمد حســن فضل  أمَّ

اللــه مــن موضــوع العُنـــف ضــدَّ النســاء في فـَــتواهُ الشــهيرة التــي اســتدَعَتْ 

بَــة، مــن الـــمُجتمعَن الدينــي والـــمدَني في أرجــاء  ردودَ أفعــال، شــاجِبَةً أو مُرحِّ

ــةٌ عــلى الأثــر الـــمُحتمَل  العالـــم العــربي)8(. مــا جــاء في هــذا الكتــاب إذًا بيَِّنَ

)7(   يضُاف إلى هذين الأمرَين اثـنان إضافِيان:
ــه نســاءٌ  ــا جــاء في ــواء، فاســتمعَ إلى مضمــون م ــعَ عــلى اله ــد أذُِي ــاب ق ــوى الكت ــونُ محت 1 كَ
ورجــالٌ مــن مُتابِعــي إذاعــة البشــائر، فلـــم يقَتــرِِ التعــرُّفُ عــلى مــا جــاء فيــه عــلى قارئيــه 
فحَســب. أيْ إنَّ دائــرةَ التأثيـــر لهــذا الكتــاب تتجــاوز فئــةَ قـُـراءِ الكُتــب إلى فئــة »الـــمُستمعن« 

إلى الإذاعــة الـــمذكورة، والتــي نفَــرضُ أنهــا أكــر اتِّســاعًا.
2 وكـَـونُ الـــمُحاوِرة للشــيخ مرعــي، مديــر الـــمكتب الشرعــي، تنَـــتمي إلى الأجــواء الاجتماعيــة 
ــةٍ وجَعــلِ  ــنا، بجَعــلِ أجــواء الحــوار غــير دفاعي ــة نفســها؛ وهــو مــا أســهمَ، برَأيِـ والإيديولوجي

ــوحِ الريــح.   ا عــلى الأرجــح، للبَ الـــمُحاوَر مُســتعدًّ
ــلةُ بجَواز دفاع الـــمرأة الـمُعنَّـــفة من قِبَلِ زوجها بعُنفٍ مُماثِلٍ، وردودُ الفِعلِ )8(   الفـــتوى الـمُتـمثِـّ

عليها، مُثـبـتةٌ في: »الـموسوي« )تحرير(، 2013.



45

ــةٍ  ــةٍ)9( عامِلَ س ــار مُؤسَّ ــة في إط ــمُمارسة الشرعي ــلى الـ ــمذكورة ع ــوى الـ للفت

ـيِّد/القائـــد الكارِزمــي، وفـَــتاويه. بوَحــيٍ مــن اجتهــادات هــذا السَّ

أولًا: تشَخيـصُ الـمَـآزمِ ومُحدّداتـُها       

ــلبات الطــلاق عــلى عَجــزِ الزوجَــن عــن تسَيِـــير حياتهــما  يــؤشرِّ تزايــدُ طـَ

العائليــة الـــمُشرَكة. وهــو مــا يتوافــقُ عليــه طرَفَــا الحــوار الـــمُثبتَ في هــذا 

ــه، الشــيخ  ــب الســيد محمــد حســن فضــل الل ــرُ مكت ر مدي ــدِّ ــاب. ويقُ الكت

ــلاق مــنَ الـــمكتب  مرعــي )ندَعــوه الشــيخَ... في مــا يــلي( عــددَ طالبــي الطَّ

الـــمذكور، وفي بــيروت لوَحدِهــا، حــوالَي الخمســن أســبوعيًّا، أيْ بزيــادة ثلاثــةِ 

ــا؛ فيــما  إلى أربعــةِ أضعــافِ مــا كانــت عليــه الحــالُ منــذ ثمــانِ ســنواتٍ تقريبً

ــد  ــلنَ 90% مــن طالبِيــه. وهــذه زيــادةٌ لا تعَكِــسُ، حســبما يؤكِّ النســاء يشُكِّـ

ــكان )ص. 8(.  ــادَ الطبيعــيَّ لعــدد السُّ الشــيخُ، الازدي

مــه الشــيخ مــن شــكاوَى النســاء، وأيضًــا وَفــقَ ما  يصُــاغ التشــخيصُ الــذي يقُدِّ

يـــتواترُ أمام القضاء بأنَّه: »سُــوء العِشـــرةَ«، »سُــوء الخُلقُ« و»سُــوء التَّعامُل«)10(. 

ــقعُ عــلى خَــطٍّ مُتصِــلٍ continuum يبــدأ بالإهــمال  ــمثَّلُ هــذا بسُــلوكاتٍ تـ يـتـ

العاطفــيِّ والجِنــسيِّ ويـنـــتهي بالعُنــف الجســديِّ الـمُبـــرِّح الذي يتطلَّــبُ عنايةً 

طِبيَّــة، مــروراً بشَــتَّى أنواع الإســاءات النفســية والـــمعنوية. هذه الأخيرةُ تشــتملُ 

عــلى الخِيانــة الزوجيــة، الامتِـــناعِ عــن النَّفقَة، حَجــزِ الحُريــة، الإهانــات اللَّفظية، 

النَّقــدِ الجــارح، الاســتِعلاء، الاتِّهــامِ غير الـــمُرَّر بـ»النشــوز«... إلخ. 

ــبهِ  ــمُمارسَاتِ شِ ــن بعــض الـ ــت م ــاتِ كان ــرى الشــيخُ أنَّ هــذه الخِلاف وي

سة السيّد محمد سِها، ينُظرَ، موقع مؤسَّ سة لا يخَـــفى الحضورُ الطاّغِـــي لـمُؤسِّ )9(      في موقع الـــمؤسَّ
http://arabic.bayynat.org/NewsPage.aspx?id :)حسن فضل الله، )بــيِّــنات

هــون إلى الـــمكتب هــم مــنَ النِّســاء، فــإنَّ شــكاويهنَّ  ـــا كان أكثـــرُ الأشــخاص الذيــن يتَوجَّ )10(   »لـمَّ
تفـــوق بكثــيرٍ شــكاوى الرجــال. والرجــالُ، مــن جهتـــهم، يشَــكون عِنــادَ زوجاتهــم وتسَلُّطِـــهنّ« 

ص. 78.
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الطَّبيعِـــيَّة بــن الزوجَــن في الـــماضي القريب، وهي وإنْ كانت أســاسَ شــكاوَى 

النِّســاء ســابقًا، إلا أنَّهــا لـــم تتجــاوزْ دائــرةَ أهـــلَيِ الزوجَيـــن الـمَعنِيَّـــن، ولـــم 

ــلاق )ص. 59(. ــبِ الطَّ غًا لطلَ ــنْ مُســوِّ تكَُ

ة التي جعلــتْ، ما  ــيخ، العوامـــلُ الـمُستـَــجدَّ فــما هــي، وَفــقَ تشــخيص الشَّ

كان يبـــدو مــن »طبَيعــة الأمور«، فـَـوقَ طاقة الاحتِـــمال؟ 

]أ[ تغـيُّـــر أحــوالِ النِّـــساء  لعــلَّ العنــوانَ الأشــملَ الــذي يجمــعُ هــذه 
العوامــلَ معًــا، بــرَأي الشــيخ، هــو: تحَــوُّلُ مكانــة الـــمرأة بــإزاء مكانــةِ الرجــل 

هــما معًــا. هــذ التحــوُّلُ قــام عــلى قواعــدَ مادِّيــةٍ وتجَــلىَّ في  في الأسة التــي تضَمُّ

مظاهــرَ مُتشــابكةٍ كانــت جميعُهــا جَلِـــيَّةً في عَرضِ حال النِّســاء والرجــال. وإنْ 

كان الشــيخُ يعتمــدُ في كلامِــه عــن تحَــوُّلاتِ أوضــاع النســاء عــلى مُشــاهداته 

اتِ التــي تصَِــفُ الـــمرأةَ اللبنانيــة  أساسًــا، فإنهــا مُتوافقــةٌ تمامًــا مــع الـــمؤشرِّ

مِ  ــيعية. نشُــير، كــما لا يخَفــى، إلى تقَــدُّ عمومًــا، ولا تقَتــرُِ عــلى الـــمرأة الشِّ

أوضــاع النِّســاء في الـــمجال العامّ، في العِلـــم والعمَــل وفي الـــمُشاركة، بدرجاتٍ 

ــة وغــير  ــه الحكومي ــةً في مُنظمات ــمجتمع عامَّ ــير أحــوال الـ ــة، في تسَيِـ مُتفاوت

ــة  ــة والصحي ــة والإعلامي ــة والربوي ــقه الاجتماعي ــة وفي مُعظــم مَرافِـ الحكومي

والقانونيــة والسياســية... إلــخ)11(. 

هــذا التحــوُّلُ في أوضــاع النِّســاء الـــمادِّية انعكَس، برَأيِ الشــيخ، في سُــلوكهنَّ 

ــا. إنَّ  ــن، ضِمنً ــن وأزواجه ــن وأسَه ــاهَ ذواته ــنَّ تج ــنَّ وفي مَواقفهِ واتِّجاهاته

مَ في درجــات التعلُّــم الـــمَدرسيِّ النِّظامــيِّ ووُلوجِهــا إلى مجــالات العمــل  التقــدُّ

ــة  ــتِقلاليةٍ اجتماعي ــنِ اس ــه م ــوي علي ــا ينَط ــزلي، وم ــارجِ مَنـ ــمِهَنِي ـ الخ الـ

ــة ـ أدَّى إلى ازدِيــادِ وَعـــيِ الـــمرأة لـــذاتها ولـــتوفُّرِ شروط  واقتـــصاديةٍ وماليَِّ

الـــمُساواة بينهــا وبــن الرجــل )ص. 131(. هــذا التحــوُّلُ وذلــك الوَعـــيُ كان 

)11(   انظرُ: الهيـئة الوطنية لشؤون الـمرأة اللبنانية، 2014. 
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لهــما أثـــرٌ حَــرِجٌ عــلى علاقة الـــمرأة بالرجــل: فـــبَعدَ أنْ كانتِ الـــمرأةُ/الزوجةُ 

ــةً  سَــلبيةً لا يحُسَــب لهــا حســاب )ص. 84(، راضِيــةً مَســتورة، مُطيعــةً وقانعَِ

لـــم والعُنف وبسَــيطرة  بالحيــاة التــي رسَــمها لها أهلهُــا )ص. 86(، وقابلةً بالظّـُ

زَوجِهــا كاملــةً عليهــا، باتــتْ مُتمَــرِّدةً عــلى القمــع والعنــف والتَّهميــش                                                                                                                  

ــلطة والتعبــير واتِّخــاذ القرارات  )ص. 119(، أصبحــتْ تطُالــب بمســاحةٍ مــن السُّ

ــقة بهــا وبــالأسة... وغــير ذلــك مــماَّ لـــم يكَُــنْ مُتاحًــا للنســاء قبَــلُ.  الـمُتعلِـّ

وبعــد أنْ كان الرجــلُ سَيِّـــدًا مُطلقًَــا عــلى أستــه وأشــخاصها بــات يتـــقاسمُ، 

مُكرهًَــا، سُــلطتهَ مــع زوجتــه فيهــا، فـــتمَحوَرتَِ الخلافــاتُ بينهــما حــول مَصدرِ 

ــا )ص. 9(. غات حِيازته ــلطة ومُســوِّ السُّ

هــذا التحــوُّلُ يعُبِّـــر عنــه الشــيخُ بمُفرداتـِـه الشرعيــةِ حــن يقــول إنَّ الـــمرأةَ 

ل«، إنـــما أصبحــتْ ترغــبُ بـ»الجهــاد في  بَـــعُّ لـــم تعَُــدْ تكَتـــفي بـ»جِهــاد التّـَ

الـــمُجتمع ككُلّ« )ص. 99(.

ــإنَّ الشــيخَ  ــك، ف ــجاهاتُ أولادهــم  إلى ذل ــجاهاتُ الأهــل واتّـِ ]ب[ اتّـِ
ــف  ــع مواق ــناغِمٍ م ــف أهــل الزوجــة، مُتـ ــوازٍ في موق ــوُّلٍ مُ شــاهدٌ عــلى تحَ

ــر الشــيخُ مــرارًا أنَّ الأهــلَ، أهــلَ الزوجــة تحديــدًا، كانــوا فيــما  بناتهــم. ويذُكِّ

ــرِي الــزواج ورُعــاةَ أحوالــه، الأمــرُ الــذي ســمحَ لهــم بإشــهار شِــعار:  مَــى مُدبِـّ

ــرِ  ــرورة صَ ــحٍ ل ــبٍ صي ــن تطَلُّ ــيراً ع ــر«، تعب ــزَّوجِ إلى القَبـ ــتِ ال ــن بيَ »مِ

ــمًا  ــدون دَعْ ــا، يبُ ــوا، راهِنً ــدَرها. لكــنَّ الأهــلَ بات ــهم عــلى مُعاناتهــا وقـَ ابنـتـ

ـــل الأسى  لابنـتـــهم بموُاجهــة ظلُـــمِ الــزوج وعُنفِــه وينُاصِونهــا في رفضهــا تحَمُّ

)ص. 88(، مُشكِّـــلن بذلــك حصانــةً عائليــةً لقرارهــا بالطــلاق )ص. 26(. 

مــن جهــةٍ أخــرى، ييــلُ بعــضُ الأزواج الـــمُعاصِين إلى تحَيِـــيد أهلهــم إزاء 

ــة أنهــم يعيشــون زمنًــا مُختـــلفًا عــن زمــن أهلهــم  مَشــاكلهم الزَّواجِيــة بحُجَّ

اكــة الـــمُعاصة )ص. 36(. فـــيراجعُ، بذلــك، دورُ  غــيرِ الـــمُدركن لـــمَعنى الشرَّ

ــزواج )ص. 88(.  ن« لل ــمُحصِّ الأهــل الشرعــيُّ الســابق »الـ

ــومَ الأكــر عــلى فشَــل زواج  ــالُ أمُّ الزوجــةِ اللَّ ــا، تن وكــما هــي الحــالُ دائمً
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نَ أصــولَ التمــرُّد عــلى الــزوج مِــنْ  ابنـتـــها. ويؤكِّــد الشــيخُ أنَّ الفتـــياتِ يتـــلقَّ

أمهاتهــنّ )ص. 88(. ولا يفــوقُ لـَـومُ أمِّ الزوجــة ســوى لـَـومِ الـــمرأة/الأمِّ العامِلةَ 

»الـــمُنشغِلةَ بـــعَملها فلا تثُـــقِّف ابنـــتهَا على الــزواج« )ص. 38(.

ــجاهاتُ الرجـــل/الزَّوج  هنــاك، بالـــمُقابل، موقــفُ الرجل/الــزوج  ]ت[ اتّـِ
غــير الـــمُدركِ لتضَمينــاتِ تغَيُّـــر أدوار النســاء. فـــهو قــد تخَــلىَّ عــن بعــضِ 

واجباتــه الزوجيــة والأسَيــة طمَعًــا بالاســتفادة مــن مُشــاركة زوجـــته لــه في 

ــوال  ــلى أم ــلُّطاً ع ــون تسَ ــم يُارسِ ــا. وبعضُه ــاق أساسً ــات، الإنف ــذه الواجب ه

ــلطة« )ص. 179(.  ــكُ السُّ ــمالَ يَلِ ــكُ الـ ــنْ يَلِ ــونَ أنَّ »مَ ــمرأة لأنهــم مُدركِ الـ

ــم  ــنْ تقاسُ ــم مِ ــة، بالرغ ــع الزوج ــرَّأي م ــمَ ال ــا تقاسُ ــزوجُ رافضً ــزالُ ال ولا ي

الواجِبــات معهــا، ويــرى أنَّ التســليم برَأيهــا في أمــرٍ مــن الأمــور كأنَّــه »حــطٌّ 

ــةً، حــن  مــن رجُولـِيَّـــتِهِ وتحَكُّــمٌ للزوجــة بــه« )ص. 92(. ويتجــلىَّ ذلــك، خاصَّ

تطلــبُ الـــمرأة الطَّــلاق، فـــهو يدُركُِــه »جرحًــا« في تلــك الرجولــة )ص. 217(. 

وهــو بذلــك، غــيُر واعٍ أنَّ واجباتـِـه هــذه كانــت، فيــما مــى، القاعــدةَ الحاملــةَ 

لـــموقعه الـــمُتفوِّق »درجــةً« عــلى الـــمرأة/الزوجة )ص. 80(.   

ــإدراكٍ خاطــئ  ــلُ ب عِ الإســلاميِّ يتمثَّ ــمًا شــخصِيًّا للــشرَّ ــى الرجــلُ فهَ ويتبنَّ

لـ»القِوامــة«، حيــث يحُيلهُــا إلى استِـــبدادٍ واستِـــغلال للحُقــوق )ص. 13(، 

دِ الزوجــات واختِـــزالها في كونهــا                          ــدُّ ــلًا كذلــك عــلى »تغَيِـــيب« شروط تعَ عامِ

ــحٍ  ــير صحي ــلًا غ ــرِزُ تأوي ــك يبُـ ــوق ذل ــل ف غاته، ب ــوِّ ــن مُس ــرَّدًا م ا مُج ــقًّ حـ

لـــمفهوم »النُّـــشوز« )ص. 128( ولــشُروط التأديــب بـ»الــرب« )ص. 138(... 

ــاء                        ــلى النس ــا ع ــالَ فيه ــرعُ الرج ـ ــلَ الشَّ ــيازاتٍ فضَّ ــنِ امتـ ــك م ــير ذل إلى غ

ــة«.  »درجَ

]ث[ الجـــهلُ بـــمَفهومِ الحيــاة الزوجِيَّــة  يختـــرقُ الــكلامُ عــنِ »الجهــل« 
لــةِ بـــمعنى الحيــاة الزوجيــة وبثقَافـــتها، التــي تناولهَــا  كُلَّ العناويــنِ ذاتِ الصِّ

ــاةُ  ــا الحي نُه ــي تتَضمَّ ــمسؤولية الت ــةِ بالـ ل ــا ذاتِ الصِّ ــوارُ )ص. 27(، وأيضً الح
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ـــنةِ في فسَــخِ  الـــمشركةُ لطرَفيَهــا )ص. 36()12(. ناهيــكَ بالـمُتـرتـّــبات الـمُتضَمَّ

ذلــك العقــد، أيْ بالطَّــلاق )ص. 14(. كذلــك، فــإنَّ تمـــرُّدَ الـــمرأة، والانعــكاسَ 

الســلبيَّ عــلى علاقـــتها بزوَجهــا لقُدرتهــا الاقتـــصادية، ناجِــمانِ عــنْ جَهـــلها 

بهــذه الثـــقافة )ص. 179(. 

وإذْ يلُـــقي الشــيخُ اللَّــومَ عــلى الأهــل الذيــن ما عــادوا يهَتـــمّونَ بتـَثـــقيفِ 

أولادهــم في هــذا الـــمَجال، لا يلبــثُ أنْ يـُقِـــرَّ بأنَّ أكثـــرهَم جاهلــون بالثقافة 

الإســلامية، أو أنَّ الأولادَ يحَسِــبونهَا مُتقادِمَةً وغيَر مُلائمة لحَيواتهم الـــمُعاصة. 

صحيــحٌ أنَّ أكثـــرَ النــاس صــاروا أكثـــرَ تعَلُّــمًا مــن الســابق، لكــنَّ العِلـــمَ الــذي 

لونَــه في الـــمدارس والجامعــات لا يسُــعِفُهم في إدارة حَيواتهــمِ الزوجيــة  يحُصِّ

ع الإســلاميِّ  ولا في إدارة صِاعاتهــم في إطارهــا )ص. 15(. هُــمْ جاهلــون بالــشرَّ

ــقُ هــذا القــولُ عــلى  ــة، وينطب ــةً مُتكامِل ــةً وزواجي ــةً أسَي م ثقاف ــدِّ ــذي يقُ ال

ــهِ الــشرعُ عــلى الزوجَــن، ســواءٌ  ــون بمــا يُلِي ــمْ جاهل ــننَ منهــم. هُ الـمُتـَديِـّ

لـــجهة حقــوقِ)13( كُلِّ واحــدٍ مــن الزوجَــن عــلى الآخــر أو بالواجبــات 

الـــمَفروضة عــلى الواحــد تجــاه الآخــر.  

عِـــيَّة يــركُ النــاس عندنــا، وَفقَ ما  إنَّ غيــابَ الثـــقافة الأسَيــة والزواجيــة الشرَّ

)12(   بــل إنَّ الزوجَــن يبُــاشِران حياتهــما الزوجية جاهلنَ معنى الـــمُفردات التي تتُـــلَى عليهما في عقد 
ــيخ عنها  الــزواج! يقــول الشــيخُ إنَّ الزوجــةَ تسُــارِع لــدى تــلاوة عَقــدِ الــزواج بـــقَبول وكالــة الشَّ
)تقــول »أنــتَ وكيــلي«، دون التســاؤل حــول تضَمينــات ذلــك التعبــير(، كــما يجهــلُ الطرفــان 

معنــى » أقــرب الأجلـَـن«... إلــخ ص. 10.
د ع، عــلى النَّفقَةِ )وهــذه تحُدَّ )13(   تشــتملُ حقــوقُ الزوجــة عــلى زوجهــا، وَفــقَ تأويــل الشــيخ للــشرَّ

 وَفــقَ العُــرف الســائد في البيئــة الـــمُحيطة بالطرفــن(، تأمــن الاستـــقرار النفــسي والروحــي، 
ــةً، وأنــه لا يحَِــقُّ لهــا، بخــلاف مــا يحَِــقُّ للرجــل، ســوى زوجٍ وحيـــد(.  الاكتـــفاء الجِنــسي )خاصَّ
ــنُ ذلــك إزالــة  أمّــا واجبــاتُ الـــمرأة فـتقَـــترُِ عــلى طاعــة زوجهــا في الفــراش، ويتضمَّ
ــلوكية أمــام الرغبــة فيهــا ص 110. هــذه الواجبــاتُ لا  رات الجســدية والروحيــة والسُّ ــفِّ الـمُنـ
تشــتمل عــلى العمــل الـمنـــزلي ولا عــلى الـــمُشاركة بالنَّفـــقة، ومــا تسُــهِمُ بــه الزوجــةُ يتجــاوز 
واجـــباتها لــذا هــو دَيـْـنٌ عــلى الرجــل تسَــردُِّه ولــو بعــد وفاتــه )مــن ضِمــن الإرث(. وفي حــال 
أســهمتْ ببَعــضِ النفـــقة تبَـــرُّعًا ولـــمْ تشــرطْ اســرجاعَه يحُتسَــبُ لهــا »حســنةً« عنــد اللــه                                

ــص. 107-106. ص
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ـــيخ، في مَهــبِّ تأثيـــرات الثقافــة الغربيــة، وهــذه مُتاحــةٌ لهــم بفِعــلِ  يــرى الشَّ

ــةً وأنــه بات يحَـــتلُّ مِســاحاتِ  تعَرُّضِهــم الكثيــف للنِّـــتاج الغــربي الثـــقافي، خاصَّ

أوقاتهــم وانشــغالاتهم عــر أقَـنِـــيَةِ الاتصــال والإعــلام الحديثــة)14(. هــذا النـــتاجُ 

، في ســياق عُروضــه، قِـيَـــمَه واتِّجاهاتــه ومُمارســاته الـــمُعادِيةَ لـثقافتـــنا  يبَُـــثُّ

ودِينِـــنَا، والهادفــة إلى هَــدمِ مُجتمعــات العالـَـم الثالــث، ومُجتمعاتنــا الإســلامية، 

ضِمنًــا )ص. 39(، وتعمــلُ عــلى تخَريــبٍ مقصــودٍ لحَيواتنــا الأسَيــة )ص. 42(. 

ـــريك  يــرى الشــيخُ أنَّ أكثـــرَ طالبِــي الطَّــلاق مــنَ الذين  ]ج[ اخـتِـــيارُ الشَّ
ــم  ــاروا شُركاءه ــدِ اخت ــه ق ــل الل ــن فض ــد حس ــيّد محم ــبَ الس ــونَ مكت يؤَمُّ

عٍ وتبَعًــا لـمَعايِـــيَر رومانســية )ص. 14(، غــير إســلاميةٍ تحَكمُهــا العاطفة،  بتـَـرُّ

ــراء أو بالـــمَظهر الخارجي )صص.  لا العقل )ص. 61(، مَدفوعنَ بالانبـــهار بالثّـَ

73-72(، ومُمارسِــنَ الغِــشَّ بعَضهــم تجــاهَ البعــض الآخــر في فتـــرة الخطوبــة. 

يٍّ  ــةً لعــدم اتِّباعِهــم، على نحوٍ جِـــدِّ وإذ يلُـــقي اللَّــومَ عــلى أهــل الزوجــة خاصَّ

ع)15( لــدى اختيــار أزواجٍ لبنَاتهــم، فهــو يـُـدركُِ  وعميــق، مــا يُليــه عليهــم الــشرَّ

أنَّ الأزواجَ الـــمعاصين مــا عــادوا يأخــذون بوجهــة نظـَـر أهلهــم )ص. 88(.

ــمُرسَلِ في  ــيخ الـ ــروزاً في كلامِ الشَّ ــر بُ ــنُ الخمســةُ الأكثـ ــكَ هــي العناوي تل

ــن  ــة ب ــلِ في العلاق ــداث الخلَ ــرة في إح ــل الـمؤثِـّ ــخيصَ العوام ــه تشَ مُحاولت

الزوجَــن، وهــو صاغَهــا مــنْ موقــعِ الـــمُلاحِظ ـ الـــمشاركِ في إدارة الـمكـــتب 

الشرعــيِّ الـــمذكور. فـــما هــي الحُلول التي يقتـــرحُها الشــيخُ لـــذلك الخَلـَــل؟   

ثانيًا: الحُـلول والإصـلاح

]أ[ الحَـــلُّ الأمـثَـــل  في واحــدةٍ مــنْ مَحطّــاتِ الحــوار الـمُثـــبَتِ في هــذا 
الكتــاب، تســألُ الـــمُحاوِرةُ الشــيخَ: »ربّمــا لــنْ يكــونَ مــن الســهل على الـــمرأة 

م بديلًا جَـذاباً للناشِـئة الإسلامية ص. 39.  )14(   هذا، فيما الإعلام الإسلامي لا يقُدِّ
ه الحديثُ النـــبوي: »إذا أتاكُـــم مَنْ ترَضَونَ خُلـُــقَه ودينَـــه فـــزوَِّجوهُ، إلاَّ تـَــفعلوهُ  )15(   حسبما يوُجِّ

تكَُنْ فِـتـنَةٌ في الأرض«. 
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والرجــل أنْ ينَجحَــا بـــإيجاد صيـــغةٍ مُلائمــةٍ وعادلــة لهــما يرَتاحــان لهــا، عندما 

ينـتـــجُ ]الاثـــنان[ مادِّيًّــا؟«. فيـــردُّ الشــيخ: »نحــنُ لا نطَلــبُ مــنَ الزوجَــن أنْ 

ــا[. هــل  ــدَا صيغــةَ تفاهُــمٍ ]بينـــهما[، لأنَّ الإســلامَ أوَجَدهــا ]التشــديد لن يجَِ

رَ أنَّ اللــهَ تعــالى أرســلَ كُلَّ الأنبيــاء وأرســلَ النبــيَّ محمــدًا،  نســتطيعُ أنْ نتصــوَّ

ــةِ جعــلَ اثنَـــيْ عــشَر إمامًــا مَعصومًــا... ثــم  ولــكَيْ لا تنَقطِــعَ الأرضُ مــن الحُجَّ

يكــون نقَــصٌ في التشريــع؟ التشريــعُ كامــلٌ مُتكامِــل، لــكلِّ حالــةٍ مــن الحــالات 

وضــعَ الإســلامُ تشريعًــا وحُكــمًا، ولــكُلِّ وضــعٍ نظِامُــه الخــاصّ«. الـــمطلوبُ منَ 

ـــرع )ص. 180(.  الزوجَــن تطبيــقُ مــا أوَجــدَه الإســلامُ وشَـــرَّعهُ الشَّ

« إذًا! وليــس مَطلوبـًـا مــنَ النــاس البحــثُ عــنْ حلــولٍ  »الإســلامُ هــو الحَـــلُّ

ة؛ فالحلــولُ جاهِــزةَ،  للـــمسائل التــي طرَحَـــتهْا عليهــم أوضاعُهــم الـــمُستجدَّ

ومــا عــلى الزوجَــن ســوى التعـــرُّف عليهــا وتطَبيقهــا. 

عنــدَ هــذا الـــمفصل مــنَ الكـــلام، تتســاءلُ الـــمُحاوِرة: »ربّمــا القُصــورُ ]في 

[ التغـيُّـــرات  ـــرع[ ناتــجٌ عــنِ الاختــلاف بــن عَــرٍ وعَــرْ، ]وإنَّ تطَبيــقِ الشَّ

الريعــة هــي التــي تـُنـــتِجُ هذا الاضطــرابَ في تفكيرهــم؟ ]تفكيـــر الأزواج[«. 

فـــتأَتي الإجابــةُ جازمِــةً: »يوجَــد مفهــومٌ اجتماعِــيٌّ خاطِــئٌ ومُخالِــفٌ للواقــع 

عــي... الــشرعُ أمــرَ بــيءٍ والنــاسُ تطُـبِّـــق شــيئاً آخــر«. والقــرنُ الواحــدُ  الشرَّ

والعــشرون لا يختـــلفُ عــنِ القــرن الـــماضي »يوُجَــد شرعٌ ويوُجَــد تطبيــق... 

ـــرع، لأنَّ الــشرعَ لـــم يقَُــلْ يجــبُ عليكــم أنْ تأتــوا  والتطبيــقُ يتـــنافى مــعَ الشَّ

بـــنِظامٍ يتـــنافى مــع الــشرع... الــشرعُ وضــعَ لكــم نِظامًــا مُتكامِــلًا ]التشــديد 

لنــا[، مــا يجــبُ عليكــم فِعلُــه هــو أنْ تدَرسُــوه وتطُـبِّـــقوه« )ص. 181(.

الــشرعُ صالــحٌ إذًا لــكُلِّ زمــان! لكــنْ مــا هــو هــذا النِّـــظامُ الـــمُتكامِلُ، الذي 

يحكــمُ العلاقــةَ، والــذي وضعَــه شرعُ اللــه لــكُلِّ النــاس في كُلِّ زمــانٍ ومــكانٍ... 

ومــا عــلى الزوجَــن ســوى »التعـــرُّفِ عليــه وتطَبيقِه«؟

يقــومُ هــذا النظــامُ الـــمُتكامِل، وَفــقَ مــا جــاء في ثـَــنايا إجابات الشــيخ على 

ــل بـــتَقسيم الأدوار بــنَ  أســئلة مُحاوِرتــه عــلى ركيـــزتنَ ثابتـــتنَ: الأولى تتمثّـَ
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ــمات الشــخصية الـــمناسبة لهــذه الأدوار بينهــما.  النِّســاء والرجــال وتـَـوزُّعِ السِّ

والثانيــة القِوامَــة ـ قوامــة الرجــال عــلى النســاء؛ والاثـــنان مُتـــرابِطان. 

ــلِ  ــنِ وفي أص ــلِ التَّكوي ــالى في أص ــهُ تع ــه الل ــسيمُ الأدوار جعلَ أولًا: »تـقـ

ــه القــوةُ الجســدية ولهــا العاطِـــفة. هــو قــوِيٌّ وهــي  ــة« )ص. 172(. ل الخِلقَ

ـــلهُ للعمــل في الـــمجالات  ضعيفــة )ص. 142(. خلــقَ اللــهُ الرجــلَ بسِــماتٍ تؤهِّ

ــال  ــة الأطف ــادرةً عــلى رعاي ــا ق ــماتٍ تجعلهُ ــمرأةَ بسِ ــقَ الـ ــما خل ــة، في العامَّ

)ص. 173(. صحيــحٌ أنهــما يتشــاركان في العقــل وفي العاطِفــة، لكــنَّ اللــهَ خلــقَ 

ــوةَ  ــة... وقـُ ــوةِ العاطف ــنْ قُ ــرُ م ــه »أكبـ ــل لدي ــوةَ العق ــثُ أنَّ ق ــلَ بحَي الرجُ

ــوةِ الرجــل« )ص. 174(.  العاطِفــة لــدى الـــمرأة أكــرُ مــن قُ

م  ــدِّ ــد الــكلامُ عــن تقَســيمِ الأدوار إلى تعريــف »القِوامَــة«. ويقُ ــيًا: يُهِّ ثانـ

هُها  الشــيخُ تعريفًــا لهــا، بادِئـًـا بـتنَـــقِيَةِ مَدلولاتهــا مــنَ الشــوائب التــي تشُــوِّ

ــعبِيَّةِ الـــمُسبَغة  ــةِ مــن النــاس ومــن الأحــكام الشَّ مــن مُدرَكاتهــا لــدى العامَّ

عليهــا؛ فهــي لا تعنــي أنَّ الرجــلَ أفضــلُ مــن الـــمرأة )ص. 114(، وهــي 

ليســتِ امتِـــيازاً للرجــل ولا تسَــلُّطاً يُــارسَ عــلى الـــمرأة، كــما أنهــا لا تنَطــوِي 

ــق  ــا للتَّطلي ــةً ولا مَوضوعً ــت مِلكِيَّ ــا ليس ــه، لأنه ــل لزوَجت ــكِ الرج ــلى تَملّـُ ع

ــص.  ــما كان)16( )ص ــب كيف بِ أوِ التَّأنيـ ــرَّ ــا لل ــئاً« مُتاحً ــوائيِّ، ولا »شيـ العَش

ــلُ بالرعاية الـــمادِّيةّ )بالإنـــفاق(، والرعايةِ  116-115(. القِوامَــةُ مســؤوليةٌ تتمثّـَ

ــكون(                                  النفسِــيَّة )بتوَفــير الـــمَودَّةِ والرحمــة( والرعايــةِ الـــمعنوِيَّة )بـــتوَفير السُّ

ــن              ــة 34 م ــة القُرآني ــمرأة في الآي ــلى الـ ــلَ ع ــه الرج ــلُ الل )ص. 107(. وتفضي

ســورة النِّســاء)17( التــي توُليــهِ القِوامَــةَ عليهــا لا تعَنــي أنــه أفضــلُ منهــا )وفــق 

)16(   لا تســقطُ القِوامَــةُ عــنِ الرجــل إذا لـــم يـُـوَفِّ مُستـــلزماتها )الإنـــفاق، أساسًــا(، فهــذا تقصــيٌر في 
الـمسؤولية يسُأل عنه يوم القيامة ص. 116

ــا أنَفَقُــوا مِــنْ أمَْوَالهِِــمْ   ــلَ اللَّــهُ بعَْضَهُــمْ عَــلَىٰ بعَْــضٍ وَبِمَ ــا فضََّ امُــونَ عَــلَى النِّسَــاءِ بِمَ )17(   }الرِّجَــالُ قوََّ
تِي تخََافُــونَ نشُُــوزهَُنَّ فعَِظوُهُــنَّ  ــا حَفِــظَ اللَّــهُ وَالــلاَّ الحَِــاتُ قاَنتَِــاتٌ حَافِظَــاتٌ للغيــب بِمَ فاَلصَّ
ــهَ كَانَ  ــلَا تبَْغُــوا عَليَْهِــنَّ سَــبِيلًا إنَِّ اللَّ ــإِنْ أطَعَْنَكُــمْ فَ بوُهُــنَّ  فَ وَاهْجُرُوهُــنَّ فِي المَْضَاجِــعِ وَاضْرِ

ــا كَبِــيراً{ الآيــة 34 مــن ســورة النِّســاء.  عَلِيًّ
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ــهَ  ــن(، إذْ إنَّ الل ــن الجِنسَ ــاوِي ب ــي تسُ ــرات)18(، الت ــة 13 في ســورة الحُجُ الآي

ــها(.   ــة نفَسِ ــقَ الآي ــلِ هــو مســتوى التقــوى« )وَف ــاسَ التفاضُ »جعــلَ مِقي

ـــلنَ لأنْ يكَونــا تـَقِـيَّـيـــنِ، في  مــا معنــى التَّفـــضيل إذًا، إذا كان الاثـــنان مُؤهَّ

نظَــر اللــه، بالدرجــة نفســها... عــلى مــا يــرى الشــيخ؟ 

ــةَ الرجــل، مــن  غَ قِوامَ ــيُسَوِّ ــات لـ ــا، يعــود تقَســيمُ الأدوار والسِّ هــا هُن

جهــة، واعتِـــمادِيَّةَ الـــمرأة/الزوجة عــلى الرجُــل في إطــار علاقـتـــهما الأسَيــة 

ــة الرجــل  ــح بأفضلِيَّ ي ــول الرَّ ــة، وُصــولًا إلى القَ ــةٍ ثاني ــركَة، مــن جه الـمُشتـ

عــلى الـــمَرأة. ليــس التفـــضيلُ، وَفــقَ الشــيخ، بالـــمعنى الـــمُتعارفَ عليه عند 

النــاس، إنّــا بمَعنــى »أنَّ اللــهَ عندمــا خلــقَ الـــمرأةَ جعــلَ التكويــنَ الجســدِيَّ 

لَــهُ لــدَورٍ  ، وأيضًــا عنــد الرجــلِ ليؤُهِّ والتكويــنَ النفــسِيَّ مُؤهلَّــن لـــدَورٍ مُعــنَّ

ــفِ  ــدية وبضَع ــهِ الجس تِ ــمرأة بقُوَّ ــلى الـ ــلَ ع ــد فضُِّ ــلَ ق ــر«. أيْ أنَّ الرج آخَ

ــهِ لــدورٍ إيجــابيٍّ في الـــمَجالات  لانِ ــتِه؛ وهــذان )الضعــفُ والقــوةُ( يؤهِّ عاطِفَـ

ــياق يعني  ــة، والعكــسُ بالعكــسِ بالنســبة للـــمرأة. التفـــضيلُ في هذا السِّ العامَّ

ــلُ الـــمسؤوليةَ كاملــةً تجــاهَ الزوجة والأولاد، حيث الـــمجتمعُ  أنَّ الرجــلَ يتحمَّ

ــأدواره. وإذا أرادتِ  ــن ب ــن الجِنسَ ــدٍ م ــام كُلِّ واح ــلى قي ــرتكِزُ ع ــليمُ يـ الس

الـــمرأةُ أنْ تـــقومَ بــأداء دَورهِــا كامــلًا تجــاهَ زوجهــا وأولادهــا »فـــهي تحتــاجُ 

أنْ تكــونَ مُتفرِّغــةً للعائلــة داخــلَ الـمنـــزل«، أيْ أنهــا تحتــاجُ إلى مُعِيــل، ومَنْ 

ــلى  ــولَ إنَّ ع ــأتي دورُ الإســلام ليق ــا ي ــدور؟ »هن ــذا ال ــيَقوم به ــزوج س ــير ال غ

الرجــل تأمــنَ هــذا الجانــب« )ص. 115(.

في إطــار »النِّـــظام الـــمُتكامِل« يســتوي الــزواج، بكَـلـــمات الشــيخ، عهــدًا 

وميثاقـًـا غليظـًـا ومســؤوليةً مُشــركة. هــو عَقــدٌ بــن اثـــنَن يبُنــى عــلى أسُــسٍ 

الــوُدِّ والرحمــةِ  التعــاونُ وتبــادل  عَقلِيَّــة، لا عاطِفِيّــةً صِف، ومَضمونـُـه 

ــن ذكََــرٍ وَأنُثـَـى وَجَعَلنَْاكـُـمْ شُــعُوباً وَقبََائـِـلَ لتِعََارفَـُـوا إنَِّ أكَْرمََكُــمْ  )18(   }يـَـا أيَُّهَــا النَّــاسُ إنَِّــا خَلقَْنَاكـُـم مِّ
عِندَ اللَّهِ أتَقَْاكُمْ إنَِّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيٌر{ الآية 13 من سورة الحُجُرات.
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ـــراّء، وأساسُــه العلاقــةُ الروحيــة  ـــراّء والضَّ وسَــكَنِ الواحــد للآخَـــر في السَّ

والـــمعنوية لا مُجـــرَّدَ العلاقــة الجنســية، وغايتـُـه بِـــناءُ الأسة وإنجــابُ الأولاد                               

 .)203-199 )صــص. 

ورة الـمَوصُوفةَ؟  فما هي ضَانةُ استِـواء الزواج على الصُّ

ــقٍ  ــون ذا »خُلُ ــثُ يك ــك بحي ــيار الشري ــنِ اختـ ــلى حُس ــيخُ ع ــوِّلُ الش يعُ

يــن« هــو القابــلُ بـــتقَسيم الأدوار بــن الرجل والـــمرأة  ودِيــن«)19(. فـــ»ذو الدِّ

وبـتضَمِيناتـِــها، وأهمّـــها الواجبــات والحقــوق التــي تنَطــوِي عليهــا القِوامَــة. 

ــقوى نهَجًــا في إدارة حياتــه ـ أيْ بمَخافــةِ  و»ذو الخُلـُــق« هــو مَــنِ اعتمــدَ التّـَ

ــاه )ص. 131(.  ــازة رضِ ــعيِ إلى حِي ــه والسَّ الل

ــكامِل«  مــنْ خــارج  ــر الـمُتـ ــا الواقـعـــي: النِّـــظامُ »غيـ ]ب[ في عالمَن
ــهُ لهــم »اللــه وأنبـــياؤه الـــمُرسَلون وأوليــاؤه  النِّظــام الـــمُتكامِل الــذي صاغَ

الـــمَعصومون«، فــإنَّ الـــمكتبَ الشرعــيَّ للســيّد محمــد حســن فضــل اللــه لا 

ــة،  يســعُه تجاهُـــل القضايــا التــي يعرضُهــا عليــه النــاس، النِّســاءُ منهــم خاصَّ

القائمــةِ في عالـــمنا الواقعــيِّ الخــارجِ عــنِ »النِّظام الـــمُتكامِل« الـــمَوصوف. إنَّ 

عــدمَ التجاهُــل هــذا كامِــنٌ في التســاؤلات التــي طرَحَـــتهْا عليــه مديــرةُ الرامج 

في إذاعــة البشــائر: كيــف يقــومُ هــذا الـــمكتبُ بالتعامــل مــع القضايــا التــي 

ــمَشاكل  ــه الشــيخُ للـ مُ ــذي يقُدِّ ــعُ التَّشــخيص ال ــا هــو موق ــه؟ م ــرَح علي تطُ

الـــمَطروحة عليــه، وكيــف يسَــتوحي »النظــامَ الـــمُتكامِلَ« الإلهــيَّ لحَلِّهــا؟

ــاولًا في  ــبدَأْ بالـــمسألة النِّســائية الأكــر تن ــفُ ضِــدَّ النِّـــساء  لنَـ العُنـ
الخِطــاب النِّســوِيِّ العــامِّ راهِنًــا: العُنـــف ضِــدَّ النِّـــساء، وعُـنـــف الزوج تـــجاهَ 

ــدًا.  ــه، تحدي زوجت

مَـتيَـــن الأساسِيَّـتيَـــنِ د السِّ )19(   سبقتِ الإشارةُ إلى حديثٍ نـــبوي في هامش 15، ص 54، والذي يحُدِّ
التــي يتعيَّـــن عــلى الأهــل التأكُّــد مــن وجودهــما لــدى الشــخص طالـِـبِ الــزواج مــنِ ابنـتـــهم. 

لكــنَّ الشــيخَ يــرى أنهــما يصَِفــان، أيضًــا، الزوجــةَ الـــمناسبة لـــطالبِِ الــزواج.  
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ــع  ــن مواضي ــلُ 75% م ــةً، يشُكِّـ ــدِيَّ خاصَّ ــفَ، الجس ــيخُ أنَّ العُن ر الش ــدِّ يقُ

ــكاوَى الأكــر تواتـُـراً لــدى طالبِــاتِ الطَّــلاق مــن النســاء )ص. 147(. لكــنَّ  الشَّ

العُنــفَ الــذي تشَــتكي منــه كُلُّ طالبِــات الطــلاق، ودونَ استـثـــناء، هــو العنفُ 

ــل الهَجــرِ  ــلوكاتٍ مث ــةُ عــنْ سُ ــة النفســية الناجِمَ ــمعنويُّ والأذِي ــيُّ والـ اللَّفظِ

والــزواج الثــاني واللُّجــوء إلى شراءِ الجنــس والـــمُمارسات الجنســية الـــمُهينة... 

إلــخ )ص. 148(. وينَـــتمي الـــمُعنِّفون إلى مختلــف الشرائــح الاجتماعيــة ـ 

من!(، وإنْ كان الرجــالُ مــنَ الطبقــات  الثقافيــة )دون استـثـــناءِ الـــمُعمَّ

الاجتماعيــة الأفقــر هُــمُ الأكثـــريةَ منهــم )ص. 157(. وينعــتُ الشــيخُ الــزوجَ 

ــذي يلجــأُ إلى  ــيًّا« ال ــمريضِ نفسِ ــه بـ»غــير الطبيعــي« و»الـ ــمُعنِّف لزوجت الـ

ــه )ص. 159(.  ــصٍ في رجولت ــن نقَ ــا ع ــه تعَويضً ضَرب زوجت

مهــا الشــيخُ عــن موضــوع العُنـــف  لا تختلــفُ الانطِباعــاتُ التــي يقُدِّ

)انتِـــشارهُ، أشــكالهُ وأنواعــه، ودوافــعُ اللجــوء إليــه، صِفــاتُ الـمُعنِّـــفن 

والـــمُعنَّفات، سُــلوكُ كُلٍّ منهــما، أســاليبُ مُواجهتــه... إلــخ( عــماَّ تصفُه النســاءُ 

الناجِيــاتُ مــن العنــف في مَعيشــهنّ، والتــي رصدَهــا الناشــطون والناشــطاتُ 

ــي  ــهادات الت ــاء، وفي الش ــدَّ النس ــف ضِ ــة العن ــال مناهض ــاتُ في مج والباحث

ــفات أنفســهنّ. ــا النســاءُ الـمُعنَّـ رَوَتهْ

•

« لهــذه الظاهــرة، التــي  مهــا »القضــاءُ الشرعــيُّ فــما هــي الحُلــولُ التــي يقُدِّ

باتــتْ مَوصوفــةً ومعروفــةً عندنــا )20(؟

ــه              ــزوج لزوجت ــرَبِ ال رَ ل ــرِّ ــوز، لا مُبـ ــناء النُّش ــه، باستـثـ ــيخُ أن ــرى الش ي

ــهيرةِ  ــتواهُ الش ــه بفَـ ــل الل ــن فض ــد حس ــيدُ محم م الس ــدَّ ــن تقَ ــا، وح بتاتً

ــلةَِ بجَــواز دفــاع الزوجــة عــنْ نفســها بعُنــفٍ مُماثِــلٍ لعُنــف        الـمُتمَـثِـّ

ــلًا:  ــر، مث ــماضيَن. انظُ ــن الـ ــرتْ في العقدَي ــي تكاث ــات الت ــةً في الدراس قـ ــارت مُوثّـَ ــث ص )20(   حي
 Louise Wetheridge and Jinan Usta, 2010 ،عزةّ شرارة بيضون، 2010، وأيضًا 
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ــه مَــشروعٌ في  ــةَ العنــف بِمثل ــك أنَّ مُبادل ــجَديد. ذل ــأتِ بـ ــم ي ــا)21( ـ لـ زوجه

فــاع عــنِ النفــس الــذي شرَّعــهُ اللــه )ص. 166(. والشــيخُ غــير                                                                                                ســياق الدِّ

غافِــلٍ عــنْ أنَّ بعضَ الرجال الـمسلـــمن يفتـــرضون أنَّ ضربَ الزوجة مَســموحٌ 

بــه استِـــنادًا إلى الآيــة 34 مــن ســورة النســاء)22(، لكــنَّ افتـــراضَهم هــذا قائــمٌ، 

برَأيِــهِ، عــلى فهَــمٍ خاطــئٍ لتلــك الآيــة؛ إذْ إنَّ الآيــةَ الـــمذكورةَ تجُيـــز الــربَ 

دَرءًا للنُّشــوز فقــط وفي مرحلــةٍ تـَــلِي مرحلتـَـن: »أولًا، الـموعِـــظة بالتــي هــي 

ة في الكـــلام  ــدَّ أحَسَــن، فــإذا نفعــتْ كان بِــه، وإنْ لـــم تنَفعْ عليه اســتعمالُ الشِّ

لأكــرَ مِــنْ مَـــرَّة، وإذا لـــم ينَـــفعِ الكـــلامُ يجــب اســتعمالُ التهديــد بأســلوبِ 

ــعِ  ــم ينَف ــراش، وإذا لـ ــا في الف ــت أو بهُجرانه ــلَ البي ــة( داخ ــا )الزوج حَجزهِ

التهديــدُ عندئــذٍ يحــقُّ لــه ضَـــربها«. الــربُ في هــذه الحالــة »لــه شُروطــه، 

فــلا يجــوزُ أنْ يكــونَ مُؤذِيـًـا ولا مُبـــرِّحًا ولا أنْ يــركَ آثــارًا عــلى الجِســم« )ص. 

غُه »النـــهيُ عــنِ الـــمُنكَر«)23(، فحــن لا ينفــعُ اللِّــنُ مــع  163(. والــربُ مُسَــوِّ

ــل إنَّ الــربَ، حــن يكــون  ــه )ص. 138( ب ــدَّ من ــرٌ لا بُ ةُ أم ــدَّ الشــخص فالشِّ

رادِعًــا للـــمرأة عــنْ فِعلِ الحــرام يصُبِــح مَعروفًا)24( ]التشــديد لنــا[ )ص. 137(.

)21(   الـموسوي، 2013.
)22(   شــاعتْ في الســنوات الأخــيرة مُحــاولاتٌ كثيـــرة لـــسَبغِ »واضربوهــن«، الــواردة في الآيــة 34 مــن

ســورة النِّســاء، بمَـــعانٍ تخُالفُِ الـــمعنى البديهيَّ و»الـــمعروف«، وَفقَ ما يبُادِر مُعجَم »لـــسان 
العــرب« إلى قولــه في إثبات الـــمَدلول الـــمُقابِل الأوَّل لـكلـــمة »ضربَ«. وقد قامــتْ كاتبةُ هذه 
ب« في معجــم »لســان العــرب«، فـتبيَّـــن أنَّ كُـــلَّ  ــطور بالبحــث بـــتأَنٍّ عــن معنــى »الــرَّ السُّ
ب«، ودون استـثـــناء، تحملُ  الـــمعاني والاشتـــقاقات والأمثـــلة والاستِعارات ذات الصلة بـ»الرَّ
دلالــةَ عُنــفٍ مــاديٍّ صيــح. ولا أعتـــقدُ أنَّ إعــادةَ التأويــل، عر »اختـــراع« مَعــانٍ للكلـــمة، أمرٌ 
يحُِــلُّ الـــمعنى الـــمقصودَ في الآيــة مــن الـــمَدلول الأبســط. أشُيـــرُ إلى أنَّ كثــيراً مــن الـــمشايخ 
ــن العنــفَ لكَِنَّهــم يتَـــبنُّون تأويــلاتٍ  الـمسلـــمن في لبنــان مثــلًا، يعَـتـــرون أنَّ »الــربَ« يتضمَّ

تهَ، مَوقِعَــهُ في ســياق العلاقــة بــن الــزوج والزوجــة... إلــخ. غاتهِ، شِـــدَّ تـــنالُ مُســوِّ
ــياق نفَسِــه: في ســياق »الأمر بالـــمَعروف والنَّـــهي  )23(   بــل إنــه يحَِــقُّ للزوجــة ضَـــربُ زوجهــا في السِّ

عن الـمُنكَر« ص. 164.   
)24(   »الـــمعروف«، وَفــقَ مــا يــرى الشــيخ، لا تعريــفَ شرعِـــيٌّ لــه ص. 136؛ فهــو خاضــعٌ للعُــرف. 
ــمعروف. ويتســاءل: هــلِ  ــن أنْ نتعامــلَ معهــم بالـ ــمقياسُ الأســاسيُّ للتعامــل مــع الآخري الـ
ــدةِ والــرب والقتــل؟  الـــمعروف هــو الــكلام الحسَــن واللطيــف؟ هــل )هــو( اســتِعمالُ الشِّ
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لكنْ ما هي طبيعةُ النُّـشوز الذي يجُيز ضربَ الزوجِ لـزوَجتِه؟ 

إنَّ التعريــفَ الــذي يتَـــبنَّاهُ الشــيخُ لـــمعنى النُّشــوز، هــو الأكــرُ رَواجًــا بــن 

الـــمشايخ الـمسلـــمن، ويتَمثَّــلُ »بـــعَدم طاعــةِ الــزوج في مــا يجــبُ أنْ تكــونَ 

ــلُ أيضًــا  مُطيعــةً لــه... فقــط لا غــير«، أيِ »الامتـــناعُ عنــه في الفِــراش«. ويتمثّـَ

ــته  رةٍ  للرجــل ولرَغبـ ــنَفِّ ــلوكاتٍ واتِّجاهــاتٍ مُـ ــه الزوجــةُ مــنْ سُ بمــا تقــومُ ب

بهــا )ص. 25، ص. 110(. بالـــمُقابل، الزوجــةُ غــير مُلزمَــةٍ، مثــلًا، بالإنفــاق عــلى 

نفَسِــها ولا عــلى أسُتَـــها، كــما أنها غــير مُلزمَةٍ بالأعمال البَيـــتِيَّة؛ فإنِ امتـــنعتْ 

عــن أيٍّ منها لا تعُتبَـــر ناشِـــزاً. 

      ، ــمعنويَّ ، أو الـ ــديَّ ــفَ الجس ــإنَّ العُن ــوز«، ف ــنَ النُّش ــوفِ م ــا لـ»الخَ خِلافً

ــمُ  ــم )ص. 148(؛ والإث ــه إلى جهنّ ــؤدِّي بصاحب ــا ي ــا شرعيًّ ــا وإثمً ــرُ حرامً يعُتبَـ

الشرعــيُّ الناجــمُ عــنِ الــرب »غــيرِ الـمُبـــرَّر« لا يــزول إلا بالتوبــة عــنْ ضرب 

ــاد       ــزول إذا ع ــهُ لا ي ــيَّ ذاتَ ــمَ الشرع ــنَّ الإث ــه. لك ــام الل ــدمِ أم ــة والن الزوج

الــزوجُ فـــكرَّر ضَربَ زَوجتِــهِ أو أذيـــتها )ص. 127(. أمــا الـــمرأةُ التــي تختــارُ 

ــا  ــلى حياته ــتحُافِظَ ع ــي، أو لـ ــرف الاجتماع ــنَتيجةِ العُ ــا بـ ــامَحةَ زوجه »مُس

هــا؛ وإذا لـــم تتـــنازلْ، فذلــك حــقٌّ لهــا،  الزوجيــة، تكــونُ قــد تنازلــتْ عــن حَقِّ

يـــةِ)25( لهــا يكــون قــد أدَّى الواجــب«، عــلى أنَّ تنــازلَُ الـــمرأة عَــنْ  ودَفــعُ الدِّ

هــا لا يعُفِــي الــزوجَ مــن إثمــه إذا لـــم يتَـُـبْ ولـــم ينــدمْ... كــما ذكرنــا أعلاه. حَقِّ

ــةً  ــونَ حُجَّ ــلًا، أنْ يك ــزوج، مث ــلِ ال ــن قِبَ ــرب م ــرُّض لل ــنُ للتع ــل يُكِ ه

ــمْنَ  ــلاق ـ كــما هــي حــالُ النِّســاء اللــواتي يأَمُـ ــةً لـــطلَبِ الطَّ للـــمرأة مقبول

ــلاق؟  ــبِ الطَّ ــماس مُســاعدته في طلَ ــمكتبَ لالتِـ الـ

ــب  ــان، حس ــانٍ لإنس ــن إنس ــمجتمع وم ــعٍ لـ ــن مجتم ــر م ــاطٌ يتغيَّـ ــعٌ ومَط ــا واس ــرُ هن الأم
ــمجتمع« ص. 139. ــا للـ ــمصلحة العلي الـ

بــةِ الواحــدة إذا كانــت  يــةُ كحَــدٍّ أدنى نصِــفُ لــيرةٍ ذهبيــة للرَّ يــةِ للـــمرأة؛ والدِّ )25(   »... دَفــع الدِّ
يــة ثلاثــةُ أرباعِ اللِّــيرة الذهبية،  ــا إذا كانــتِ الربــةُ في الوجــه وأدَّتْ إلى احمِــرارٍ، فالدِّ في البــدن، أمَّ
ــا إذا  ــا إذا أطفــأَ لهــا عَينَهــا أو كــرَ ضِلعًــا مثــلًا، فعليــه دَفــعُ دِيـَــةٍ ـ نصــف دِيـَــةِ القَـــتيل، أمَّ أمَّ

أطفــأَ العينَـــن فيَدفــعُ دِيــةً كاملــة« )قــد تصــلُ إلى 500 لــيرةٍ ذهبيــة(. ص. 126.
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ــيعي، لا يحَِــقُّ للزوجة الـــمُبادَرة إلى  نشُــير إلى أنــه، ووَفــقَ الـــمذهب الشِّ

طلــب الطــلاق مــن زوجهــا إلاَّ في حــال اشتـَــرطتَْ، لــدى عقــد الــزواج، أنْ 

ــزواج  ــدُ ال ــصَّ عَق ــها«، أيْ أنْ ينَُ ــزَّوج في طــلاق نفَسِ ــةً عــنِ ال تكــونَ »وكيل

أنَّ للزوجــة حَــقُّ فسَــخِ العقــد، نيِابــةً عــن زوجهــا، ضِمــنَ شُروطٍ مَوصوفــةٍ 

ــا أو  ــاق عليه ــنِ الإنف ــناع ع ــا أو الامتـ ــا أو ضَربه ــد تشــتملُ عــلى إيذائه ق

ــا  ــرَطتَْ كُلَّ م ــي اش ــمرأة )الت ــاءَ الـ ــير أنَّ ادِّع ــك. غ ــير ذل ــا أو غ هَجرهِ

ــا لا  ــب زَوجه ــن جان ــرب م ــتْ إلى ال ــا تعَرَّض ــاضي أنه ــام الق ــبق( أم س

ــا  ــا ضربهَ ــاتُ أنَّ زوجَه ــا إثب ــبُ عليه ــا، إذ يتَوجَّ ــا، تلِقائيَِّ ــي إلى طلَاقه يفُ

ــا يسَــتوجِبُ الطــلاق. هــذا الإثبــاتُ لا يســتقيمُ إلاَّ إذا اعــرفَ زوجُهــا  ضربً

ــنْ  ــةً ع ــها... نيِاب ــقُ نفَسِ ــعُها تطَلي ــط يس ــا فق ــه، عنده ــرَّ ب ــا وأقـ برَبِه

ــا )ص. 29(. زوجه

الـــمُساواة الجندريــة  الـــمُساواةُ الجندريــةُ مــنَ العناويــن الرئيســية 
التــي انشْــغلتَْ بهــا الحركــةُ النِّســوِيَّةُ في العقدَيــن الـماضيَـــن. وفي حــن لـــم 

تطَــرحِ الـــمُحاوِرةُ عــلى الشــيخ موضــوعَ الـــمُساواة الجندريــة مُبــاشرةً، إلاَّ أنَّ 

تضَميناتهــا كانت مُضمَرةً في الـــموضوعات الـــمُتناوَلة. من هذه الـــموضوعات 

مثــلًا، الـــمُبادرةُ إلى الطَّــلاق والـــمُشاركة في الإنفــاق عــلى الأســـرة، والعلاقــة 

الحَميمــة بــن الزوجــن... وغيرهــا.  

في الـــمُبادرَة إلى الطَّـــلاق   تقعُ الـــمرأة، تـــجاهَ الطَّلاق، في واحدٍ من 
ــا أن تطُلِّــقَ دون أنْ يؤخَــذ رأيهُــا بذلــك الطــلاق، أو يُنَــع  موقعَــن: فـــهي إمَّ

عنهــا الطــلاقُ في حــال رَغِبَــتْ بــه)26(. 

ــمرأة في  ــلى الـ ــعِ ع ــيز الواق ــع التميِـ ــيُّ م ــلُ القضــاءُ الشرع ــف يتعام فكي

ــمسألتنَ؟ ــن الـ هاتَ

في الحالــة الأولى، يلُاحِــظُ الشــيخُ توَاتـُـرَ وَصْــمِ الزوجــة بالنُّشــوز مــن قِبَــلِ 

)26(   وَفقَ تجربة الشيخ في الـمكتب الشرعي الذي يرأسُه أنَّ أكريةَ طالـِبي الطَّلاق هُنَّ النساء ص. 9.
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الــزوج طالــبِ الطــلاق، أو حتــى بالخِيانــة الزوجيــة، مــن أجــل الحُصــولِ عــلى 

طــلاقٍ خــالٍ مــن أيِّ مســؤوليةٍ ماليــة. وهــذا، بــرَأيِ الشــيخ، حـــرام... والـــمالُ 

الـــمُستحََقُّ للـــمرأة غيُر الـــمدفوع لها هو مالٌ حـــرام. والرجلُ الـمُمتـَــنِعُ عنِ 

الدفــع آثِـــمٌ شرعًــا. لكــنَّ الطــلاقَ يبقــى حــلالًا )وإنْ كان أبغــضَ الحــلال عنــد 

اللــه(، وهــو حَــقٌّ للرجــل والـــمُبادرة إليــه مِلكُــهُ شرعًــا، وليــس بالإمــكان مَنــعُ 

حُدوثِــه في حــال رَغِــبَ الرجــلُ بــه، حتى ولــو وُجِــدَتِ الـــمُعارضة منَ الـــمرأة 

لـرَغبـــتِهِ تلــك. ولكــنَّ ذلــك مَــشروطٌ بــأنْ يفَِـــيَ بـتـَــبِعاتها الـــمَفروضةِ عليــه 

ـــر للزوجــة والنَّفقَــة لأطفــال وحَضانتهــم وَفــقَ  في عقــد الــزواج: دَفــع الـمُؤخَّ

شُروط الحضانــة الشرعيــة. ويشُيـــر الشــيخ إلى أنَّ الطــلاقَ الظالـــمَ هــو مُحــرَّمٌ 

وفاعِـلهَ آثِـــمٌ شرعًا )ص. 212(. 

في الحالــة الثانيــة، يتعــنَّ عــلى الـــمرأة إثبــاتُ ســوء مُعامَلــةِ الــزوج، 

ــةً مــا يتعلَّــقُ بالإنفــاق وسُــوءِ العِشـــرة أو حتــى وُجــودِ خَطَــرٍ مــا عــلى  خاصَّ

حياتهــا معَــه )ص. 208(، حينهــا يطَلــبُ الحاكــمُ الشرعــيُّ إلى الرجــل أنْ يقــومَ 

قْ ذلــك، أيْ  بمســؤولية الإنفــاق وبمُعــاشرة زَوجتِــهِ بالـــمعروف، فــإذا لـــم يتَحقَّ

إذا كان الرجــلُ ناشِــزاً، فيصــحُّ إذ ذاكَ، ووَفــقَ اجتهــاد بعــض الفقهــاء ـ طـَـلاقُ 

الحاكِـــم)27(. بــل إنَّ بغُــضَ الزوجــة للــزوج دون وجــودِ مُبـــرِّراتٍ شرعيةٍ، وهي 

ــلةَ بالامتـــناع عــنِ النَّفقَــة وعــدمِ الـــمُعاشَرة بالـــمعروف، هــو ســببٌ  الـمُتمَـثِـّ

ــا. وإذا رفــضَ الرجــلُ الطــلاقَ، بالرغــم مــنْ إثبــات  كافٍ لطلَاقهــا طلاقًــا خُلعِيًّ

»نشُــوزه«، فهــو آثِـــمٌ شرعًــا )صــص. 133-123(. 

ــا  ــقَ م ــق، وَف ــبِ الطــلاق لا تتَحقَّ ــمرأة والرجــلِ في طلَ ــن الـ ــمُساواةُ ب الـ

ــة الإســلامية. في الوضــع الراهــنِ لا  ــلطة الدول ــطِ سُ ــلَ بسَ ــه الشــيخ، قبَ يقول

وجــودَ لـــمُساواةٍ تلقائيــةٍ بــن الـــمرأة والرجــل في الـــمُبادرةَ إلى الطَّــلاق، بــل 

ــق)28(.  ــةِ التحقي ــشُروطٍ صعب ــةٌ ل هــي خاضِعَ

)27(   أفتى بذلك السيد محمد حسن فضل الله، مثلًا.
)28(   انظرُ ما سبقَ تحت العنوان: »العُنـف ضِدَّ النساء«. 
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أمــا مُــداورةَُ التميِـــيز ضِــدَّ الـــمرأة في موضوع الطــلاق راهِنًا، فيكــونُ بالحَلِّ 

ــلُ ذلــك بعَــدمِ إقــدام الـــمرأة عــلى الــزواج )وكــذا امتِـــناع  الوِقائـــي، ويتَمثّـَ

يــك  ــي بقَبــولِ الشرَّ أنِـّ عٍ، بــل ينبغــي التّـَ أهلهــا عــن تزَويجهــا( ابتِـــداءً، بتسَـــرُّ

وتجَنُّــبُ الـمعايِـــير الخاطئــة لذلــك الاختيــار... والتــي أثَبَـتـْــنا تفاصيلهَــا تحت 

عنــوان »تشَخيـــص الـمَـــآزمِ ومُحدّداتهــا« ســابقًا. ذلــك أنَّ تصحيــحَ الخطــأ، 

بالطــلاق، غيُر مُـــتاحٍ للـــمرأة. 

م حَــلاًّ إســلامِيًّا ومُثـبَـــتاً في النــصِّ الأقــدَس ـ القُـــرآن)29(.  لكــنَّ الشــيخَ يقُــدِّ

ــمُبادرةَ إلى الطــلاق، وَفــقَ مــا يــرى الشــيخ،  ــمُساواة في الـ ــدام الـ الحَــلُّ لانعِ

هــو الــزواجُ الـمُـنـــقَطِعُ الـــمعروفُ بـــ»زواج الـــمتعة«؛ فالعَقــدُ الـمُبـــرمَُ في 

ــر فســحةً للطَّرفَــن تسَــمحُ  ةِ نهِايتــه، يوُفِّ هــذا الــزواج، وبسَــببِ تحَديــد مُــدَّ

اكــة. ولــدى انتهــاء الـــمدة  بتجَريــبِ أطباعهــما وأمزجتهــما ومفهومهــما للشرَّ

الـمُعيَّـــنةِ لذلــك الــزواج، وإذا ارتـــأتَِ الـــمرأةُ عــدمَ إمكانية الاســتمرار في تلك 

ـــراكة، يسَــعُها الانقطــاع عنــه بموُجِــب عَقــدِ الــزواج )الـــمُنقَطِعِ( نفَسِــه،  الشَّ

ـلاق فيهــا. هكــذا  ودونَ العــودةِ إلى الـــمحكمة الشرعيــة وتعقيــداتِ الطّـَ

تحَظــى الـــمرأةُ بالـــمُساواة في الـــمُبادرةَ في طلَــب الطَّــلاق! )صــص. 50-49(.

في الـــمُساواة في الإنـــفاق  ردًّا عــلى مُطالبَــة »كثــيرٍ مــنَ النــاس«)30( 
م  بجَعــلِ الـــمرأة عُنــرًا مُقابِــلًا للرجــل، بــل بطلَـَـبِ الـــمُساواة بينهــما، يتـــقدَّ

ــن الرجــل  ــمُساواة ب ــنُ بالـ ــفٍ جــازم: »نحــنُ في الإســلام لا نؤمِ الشــيخُ بمَوق

والـــمرأة... نحــن نؤمِــنُ بعَدالــة العلاقــة بــن الرجــل والـــمرأة... هنــاك فــرقٌ 

بــن الـــمُساواة والعدالــة«. الـــمُساواةُ تعنــي، للشــيخ، الـــمُساواةَ البيولوجيــة 

ــوة  ــة وفي الق ــف الإنجابي ــبادل في الوظائ ــية التـ ــل إمكانـ ــزيولوجية، ب والفيـ

ــنَّ  ــنَّ فآَتوُهُ ــهِ مِنْهُ ــتمَْتعَْتمُ بِ ــمَا اسْ ــاء: }فَ ــورة النِّس ــن س ــة 24 م ــاء في الآي ــما ج ــنادًا لـ )29(   استِـ
أجُُورهَُنَّ فرَِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَليَْكُمْ فِيمَا ترَاَضَيْتمُ بِهِ مِن بعَْدِ الفَْرِيضَةِ{. 

د الشــيخُ مَــن هُــمُ »الكثيـــر مــنَ النــاس«. اللاَّفــتُ أنَّ الحــوارَ بُمجمَلِــهِ تجاهــلَ تجاهُــلًا  )30(   لا يحُــدِّ
ا الحركةَ النِّسوِيَّة اللبنانية. تامًّ
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الجســدية)31(. فيــما تعنــي العدالــةُ »التــي دعــا إليهــا الإســلامُ أنْ يأخــذَ )كُلُّ 

إنســانٍ( دورهَ الطبيعــي« )ص. 25(. لكــنَّ الإســلامَ أعطــى الرجــلَ درجــةً 

ــة أو القَيمومــة للرجــل عــلى  ــمقصودُ بهــذه الدرجــة هــي جَعــلُ »الولاي والـ

ــلى  ــي ع ــات الت ــار الواجب ــدرجُ في إط ــةُ تن ــذه الدرج ــمرأة« )ص. 85(. وه الـ

ــمرأة  ــات الـ ــلى احتِياج ــة )وع ــلى الأسة خاصَّ ــاق ع ــلهُا، الإنف ـ ــل تحَمُّ الرج

غُ  ضِمنًــا(. فيــما أعفــى الــشرعُ الـــمرأةَ مــنَ الإنفــاق، حتى على نفســها؛ ومُســوِّ

ذلــك هــو الاختــلافُ في التكويــن بــن النِّســاء والرجــال الــذي وضَعَتْــهُ الإرادةُ 

ــفرقِةَ بينهــما ولكــنْ مــن  الإلهيــة والــذي »لـــم يكَُــنْ مــن أجــل التميِـــيز والتّـَ

ة  غِ الـــمرأة إلى هذه الـــمهمَّ أجــل تكامُــل الحيــاة«. هــذا التكامــلُ يقــي بتفَــرُّ

»وتلبيــةِ حاجتهــا الاقتصاديــة إلى مُعِيــل، فجــاء الإســلامُ ليَقــولَ إنَّ عــلى الرجــل 

أنْ يكــونَ هــذا الـــمُعِيل« )ص. 173(. 

ــز عــلى الرجــل وعــلى واجباتــه لأنَّ العُــرفَ العــامَّ في مُجتمعنــا  الإســلامُ ركَّ

ــلطة والقِوامَة في مَنـــزله«،  العــربيِّ والإســلاميِّ يجعــلُ مــنَ الرجل »صاحِــبَ السُّ

ويــرى إلى الـــمرأة عــلى أنهــا العُنــرُ الضعيــفُ الـمُحـــتاج إلى الإحســان )ص. 

ــعَدمِ  ــان بـ ــتقيم دون الإي ــة لا تسَ ــاةَ الزوجي ــرهُ أنَّ الحي ــرُ ذِك 142(. والجدي

التعــادُل ]التشــديد لنــا[ بــن الزوجَــن )ص. 101(. 

ــبِ  ــدِ طلَ ــالي، وتزايُ ــت الح ــل في الوق ــعِ دَورِ الرج ــن تراجُ ــاذا ع ــنْ... م لك

ــلطة معــه تبعًــا لـــمُشاركتها وإيّــاه الإنفــاقَ وإدارة  الـــمرأة عــلى تقَاسُــمِ السُّ

الناجِــمِ عــن هــذه  الــشرعُ مــع »صِاع الأدوار«  الأسة؟ كيــف يتعامــلُ 

الـــمُشاركة؟ كيــف يجُيــب عــن تســاؤل »مَــنِ الحاكــم؟« الــذي تطرحُه النســاء 

الـــمُعاصِات اللــواتي يعِشْــنَ اضطِرابـًـا في التوزيــع التقليــدي لــأدوار؟ )ص. 79، 

ــد  ــنَ الســيكولوجي والفيزيولوجــي عن ــما( لأنَّ التكوي ــاوِيَ )بينه ــتطيع أنْ نسُ ــنحنُ لا نس )31(   »فـ
ــرَب ولا  ــة تُ ــما )والأمثل ــمساواةَ بينه ــا الـ ــإذا أردن ــمرأة. ف ــن الـ ــن تكوي ــفُ ع ــل يختل الرج
تـُــقاس( فالـــمُساواة تقتــي أنــه، كــما تحمــلُ الـــمرأة يجــبُ أنْ يحمــلَ الرجــل، أو كــما يعمــلُ 

الرجــل في البنــاء والحديــد، مثــلًا، عــلى الـــمرأة أن تفعــلَ كذلــك«.  
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ــمرأةَ مــن الإنفــاق عــلى نفســها  ــنَ الـ ــذي مكَّ ــع ال ــاذا عــنِ الواق ص. 85(. م

ــا؟ )ص. 175(.  ــتْ عنه ــي نجم ــدات الت ــا والتعقي ــة أسُتَه ــلى إعال وع

هــذه بعــضٌ مــن أســئلةٍ تطرحُهــا الـــمُحاوِرة منــى بليَـــبل على الشــيخ، مدير 

ســة الســيد محمــد حســن فضــل اللــه.  مكتــب القضــاء الشرعــي في مؤسَّ

غَةَ لإعــلاء سُــلطة الرجــل، وقِوامَـــتهِ  في ظِــلِّ واقــعٍ ينَـــقُضُ الأوضــاعَ الـــمُسوِّ

ــلِ  ــمُوِّ عَق ــدس(، وعــلى سُ ــصِّ الأق ــرتَْ في الن ــما ذكُِ ــاق )ك القائمــة عــلى الإنف

ــي  ــول الت ــي الإجاباتُ/الحل ــا ه ــة(، م ــيخ للقِوام ــل الش ــقَ تأوي ــل )وَف الرج

ـــرع؟ نشُيـــر إلى أنَّ هذا الواقعَ الـــمُستجدَّ لا تخَـــفى آثارهُ على  مُ بها الشَّ يتَـــقدَّ

ــيخ نفَسِــه،  اكــة الزوجيــة ـ على الشَّ العلاقــة بــن الرجــل والـــمرأة في إطــار الشرَّ

اكــة. كــما بـَيَّـــنَهُ التشــخيصُ الــذي وفَّــرهَُ هــو نفســه، للاضطِــراب في تلــك الشرَّ

مُ بهــا الشــيخُ لهــذه الـــمسألة،  عة التــي يتـــقدَّ في أشــكال الحُلــول الـمُتـــنوِّ

ــتْ  ــمرأةَ ليس ــنْ أنَّ الـ ــمسألة: مِ ع بالـ ــشرَّ ــةِ رَأيِ ال ــبُّثٌ في وجه ــاك تشَ هن

مَســؤولةً عــنِ الإنفــاق. وإذا كان مــالُ الــزوج لا يكَفي، عليه الاقتـــراضُ لـــتأَمن 

دَهُ لها »حَـــيَّةً  ذلــك، ويســعُه حتــى اقـــراض الـــمال مــن زَوجتــه عــلى أنْ يسُــدِّ

أو مَيـــتة«، إنْ في اقتِـــطاع الـــمال الـمُقتـــرضَِ مــن الإرث قبــل توزيعه، في حال 

لِــهِ »بمســألة تجَهيزهــا بغُســلها وكَفَـــنها ودَفنِها وكُلِّ  مَماتـِـه هُــوَ قبلهــا، أو بتكَفُّ

الـــمصاريف الأخــرى« التــي ســـتكون واجبــةً عليــه في حــال مَوتهــا قبلــه... إلاَّ 

في حــال ســامَحَتهُْ هــي بذلــك )ص. 175(. 

ـبُ أمــورًا تتجــاوز  ــيخ أنَّ الحيــاةَ الـــمُعاصِةَ تتطلّـَ لا يخَفــى عــلى الشَّ

»البـــقاء«، كــما هــي الحالــةُ الـمُفتـــرضَةُ في بنــود الإنفــاق الــواردة في الأحــكام 

الفقهيــة )الـــمَسكَن والـــمَأكل والـــمَلبس()32(. لــذا يــرى أنّــه »لا مانِــعَ« مِــنْ 

ــمرأةُ إذا كانــت قــادرةً عــلى الـــمساعدة بعَمــلٍ داخــلَ البيــت  أنْ تعمــلَ الـ

)32(   والـــمعنى لذلــك الـــمعروف يخضــع للعــرف الســائد في كلّ مجتمــع. صــص. 104-103.
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ــمساعدة،  ــقِ الـ ــك مــن مُنطلَ ــا، ويكــون ذل ــس عَيبً ــذا لي ــه)33(، »فه أو خارجَ

ــنْ بــاب وجــودِ الاستـــقلالية لـــنَفسِها«. فــإذا أرادتِ العمــلَ مــن »أجــل  لا مِ

مُســاعدة الــزوج في تسَــديد دُيونــه أو مــا شــابهََ ذلــك، فــإنَّ الإســلامَ جعــلَ لهــا 

أجــراً وثوابًــا عــلى وُقوفِهــا بجانــب زوجهــا«. عــلى أنَّ »الرجــل يقــومُ بواجِبِــه 

ــا الزوجــة فـتـــقوم بمُســتحََب«. عليــه، يكــونُ اللــه قــد فتــحَ لهــا بابًــا أكــر  أمَّ

ــمُستحَبَّات«  ــة »الـ ــدرَجُ في خان ــه يُ ــومُ ب ــا تق ــواب لأنَّ م لكَســبِ الأجــر والث

ــا  ــرُ قياسً ــا الأجــرُ الأك ــما هــي حــالُ الرجــل )ص. 11(. وله ــات... ك لا الواجب

هُ الرجــلُ الــذي يقــومُ بواجباتــه. وذلــك، طالـَـما لـــم  عــلى الأجــر الــذي يسَــتحِقُّ

م  ــلَ مــا قــدَّ مــتْ مث ــا بأنهــا قدََّ تســتغلَّ هــذا الوضــعَ »وقالــت لـــزوَجها يومً

الــزوجُ وتعَِبَــتْ معــه في بنــاء البيــت وكان ذلــك مــن بــاب الـمِـــنَّة، ]في هــذه 

ــا في  ــرَتْ أجَرهَ ــا وخ ــا في الدني ــرَتْ مالهَ ــا وخ ــبَ أجرهُ ــد ذه ــال[ ق الح

الآخــرة« )كـــذا( )ص. 178-177(.

ــباتِ مُشــاركتها بالإنفــاق في هــذه  هكــذا، فــإنَّ عــلى الـــمرأة ألاَّ تتَوقَّــعَ مُرتِـّ

الدنيــا ـ مِــن قبيــلِ الـــمُساواة مــع زوجهــا، ولا حِيازتـِــها أيَّــةَ سُــلطةٍ ولا نيَـــلِ 

استـــقلالٍ مــا بنَتيجــة مُشــاركتها بالإنفــاق عــلى أسُتَهــا. لـــماذا؟ لأنَّ إنفاقَهــا 

الـــمذكورَ دَيْـــنٌ عــلى الرجــل تسَــتوفيهِ مــن أمــوال زَوجهــا وبالأجــر والثــواب 

ــنة  ــذه الحس ــدادٌ له ــاك أع ــا )هن ــد ربه ــرة عن ــيرة في الآخ ــنات الكث والحس

بحَســب عــددِ الأفعــال( )ص. 100(. وذلــك شريطــة صَمتِـــها ]التشــديد لنــا[ 

والامتـــناع عــنْ تـَمنيـــن زَوجها بـــمُشاركتها الـــمَذكورة. 

ــن  ــيخُ ع ــرِّ الش ــا، يعُ ــا أيضً ــيَّة  هن ــلاقة الثُّـنائِـ ــمُساواةُ في العـ الـ
ــادُل، ولا  ــقُمْ عــلى أســاس التَّع ــم تـَ ــة لـ ــاةَ الزوجي ــأنَّ »الحي ــع ب ــه القاطِ إيان

ــن«                                          ــراحُمِ بــن الطَّرفَ عــلى أســاس الـــمُساواة، إنـــما عــلى أســاس العَــدلِ والتّـَ

)33(   مــن الـــمَرَّاتِ القليلــة التــي يحُِيــلُ فيهــا الشــيخُ إلى عَهــدِ الرســول: روايــةٌ تناولــتْ عمــلَ فاطمــة 
ابـــنة الرســول وزوجــة الإمــام عـلـــيّ في الـمنـــزل بســبب حاجــة الإمــام إلى مُســاعدتها.               

178-177 صــص. 
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ــات. الرجــلُ  ــاوت في الواجب ــةٍ بســبب التَّف ــيُر مُمكِن ــمُساواةُ غ )ص. 101(. فالـ

ــلطةُ لا تكــون إلا لواحــدٍ مــن  والـــمرأة مُتكامِــلان لكَِنَّهــما غــيُر مُتساويـَــن والسُّ

ــاةَ لا يُكــن أنْ يدُيرهــا شــخصان مــن الـــمستوى  الاثنــن ـ لـــماذا؟ لأنَّ »الحي

ــنائيَِّة، لا بـُــدَّ مــنْ وجــود »آمِرٍ«، تـــبعًا  نفسِــه« )ص. 173(، ولأنــه في العلاقــةِ الثّـُ

ــروا أحََدَكُــما« )ص. 174(. ومَنْ يكونُ  د: »إنْ كُنـــتمُُ اثنَيـــنِ فأمَِّ لقــول النبي مُحمَّ

ل لـــمُمارسةِ الإدارة؟ »مَــن يلــكُ العقــلَ  هــذا الآمِر/الـــمُدير؟ مَــن هــو الـــمؤهَّ

الأكمــلَ؟« وَفقَ الـــمَنطِقِ الإســلامي، ومَن يلكُ الـــمالَ؟ وَفقَ الـــمَنطِقِ الشــائع 

لطةُ ليست لصاحِبِ الـــمركز الـــماليِّ ولا لـــمالكِ الـــمال«، إنـما  )ص. 173(. »السُّ

ــلطة هــي للعَقــلِ... وهــذا رأَيُ الإســلام« )175( أيْ للرجُـــل)34(. »السُّ

وجــوبُ                   آمِـــراً:  الرجلُ/الــزوجُ  يكــونَ  أنْ  وجــوبِ  تضَمينــاتِ  ومــن 

طاعــةِ الـــمرأة للرجُــل، لأنَّ »الرشــد« ينَقصُهــا ومُحـــتاجَةٌ لـــمُرشِد. والطاعــةُ 

تشــملُ أمــورًا كثــيرة، نذكــرُ منهــا أســلوبَ مَلبَسِــها وتنَشِئـَــةَ الأولاد وأســلوبَ 

ــخاصٍ،                                ــاءِ أش ــوازَ لق ــيادها وج ــعُها ارتـِ ــي يس ــة الت ــلاحَ الأمكن ــم وص تعَليمِه

ــة )صــص.  ــرُبما عــلى تخريــب علاقتهــما الزوجي ــون لـ ــا، يعَمل ــن أهله ــو مِ ول

119-123(؛ وذلــك »مــن بــاب الأمــر بالـــمعروف والنَّهــي عــن الـــمنكر«. ولا 

ــكلام  ــرضِِ ال ــابقًا في مَع ــا س ــما ذكَرن ــراش)35(... ك ــه بالفِ ــوبَ طاعت ــى وج ننَ

م الشــيخُ بالـــمثلَ التــالي لتوَضيــح ثبَــاتِ سُــلطة الرجــل في كُلِّ الأحــوال: »لــو فرَضنــا أنَّ  )34(   يتقــدَّ
رجُــلًا أصُيــبَ بعــد زواجــه بالـــمرض وأصبــحَ مَشــلولًا، وهــو كان قبــل مَرضِــه يعمــلُ ويــؤدي 
واجباتــه تجــاهَ عائلتــه، وكان لــدى زوجتــه ميراثـًـا مــن أهلهــا أو مــن عملهــا خــارج الـمنـــزل، في 
هــذه الحالــة قــد تنُفِــقُ الزوجــةُ عــلى بيتهــا وعــلى زوجهــا، لكــنْ ليــس عــلى نحــو الوجــوب، 
ــلطة لا تـــزال للرجُــل«                    فهــل معنــى ذلــك أنَّ الســلطةَ أصَبحَــتْ للزوجــة؟ طبعًــا لا، السُّ

ــا[.  ص. 174 ]التشــديد لن
)35(   هنــاك تجــاذبٌ في موقــف الشــيخ مــن موضــوع طاعــةِ الـــمرأة لزوجهــا فيــما يتجــاوزُ الفِــراش، 
ــعُ  ــزلي؛ وهــذه مواضي ــام بالعمــل الـمنـ ــارة الأهــل أو القي ــمِثلِ الخــروج مــن البيــت أو زي كـ
خــلافٍ بــن الفقهــاء صــص. 120-121. لكنــه يــرى، في الـــمقابل، أنَّ اســتبدادَ الرجــل وتقـــليدَه 
ــل هــو ينصــحُ الرجــالَ بعــدم  ــة. ب ــة الطيب ــة الزوجي ــحِ العلاق ــس بصال دين لي ــاءَ مُتشــدِّ لفُقه
ــدونهم في شــأن مُعاملــة زوجاتهــم الجنســية،  دين الذيــن يقُلِـّ ــمُتشدِّ ــباع آراء الـــمراجع الـ اتِـّ

ــة ص. 108.  خاصَّ
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عــنْ معــاني النُّشــوز. والشــيخُ لا يَــرى أنْ يســتخدمَ الرجــلُ سُلطـــتهَ بتسَــلُّط،             

ــنْ في  ــاع، لك ــة الإقن ــمِ ومحاول ــوار والتفاهُ ــوء إلى الح ــروفٍ وباللُّج ــما بمَع إنـ

ــوَّام  ــو القَـ ــه ه ــل لأن ــحُ رأيُ الرج ــا ـ يرُجَّ ــرأي قائمً ــرُ في ال ــيَ التناف ــال بقَِ ح

ــن ســورة النِّســاء                                                                                   ــة 34 م ــتهُْ الآي ــا أمَلـَ ــق م ــي، وِف ــرٌ إله ــه أمَ ــا، وقِوامَتُ عليه

 .)174 )ص. 

ــياق، مــاذا عــنِ العلاقــة الحميمَــة بــن الزَّوجَن؟ يتـــبنَّى الشــيخُ  في ذات السِّ

موقــفَ الســيد محمــد حســن فضــل اللــه: فكــما يتَعيَّـــنُ عــلى الـــمرأة تلَبِيَــةُ 

حاجــةِ الرجــل الجنســية، فــإنَّ الرجــلَ مُلــزمٌَ بـــتلَبية حاجــة زَوجتــه الجنســية 

ــوِيَّة ذاتهــا. بــل إنَّ الرجــلَ، الـــمسموحَ لــه بأكثـــر مــن زوجــةٍ)36( وبــزواجٍ  بالسَّ

مُنقَطِــع، يسَــعُه الحصــولُ عــلى الإشــباع الجنــسيِّ بوَتيـــرةٍ أكــرَ مــن الـــمرأةِ، 

التــي حُــرَِتْ إمكانـــية إشــباعِها بشَريــكٍ وحيـــد ـ فوَجــبَ عليــه تأمــنُ ذلــك 

الإشــباع، شَرعًــا؛ وذلــك دَرءًا للحــرام الــذي قــد تتَعــرَّضُ لــه الـــمرأةُ خِــلاف ذلك 

)ص. 13، ص. 108(. مــن جهــةٍ ثانيــة، لا يحَِــقُّ للـــمرأة الشــعورُ بخِـــيانة زوجها 

لهــا في حــالِ أقــام علاقــةً جنســيةً مــعَ امــرأةٍ أخــرى... وَفــقَ مــا أحَلَّــه اللــه لــه 

بزواجــاتٍ أربـــع وزواجــاتٍ مُنقطِعَــة لا حَــرَ لهــا. الزوجــةُ مِلــكُ الــزوج، لكنَّ 

العكــسَ ليــس صحيحًــا )ص. 186(. صحيــحٌ أنَّ الشــائعَ أنَّ إقامــةَ الرجــل علاقــة 

ــة،  ــب الأخــيرة خيان ــدُّ مــن جان ــه يعَُ ــر زوجت جنســية مــع امــرأةٍ أخــرى غيـ

وصحيــحٌ أنَّ النــاسَ تــؤوِّلُ الـــميثاقَ الغليــظَ الــواردَ في الآيــة )النســاء، 21( عــلى 

أنــه ممنــوعٌ عــلى الــزوج إقامــةَ علاقــةٍ مــع امــرأةٍ غــير زوجتــه، لكــنَّ الــشرعَ 

ــاس، ولا  ــاراتِ الن ــسَ الــشرعَ عــلى اعتب ــلا يجــبُ أنْ نقي ــك؛ »ف لا يقــي بذل

ـــرع«  أنْ نخُضِــعَ الــشرعَ لـــقَناعاتِ النــاس، بــل عــلى النــاس أنْ تخضــعَ للشَّ

]التشــديد لنــا[ )ص. 187(.   

)36(   يــرى الشــيخُ أنَّ »الانفـــتاحَ عــلى الـــمسيحيِّن في بلادنــا هــو الــذي جعــلَ الــزواجَ مــن امــرأةٍ 
باع الشرع الإسلامي ص. 189. واحدة هي القاعدة«، بـدلَ اتِـّ
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ـــرعِية: الـــمَعرفةُ والتَّــقـــوى  لعلَّ  ]ت[ ضانُ تطَـــبيق الحُلول الشَّ

ع« ـ لا العكــس،  هــذا القــولَ الأخــير، أيْ وجــوبَ »خُضــوعِ النــاس للــشرَّ

ــمُحاوَر  ــبنَّاهُ الشــيخ الـ ــذي يتَـ ــر باقتضــابٍ عــنِ الاتِّجــاه الرئيــسي ال يعُبِّـ

ــيِّ  ــمكتب الشرع ــه في الـ ــرضَُ علي ــي تعُ ــمشاكل الت ــلِّ الـ ــه لحَ في مُقاربت

الــذي يرأسُــه. فـــفي تقَديـِـه للحُلــول الـمُقتـــرَحة لتلــك الـــمشاكل، 

ــة  ــاكلِ الزوجي ــد مش ــرِجِ في تولي ــل الحَ ــلَ« العام ــيخ »تجَاهُ ــتارَ الش اخـ

الراهِـــنة، الـمُتـــمثِّل في تغَيُّـــر أحــوال النِّســاء والرجــال. هــو عامِــلٌ حَــرِجٌ 

لأنَّ أكثـــرَ العوامــل الأخــرى التــي ذكرهَــا الشــيخُ في تشــخيصه للـــمشاكل 

ــرتبّات  ــض مُتـ ــن بع ــي م ــة، ه ــا الراهن ــرضُ الأزواجَ في أيامن ــي تعَتـ الت

ــه.  ــرِ وتبِعاتِ ــك التغيُّـ ذل

ــع  ــلِ م ــةٌ دون التعام ــاكلُ واقعي ــجُ مَش ــف تعُالَ ــلُّ إذًا؟ وكي ــو الح ــا ه م

العوامــل التــي أســهمتْ في إنتاجهــا؟

في مُحاولــةِ الشــيخ اقتـــراح حُلــولٍ للـــمشاكل الـــمَطروحة عليــه، وفي ثـَــنايا 

كـــلامه ـ استِعادةٌ للتـــركيز حول الركـــنَن الشرعِيَّـــن الـــمُنظِّمَن للحياة الأسَية 

ــماتِ »الطبيعية«  وللعلاقــات الزوجيــة: من جهــةٍ، تقَســيمُ/»تكامُلُ« الأدوارِ والسِّ

بــن الـــمرأة والرجــل. ومــن جهــةٍ أخــرى، »قِوامــةُ« الرجــلِ وتفَوُّقهُ على الـــمرأة 

بـ»دَرجََــةٍ« مَنَّــتْ عليــه بامتيــازاتٍ موصوفــة...

لكــنَّ الأوضــاعَ الواقعيــةَ التــي يعيشُــها هــؤلاء ـ تذُكِّــرهُ الـــمُحاوِرةَ ـ 

ــة  ــتلك القِوامَ ــسيم/التكامُل ولـ ــك التَّقـ ــةَ لذل ــسَ الحامل ــتِ الأس ــد أضَعفَ ق

وتضَميناتهِــا. والـــمشاكلُ التــي دفعَتْ بالأعداد الـمُتـــزايِدَةِ إلى الـــمكتب الذي 

ــنافرُِ القائــم بــن الأوضــاع  ــلاق، تتمحــورُ أساسًــا حــول التّـَ ــا للطَّ يرأسُــه، طلبً

الواقعيــة للنســاء والرجــال في إطــار أسَهــم وبــن الــشروطِ الـمُفتـــرضَِ توَفُّرها 

لهُا  ـــيَّةِ الامتيازات التــي يحُصِّ لـــتسَمحَ بـــمَبدأ تكامُــلِ الأدوار مــن جهة ـ وبأحَقِّ

الرجــل واســتحقاق قِوامَـــته، مــن جهــةٍ ثانيــة.



67

غُ قبــولِ الرجــال والنســاء بالحُلــول  في إطــار هــذا التـــنافُر، مــا هــو مُســوِّ

مُ بهــا الــشرعُ لـــمَشاكلهم؟  التــي يتـــقدَّ

نَــن  بالنســبة للـمَـــرأة، وحيــث إنَّ عملهَــا واســتقلالهَا الـــماديَّ غيـــرُ مُحصَّ

ــر ذلك سَــلبًا على الحياة الزوجية )ص. 179(، ولـــماَّ  بـــثقافةٍ إســلامية، فـــقد أثّـَ

كانــت بعــضُ النســاء مُضطــراتٍ للعمــل مــن أجــل الإيفــاء بمُســتلزمات الحيــاة 

ــنُ العلاقــةَ بــن الزوجَــن هــو الـــمعرفةُ  الأسَيــة الـــمُعاصِة ـ فــإنَّ مــا يحُصِّ

ــل بقَبولها بالثوابــت الشرعية  والفَهــم بـ»الجانــب الشرعــيِّ الإســلامي« الـمُتمثِـّ

ــا  ــر أوضاعه ــن تغَيُّـ ــم م ــا في الأسة... بالرغ ــا ووظيفته د مَوقِعَه ــدِّ ــي تحُ الت

الواقعيــة. 

ولا يختلــفُ الوضــعُ بالنســبة للرجــل، إذْ وجــبَ عليــه معرفــةُ الـــمسؤوليات 

الـمُلـــقاةِ عــلى كاهلِــه بموُجِــب قِوامَـــته )أســوةً بمعرفــة حُقوقه(، وكــذا معرفة 

حُقــوقِ الـــمرأة عليــه ومَسؤوليـــتِهِ تجاههــا. هــذا ما يكــون بالربيــة وبالثقافة 

ــلاميتنَ.  الشرعية الإس

طَ الــروريَّ غيـــرَ الــكافي؛ إذ  عــلى أنَّ هــذه الـــمعرفةَ لا تعــدو كَونهَــا الــشرَّ

يتعــنَّ عــلى العــارفِ أنْ يقَرنِهَــا بـ»التـــقوى وبمَخافــة اللــه« الـــمانعةِ مــن فِعلِ 

الحرام، والضامِـــنَةِ لـــقبول الرجل بالتَّـــنازل ولـــقَبول الـــمرأة بـــعدم التكافـؤ 

)ص. 56(. وشواهـــدُ التـــقوى العـــمَلية هــي التعامــلُ بالـــمعروف والإحســان، 

وأنْ يكــونَ الاثـــنان سَــكَنًا أحدهــما للآخــر وتنَافسُُــهما على الـــمعاملة الحسَــنة 

الواحــدِ منهــما تجــاهَ الآخــر )ص. 152(.

]ث[ تـنـفيـــذُ الحـــلول... كيف؟  يرى الشيخُ أنَّ الـــمعرفةَ الحقيقيةَ 
ـــرع الإســلاميِّ تفُــي إلى ردَعِ الـمُعنِّـــف )ص. 168(. لكــنَّ الشــيخَ يعلـــمُ  بالشَّ

ــال  ــن الرج ــائعةٍ ب ــيُر ش ــلاميِّ غ ــشرع الإس ــمعرفةَ« بال ــمِ أنَّ »الـ ــقَّ العِلـ حَ

والنســاء الـــمُعاصِين، وبــأنَّ الأهــلَ الـــمسؤولن عَــنْ تنشــئةِ أولادهــم عليهــا 

ــومَ عــلى الـــمناهج الـــمدرسية،  هُــمْ أنفسُــهم جاهـــلون بهــا. ثـــمَّ يلُقِــي اللَّ
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ينِيَّــةِ عــلى تعَليــمِ »العبــادات«  ينِيَّــةِ منهــا، التــي تخَتــرُِ الربيــةَ الدِّ وحتــى الدِّ

دونَ الثقافــة الإســلامية الـــمتعلقة بـــإدارة الحيــاة الأسَيــة والزواجيــة، ويضــعُ 

الـــمسؤوليةَ عــلى وســائل الإعــلام الدينيــة التــي لا تلَتـــفِتُ، هــي الأخــرى، إلى 

موضــوع تثَـــقيف النــاس في مَجــالَيِ الأسة والــزواج. لكنــه لا يعُـــفي الأفــرادَ 

ــا،  ــنْ توافرُهِ ــة بالرغــم مِ ــة الديني دَ بالثقاف ــزوُّ ــون التّـَ ــن يهُمِل الراشــدين الذي

راهِنًــا، بسُــهولةٍ عــلى الإنرنــت وفي الكتـُـب والإعــلامِ الحديــث ولــدى العلـــماء 

»الـــموجودين في كُلِّ حَـــيّ« )ص. 51، ص. 60(.

ةَ أسئلةٌ لـم تطَرحَْها الـمُحاوِرةُ على الشيـخ.  لكن... ثـمَّ

ــرى  ــل ي ــمعرفة... فه ــذه الـ دوا به ــزوَّ ــاءَ تـَ ــالَ والنس ــرضِْ أنَّ الرج لـنَفتـ

الشــيخُ، وَفــقَ اختِـــبارهِِ مثــلًا، أنَّ معرفــةَ الرجــلِ بــأنَّ عليــه دفـــعَ مِقـــدارٍ من 

ةِ الأذيـــة الجســدية التــي يوُقِعُهــا على  الـــمال يتَِــمُّ تـــقديرُ قيمتــه تبَعًــا لـــحِدَّ

ــي  ــا(، يفُ ــبق وذكرن ــما س ــة ك ــيرات الذهبي ــوبةٌ باللِّ ــةُ محس ي ــه )الدِّ زوجت

ــةُ النســاء بـــردَِّ العُنــف  إلى ردَعِ الأزواج عــنْ تعَنيــفِ زوجاتهــم؟ هــل مُطالبَ

ــقُ عــر معرفتهــنَّ بالتأثيــم الشرعــيِّ للــزوج الـــمُعنِّف وإرســالهِ  عنهــن يتَحقَّ

ــيَّاتٌ أصــلًا،  ــم؟ هــل تبيَّـــن لــه، مــن خــلال خِرتــه، أنَّ النســاءَ مَعنِـ إلى جهنّ

ــتهُم عــلى  ــاة الأخــرى حيــث ســتجَري مُعاقبـ بمــا يحصــلُ لأزواجهــنَّ في الحي

التعنيــف »غــير الـمُبـــرَّر« لـــنِسائهم؟ 

مــن جهــةٍ ثانيــة، يؤكِّــدُ الشــيخُ لـــمُحاوِرته أنَّ الـمُعنِّـــفن مــن الرجــال غــيُر 

مُلتـــزمن بمــا يعَتـَبِـــرهُُ جوهـــر الآيــة 34 مــن ســورة النســاء، وأنَّ الـمُعنِّـــفن 

ــة                        ــقَ هــذه الآي ــرَّر« وَف ــرَ الـمُبـ ــفيَّ »غيـ ــلوكَهم العُنـ ــرون سُ ــا يغُيِّـ ــادرًا م ن

)ص. 168(. وهــو يقُِـــرُّ أنَّ أكــرَ الـــمشاكل التــي تعُــرضَُ عليــه لا يكــن حَلُّهــا 

إلاَّ بالطــلاق )ص. 213(، وأنَّ الطــلاق بيَــدِ الرجــل، وأنَّ الأكريــةَ مــن النــاس لا 

يرَضــون بجَعــلِ الـــمرأة »وكيـــلةً عــن زوجهــا لـــتطَليق نفَـــسِها«. 

فما هو اقتـــراحُه لحَلِّ هذه الـــمُعضِلةَ؟ »الزواجُ الـمُنـقَـــطِع«! لأنَّ الشـــرعَ 
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ــلهُْ«، فيــما قِـــيَمُ الـــمجتمع  ــلهَ؟ مــاذا عــنِ الـــمجتمع)37( الــذي »لـَـمْ يحَُـلِـّ حَلّـَ

ع... كــما يُــدركُِ هــو نفسُــه؟ )ص. 181(.  هــي فــوق قِيَــمِ الــشرَّ

ــفِ               ــنْ عُن ــمرأة مِ ــدةَ للـ ــةَ الوحي ــرى أنَّ الحماي ــيخَ ي ــإنَّ الش ــك، ف إلى ذل

زوجهــا تكَـــمُنُ في اعتــماده الـ»تـــقوى« مقرونــةً بــالإرادة )ص. 213(، كــما في 

ــلةِ جميعِها في الســيطرة عــلى الطِّباع  طلَــبِ رضَِــا اللــه والخــوفِ منــه، الـمُتمـثِـّ

وضَبــطِ النفــسِ والأعصــاب والهــدوءِ في التفكــير خــلالَ نوَبـَـةِ الغضــب، وتربيــةِ 

النَّفــسِ عــلى كُلِّ ذلــك )صــص. 54-55(. ويرى أيضًا أنَّ الأخلاقياتِ هي الأســاسُ، 

لأنَّ وجودَهــا هــو تحقيــقٌ لـــهَدفِ النبـــيِّ ومَرضــاةِ ربَِّ العالـــمن وتجَـــنُّبِ 

ــي  ــات الت ــه إلى الآي ــلُ الشــيخُ مُحاوِرتَ ــوم القيامــة )ص. 86(. ويحُي العقــاب ي

تصَِــفُ العلاقــة بــن الزوجَــن )الـــمَودَّة والرحمــة وسَــكَنُ أحدِهــما إلى الآخــر(                                                                                                                                 

)ص. 101(، والتــي تجَعلهُــما يتـــنافسان عــلى حُســنِ التعامُــلِ كُلٌّ مــع الآخــر 

ــدأَ  ــرَأيه، مَب ــفِي، بـ ــهذه تـَنـ )وَفــقَ نصيحــة الشــيخ للزوجَــن( )ص. 152(. فـ

تعامُــلِ واحدِهــم مــع الآخــر وَفــقَ مبـــدأ »الحُـــقوق والواجبــات« )ص. 102( 

وتحُيلهُــا إلى مَبــدأ التعامُــلِ بالـــمَعروف )38(. 

لكنْ ما هي الآلِـــية التي تضمنُ تـــقوى الرجالِ وأخلاقهَم وخوفهَم من الله؟ 

في لحظاتٍ مُتـــفرِّقةٍ في الـــمُقابلات الـمُثـبـــتةَِ في هذا الكتاب يعُبِّـــر الشــيخُ 

عــن تشَــاؤمه إزاء إمكانيــة »الإصــلاح« بــن الزوجَــن ـ كــما يتــوقُ أنْ تكــونَ 

ــاهُ بعــد أنْ يكونــا قــد توافقــا عــلى  وظيفــةَ الـــمكتب الــذي يدُيــره، فــلا يؤَمَّ

الطَّــلاق )ص. 30(. وهــو إذْ يــرى أنَّ التديُّــنَ كافٍ، لكنــه يلُاحِــظُ أنــه لا وجــودَ 

ــدُ أنَّ  لـــتدَيُّنٍ كــما ينبغــي لــه أنْ يكــون )ص. 70(. فـــهو، وَفــقَ خِبـــرته، يؤكِّ

الأزواجَ الـــمُعاصين جاهلــون »بـــواجباتهم وحُقوقهــم الزوجيــة«، الأمــرُ الذي 

ـــرع ويَفــرضُِ نفسَــه«  )37(   يــرى الشــيخُ أنَّ »الـــمفهومَ الاجتاعــيَّ العــام يتـــنافى مــع الشَّ
]التشديد لنا[ ص. 181.  

)38(   معنــى »الـــمعروف«، وَفــقَ الشــيخ، »واسِــعٌ ومَطــاطٌ ويتـغيَّـــر مــن مجتمــعٍ لآخــر ومن إنســانٍ 
لآخر، حسب الـمصلحة العُليا للـمجتمع« صص. 141-139.



71 70

يجعــلُ إمكانيــةَ النجــاح في الحيــاة الزوجيــة ضَعيفــة )ص. 56(. فـــفي عالمَِنــا 

الواقـــعي، يقُِـــرُّ الشــيخ، باســتحالة تحَصــن الــزواج )ص. 47-46(، ولديــه أمثلةٌ 

ــأنَّ  ــمعروف )ص. 146(، وب ــن الزوجــن بالـ ــمُعاشَرة ب ــعِ الـ ــنْ تراجُ ــرةٌ عَ واف

النصائــحَ التــي يسُــدِيهَا للزوجَــن لا تبــدو مُفيــدةً في تحســن علاقــة واحدِهــما 

بالآخــر )ص. 15(. صحيــحٌ أنَّ »الــشرعَ الإســلاميَّ وضــعَ عِلاجًــا لــكُلِّ شيء )ص. 

27( وأوجــدَ حُلــولًا لـــمسائل ]يتَـــجلىَّ فيهــا[ نشُــوز الرجل، لكنَّ الـــمشكلةَ أنه 

ــدُ الحاكــم الشرعــيِّ ليســت مَبســوطةً  ــةٌ إســلامية... ويَ لا توجَــد عندنــا دول

ــذَ هــذه الأحــكام« ]التشــديد لنــا[ )ص. 133(.  لــي ينُفِّ

ــتحالةٌ( في  ــلِ اس ــةٌ )ب ــاك صُعوب ــلامية«، إذًا، هن ــرِ إس ــةٍ »غيـ ــلِّ دول في ظِ

تطَبيــق الحُلــول، بـــسَببِ عــدم وجــود ضمانــةِ تحَصيــلِ »الـــمعرفة« مقرونــةً 

بالـ»تـــقوى« لــدى الرجــال والنســاء. والحاكــمُ الشرعــيُّ لا يَلِــكُ ســلطةً تخُوِّلهُ 

ــمَنعِ العُنــف عــن النســاء،  ــلطةً لـ ــزواج، ولا سُ نة لل ــمُحصِّ ــذَ أحكامــه الـ تنفي

تحديــدًا )ص. 31(. 

ــذَ الأحــكامَ  بانتـــظار إقامــةِ »الدولــة الإســلامية« وبسَــطِ يـَـدِ الحاكــم كيْ ينُفِّ

ســة  الإســلامية ـ تبــدو الـــمهمةُ التــي يرغــبُ مَكتــبُ القضــاءِ الشرعــيِّ في مؤسَّ

الســيد محمــد حســن فضــل الله، القِـــيامَ بهــا صَعبةً... بل مُســتحيلةَ الإنـــجاز. 

ـحّ«؟ ثالـثًا: في الـمكان »الصَّ

ــيراً عــنِ  ــفُ كث ــها، )لا يختل م الشــيخُ تشَــخيصًا لأوضــاع الأسة ومَآزمِِـ ــدِّ يقُ

مُ بــه الباحثــون الـــمَعنِيُّونَ مــنَ الـــمَنظور الـــمدَني(،  التشــخيص الــذي يتَـــقدَّ

لكنــه يـَــطرحُ حُلــولًا تسَتـَــلهِْمُ الثوابــتَ الشرعيــة. هــذه الحلــولُ ذاتُ 

ــبة                                 ــة في مُراقـ ــمراجعِ الديني ــدَ للـ ــة، لا يـَ ــلوكيةٍ وأخلاقي ــةٍ وسُ ــادٍ مَعرفي أبع

تنَفيذهــا، ولا في الحُكــمِ عــلى خواتيمهــا، باستـثـــناء توَزيــع وُعــودٍ بـــالحَسَنات 

ــنْ  ــاد مِمَّ ــالآثام الشرعيــة عــلى العِب ــزمُ بهــا، ووُعــودٍ أخــرى بـ ــنْ يلَتـ عــلى مَ

يخُالفونهَــا.
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 أيــن ومتــى تسُــتحََقُّ هــذه الوعــود وهــذا الوَعيـــد؟ في الآخـــرة. لكــنْ مــاذا 

عَــنْ هــذه الدنيــا؟ 

ــل  ــنِ التعامُ ــزِ عَ ــنِ العج ــلانٍ ع ــبهُ إع ــا شِ ــرة ووَعيدَه ــودَ الآخ ــقُ وَع يرُافِ

مــع الـــآَزمِ الأسَيــة في هــذه الدنيــا في ظِــلِّ دولــةٍ غــيرِ إســلامية يسَــودُ فيهــا 

ع، ويقَِــلُّ فيهــا الالتـــزامُ بـ»التـــقوى« بمــا هُــما  الجهلُ/عـــدمُ »الـــمعرفة« بالــشرَّ

)الـــمعرفة والتـــقوى( رُكنانِ أساسِــيَّان في ضمان تنَـــفيذ الحُلول لـــتلك الـمَـــآزمِ 

مُ  ووُصــول الأسة إلى »بـَــرِّ الأمــان« الـــمَوعود. وإذا كان التشــخيصُ الــذي يتَـــقدَّ

بــه هــذا الشــيخُ ذا صِلـَـةٍ بالتحــوُّلاتِ الـــمجتمعية، فإننــا نشَــهدُ في حُلولـِـهِ غِيابـًـا 

ــا لـــحَركة الـــمجتمع )الحركــة النِّســوِيَّة، ضِمنًــا( ودَور الدولــةِ... والـــمعارفِ  تامًّ

الـمُنـتجََة حولـَها. 

إذا كان الـمكـــتبُ الـــمذكورُ غــير قــادِرٍ عــلى التعامُــل مــع الأسة في واقعهــا 

ــمكتب،  ــذا الـ ــه ه ــا يفَعلُ ــأنَّ م ــتاج ب ــك إلى الاستـنـ ــا ذل ــن، ألَا يقودُن الراهِ

ــلى  ــتِحواذ ع ــو الاس ــةً، ه ــلامية عامَّ ــة الإس ــة القضائي ساتُ الشرعي ــمؤسَّ والـ

ــة والأسَيــة، كيْ يكونــوا بــإزاء هــذه الـــمؤسسات حُرَّاسًــا  حَيــوات النــاس الخاصَّ

عِ وثوابِـــته،  »خاضِعــن« ـ وَفــقَ التعبــير الـــمُستخدَم مــن قِبَــلِ الشــيخ ـ للــشرَّ

فقَــطْ لا غَيـــر، ريثــما تنَـــشأُ الدولــةُ الإســلامية الـمُتـــناغِمَةُ أحــوالُ مواطِنيهــا 

ـــرع؟  مــع ذلــك الشَّ

ــرَ  ــدَ وتدابيـ ــنَ وقواع ــرِ قوان ــنْ تطَوي ــاس عَ ــة الن ــك إلى إعاق ــيِ ذل ألا يفُ

ــبِه  ــاد يشُ ــا ع ــذي م ــذي يعَيشــونهَُ وال ــع ال ــةِ هــذا الواق ــقَةٍ عــن حرك مُنبَـثِـ

ـــرع الـــمُنظمّة لـــتلك الدولــة؟  ن في ثوابــت الشَّ »الواقــعَ« الـــمُتضمَّ

ــك  ــاقة وذل ــذه الإعـ ــن ه ــة م ساتِ الديني ــمؤسَّ ــنَ الـ ــى أنَّ تَمك لا يخَف

رٌ في أحــكام الدســتور اللبنــانيِّ ـ والتــي بِنــاءً عليهــا  الاســتِحواذ، مُتجَــذِّ

بحَســب  مُواطِنيهــا  أحــوال  عــلى  مُؤتمنَــةً  ســاتهم  مؤسَّ يـعتبـــرُ هــؤلاء 

الطوائــف الدينيــة والـــمَذهبية التــي وُلِــدوا فيهــا. الـــمشايخُ في الطوائــف 
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ين:  الإســلامية)39(، مثــلًا، يعُلِنــونَ صاحــةً، أو ضِمنًــا)40(، أنهــم غَيـــرُ مُســتعَِدِّ

لـــ»أنْ نقَيــسَ الشرعَ على اعتـــبارات النــاس، ولا أنْ نخُضِعَ الشرعَ لـــقَناعاتِ 

ع«... وَفــقَ مــا أثَبَتـْــنا ســابقًا أنــه  النــاس، بــل عــلى النــاس أنْ تخَضــعَ للــشرَّ

ــيخ. جــاءَ عــلى لســان الشَّ

النــاسُ في بلادنــا، والنســاءُ ضِمنًــا، جَعلـَــتهْم دَولـَــتهُم رَعايَــا »خاضعــن« 

ــلِ  ــناغُمِ مــع حركــة الـــمجتمع، أوِ التفاعُ ع الثابــت، غــيرِ القابــل للتّـَ للــشرَّ

معــه، في فِعــلِ تـَــخَلٍّ صيــح. هــو تخََــلٍّ يجتهــدُ الـــمجتمعُ الـــمدَني، 

ــاء  ــوال النِّس ــلى أح ــه ع ــراز تضَمينات ــة، في إب ــائية)41( خاصَّ ــه النس ومُنظَّماتُ

ســاتهِا  والرجــال عندنــا والعمــلِ عــلى تصَحيحــه؛ وذلــك بـــحَثِّ الدولــة ومؤسَّ

ــالًا،  ــاءً ورجِ ــمدَنية عــلى اســتعادة مُواطِنيهــا، نسِ ــة الـ ــة والقضائي التشريعي

إلى دائــرة اهتماماتهــا وعنايتهــا وجَعلِهــا مســؤولةً عنهــم في ســائر أحوالهــم، 

ــا.     ــةً ضِمنً شــخصيةً وأسَي

نعــودُ إلى سُــؤالنا الأصلِـــي: هــلِ الـــمرأةُ في القضــاء الشرعيِّ هي في الـــمكان 

ـحّ؟ الصَّ

عِ أنَّ »الـــمرأةَ« هــي في الـــمكان  مَ الكتــاب لـــم يـَــدَّ للإنصــاف، فــإنَّ مُقــدِّ

ــحّ، إنـــما أعلـَـن ـ كــما أثبَـتـــنا في مَطلــع هــذا الـــمقال ـ أنَّ »الأسةَ« هــي  الصَّ

)39(   هــذا، فيــما يعُلِــنُ رجــالُ الديــن الـــمسيحِيون أنهــم يعَملــون عــلى مُواكَبــة تحَوُّلاتِ الـــمجتمع، 
ــوال  ــن الأح ــوّلات في قوان ــك التَّحـ ــع تل ــناغِمة م ــلاتٍ مُتـ ــا في تعدي قً ــحَ مُتحقِّ ــك أصب وأنَّ ذل

الشــخصية لـــرَعاياهم. انظـُـر، مثــلًا: الـملـحـــق في )الهيئــة الوطنيــة لـــشؤون الـــمرأة اللبنانية، 
2006(. هــذا في الإعـــلان، لكــنَّ الدراســاتِ في مَلفــات القضايــا الـــمَعروضة أمام هذه الـــمحاكم 

هــي التــي ســتؤُكِّد صِــدقَ هــذا الإعــلان أو تـَنـــفيه.
ــي  ــجَ الت ــزاَ الحُجَ ــة مَيَّـ ــت الشرعي ــبُّثُ بالثواب ــع والتش ــتجابة للواق ــنِ الاس ــناعُ ع ــذا الامتـ )40(   ه

مَ بهــا التيــار الدينــيُّ الـــمناهضُ لإقــرار قانــونٍ يحَمــي الـــمرأةَ مــنَ العُنــف الأسَي. انظـُـر،  تقــدَّ
مثــلًا: )بيضــون، 2012(.

)41(   في جَوهــرِ الحُجَــجِ الحامِلــة للقضايــا التــي رفَعَـــتهْا الحركــةُ النســائية في العقـــدَين الأخيَريــن، 
رتْ رغبــةُ النســاء بــأنْ تعمــلَ الدولــةُ عــلى اســرجاع مســؤوليتها عنهــنَّ مــنَ الطوائــف.  تصــدَّ

ــر، مثــلًا: الجــزء الثــاني مــن )بيضــون، 2014 ب(.  انظُ



73

ـــحّ. لكــنْ، وفي أكــر مــن مَوقــعٍ في الــكلام، هنــاك اختــلاطٌ بــن  في الـــمكان الصَّ

»الأسة« وبن »الـــمرأة«، كما أنَّ أحوالَ هذه الـــمرأةِ في الأسة أخذَتِ الحَيِّـــزَ 

ــا في الحــوار.   الأكــر إطلاقً

نشُــير، في هــذا الـــمقام، إلى أنَّ الســيد محمــد حســن فضــل اللــه أشــار في 

ــمُناهضة العُنــفِ  البيــان الشرعــيِّ الــذي أصــدَره بمُناســبة اليــوم العالـــميِّ لـ

ضِــدَّ الـــمرأة في العــام 2007، والــذي دعــا فيــه إلى مناهضــة كُلِّ أنــواع هــذا 

ــةً تجــاهَ مُكتسَــباتِ الـــمرأة  ــه إيجابي العُنــف ـ في هــذا البيــان بــدَت إشاراتـُ

الـــمُعاصِة الثقافيــة والاجتماعيــة والتعليمية... إلخ)42(. لكنَّ الشــيخَ الـــمُحاوَر 

ــلبِيَّةَ لهــذه الـــمُكتسَبات نفسِــها. هذا،  ــباتِ السَّ كان، في الغالــب، يـُـرِز الـمُتـرتِـّ

سة الســيّدِ الـــمذكور! هذا  فيــما الـــمكتبُ الشرعــيُّ الــذي يرأسُــه تابــعٌ لـــمؤسَّ

التفــاوتُ مــا بــن اتِّجاهــاتِ الســيّد محمــد حســن فضــل اللــه الـــمُعلنَةِ وبــن 

سة، يجَعلنُا غيَر واثِـــقن منْ  اتجاهــات مدير الـــمكتب الشرعــي التابع للـــمؤسَّ

ســةٍ دينيــة لـــمَوقفٍ بـــعَينه حيــالَ الـــمرأة سيَـستَـتـــبِعُ،  أنَّ تبَنِّــي قيــادة مؤسَّ

بالــرورة، تبَنِّــي الـــموقف نفســه لــدى العاملــن فيهــا)43(. وذلــك، حتــى وإنْ 

كانــت هــذه القيــادةُ كارِزمِـــيَّةً ـ كــما كانــتِ الحــالُ مــع قيــادة الســيّد محمــد 

ــموعودَ في اتِّجاهــات  ــاحَ الـ ــه، إنَّ الانفت ــاوِل قولَ ــا نحُ ــه. م حســن فضــل الل

الســيّد محمــد حســن فضــل اللــه الـــمُعلنَةِ عــنِ النِّســاء، يــكاد أنْ يكــونَ بــلا 

ــا  ــمسألة النســائية في إطــار الأسة، وغائبً ــمُحاوَر للـ ــاول الشــيخ الـ ــرٍ في تن أث

تمامًــا عــن حُلولــه الـــمعروضة. 

ــيرورةَِ  ــا في سَ ــتهُ تاريخيًّ ــقُ فرَدِيّـَ ــانٍ تتحق ــمرأةَ«، كإنس ــإنَّ »الـ ــذا، ف هك

)42(   انظرُ البيانَ وردُودَ الفِعلِ عليه في )الـموسوي، 2013(.
)43(   وفي ذلــك »دَرسٌ« يتَعيَّـــنُ عــلى الحركــة النســائية التـنـــبُّه لـــتضَميناته. هــذه الحركــةُ تنحــو إلى 
ــن  ــون ع ــؤلاء يعُلِن ــن. ه ــال الدي ــع رج ــا م ــا في حواراته ــة العُلي ــادات الديني ــه إلى القي التوجُّ
سات التــي يرأســونها تجُاريهــم في  ــةٍ غــير عدائيــةٍ للـــمرأة، لـــيَبدو وكأنَّ الـــمؤسَّ مواقــفَ عامَّ

ــون، 2014 ب(. ــر« في )بيض ــه نظ س في ــدَّ ــر: »مُق ــك. انظُ ذل
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الـــمجتمعات واستـــقرارها عــلى حالـــتها الراهنــة، مُغيَّـــبةٌ تمامًا في الـــمنظومة 

ـــحّ«؛ بــل مــا زال التعامــلُ معهــا يتَِــمُّ وَفــقَ  العقائديــة الحامِلــة للحُلــول »الصَّ

ــا  ــر إليه ــخاصِ الأسة. وينُظَ ــع أش ــا م ــمرسومةُ شرعً ــها الـ ــه علاقاتـُ ــا تُلي م

بعدَســةِ مَوقعِهــا الــذي رسَــمه الــشرعُ والديــنُ لهــا ـ بالنســبة للرجــل، ومــن 

مَنظــورِ أدوارهــا الإنجابيــة والأسَيــة، أساسًــا. هــي كائــنٌ لا تــزال »الطبيعــةُ« 

ع الدينــي. وهــي، وَفــقَ أحــكام هــذا  ــه في ذهــنِ الـــمُشرِّ طاغيــةً عــلى تَمثُّلاتِ

ــإنَّ  ــك، ف ــع ذل ــجامًا م ــنٌ »لا ـ تاريخــي« و»لا ـ ظــرفي«. وانسِ ع، كائ ــمُشرِّ الـ

ــر إلى  ــل ينُظَ ــا. ب ــتغناءُ عنه ــن الاس ــةً« يك ــدو »إضاف ــردَ« تب ــمرأةَ ـ »الف الـ

الـــمرأة الـــمُعاصِة، أحيانـًـا، كـ»خَلـَـلٍ« طرَأ على الـــمَنظومة الأسَية الإســلامية: 

ــا  ــنْ مكانته ــمان عَ ــمُ الســلطةِ معــه، الناجِ ــا، وتقاسُ فالاســتقلاليةُ عــن زَوجه

ـــرعِ الناظِمــةَ لحيــاة الأسة ولـــمكانة  قة راهِنًــا، ينُاقِضــان أركانَ الشَّ الـــمُتحقِّ

مُــه هــذه الـــمرأةُ  الزوجَــن فيهــا، وموقــع واحدهــما تجــاهَ الآخــر. وكُلُّ مــا تقُدِّ

ــأسة فعــلًا، أكان مُشــاركةً في النفقــة أو في إدارة أحــوال الأسة  ــمُعاصِة ل الـ

ــرُ  ــخ، »غيـ ــة... إل ــتها الاجتماعي ــد مكانـ ــير عَيشــها أو الإســهام في تحدي وتسَيِـ

مَطلــوبٍ« منهــا، ولا يعــدو كونَــه مُستـَــدعِيًا لـــ »حَسَــنَةٍ« تـَــنالُ عليهــا أجــراً 

مَحســوباً عــددًا في الآخــرة )لا في الدنيــا؛ لأنهــا غــيُر مُلزمَــةٍ بتلــك الـــمُشارَكة( 

ــتْ بالاعــراف  ــتْ عــن مُشــاركتها تلــك، أو طالبَ ــمٌ، إنْ هــي أعلنَ ـ أو هــو إثـ

ةِ بموُجِبهــا)44(.  بمُتـــرتِّباتها، أو بالحُصــول عــلى حقوقهــا الـــمُستحَقَّ

ـــحّ؟ قــد يكــون كذلــك، في حــالِ اعتـُبـــرتَِ  )44(    لكــنْ مــاذا عــنِ الرجــل؟ هــل هــو في الـــمكان »الصَّ
ــشروط  ــرَ ال ــاء وتوفيـ ــلزماتِ البق ــاءَ بـمُستـَ ــاوز الإيف ــوده في الأسة، لا تتج ــن وج ــةُ م الغاي
ـــنةِ فيهــا عبـــر إشــباع غرائــزه الجنســية، مُضافاً إلى ذلــك، امتيــازاتٍ معنويــة توُفِّرهُا له  الـمُتضمَّ
رئاســةُ أستَــه وسُــلطته عــلى زوجتــه )زوجاتــه!(، مُقابــلَ القيــام بمَســؤولياته كاملــةً تجاههــنّ. 
اكَــة الزوجيــة والأسة يخُتـــزلَُ إلى  لكــنْ هــل إنَّ مُجمَــلَ مــا يبَغيــه الرجــلُ الـــمعاصُِ مــن الشرَّ
تلــك الـمُستـَــلزمات؟ هــل إنَّ الرجــلَ مــا زال راغِبًــا ـ أو حتــى قــادرًا ـ عــلى القيــام بمســؤولياته 
»كاملــةً« تجــاه أستــه لوحــده؟ هــذه أســئلةٌ بــدأتِ الأبحــاثُ العربيــة تحُــاوِلُ الإجابــةَ عنهــا. 
ولعــلَّ الـــآزمَ التــي تعُــرضَُ عــلى الـــمكتب الشرعــيِّ الــذي يرأسُــه الشــيخ الـــمُحاوَر هــي مــن 
ــمجلدّ 12، ذا  ــثات، الـ ــلًا: بيضــون، 2007 وباحــ ــر، مث ــا. انظُ ــة عنه بعــض العَجــزِ عــن الإجاب

ة اليوم«. الثيـــمة »الرجولــة والأبـــوَّ
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ســة محمــد  مُ بهــا الـــمكتبُ الشرعــيُّ في مؤسَّ في قــراءةٍ للحُلــول التــي يتَـــقدَّ

حســن فضــل اللــه )بـــلِسان مُديره( لـــآَزمِ الـــمرأة في إطــار أســـرتها، يبدو لنا 

أنْ لا مصلحــةَ للـــمرأة، راهِـــنًا، أنْ »تكــونَ« في إطــار القضــاء الشرعــي.

... أيْ أنَّ الأسةَ الـــمأمولةَ، في الـــمَنظومةِ الجندريــة الإســلامية، قــد تكون في 

ـــحّ«، لكنَّ الـــمرأةَ/الزوجةَ في أوقاتنا الراهِنة ليســت، بـــرَأينا، في  الـــمكان »الصَّ

ـحّ«. الـمكان »الصَّ

•
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           في مُحاكَـات العُنـف الجنـسي 
             هل تختلفُ أحكامُ القاضِيات عن أحكام القُـضاة؟

تـــمهيد  بعد ســنواتٍ منَ النِّـــضالِ خاضَـــتهُْ مجموعاتٌ نِّســويةٌ ومُنظَّماتٌ 
ــاني، في 21  ــواب اللبن ــسُ الن ــرَّ مجل ــة)1(، أقـ ــةٍ وحكومي ــيُر حكومي ــائية غ نس

كانــون الأول/ديســمر 2020، قانونـًـا يرَمــي إلى تجريــم فِعــلِ التحــرُّش الجنــسي 

ــي هــذا  ــب مُرتكبِ ــونُ)2( يعُاقِ ــفِ أماكــن وقوعــه. القان ــكُلِّ أشــكاله، ومُختل ب

ــنُ الحمايةَ والدعمَ لـــضحاياه. وأقـــرَّ الـــمجلسُ، في الوقت نفســه،  الجُــرمِ ويؤمِّ

ــاء  ــة النس ــون »حماي ــمعروفِ بقان ــون 2014/293 الـ ــلى القان ــلاتٍ)3( ع تعَدي

وســائر أفــراد الأسة مــن العنــف الأسي«. الإقــرارُ والتعديــلُ جــاءَا عــلى ضــوء 

مَتْ بها الجهاتُ النســائية الـــمذكورة، فـــتشَكَّلتْ للنَّظر  مشــاريعِ قوانيـــن تقَدَّ

ــة.  فيهــا لجِــانٌ برلـــمانيةٌ عَرضَتهْــا للـــمُناقشة والإبــرام في الهيئــة العامَّ

وكــما درجــتِ الحــالُ بالنســبة لـــقوانن ذاتِ صلــةٍ بحَيــوات النســاء، جــرى 

مــتْ بهــا الـــمُنظَّماتُ والـــمجموعاتُ  ــرُ)4( مشــاريعِ القوانــن التــي تقَدَّ تحوي

)1(   نذكــرُ مــن هــذه: مجموعــة »نِّسويـــة«، منـــظمّة »كفــى عنفًــا واســتغلالًا للنســاء والأطفــال«، 
و»الهيئة الوطنية لشؤون الـمرأة اللبنانية«، على التوالي. 
)2(   نصُّ القانون موجودٌ على موقع مجلس النواب الإلكروني:

 )lp.gov.lb( الجمهورية اللبنانية - مجلس النواب
ــطء الشــديد  )3(   اللافــتُ أنَّ وتــيرةَ التشريــع لقضايــا تـــمسُّ أوضــاع النســاء مــا عــادتْ تتََّسِــمُ بالبُ
ــن  ــنواتٍ م ــتِّ س ــد س ــه بع ــرى تعديلُ ــلًا، ج ــون 2014/293، مث ــابقًا، فالقان ــاه س ــذي عرفن ال
ــتا عــشرة ســنة!  ــلًا اثـنـ ــات، مث ــون العقوب ــمادة 562 مــن قان ــاءُ الـ ــما اســتغرقَ إلغ ــراره، في إق
)4(   يرصــدُ الباحــث الحقوقــي كريــم نـــمر »اثـنـــتا عــشرة ملاحظــة عــلى مقتـــرح )قانــون( 
تجريــم التحــرُّش في لبنــان«، عــلى الرابــط: https://legal-agenda.com/إثنتا-عشرة-ملاحظة-عــلى-
fbclid=IwAR2VR9mjpItCzY9MH2Rv84ixvshvoF8_zwdgCUIZ4IPYkj-?/ّمقرح-تجريم-الــت

 ZlDyJqRlSEI5k
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ل قانوناً ذا صِلةٍَ بالنســاء  ع أو يعُدِّ ، وككُلِّ مــرةٍ يقُِـــرُّ الـمُشـــرِّ النســائية. لكنهــنَّ

ـ يحَسَــنَْ الإقــرارَ أو التعديــلَ مَكســبًا، ســيَتبعُه مزيــدٌ مــن النِّضــال لـــتصَويبه، 

ــرامَ  ــرَح مــن جانبهــنّ. إنَّ إب ــحَ أكــر شــبَهًا بالـــمشروع الـمُقتـ لأجــل أنْ يصُب

قانــونٍ يجُــرِّم التحــرُّشَ الجنــسي، عــلى الرغــم مــنَ الـــمثالب التــي تعَتـــريه، 

ــن  ــا يك ــة مُصطلحً ــة القانوني ــلَ إلى اللغ ــه أدخ ــن كَون ــته م ــبُ أهميـ يكتس

دة خاليــة، تقريبًــا، مــن الوَشـــيِ »الأخلاقــي«)5(  وَصفُــه بتعابيـــرَ سُــلوكيةٍ مُحــدَّ

كــما هــي حــالُ الـــمُصطلحات التــي اســتخُدِمَتْ في مــوادَّ قانونيــةٍ ذاتِ صلــة، 

ــيَنضمَّ بذلــك إلى مجموعــة الـــمُصطلحات التــي يكــن وصفُهــا بـ»العنــف  لـ

الجنــسي«.

العنــفُ الجنــسيُّ والقانــون  نشُــير إلى أنَّ تجريــمَ التحــرُّش الجنــسي 
هــو الحلقــةُ الأخــيرة، وليســتِ الآخــرة، في سلســلةٍ مــن تجَريــمِ العُنــف القائــم 

ه. هــذا النِّضــالُ  عــلى الجَـــندر، وهــو مــنَ العناويــن الرئيســية في النِّضــال ضِــدَّ

ــلتْ نتائجُــه في إقــرار مجلــس النــواب اللبنــاني، في العــام 2014، القانــون  تكَـلّـَ

ــف  ــماطِ »العُن ــه لأنـ « في تعريف ــسيَّ ــفَ الجن ــملَ »العُن ــذي ش 2014/293 ال

الأسَي« ـ أنـــماطٍ كانــتِ النســاءُ الناشــطاتُ في مُنظَّماتهــنَّ قــد رصََــدْنَ 

ــار، إلى  ــنَ، بالاختب لْ ــا وتوَصَّ ــنَ معه ــأمُِّ العــن وتعَامل ــراتها عــلى النِّســاء ب تأثيـ

ــاه)6(، لا  ــة ضَحاي ــما حماي ــه، ك ــةَ مُرتكبي ــف ومعاقب ــوء إلى العُن أنَّ ردعَ اللج

تكَفلهُــا القوانــنُ مَرعِيَّــةُ الإجــراء، فيَلــزمُ التشريــعُ)7( لقانــونٍ يحمــي الضحيــةَ 

ــدَ  ــة قي ــنا الاجتماعي ــعِ العُنــف في ثقافتـ ــه، وجَعــل تطبي ــردَعِ الجــاني وعقاب ب

الـمُراجَعة.  

)5(   نصُّ القانون يحُيل إلى تعابيـرَ أخلاقيةٍ وفقَ ناشطن حقوقيِّـن.
)6(   لـتفصيل ذلك، ينُظر في )زلـزل، 2016(.

)7(   حمــلَ هــذا الـمطـــلبَ وناضــلَ مــن أجــل تحقيقــه »التحالــفُ الوطنــيُّ لـــتشَريع حمايــة النســاء 
ــال«. ينُظــر في:  ــا واســتغلالًا للنســاء والأطف ــة »كفــى عنفً ــادة منظمّ ــف الأسي« بقي ــن العُن م

 https://www.kafa.org.lb/ar/node/19
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مــع القانــون 2014/293، ومــع التعديــلات التــي طاولــتْ بعــضَ مــوادّ مــنْ 

هًــا أقــلَّ تجريــدًا مــن ذي قبــل، وأكر  قانــون العقوبــات، يلـــمسُ مُتابِعُـــها توجُّ

ه،  تـَنـبُّـــهًا للنــاس الـمَعنِـيِّـــن بهــا، ضَحايــا ومُرتكبــن. ومــن علائــم هــذا التوجُّ

مثــلًا، مُتابعــةُ مَـــآل الأحــكام، وتعليــقُ الحكــم النهــائيِّ فيهــا اســتنادًا إلى نتيجة 

ــكلٍ  ــير، بشَ ــة. نشُ ــلى أطــراف القضي ــا ع ــاضي فرَضه ــي يســعُ الق ــير الت التداب

، إلى الـــمادة 20 مــن قانــون 2014/293 )8( التــي تخُــوِّل القــاضي تقديــرَ  خــاصٍّ

وجــوب إحالــة الجاني/الـــمُعنِّف إلى التأهيــل النفســاني مــن أجــل مســاعدته 

ـصِ مــن اللجــوء إلى العنــف لحَــلِّ خلافاتــه في الأسة، وحيــث  عــلى التخلّـُ

يشُــكِّل تقريــرُ الـــمعالجِ النفــسي الـمُختـــصِّ مرجعًــا للقــاضي في إطــلاق حُكمه 

ـــل الجــاني للعــودة إلى أستــه، ومُمارســة دوره الأسي )في  النهــائي بشــأن تأهُّ

أكــر الأحــوال يقَــي قــاضي الأمــور الـــمُستعجَلة، مثــلًا، بــرورة تــرك الجــاني 

منـــزلَ الأسة لضــمان »عــدم تعَرُّضـــه« لأفــرادٍ مــن أستــه(. في هــذه الـــمادَّة 

ــعي لحمايــة الـــمرأة )أو عـــموم أفــراد الأسة( مــن العنــف  بيــانٌ، لا عــلى السَّ

فحســب، إنـــما أيضًــا عــلى محاولــة ضــمان اســتمرار هــذه الحمايــة بتعَديــلِ 

سُــلوك الجــاني ومُيولــه الشــخصية العنيفــة. الـــمادة 20 مــن هــذا القانــون تقَعُ 

ــهٍ تشريعــي يدُعَــى بـ»التشريــع العلاجــي«)9(.  في إطــار توجُّ

 http://www.isf.gov.lb/files/293.pdf :8(   ينُظرَ في نصِّ القانون 2014/293 على الربط(
)9(   التشريــعُ العلاجــيُّ هــو عقيدةٌ doctrine جديدة نسِــبيًّا تسُــتخدم في العلــوم الاجتماعية ـ القانونية

ــل تحوّلًا نـــموذجيًّا  لدراســة تأثــير النظــام القضــائي عــلى الـــمشاركن. هو فلســفةٌ ومنهجيةٌ ويـُمثِـّ
paradigmatic shift  في طُــرق التفكــير في القانــون الــذي بـــدأ في أواخــر الثمانينيــات مــن القــرن 

غاته مــنَ الثــورات العِلـــمية في مجــالات الصحة العقلية وعلـــم الاجتماع  ا مُســوِّ الـــماضي، مُســتمِدًّ
ــة: إنَّ  ــي التالي ــي ه ــع العلاج ــة للتشري ــفةُ الحامل ــية. والفلس ــوم السياس ــس والعل ــم النف وعلـ
ــراد أو  ــسي لأف ــاهِ النف ــلى الرَّف ــا ع ــلبًا أو إيجابً ــرةٌ سَ ــا مؤثِّ ــجَ تطبيقه ــة ونتائ ــدَ القانوني القواع
ةٌ مــن مبــادئ أساســيةٍ ثلاثــة: الجماعــات الـمَعنِيِّـــن بالنظــام القانــوني. أمــا مَنهجِـيَّـــتُه فمُســتمَدَّ

ــا في  ــة تأثيره ــن كيفي ــد م ــة للتأكُّ ــراءات القانوني ــن والإج ــة للقوان ــج العمَلي ــة النتائ 1 دراس
ــة.  ــب الحال ــم، بحس ــاس أو في أذيته ــاعدة الن مس

2 دمــج هــذه النتائــج في العلــوم الاجتماعيــة في عمليــة سَــنِّ القوانــن مــن أجــل تحســن النتائــج 
إلى الـمستوى العلاجي الـمطلوب. 
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لتَِ الـــمادةُ 505 في العــام 2017 بـــمُوجِب  ــهِ نفَسِــه، عُـــدِّ أيضًــا، وفي التوجُّ

ــنِ اغتصــبَ فتــاةً بــن سِــنِّ  القانــون 2017/53، الــذي يقَــي بــأنْ يســتفيدَ مَ

ــجن مــن  الخامســةَ عــشرة والثامـــنةَ عــشرة مــن تعَـــليق الحُكــم عليــه )بالسَّ

ــا)10(؛  ــا صحيحً ــته زواجً ــن ضَحِيَّـ ــزوَّج م ــال تَ ــتنَ( في ح ــهر إلى سنـ ــة أش ثلاث

هُ »الـــمساعدُ الاجتماعي،  وحيــث أنَّ التعليــقَ الـــمذكورَ مشروطٌ بـــتقَريرٍ يعُِــدُّ

يأخــذُ بعَــن الاعتبــار ظــروفَ القــاصِ الاجتماعيــة والنفســية«. ويجري تحَيِـــنُ 

ــيَِ  ــل أنْ يقَ ــلاث قب ــمدةِ ســنواتٍ ث ــا كُلَّ ســتة أشــهرٍ لـ ــر تباعً هــذا التقري

القــاضي بوقــف مُلاحقــة الجــاني. ويعَُــدُّ الطــلاقَ »دون ســببٍ مــشروع«، خــلال 

ــةً لـــمُلاحقة الجــاني وإنــزال العقوبــة ـ الـــمَنصوصةِ التــي  هــذه الـــمدة، حُجَّ

عُلِّقَــتْ ســابقًا ـ بـــه.

ــت  ــةَ تح ــلًا، الواقع ــات، مث ــون العقوب ــن قان ــمادةَ 586 م ــإنَّ الـ ــك، ف كذل

ــجار بالبشَـــر«، من البــاب الســابع ذي العنوان:  الفصــل الثالــثِ وعنوانــه »الاتِـّ

ــدل  ــر الع ــي لوزي ــة« ـ تعُط ــلاق والآداب العامَّ ــمُخِلَّة بالأخ ــم الـ »في الجرائ

صــة لـــتقَديم  ســاتٍ أو جمعيــات مُتخصِّ الصلاحيــةَ بـــعَقدِ »اتـــفاقاتٍ مــع مؤسَّ

الـــمساعدة والحمايــة لضحايــا الجرائــم الـــمَنصوص عليهــا في هــذا الفصــل«، 

ــك  ــة لذل ــموارد اللازم ــير الـ ــلى توف ــل ع ــي بالعم لة تق ــمِّ ــادةٌ مُكـ ــا م تلَيه

ــم. التقدي

مــا وردَ في الـــمادة 20 مــن القانــون 2014/293 اللبنــاني، أو مــا دَعونــاهُ 

ــأن  ــمَ بش ــتِ الحك ــي تناول ــمادَّة الت ــياق الـ ــي وردتْ في سِ ــارات« الت بـ»الإش

»مَصــير« الجــاني الــذي تـَـزوَّج قــاصًِا كان قــدِ اغتـــصبهَا، أو تلــك التــي تجُيــز 

3 تثـــقيف الـــمشاركن في النظــام القانــوني حــول أدوارهــم كيْ يدُركِــوا أنَّ أداءهم يكــن أن يكونَ 
ذا تأثــيرٍ علاجــي، أو عــلى العكــس مــن ذلــك مُضــادًّا للعــلاج، عــلى أنفســهم وعــلى الآخريــن. 
وذلــك سَــعيًا لـتقَيِـــيم النُّظُــم القانونيــة وإعــادة تصميمهــا لأجــل تحقيــق أهــداف القضــاء في 

)Shultz, 2001( .الـمجتمع
)10(  ألُغِيَــتِ الـــمادةُ 522 مــن قانــون العقوبــات لكــنَّ بعــضَ تضَميناتهــا التميِـــيزيةِ جندريًّــا بقَِيـَـتْ 

في موادَّ أخرى؛ الـمادَّة 2017/53 هي واحدةٌ منها. 
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صــة مــن أجــل تقديــم  ســاتٍ وجمعيــات مُتخصِّ لوزيــر العــدل الاســتعانةَ بمؤسَّ

ــر ـ نتســاءَل، هــل  ــم الاتِّجــار بالبشَـ ــضحايا جرائ ــة« لـ ــمساعدة والحماي »الـ

يكــن حســبانهُا مــن تضَمينــاتِ سياســةٍ تشريعيــةٍ جديــدة مُضمَــرة؟ أم تراهــا 

»تسَــلَّلتْ« إلى القوانــن، أو بعــضِ موادِّهــا، في ســياق الاســتجابة لحَــراكٍ 

ــان  ــع لبن ــل في توقي ــيٍّ تَمثّـَ ــدراج في ســياقٍ عالمَـ ــو إلى الان مُجتمعــي)11( يصَب

عــلى الاتفاقــات الدوليــة)12( في العقــود الـــماضية... مــا بعــد توَقُّــفِ الأعــمال 

ــة؟ ــا الأهلي ــا حروبنُ ــتْ به ــي حَفل العســكرية الت

نشُــير إلى أنَّ الــكلامَ عــنِ العنــف الجنــسي ضِــدَّ النســاء في الخطــاب العــامِّ 

ــدًا،  ــا تحدي ــابَّةِ منه ــوِية، والش ــمنظَّمات النِّس ــض الـ ــرَأيِ بع ــا زال، ب كان وم

خافِــــتاً)13(، ومُحتاجًــا إلى اعتـــرافِ الـــمجتمع بــه وخصوصًــا مــا يــسُّ مجالاته 

عُ على  ــة )كالاغتصــاب الزوجــي، مثــلًا(. وهُــنَّ طالبَْـــنَ أنْ يعملَ الـــمُشرِّ الخاصَّ

ــرَّمُ  ــف يجُ ــتسَميته )إذ، كي ــدءًا بـ ــه، ب ــبُ مرتكبي ــه وتعُاقِ ــنَ تردعُ ــرام قوان إب

فِعــلٌ إنْ لـــم يسُــمَّ باســمه؟(، وانتهــاءً بـتعَيِـــن تفاصيــل تجَريــه، وتعديــلِ 

ـــنتْ تـَــسويغًا لــه)14(، أو تـــغاضِيًا عنــه)15(.  مــوادَّ قانونيــةٍ تضمَّ

)11(   مُســوَّدة مــشروع القانــون 2014/293، مثــلًا، عمــلَ عــلى صياغتهــا ناشــطاتٌ في منظـّـماتٍ غــير 
حكوميــة نســائيةٍ عــلى تـَــماسٍّ نفــسيٍّ ـ اجتماعــيٍّ وحقوقــي وأمنــي مــع ضحايــا العُنــف، وأيضًا 

مــع مُرتكبيــه، الأمــرُ الــذي أضفــى عليــه بعضًــا مــن حساســيةٍ اجتماعيــة ونفســية.
ــجار  )12(   نتكـــلَّم، كــما لا يخفــى، عــنِ اتفاقـــية سيـــداو، اتفاقيــةِ حقــوق الطفــل واتفاقيــةِ منــع الاتِـّ
ـــهٍ تشريعــي يســعى لـــمُلاءمة قوانينِـــنا الوطنيــة مــع مــوادِّ  بالبــشر. وفيهــا جميعًــا وعــدٌ بتوَجُّ
ح عــن إعــلاء أحــكام  مــة الدســتور اللبنــاني التــي تـُـرِّ هــذه الاتفاقيــات، وفــقَ مــا تُمليــه مُقدِّ
الاتفاقيــات الدوليــة عــلى أحــكام القوانــن الـــمَحلية. ينُـــظرَ في مقدمــة الدســتور اللبنــاني عــلى 

/https://www.lp.gov.lb/backoffice/uploads/files الرابــط: 
)13(   ينُـظرَ في الـمواقع النِّسوِية الإلكرونية، مثلًا: صوت النِّـسوة

 .https://kohljournal.press/ar »ـ ومجلَّة »كـحـل https://www.sawtalniswa.org
ــعُ  ــي تمن ــاني الت ــات اللبن ــون العقوب ــن قان ــتْ( م ــي ألُغِيَ ــمادة 522 )الت ــلًا، إلى الـ ــير، مث )14(   نشُ

العقابَ عنِ الـمغتـصِب في حال تزَوَّج ضحيتهَ زواجًا صحيحًا. 
)15(   الـــمادة 503 مــن قانــون العقوبــات، مثــلًا، تـَــقي بــأنْ »يعُاقــبَ مَــنْ أكــرهَ »غيـــر زَوجِه« على 

الجماع بالعنف والتهديد«.
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ــمنظَّماتُ النِّســوية)16( في  ــه الـ ــذي أبدَتـ ــسيِّ ال ــف الجن ــمامَ بالعن إنَّ الاهت

ــكلٍ  ــه بشَ ــات من ــة النِّســاء والفتي ــل بالبحــث عــن وســائلِ حماي ــان، تمثّـَ لبن

ــف  ــن مداخــل أنشــطتها في مجــال مُناهضــة العن ــل واحــدًا م خــاصّ، وشكَّـ

ــة. القائــم عــلى الجنـــدر بـــصفةٍ عامَّ

أبحاثٌ ودراسات: لـــمُارساتٍ مُستَـنيـــرة  نشُير إلى أنَّ الانخراطَ 
، الذي انتـَــهجَته الـــمنظَّماتُ النِّسويةُ غيـــرُ الحكومية، في التعامل مع  العملِـــيَّ

ضحايــا العنــف مــن النســاء )والأطـــفال أيضًــا( ـ أثـــمرَ معرفــةً بالـــموضوع، 

ــل مــع ضحايــا العنف  وحاجــةً لإنتــاج الـــمزيد منهــا. خصوصًــا وأنَّ نهــجَ التدخُّ

ن مُحتـــرفن من مجالاتٍ قانونيــة وصِحيةٍ  ومُرتكبيــه فــرضَ اللجــوء إلى مُختـــصِّ

ع أنـــماط  ــع تبعًا لـــطبيعة الـــمسألة ولـــتنَوُّ واجتماعيــة ونفســية، راحتْ تتوسَّ

العنــف الواقــع عــلى النســاء. وإذ تبَيَّـــن أنَّ العنــفَ ضــد النســاء هــو، واقِعًــا، 

ــياق الـــمجتمعي  عنــفٌ قائــمٌ عــلى الجنــدر، الأمــرُ الــذي يفَتـــرضُِ معرفةً بالسِّ

ــةً  غ لـــوقوعه، ويجعــلُ أشــكالهَ وأنواعَــه مُختصَّ الــذي يكَتـــنِفُه، ويسُــوِّ

ــاث  ــات والأبح ــذ الدراس ــلى ضرورة تنفي ــك ع ــوي ذل ــا ينَط ــا، وم بمُجتمعاتن

ــبُل التعامــل مــع  ــقصاء سُ ــاج معرفــةٍ حــول ظاهــرة العنــف واستِـ لأجــل إنت

ضَحايــاه مــن جهــة، ومــن أجــل نــشر ثقافــة مُناهضتــه بن الفئــات الـــمختلفة 

الـمَعنِـــيَّة بــه، مــن جهــةٍ ثانيــة. 

وقــد نــالَ العنــفُ الجنــسي، الـــمُمارسَُ في إطــار الأسة بشــكلٍ خــاصّ، نصَيبًا 

ــرهِ)17(،  ــه وتواتُ ــدِ حُدوث ــمام برصَ ــة إلى الاهت ــات. فبالإضاف ــذه الدراس ــن ه م

دة التــي نفَّذَتها الـــمنظمّةُ غيـــرُ الحكومية »أبـــعاد: الـــموارد  )16(   ينُظــر مثــلًا، في الأنشــطة الـــمُتعدِّ
ــتشَريعاتٍ  ــعيِ لـ ــسي والسَّ ــف الجن ــة العن ــن« في مناهض ــن الجنس ــمساواة ب ــل الـ ــن أج م
ــر  ــروني https://www.abaadmena.org. وينُظ ــا الإلك ــلى موقعه ــقة ع ــي مُوثّـَ ــه؛ وه تجُرِّم
ــع النســائي الديقراطــي«  أيضًــا عــلى أنشــطةٍ شــبيهة نفَذَتهــا الـــمنظمّةُ غــيُر الحكوميــة »التجمُّ

ــا.  ــرهما أيضً ــا https://www.rdflwomen.org. وغيـ ــلى موقعه ع
ــغات عــن العنــف، لــدى  )17(   في إحــدى الدراســات الـــمَيدانية مثــلًا، بلغــتْ نســبةُ النســاء الـمُبلِـّ
ــواتي تعَرَّضــنَ  ــمُناهضة العنــف الأسي، الل ــذ برامــجَ لـ ــي تنُفِّ ــة الت ــمنظمّات غــير الحكومي الـ
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ــلوك  والأثــرِ الــذي يحُدثــه ذلــك العنفُ في الجســد والنفس وفي الـــمشاعر والسُّ

لــدى النســاء )القـــاق وســكر، 2016، مثــلًا(، أو الأطفــال )أســطا وزملاؤهــا، 2008، مثــلًا( ـ 

ــقِّ القانــوني مــن الـــموضوع قــد اســتحوذَ عــلى اهتمام  نجــدُ أنَّ البحــثَ في الشِّ

الباحثــن، فـــجَرى تناولـُـه حريًّــا في أعــمال بعــض الباحثــات )زلــزل، 2016، مثلًا(، 

ــق  ــل وفي تطبي ــلًا(، وب ــون، 2012، مث ــرى )بيض ــاتٍ أخ ــا في دراس ــا فرعيًّ أو عنوانً

القانــون أيضًــا )كرامــة، 2020(.

تنضــمُّ هــذه الورقــةُ إلى طائفــة الدراســات في موضــوع »العنـــف الجنــسي«. 

هــي محاولــةٌ للنظــر فيــما إذا كان الاهتــمامُ البحثــيُّ حَــول هــذا النـــمطِ مــن 

العنــف في القانــون مــن جهــةٍ، والنِّـــضالُ النِّســويُّ في مناهضــة العنـــف القائم 

عــلى الجنــدر مــن جهــةٍ ثانيــة ـ قــد وجــدَا صــدًى في الـــمُمارسات القضائيــة 

غاتها في عامِـــلنَ:  للنســاء القاضيــات. هــذه الـــمحاولةُ تجدُ مُســوِّ

ــمنُ في افـــراض أنَّ النَّـــشاطَ التشريعــيَّ في الســنوات الأخــيرة  ــما: يكَـ أولهُ

عندنــا، قــد جــاء في سِــياق التحــولات التــي طالــتِ الاتجاهــات القضائيــة في 

الـــمجتمعات الراهنــة. هــذه الاتجاهــاتُ صِيغَــتْ في إطــار أطروحــات الأمــم 

ـــنا في هذه الورقة، بـــوُجوب  الـــمتحدة ذاتِ الصلة، وقـــد تجَلَّت، وهو ما يهُِمُّ

الإصغــاء إلى نبَــض الـــمجتمع وتقَلُّبــاتِ ذِهـــنياتِ ناسِــهِ وتغَيُّـــر أحوالهم ـ وما 

ــن ذلــك مــن الاســتفادة من الهوامــش التــي يوُفِّرهــا القانونُ الـــمكتوب،  يتضمَّ

ــة  ــد الصارم ــةِ القواع ــات في قوَقع ــدلَ الثب ــق، ب ــاضي)ة( في التطبي ــلًا، للق مث

التــي تنُظِّــم تطبيقَــه )ســليمان وبيضــون، قيــد النــشر(.  

هــذا الاتجــاهُ عبَّـــرتْ عنــه، وتنشــطُ في إطــار أطروحاتــه، مجموعــةٌ حقوقية 

غيـــرُ حكوميــةٍ لبنانيــة )وعربيــة أيضًــا( هــي الـمفـــكِّرة القانونيــة)18(. وقـــد 

                           ،2010 )بيضــون،   %83 الذكــور  إخوانهــن  أو  وآبائـــهن  أزواجهــن  مــن  جنــسيٍّ  لـــعُنفٍ 
ــد  ــوا لـ»أح ــن تعَرَّض ــور الذي ــاث والذك ــن الإن ــال م ــبةُ الأطف ــتْ نس ــص. 151-152(. وبلغ ص

أشــكال العنــف الجنــسي« 16,1% )أســطا وزمـــلاؤها، 2008، مثــلًا(. 
https://www.legal-agenda.com :»18(   ينُظرَ في موقع »الـمفكرة القانونية(
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ــن«)19( في دَعوتهــا مــن أجــل  ــونَ للقانونيِّ ــركوا القان أطلقــتْ شــعارهَا »لا تتَـ

ــنَ  ــدءًا م ــام، ب ــيِّ الع ــمسار الحقوق ــة في الـ ــةٍ مختلف ــاتٍ مجتمعي إشراك فئ

ــمَسارات  ــرورًا بـ ــه، م ــاتِ تطَبيق ــة تداعي ــاءً بملُاحق ــون وانته ــع للقان التشري

الـــمُحاكمات التــي تجُــرى، والأحــكامِ التــي تلُفَــظ بنــاءً عليهــا ـ وكــذا من أجل 

ــة الـــمؤسسة القضائيــة وإعــادة تنظيــم القضــاء  إحــداث تعديــلاتٍ في هيكلَ

رة مــن  ــدتْ أيضًــا، في حَــراك الفئــات الـــمُترِّ بمُجمَلــه. هــذه الاتجاهــاتُ تجسَّ

بـُـطء التشريــع في الاســتجابة للتغيُّـــرات التي طاولــتْ مجتمعاتنا... لعلَّ تغيُّـــر 

هــا. وكان إعــلانُ الـــمنظمّات النِّســوية، مثــلًا، عــن  أحــوال النســاء كان مــن أهمِّ

كونهــا مُشــاركةً فاعِلــةً في التشريــع، لا مُنفَعِلــةً بــه فقــط، عــر صَــوغِ مشــاريعِ 

ع والفئــات السياســية الـــمؤثِّرة في قراراتــه ـ  القوانــن والضغــط عــلى الـــمُشرِّ

ــعار.  مِــنْ مظاهــر تفعيــل ذلــك الشِّ

ــا العامــلُ الثــاني: فـــهو مــا نشَــهدُه في القضــاء اللبنــاني مــن تـَــزايدٍُ مُطَّــردٍ  أمَّ

ــثُ قــارب النصــف)20(، وهــي النســبةُ الأكــر في البــلاد  في أعــداد النســاء بحي

العربيــة)21(. هــذه مســألةٌ جديــرة بالاهتــمام لأنهــا ذاتُ صِلـَـةٍ بموضــوع 

ــةً، بـ»الكـــوتا  التميِـــيز الإيجــابي الـــمُوقَّت تجــاهَ النســاء، والــذي يعُــرفَ خاصَّ

النســائية«. إنَّ الفَذلكــةَ الـــمنطقية الحامِلــةَ لـ»الكوتــا«، تــرى أنَّ ازديــاد أعدادِ 

https://bit.ly/3cbG5cp :ُ19(   انـظر(
ــة  ــنوات القليل ــون الس ــاة في غض ــددَ القض ــات ع ــددُ القاضي ــى ع ــع أنْ يتخطَّ ــان، يتُوقَّ )20(   في لبن
القادمــة بســبب بلُــوغ عــددٍ غــير قليــلٍ مــن القضــاة سِــنَّ التقاعــد، وتزايــدِ عــدد الـمُنتـَــسِبات 

إلى معهــد القضــاء )الشــايع، 2018(.
ــحَسب  ــاة، وبـ ــات إلى القض ــبةُ القاضي ــتْ نس ــن، تراوح ــة والعشري ــة الأربع ــا العربي )21(   في بلادن
فــر )كــما هــي حــال مصـــر،  إحصــاءات 2018، بــن أنْ تكــونَ صفــراً أو قريبــةً مــن الصِّ
وموريـــتانيا، وعُــمان، وقطــر، والصومــال والإمــارات العربيــة الـــمتحدة والكويــت )حتــى أمــدٍ 
ليــس بـــبعيد(، وبــن اقتـــرابها مــن النِّصــف )كــما هــي حــال تونــس والجزائــر(، والـــمُساواة 
يــن. وفي بعــض حــالاتِ  تـــمامًا )كــما في لبنــان(. فيــما تقــعُ البلــدانُ الأخــرى بــن هذَيــن الحَدَّ
ــاتٌ )كـــحَال عـــمان والصومــال والإمــارات العربيــة  عيــاتٌ عامَّ غيــابِ قاضيــاتٍ تمامًــا، يوجــدُ مُدَّ
الـــمتحدة(. )الإســكوا، 2018(. الجديــرُ ذِكــره أنَّ دولــةَ الكويــت عيَّـــنتْ قاضيــاتٍ حديثـًـا بـَـدأن 

ــر(، 2021. ــاني )يناي ــون الث ــنَّ في كان مُمارســةَ عمله
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 ،critical mass ــة ــةَ الحَرجَِ ــى جــاوزَ الكُتل ــرار، مت ــع اتِّخــاذ الق النســاء في مواق

يجعــلُ تلــك الـــمواقعَ أكــر تعَبــيًر ا عــن حساســيةٍ جندريــة)22( في تنــاول قضايا 

الـــمجتمع... ومــن قضايــا النســاء، تحديــدًا.  

ـــقتِ الكوتــا النســائيةُ تلقائيًّــا، بــل تجَاوزتَهــا  فهــل إنَّ القضــاءَ، حيــث تحَقَّ

ــا... وهــل ســتكون القاضيــاتُ  ـ يفُــي بــه لأن يكــونَ أكــر حساســيةً جندريًّ

أكــر دعــمًا للنســاء عندنــا؟  

عـملـــيًّا، هــل إنَّ الـــمُمارساتِ القضائيــةَ للقاضيــات، الـــمُتكاثرةِ أعدادهــنَّ 

في ســلك القضــاء لـــتتَجاوزَ الكوتــا الـــمأمولة بحَســب الحركــة النِّســوية عندنــا 

ــهِر حساســيةً أكــر مــن زملائهــن القُضــاة )الأقــدم عهــدًا في القضــاء،  ـ ستظُـ

ــا( تجــاهَ قضايــا النســاء)23(؟ وتجــاهَ ضحايــا  وفي التعامــل مــع الـــموضوع، تاليً

ــدًا؟  العنــف الجنــسي، تحدي

في محاولتـــنا البحثِـــية، ســنَبحثُ عــن فــروقٍ في التـنـــبُّه لأثــر الــذي يحُدِثه 

الجنــدر عــلى الـــمُمارسات القضائيــة لــدى القاضيــات والقضــاة. واختـــرنا أنْ 

نبحــثَ عــن تجليــاتِ ذلــك »التـنـــبُّه« في اســتطلاعٍ أوليٍّ يتـــناول مُمارســاتهنَّ 

ــا  ــة، لعلَّه ــةٍ أوَّلي ــل إجاب ــن أجــل تحصي ــك م ــار، وذل ــك الإط ــة في ذل القضائي

تســمحُ بصياغــة أســئلةٍ أكــر دقَّــةً عــن الـــموضوع.

ــدى  ــية ل ــذه الحساس ــن ه ــا م ــدُ بعضً ــات نج ــض القاضي ــضَبة في كلام بع ــاراتٍ مُقتـ )22(   وفي إش
هــؤلاء، تجــاه مســائلَ تحمــلُ وَشْــيًا مــن التميِـــيز الجنــدري، أو التميِـــيز ضِــدَّ قليــلي الحيلــة )الأطفــال 
وذوي الحاجــات الخاصــة وكبــار الســنّ، مثــلًا(. ينُظـَـر: »اللبنانيــةُ الأولى ونظيـــرتهُا الألـــمانية وقاضياتٌ 

لبنانيــات في لقــاءٍ حــواري في بعبــدا«، نشـــرة التيــار الوطنــي الحــر، يسُــرَجَع مــن الرابــط:
  /https://www.tayyar.org/News/Lebanon 

)23(   انِشــغلَ في هــذا الســؤال باحثــون غربيــون، وأثـــمرَ أدبيــاتٍ في ميــدان القانــون الـــمجتمعي 
socio - legal studies . ونحــن أثبَـــتنا مراجعــةً لهــا في )ســليمان وبيضــون، قيــد النشـــر(. وهو 
ــر أعــداد النســاء في القضــاء  ــون مــع تكاث ــون حقوقي ــا باحث ــي طرحَه واحــدٌ مــن الأســئلة الت

اللبنــاني. نذكــرُ مــن هــؤلاء، مثــلًا: )كرامــة وصاغيــة، 2018(.
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ــاوِل  لي، نحُ ــتطلاعِ الأوَّ ــذا الاس ــلها  في ه ــلوبُ تشَكيـ ــنةُ وأس العَـيِّـ
الإجابــةَ عــن تســاؤلاتنا برصَــدِ الفــروق في الـــمُمارسة القضائيــة بــن القاضيات 

والقُضــاة في مجــال العنـــف الجنــسي، تحديــدًا؛ وذلــك بالنظــر عــن كَثــبٍ إلى 

ــاني،  ــات اللبن ــون العقوب ــوا بموَجِــب مــوادَّ مــن قان مُحاكــاتٍ لأشــخاصٍ أدُين

وتقــعُ تحــت عناويــنَ مختلفــةٍ يسَــعُها أنْ تنــدرجَ في إطــار مــا تدعــوه 

الـــمنظمّاتُ النِّســوية بـ»العنــف الجنــسي«)24(. وســبيلنُا إلى ذلــك كان تجميــعَ 

ــت  ــنةٌ كان ــام 2011. وهــذه س ــد الع ــماتٍ)25( جــرتْ بع ــقِ مُحاك أحكامِ/وثائـ

لــة بـــما يدُعَــى في الــكلام الـــمُتداول بـ»الجريــة  مِفصَلِيــةً في التشريــع ذي الصِّ

ف« )أو تلخيصًــا »جريــة الــشرف«(، فـــفي آب  بدَاعِـــي الحفــاظ عــلى الــشرَّ

مــن هــذه الســنة ألُغِيَــتِ الـــمادةُ 562 )26( مــن قانــون العقوبــات. الإلغــاءُ كان 

ع اللبناني لـــمَفهومِ جنســانية  بمثابــة الإعــلان عــن تعديــلٍ في اتِّجاهــاتِ الـــمُشرِّ

ــة« مــن جهــةٍ ثانيــة )بيضــون،   النِّســاء مــن جهــة، ولـــمَفهوم »العدالــة الخاصَّ

170، 2008 ـ مغيــزل، 2000(. ص.

ــن الســادس  ــي تقــعُ في إطــار البابيَـ ــذاتِ الت ــير إلى أنَّ الفصــولَ والنُّـبـ نشُ

والســابع مــن قانــون العقوبــات اللبنــاني، والتــي تتنــاولُ الحــالاتِ التــي يكــن 

إدراجُهــا في إطــار مــا اصطـُــلِحَ عــلى تســميته بـ»العنــف الجنــسي« في الخطاب 

ــمُصطلحَ  ــغْ بالـ ــم تصَُ ــذات لـ ــك النُّـبـ ــول، وتل ــذه الفص ــلًا ـ ه ــوي، مث النِّس

الـــمذكور )العنــف الجنــسي(، الأمــر الذي يجعلُ هذا الـــمصطلحَ غيـــر مُتداولٍ 

ــا، وفي  ــذا فإنَّن ــمُحاكمات. ل ــات الـ ــان، ولا في سَدي ــاء في لبن ــاتِ القض في أدبي

سَــعيِنا للنَّظــر في وثائــقِ مُحاكــماتٍ تناولــتِ الـــموضوع، اعتمدنا ما افتـــرضناه 

)24(   ينُظـَـر مثــلًا، في عناويــن الفقــرات في مقالتـــنا: »العنــف الجنــسي: تجليــاتُ الإيديولوجيــا 
الجنسانية« )بيضون، 2012(. 

)25(   نستخدمُ في هذه الورقة تعبيـرَ »وثائق الـمحاكمات« لـما يدَعوه الحقوقيون »أحكامًا قضائية«.
)26(   هكــذا، فــإنَّ قاتــلَ »زوجــه أو أحــد أصولــه أو فروعــه أو أختــه« مــا عــاد بوســعِه الاستـــفادة 
ــا الـــمشهود، أو في حالــة  ــا مــنْ هــؤلاء في جُــرمِ الزِّنَ »مــن العــذر الـــمُخفِّف في حــال فاجــأ أيًّ

ــه بغــير عَمــد«. ــل أحدهــما أو إيذائ ــدمَ عــلى قت ــمشروع، فأق ــماع غــير الـ الجِ



87

ــصاب،  ــها: الاغتـ ـ ــرُ أهمَّ ــنايات، نذك ــن مسائلَ/جـ ــوان م ــذا العن ــتمَلًا به مُش

والفِعــلَ الـــمُنافي للحِشــمة، ومُمارســة الفحشــاء، وفَــضَّ البــكارة، والـــمُداعبة، 

والإكــراهَ عــلى الـــمُجامَعة، والحَــضَّ عــلى الفجــور، ومُمارســة الدعــارة؛ وهــي 

الكلـمات/الـــمفاتيح التــي اعتمدَها »مركــزُ الـــمعلوماتية القانونية« ـ الجامعة 

ــة)27(.  اللبناني

عــتْ لدينــا مجموعــةٌ مــن الأحكام/وثائـــقِ الـــمُحاكمات التــي  هكــذا، تجمَّ

نعَتمِدُهــا للبحــث في تنــاول موضــوع العنــف الجنــسي؛ وهــذه مختــارةٌ مــن 

بــن مجموعــةٍ أكــر نجَمَــتْ عــنِ البحــث الإلكــروني مــا بعــد العــام 2011 في 

ــنا اعتمَدنا الكلـماتِ/الـمفاتيحَ الـمذكورةَ أعلاه  موقع الـــمركز الـمذكور. أيْ أنّـَ

للبحــث الإلكــروني الـــمُتاح في »الـــموسوعة القانونية« لـــتجَميع الـــمُحاكمات 

ــك البحــث،  ــحَصلنا، بذل ــمفردات ـ فـ ــرُ أيٍّ مــن هــذه الـ ــا ذِك ــي وردَ فيه الت

عــلى خمــسَ عشـــرة وثيقــةً مــن الوثائــق مــن محكمــة التَّميِـــيز أو الجنايــات 

في بــيروت وجبــل لبنــان. وقــد تــرأَّسَ سِــتًّا مــن هــذه الـــمُحاكمات نـــساء، فيما 

تــرأَّسَ تسِــعًا منهــا رجــال. الأمــرُ الــذي يسَــمحُ لنــا بـــرصَدِ فــروقٍ، إن وُجِــدَتْ، 

في النظــر إلى دعــوى تتـــناولُ »العنــفَ الجنــسي«، ومُعالجـــتِها قضائيًّــا والحكمِ 

ــة، حــن  ــةٌ، والثاني ــمحكمةَ قاضي ــرأسُ الـ ــن: الأولى، حــن ت بشــأنها، في الحالتَ

صًــا لــكُلِّ واحــدةٍ مــن هــذه الـــمحاكمات  يرأسُــها قــاضٍ. ونحــن جَعلنــا مُلخَّ

)ينُـــظرَ في الـــملحق(، وأعَطينــا رقــمًا لــكُلِّ واحــدةٍ منهــا، وأطلقنــا عليهــا اســمَ 

»حالـة«.   

وثيـــقةُ الـمُحاكَـــمة: الشكـــلُ نفَـــسُه  في نظــرةٍ أوَّليــةٍ عــلى وثائقِ 
الـــمُحاكمات، لا يــرى الناظــرُ اختلافـًـا في شــكل وثيقــة الـــمُحاكمة، أيًّــا كانــت 

الـــمَحكمة وأيًّــا كان رئيـــسها؛ فهــي مُهَيْكَـــلةٌ بطريقــةٍ ثابتــة، وتحــت عناويــنَ 

)27(   في موقع مركز الـمعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية، تعريفًا به:
justice.gov.lb/index.php/department-details/14/2
http://www.legiliban.ul.edu.lb/Default.aspx  
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ــذ  ــلى تنفي ــا، ع ــرديء)28(، غالبً ــطِّ ال ــا ذو الخَ ــلُ كاتبُه ــا. ويعم ــرَّر في كُلِّه تتك

ــرسيمة نفَســها، واتِّبــاعِ التسلسُــل عَيـــنِه. ويــرواحُ عــددُ صفحــات الخمــسَ  التّـَ

عشـــرةَ وثيقــةً التــي بــن أيدينا، مــا بن اثنـتيَـْــن إلى تســعٍ وثلاثــن. والاختصارُ، 

ــدِ  أو الاستِـــرسالُ، في تدويــن وثيقــة الـــمُحاكمة تابعــان لـــتعَقيد القضيــة قيَ

النظـَـر، وعــددِ الـمُتـــهمن والشــهود فيها، لا تبعًــا لـ»جنس« رئيس الـــمحكمة. 

ــام  ــيز عــن تلــك التــي تقُ ــا أمــام محكمــة التميِـ ــةُ القضاي أيضًــا تطــولُ سدي

ــببِ نفسِــه. أمــام محكمــة الجنايــات للسَّ

ــاتُ الـــمُحاكمات، وفــقَ مــا يثُـــبتَ في وثائقهــا، بمَنحًــى شــبهِ  تتَّســمُ سَديَّ

ثابــتٍ يتمثَّــلُ بـــسَعيِ كاتبهــا )واقعًــا: مَــن أمَــلى النــصَّ عــلى ذلــك الكاتــب( 

ــمُتهمِ مــع مــادَّةٍ، أو أكــر، مــن قانــون العقوبــات  بإبــراز مُواءَمــة سُــلوك الـ

)وهــو مــا يعُــرفَ بـ»الوصــف القانــونيِّ للواقِعــة«(؛ وينَطــوي ذلــك عــلى وصف 

سُــلوك الـمُتـــهمِ تفَصيــلًا، وبمُفــرداتٍ مــن الــكلام اليومــي، ووفــقَ مــا جــاء على 

لســان الـمُتـــهم أو الضحيــة أو الشــهود، أو الطبيــب الشرعــي. وهــي، إضافــةً 

ــبٍ أو تســاؤل،  إلى ذلــك، تـُـروَى بلهَجــةٍ حِياديــةٍ لا »يشَــوبهُا« أيُّ علامــاتِ تعَجُّ

ــق ـ يسَتـــنكرُ فظاعــةَ مــا يجــري مــن  ولا أوصــافٌ تـَـيِ بــأنَّ مَــن يكتبُ/يوُثِـّ

فــة، تجــاهَ ضحايــا فاقِـــدي أو فاقــداتٍ الحيلة)29(.  أفعــالٍ عُدوانيــةٍ جنســيةِ الصِّ

ــادَّة  ــواردة في م ــيرات ال ــةٍ بالتعب ــادة صياغ ــعُ لإع ــمذكورة تخَض ــاتُ الـ الرواي

ــلوك.  القانــون التــي تتـــواءمُ، وفــقَ »قناعــة« هيئــة الـــمحكمة، مــع ذلــك السُّ

فـــيتَساوى بذلــك، اغتصــابُ الابـــنة أو الأخــت أو أخــتِ الزوجــة )ســفاح القُــربى، 

ــتها بالنســبة  والحــالات رقــم: )4، 7 و10( باغتـــصابِ فتــاةٍ جامعيــة، مجهولــةٍ هَوِيّـَ

للـمُغتـــصِب ـ بعــد اختـــطافها مــن جانــب ســائق الفـــان ومُســاعدِه مــن أمام 

م الســنوات، لكــنْ لا يزال بعضُها يكُـــتبَ  )28(   يــزدادُ عــددُ وثائــقِ الـــمحاكمات الـــمَطبوعة مع تـَــقدُّ
بخَطِّ اليَـد!  

)29(   يــرى الباحــثُ الحقوقــيُّ منصــور أنَّ واحــدًا مــن العُيــوب في صياغــة الحُكــم القضــائي عندنــا 
هو صياغتهُ بأسلوبٍ وجداني، ويجدُه خطأً شائعًا ينبـغي مُعالجـته )منصور، 2019(.  
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ــتطُلقَ  ــتساوى تســميةُ أفعــالٍ مختلفــة: فـ ــة رقــم 6(. كــما، وتـَ الجامعــة )الحال

ــطِفلةٍ  ــال« بـ ــرُّش بائــعٍ »دون إدخـ ــافٍ للحشــمة« عــلى تحَ صفــةُ »فِعــلٍ مُن

ــا )الحالــة 14(، تمامًــا كــما  مُتســوِّلة )الحالــة رقــم 3( أو طفلــةٍ تعُــاني قصــورًا ذهنيًّ

فــة عــلى مُداعَبــة صَــدرِ أخــرى رغــمًا عنهــا في الـــمصعد مــن  تطُلَــق ذات الصِّ

ــس  ــةٍ عــلى »جنـ ــار ثالث ــك إجب ــم 1(، وكذل ــة رق ــة )الحال ــور البناي ــب ناطـ جان

ــلب والتحــرُّش بالفـــتيات«  فمَــوي« مــن جانــب أفــراد عصابــةٍ شُكِّـــلتَْ لـ»السَّ

)الحالــة رقــم 2(.

ــهمن  ــماتٍ لـمُتـ ــقِ مُحاك ــنْ وثائـ ــا مِ ــع لدين ــما تجمَّ ــا  في ... وقَـضايـ
ــا عــلى  بارتــكاب أفعــالٍ تقــعُ تحــت عنــوان »العنـــف الجنــسي«، نقــعُ أحيانً

فــروقٍ في مُقاربــةِ مَوضــوعِ »العنــف الجنــسي«، في اتِّجــاهٍ يتناســبُ مــع 

توَقُّــعٍ مُفتـــرضٍَ في الـــممارسة القضائيــة للنســاء والرجــال. نتكـــلَّم عــن: )1( ـ 

حية، وعــن )2( ـ تحَيُّـــز القاضي الرجل  مُـــناصَة الـــمرأةِ القاضيــة ـ للـــمرأة الضَّ

ــةِ  ــة وثيق ــروقٍ في )3( ـ سَدي ــلى ف ــعُ ع ــا، لا نق ــا أيضً ــهم/الجاني. لكنَّن ـ للـمُتـ

مُحاكمــةٍ رأسَــتهْا قاضيــةٌ امــرأة وبــن )4( ـ أخــرى رأسَــها قــاضٍ. أيْ أنَّنــا قــد 

نجــدُ فروقًــا داخــلَ كُلِّ فئــةٍ مــن الفئـــتنَ تفــوقُ الفــروق البَيـــن ـ جندريــة.

ــر  ــجَعل الـــمقارنة بــن القاضيــات والقُضــاة أكثـ ــعيًا لـ ــا، وسَ نشُــير إلى أنَّن

ــا عــلى  ــا بــن قضُــاةٍ وقاضيــاتٍ حكَمــوا في قضاي صِدقيــة valid، حاوَلنــا جعلهَ

ــا مــن  قَــدرٍ مــن التَّشــابه. إذ إنَّنــا تناولنــا مُحاكــماتٍ كانــت فيهــا الضحيــةُ إمَّ

ــا الحــالاتِ التــي يكــون  ــا ـ وأهمَلن ــاءِ الجــاني، أو قاصِـــرة، أو الاثنــن معً أقرب

ــلب أو  ــات )سَ ــن الجناي ــرى م ــن أخ ــن ب ــةً م ــا جناي ــسيُّ فيه ــفُ الجن العن

م،  ــدِّ ــا(. ونقُ ــا أو كلِّه ــن بعضه ــط م ــلحة، أو خلي ــدرات أو أس ــف أو مخ خط

ــه: ــةً عــلى مــا نقول فيــما يــلي، أمثل

ــدي  ــم )8(، تبُ ــة رق ــرة  في الحال ــع القاصِـ ــف م ــة والتعاطُـ ]1[ القاضِي
القاضيــةُ تعاطفًــا شــبهَ كامــلٍ مــع قــاصةٍ أجُبِـــرتَْ عــلى ممارســة الدعــارة مــن 

جانــب قـَــوّادَين، سَــلَّمها إليهــما »حبيـــبهُا« الــذي »غــرَّر« بهــا بعــد أنْ وعدَها 
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بالــزواج. في سَديــة الـــمحاكمة تعابيـــرُ تحُيــل إلى مشــاعرِ الضحيــة التي دعتْ 

علاقـــتهَا بالشــخص الـــمذكور »غراميــة«، والــذي مــا لبَِــثَ أنْ »خَيَّـــبَ آمالهَا«. 

ــا،  ــن رحلته ــاصِة ع ــاة الق ــرواية الفت ــليٌّ لـ ــنٌ تفصي ــة تدوي ــصِّ الوثيق وفي نَ

دةِ الـمَحـــطاّت، منــذ هروبهــا مــن منـــزل ذَويهــا وحتــى عودتهــا إليــه.  مُتعــدِّ

فـــهي حصلــتْ عــلى إصغــاء الـــمحكمة لأقوالهــا، ووَصفهــا لأفعــال الجنســية 

التــي تعَرَّضــتْ لهــا مــن جانــب القـــوّاد والزبائــن، كــما روَتْ حكايــةَ إعادتهــا 

إلى أستهــا التــي تفَضــحُ فيهــا علاقــاتِ القُــوى بــن القـــوّاد والقــوى الحزبيــة 

ــطوة. صحيــحٌ أنَّ وجهــةَ نظــر القَـــوّادَين الـــمُتهمَن، والتــي تــأتي في  ذاتِ السَّ

معــرض نفَيِهــما لشــهادة الفتــاة قــد أثُبـــتتَْ في وثيقــة الـــمُحاكمة، لكــنَّ قارئ 

هــذه الوثائــق لا يجــدُ مــا يشــير إلى تصديــق ادِّعاءاتهــما، ولا القبــولِ بـــنَفيهما 

لأقــوال القــاصة، ولا الأخــذِ بتلــك الادِّعــاءات أو ذلــك النَّـــفي... في حَيثِـــيات 

الحُكــم.

لكــنْ مــا هــو ذو دلالــةٍ، كانــت مُبــادرةُ هيئــةِ الـــمَحكمة إلى عــرض 

القــاصِة عــلى طبيبــةٍ نفَســيةٍ قامــت بـــتشَخيص حالتهــا لأنهــا، وفــق تقَديرها، 

»تعرَّضــتْ لـــصَدمةٍ نفســيةٍ قويــة«، مُستـَــنتِجَةً أنهــا مُحتاجــةٌ لعــلاجٍ نفــسي. 

ــاة  ــرئةَ الفت ــت تبـ ــمحاكمة كان ــد عــلى أنَّ نتيجــةَ هــذه الـ ولا ضرورةَ للتأكي

مــن تهمــة تعاطــي الدعــارة، لكَونهِــا أجُبِـــرتَْ عــلى ذلــك في ظــروفِ احتجــازٍ 

قــري، مــن جهــة، وتجَريــم القَـــوّادَين وتشــديد عقوبتهــما، مــن جهــةٍ ثانيــة.  

]2[ القــاضي انتـــرَ للـمُتـــهم الرجــل  في الحالــة رقــم )3( من الـــملحق، 
ــرأةٌ مُتســوِّلةٌ  ــتها ام ــوى أقامَـ ــظر في دع ــاضٍ للنَّـ ــمحكمةَ ق ــرأسُ الـ ــا ي وفيه

ضــدَّ رجــلٍ في الســبعينيات مــن عُمــره بـــتهمة اعتدائــه، هــو وآخَـــر، جنســيًّا 

ــمحكمة  ــقون والـ ـ ــيُّون )الـمُحقِّ ــدِ اســتمعَ الـمَعنِـ ــاصِة. وق ــا الق ــلى ابنته ع

ــاة القــاصِة  ــلَّفة مــن محكمــة الأحــداث( إلى أقــوال الفت والـــمسؤولة الـمُكـ

عِيَة/الأم، التــي اتُّهِمَــتْ بأنهــا علَّمــتْ  ـهُـــهم عــلى »نـِــيَّة« الـــمُدَّ لـــيَنصبَّ توَجُّ

ــا جنســيًّا،  ــا عليه ي عَى عليهــما تعَدَّ ــمُدَّ ــةٍ مفادهــا أنَّ الـ ــلاق رواي ــتهَا اخت ابنـ
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ــه  ــةُ من ــتِ الغاي ــا كان ــأنَّ ادِّعاءَه ــتِ الأمُّ ب ــما. واتُّهِمَ ــلِّ أحده ــا، في مَح تباعً

ــوى.  ع ــلَ إســقاط الدَّ ــاليٍّ مقاب ــغٍ م ــلى مبل الحصــولَ ع

وفي حَيثِـــيات الحُكم، غلبتْ روايةُ الـمُتـــهم الرئيسي، صاحبِ الـــمَحلّ، على 

ــا، عــلى ثبــات  دةُ الحُجَــج قامــت، أساسً ــةٌ مُتعــدِّ روايــة القــاصة. وهــي رواي

إنــكار الـــمُتهم لـــرواية القــاصِة، وتقَديــمِ روايــةٍ أخرى لـــتفَسير ظــروفِ جَرحٍ 

في إصبــع القــاصة الــذي أحدثـَـه، بحســب روايتهــا، حــن حاولــتِ الهــروبَ من 

الـــمكان الــذي جــرى فيــه الاعتـــداء؛ بينـــما حصــلَ، بحســب روايــة الـــمُتهم، 

ــتِ  ــمحل. وقام ــودات الـ ــاج ـ مَوج ــواح الزج ــلى أل ــا ع ــعِ يدَِه ــبب وَض بس

ــيرة  ــنِ س ــن حُس ــوا ع ــهودٍ صَّح ــوال ش ــلى أق ــمذكورة ع ــةُ الـ ــةُ الغالب الرواي

الـمُتـــهم، وســوءِ ســيرة الأمِّ الـــمُتسوِّلة وغيابِها عن حُضور جلســة الـــمحاكَمة، 

ي الجنــسيِّ لكَونــه مفتوحًــا  وعــدمِ صلاحيــة الـــمَحلِّ التجــاريِّ للـــمُتهم للتَّعــدِّ

عــلى الخــارج... إلــخ. فالتســويغُ للحكــم بالــراءة على الـــمُتهم لا يشــملُ ســوى 

إشــارةٍ يتيمــة إلى أقــوال القــاصِة التــي وُصِفَــتْ بـ»الـمُتـــناقضة« لأنهــا أدَلـَـتْ 

في التحقيــق الأوَّلـــيِّ بأنهــا تعرَّضــتْ لاعتــداءٍ وحيــد، وخافــت عــنِ التبليــغ عنِ 

اعتــداءٍ ثــانٍ عليهــا، بســبب تهَديدهــا بأنهــا »ستلُـــقى في البــر« إنْ هــي بلََّغتْ 

عنــه، ثــم عــادت فاعرفــتْ في التحقيــق الثــاني أنهــا تعَرَّضــتْ لاعتداءَيــن، لا 

لواحــدٍ فقــط.

اللافــتُ في هــذه الـــمحاكمة، التجاهــلُ شِــبه الكامــل لـ»قــول« القــاصِة في 

سَدِ حيثيــات الحُكــم، ليَبــدُوَ وكأنَّ »قناعــةَ« القــاضي بـــراءة الـــمُتهم أهملــتِ 

التفاصيــلَ التــي قــد تجعــلُ روايــةَ القــاصة حــول الاعتــداء قابلــةً للتصديــق، 

هــا للإيقــاع بالرجــل الـــمُتهم )أو الرجلـَـن  واســتعَجَلتِ الركيــزَ عــلى دوافــعِ أمُِّ

الـمُتـــهمَن( وابتـــزازه ماليًّــا مــن جانــب الأمّ. عــلى أنَّ هــذا الإهــمالَ ينَطــوي 

ــا  ــت روايتهُ ــال كان ــه، وفي ح ــك لأن ــاصِة؛ وذل ــةً للق ــدَّ أذِيّـَ ــمالٍ أش ــلى إه ع

ي  صادقــةً، فــإنَّ إهــمالَ قوَلهِــا يجعلهُــا فريســةً مُحتملــةً لـــمَزيدٍ مــن التعــدِّ

ــا »مســاعدةُ«  ــةُ مُتســوِّلةٍ وهــي أيضً ــي ابن ــة: فه ــا الاجتماعي بســبب ظروفه
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مُتســوِّلٍ ضريــر... وفــقَ مــا جــاء في وثيقــة الـــمحاكمة ـ الأمــرُ الــذي يجعلهُــا 

ــرَ  ــل الأث ــالَ دعــمًا يزُي ــدلَ أنْ تن ــةٍ مُســتمرة. وب ــةٍ أسَي مُتــشرِّدةً ودون حماي

ــل الوَصمــة التــي ســتلحقُ بهــا جــراّء  النفــسيَّ لانتهاكهــا، ويعُينهــا عــلى تحَمُّ

ــتِ الأمُّ  ــا إذا كان ــة«. أمَّ ــةُ »الكاذب ــا صف ــتْ إليه ــد أضُِيفَ ــا، فق ي عليه ــدِّ التع

ــدُّ                                 ــهي تعَُ ــا، فـ ي عليه ــدِّ ــة التَّع ــلاق رواي ــذب واخت ــلى الك ــا ع ــد حرَّضَتهْ ق

ـنَـــتهْا روايــةَ اعتــداءٍ جنــسيٍّ تفصيليٍّ  بذلــك، ضحيــةَ انحــرافِ تلــك الأمِّ التــي لقََّ

ــلٍ                                                                                                          ــير إلى تعدي ــا يشُ ــمحاكمة م ــذه الـ ــدُ في ه ــن لا نج ــا. ونح ــلى طفُولته ع

عليهــا،  الـــمحاكمة  هــذه  تبَِعــات  ولا  الطفلــة،  هــذه  وضــع  في  أسَيٍّ 

ــرَدِ مَســار                                      ــة الأحــداث لـ ــن محكم ــلَّفةِ م ــمسؤولة الـمُكـ برغــم وجــود الـ

هــذه الـــمحاكمة. 

الحساســيةُ الجندريــةُ التــي تُمكِّن مــن وصف اتِّجاهــات القاضية/الـــمرأة في 

الحالــة رقــم )8(، بـَـدتْ غائبــةً تمامًــا لــدى القاضي/الرجــل في الحالــة رقــم )3(. 

هــذه النتيجــةُ تتوافــق مــع القائلــن بأنــه مــنَ الـــمُتوقَّع أنْ تـَتـنـــبَّه القاضيــةُ، 

أكثـــر مــن القــاضي، لـــمَسألة الاعتــداء عــلى الجســدِ الأنثــويِّ بـــفِعلِ تعاطــفٍ 

ــا  ــدركِ ذهنيًّ ــل يُ ــوي مَثي ــدٍ أنث ــع جس ــاهٍ م ــن تم ــمٍ ع ــداني empathy ناج وج

وشُــعوريًّا فظاعــةَ الاعتـــداء عــلى حَميمِـــيَّته؛ وذلــك عــلى الأرجــح بدرجــةٍ أكر 

ةً مــن إدراك قــاضٍ ـ رجــلٍ لـــتلك الفَظاعــة؛ الأمــر الــذي دفـــعَه لـــتغَليب  حِــدَّ

عنــاصَ أخــرى في تقديــره لـــما جــرى، كابتـــزاز الأم وكذبهــا مثــلًا. 

ليست هذه هي الحالُ دائماً. الحالتان )10( و)7( بيانٌ على غير ذلك.

]3[ القاضيــة تجَاهلــتْ أقــوالَ القاصِـــرات  مُقابــل مــا قلنــاه أعــلاه، نجــدُ 
في الحالــة رقــم )10(، أنَّ القاضيــةَ حكمــتْ ببـــراءة أبٍ مُتهــمٍ بالتحــرُّش ببَناتــه 

الثــلاث. في الوثيقــة التــي لا تتجــاوزُ الصفحتَــن، روايــاتُ الفتيــات القــاصِات 

ي الأبِ عــلى مواقــعَ حميمةٍ من أجســادهنَّ تبَِـــعَه،  الثــلاث، وكُلُّهــا تـَـروي تعَــدِّ

غالبًــا، قـَـذفٌ خــارج ـ مهبــلي. هنــاك أيضًــا كلامٌ عــن إدخــالٍ شَرجــيٍّ »مؤلـــم« 

جــرى تحــت التهديــد بالذبــح، أو بالإلقــاء في البــر، إنْ هــنَّ أخــرنَ أحــدًا بمــا 
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ــد تقريــرُ القــاضي الشرعــي وجــودَ »ارتخــاءٍ ملحــوظٍ في  يتَعرَّضــن لــه. وإذْ أكَّ

العضَلــة العــاصِة للــشرج«، فــإنَّ الحيثيــاتِ التــي اســتندتْ إليهــا القاضيــةُ في 

اتِّخــاذ قرارهــا لـــم تشــملْ مضمــون ذلــك التقريــر. 

في حَيثِيــاتِ الحُكــم ببـــراءة هــذا الأب، تثُبِــتُ القاضيةُ في وثيقة الـــمحاكمة 

»عــدمَ وجــودِ أدلَّــة« تســمحُ بتجَريــه. فبالإضافــة إلى تجاهــلِ تقريــر الطبيــب 

م القاضيــةُ دليــلًا عــلى بــراءة الـــمُتهم مَفــاده »التناقــضُ  الشرعــي، تقُــدِّ

الحاصــل في إفــادات بنــاتِ الـــمُتهم«. الواقــعُ أنَّ قــارئ الوثيقــة لا يجــدُ 

ــكُلِّ  ــدة ل ــةٍ وحي ــلى رواي ــعُ إلاَّ ع ــه لا يق ــمذكور، لأن ــض« الـ ــاصَ »التناق عن

ــه  ــه واتَّهــمَ زوجتَ واحــدةٍ مــن الفتيــات الثــلاث. هــذا، فيــما أنكــرَ الأبُ أفعالَ

ه. بــل  ــهَم ضِــدَّ دة« بتلَفيــق التّـُ ــمعة التــي تقيــم علاقــاتٍ مُتعــدِّ »سَيِّـــئةََ السُّ

إنَّ حَيثيــاتِ القاضيــة جــاءتْ تبََنِّـــياً لإنــكار الـــمُتهم وأنَّ »الدليــلَ الوحيــد قــد 

عِية« غــيرِ الـــمقبول بهــا، بــرَأي القاضيــة، »إذا  بنُِـــيَ عــلى إفــادة الجهــة الـــمُدَّ

لـــم تعُــزَّز بأدلــةٍ تؤيِّدُهــا وترتـــقي بهــا إلى مرتبــة الدليــل الكامــل«. في الإيجاز 

الشــديد الــذي تتَّصِــفُ بــه وثيقــةُ الـــمحاكمة رقــم )10(، يصعــبُ عــلى قارئهــا 

ةِ  ــهام، ولا حُجَّ فهَــمُ حَيثيــات الحكــم الــذي أطلـقَـــته القاضيــة؛ فلا عنــاصِ الاتِـّ

لــتْ إليهــا الـــمحكمةُ... أي  الدفــاع، تفُضِيــان إلى الاســتنتاج/الحُكم الــذي توصَّ

ــمُتهم.  براءة الـ

ــوال  ــالُ أق ــجَرى إغف ــزأً، فـ ــة كان مُجتـَ ــنَ الوثيق ــل إنَّ تدوي ــاءل: ه نتس

الفتيــات الثــلاث الـــمُناقِضَةِ لأقــوال الـمُثبَـــتة؟ هــل تشــكُّ القاضيــةُ بتقَريــر 

الطبيــب الشرعــي، فلـــم تشُِـــرْ إليــه في سَدِ حَيثياتهــا الحاملــة للحُكــم الــذي 

أطلقَـــته؟ أم إنَّ هيئــةَ الـــمحكمة قــدِ اعتمــدَتْ معايِـــيَر ضمنيةً ـ غــير مُعلنَة ـ 

قــتْ إنــكارَ الـــمُتهم للفِعــل الــذي اتُّهِــمَ بــه، وقبَِلـَـتْ بحُجــةِ اتِّهامــه  حــن صدَّ

ــا  ــتِ اتِّجاهً ح ــةَ رجَّ ــراضُ أنَّ القاضي ــن الاف ــل يك ــة؟ ه ــا كاذب ــه بأنه لزوجت

ســائدًا في معتقداتنــا التــي تــرى إلى الرجــل مُعيــلًا، فــلا ينبغــي حِرمــانُ أستــه 

مِــنْ مُعيلِهــا، مــا دفـــعَها إلى القبــول بحُججِــهِ وتصديــقِ اتِّهاماتــه لزوجته، ومن 
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ــا  ثــمَّ إعــلان براءتــه؟ فـــتكون، بذلــك، قــد أعلــتْ مصلحــةَ الأسة، أو حاجتهَ

الدنيــا إلى البقــاء، عــلى مصلحــةِ أفرادهــا بعَــدمِ سَــجنِه وحرمــانِ أستــه مــن 

مُعيلهِــا، انســجامًا مــع معتقــداتِ نــاسِ مُجتمعاتنــا واتجاهاتهــم الاجتماعيــة. 

ــتنتاج أنَّ  ــعُنا الاس ــئلة، يس ــذه الأس ــن كلِّ ه ــاب ع ــةُ بالإيج ــتِ الإجاب إذا كان

ــدَتْ غافلــةً تمامًــا عــنِ الطُّروحــات النِّســوِية التــي ذكرناهــا  هــذه القاضيــةَ بَ

أعــلاه، وأنَّ حساسِيَّـــتهَا الجندريــة، إنْ وُجِــدَتْ، فهــي غــيُر ظاهــرةٍ في معالجتها 

لهــذه القضيــة. 

هًا شــبيهًا  د عقوبــةَ الـمُتـــهم  تبُــنِّ الحالةُ رقــم )7( توَجُّ ]4[ القــاضي يُشــدِّ
عِيَةٍ امرأة، فإنَّ  بالحالــة رقــم )10(، فكما أنَّ القاضيةَ/الـــمرأةَ لـــم تنَـــترِْ لـــمُدَّ

هــذه الحالــةَ تبُــنِّ أنَّ قاضيًا/رجــلًا لـــم ينُــاصِْ مُتـــهمًا ـ رجــلًا كذلــك. في هــذه 

د بموُجِبــه العقوبةَ  الـــمُحاكمة، حَكــمَ القاضي/الرجــل، عــلى مثيـــله، حُكمًا شــدَّ

عِيَة.  التــي نالهــا لارتكابــه »أفعــالًا مُنافِيــةً للحشــمة« إزاءَ ابنــةِ أختــه ـ الـــمُدَّ

هــذه الـــمُدعيةُ ذاتُ العشريــن عامًــا، والتــي لا تملــكُ ســندًا لهــا بـــفِعل مــوت 

لــتْ مــن  هــا مــن رجــلٍ لـــم يرغــبْ باســتقبالها في بيتــه، تنَقَّ أبيهــا وتَــزوُّجِ أمُِّ

ــرقُْ لهــا ســلوكُه«، لـــتسَتقِرَّ في  ملجــأ لأيتــام إلى منــزلِ خالهــا الــذي لـــم »يـَ

د الاعتــداءات ذاتَ الطابــعِ  بيــت خــالٍ ثــانٍ تحــرَّش بهــا جنســيًّا. وهــي إذ تعُــدِّ

ــة  ــارئ وثيق ــرى ق ــال، ي ــذا الخ ــب ه ــن جان ــا م ــي تعرَّضــتْ له ــسي الت الجن

الـــمحاكمة كــمْ أنَّ وصــف هــذه الاعتــداءات بـــكونها »مُنافـــية للحشــمة« ـ 

مُختـــزلٌَ، وفقيـــرُ التعبــير عــنْ واقــع الحــال.

ــديدةَ  ــاءت ش ــمحكمة ج ــعَ الـ ــردُ وقائ ــي ت ــةَ الت ــإنَّ الوثيق ــك، ف إلى ذل

التلخيــص، وتقــعُ بنودُهــا في أقــلِّ مــن صفحــاتٍ ثــلاث، وكأنَّ اقتضابهَــا جــاء 

ــب،  ــمُتهم مُذنِ ــأنَّ الـ ــلُ الجــدالَ ب ــذي لا يقب ــيراً عــن »يقــنِ« القــاضي ال تعب

ــقاط  ــن إس ــم م ــق، وبالرغ ــهَم في كُلِّ مَســار التحقي ــكاره التّـُ ــن إن ــم م بالرغ

هــا »لأنــه خالهُــا«. ويســتحقُّ الـــمُتهم، وفــقَ حُكــم القــاضي، لا  عِيَةِ حَقَّ الـــمُدَّ

أقــى العقــاب الـــمُتوائمِ مــع الأفعال التــي ارتكبها بحَســبِ القانون فحَســب، 
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د في ذلــك العقــاب. هكــذا نــال الـــمُتهم الفــارُّ »عقوبــةَ الأشــغال  بــل التشــدُّ

الـــموقتّة بــه مــدةَ أربع ســنواتٍ ســندًا للـــمادة 507 عقوبات، ورفَعها تشــديدًا 

ة سِــتِّ  ســندًا للـــمادة 511 عقوبــات بزيــادة نصفها، أيِ الأشــغال الشــاقَّة لـــمُدَّ

ســنوات... ومَنـــعه مــن الترُّف بأمواله الـــمَنقولة وغــير الـــمنقولة... والتأكيد 

ــده  ــن تكَبي ــلًا ع ــه«، فض ــادرة بحَقِّ ــض الص ــاء القب ــرة إلق ــاذ مُذكِّ ــلى إنف ع

ــة. الرســوم والنفقــات القضائي

ــم  ــن الحُك ــاوبَ ب ــذي تن ــلاه، وال ــناهُ أع ــا أثبَـتـ ــرى  م ــالاتٌ أخـ ]5[ ح
بالــراءة لـــمُتَّهمَن والتجريــم الأقــى لـــمُتهمَن آخرَيــن، يصفُ بعــضَ الحالات 

»الصافِيــة« ـ في حــن أنَّ أكثـــرَ الحــالات التــي بــن أيدينــا  أشـــدُّ تعقيــدًا، وتأتي 

الأحــكامُ بـــشَأنها مُتناســبةً مــع ذلــك التعقيــد؛ لــذا فــإنَّ إحالــة نتَيجتهــا إلى 

»جِنـــس« رئيــس الـــمحكمة اختـــزالٌ لذلــك التعقيد.

ــة  ــك. في هــذه القضي ــالًا عــلى ذل ــم )15(، مِث ــةَ رق ــلي، الحال ــما ي م في ــدِّ نقُ

بــدا لنــا أنَّ هنــاك مُبالغَــةً في انشــغال الـــمحكمة بتعَيِـــن شــخصٍ مــنِ اثنــن 

ل أقــوال هــذه القاصة.  قــام أحدُهــما بـ»فـَــضّ بــكارة« القــاصِة، بحَســب تبَــدُّ

الشــخصان الـمُتـــهمان أنكــراَ ذلــك. الـــمُجامَعةُ عــلى مُــددٍ زمنيــةٍ كانــت، في 

الحالتَــن، بـ»رضَِــا« القــاصة. ويبــدو كأنَّ واقعــةَ غيــابِ دليــلٍ جســديٍّ عــلى 

الاغتصــاب، كــما جــاء في تقريــر الطبيــب الشرعــي، قــد طغــتْ عــلى واقعــةِ 

، وفــقَ الخطــاب  أنَّ الضحيــةَ قــاصِة، فــلا ينبغــي الأخــذُ بـ»رضِاهــا« لأنــه يعَُــدُّ

ــا  ــنير« uninformed consent، أو هــو رضًِ ــا »غيـــر مُستـَ الحقوقــيِّ الراهــن، رضًِ

ــتبَِعاتها. وإذْ شــهدتِ  ــمسألة ولـ ــاصة للـ ــةِ أو إدراكِ الق ــوم عــلى معرف لا يق

ــإنَّ  ــا، ف ب ــم تهَرَّ ــزواج ث ــا، بال ــا، تباعً ــخصَن وَعَداه ــاصة أنَّ الش ــةُ الق الضحي

ذلــك يجعــلُ مــن فعلهــما »خدعــةً« تســتحقُّ عقابـًـا بموُجِــب القانون )الـــمادَّة 

ــم الــذي  ــو الحك ــون العقوبــات(. لا نعــرفُ مــا ه ــم 53/2017 مــن قان رق

ــهمَن، لأنَّ وثيقــةَ الـــمُحاكمة التــي بــن أيدينــا هــي  نالَــه أحــد هذَيــن الـمُتّـَ

لواحــدٍ منهــما )الآخــر مَحكــومٌ بـــجُرمٍ ثــانٍ غــير مذكــور(. لكــنَّ الـــمُتهمَ الــذي 
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نحــن بصَــددِ النظَــر إلى وثيقــة مُحاكمتــه في محكمــة التمييــز، حُكِــم بجنايــة 

ــمادَّة 505  ــا الـ ــصُّ عليه ــي تن ــرة، والت ــة عشـ ــاصةٍ دون الخامس ــةِ ق مُجامَع

مــن قانــون العقوبــات، بـــإنزال عقوبــة الأشــغال الـــمؤقتّة لـــمُدةٍ لا تقــلُّ عــن 

فــتْ  خمــس ســنوات ـ لكــنَّ محكمــةَ الجنايــات في جبــل لبنــان كانــت قــد خَفَّ

عقوبـــتهَ ســندًا للـــمادة 253 عقوبــات باســتبدالها بســنةِ حبــسٍ واحــدة، عــلى 

ةُ توقيفــه، وإلزامــه دفــعَ مبلــغ ســبعةِ ملايــن لــيرةٍ لبنانية  أنْ يحُتسَــب لــه مُــدَّ

تعويضًــا لصالــح أبِ الضحيــة. ولــدى طعَــنِ الـــمحكوم بالحُكــم لــدى محكمــة 

التمييــز، لـــم يتَغيَّـــر الحكــمُ باســتثناء إعفائــه مــن التعويــض بســبب إســقاطِ 

عِـــي/الضحية القــاصِة حقوقهَــا الشــخصية. ابنــة الـمُدَّ

أيْ إنَّ شــخصًا راشــدًا جامَــع، باعتـــرافه، قــاصةً لـــمُدةِ ســنةٍ كاملــة ولـــم 

ــنةُ تحُسَــب تســعةَ أشــهر(!  ــجنَ مُــدةَ تســعة أشــهر )السَّ يتجــاوزْ عقابُــه السَّ

هــل إنَّ إصارَ هــذا الشــخص خــلال مســار التحقيــق عــلى إنــكار كَونِــه فَــضَّ 

ــرتْ هيئةُ الـــمحكمة بكَونِ سُــلوك  بكارتهَــا وراء التخفيــف الـــمذكور؟ هل تأثّـَ

القــاصة مُتجــاوِزاً لأعــراف الـــمُعلنَة في ثقافـــتنا الاجتماعية، وافتـــرضتْ ضِمنًا 

ــاني إلى  ــم بالج ــف الحُك ــلى تخفي ــتْ ع ــا«، فعَمِلَ ــل »مســؤوليةً م ــا تتحمَّ أنه

ل إلى النتيجــة ذاتهــا لــو أنَّ امــرأةً  الحــدِّ الأدنى؟ هــل كانــتِ الـــمحكمةُ ســتتوصَّ

كانــت تــرأسُ هيئــةَ الـــمحكمة؟ )الـــمستشاران للرئيس هــما قاضيـــتان، وكان 

ــظِ عــلى الحكــم، لكنهــما لـــم تـَــفعلا(. لهــما الحــقُّ بالتحفُّ

الحالــة رقــم )15( تشُــبِه معظــمَ الحــالات التــي حاوَلنــا النظــرَ إليهــا لأجــل 

رصَــدِ فـُـروقٍ بــن قضُــاةٍ وقاضيــات كانــوا رؤســاء مُحاكــمات تناولــتْ موضــوعَ 

»العنــف الجنــسي«. وهــذه كانــت عــلى درجــةٍ مــن التعقيــد لأســبابٍ مختلفة، 

ــد، أو  ــهمٍ واح ــدى مُتـ ــحِ ل ــات والجُنَ د الجناي ــدُّ ــاة، أو تعَ د الجُن ــدُّ ــا: تعَ منه

عن وتعديــلُ شَــكاواهم مــع مســار الـــمُحاكمة لحَــدِّ التناقــض،  تذََبـْـذُبُ الـــمُدَّ

أو إنــكار الـــمُتهم لاعتـــرافاته الســابقة، أو حتــى فِــراره، أو إحجــام شــهودٍ عــن 

الظهــور لـــمَرةٍ ثانيــة... إلى مــا هُنالـِـكَ مــن أمــورٍ يصعــبُ حَرهــا. 
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في هــذه الحــالات تكثـــر الإحالــةُ إلى الـــموادِّ القانونيــة، وتســودُ الأوصــاف 

« أمــامَ الــكلام »الخشــبي«،  ــرُِ ــلوكات، ويراجــعُ الــكلام »النَّ ـــطة للسُّ الـمُنـمَّ

فـــتتَشابه الـــمُحاكمات لدرجــةٍ تغيــبُ معهــا الفــروق، عمومًــا، والفــروق بــن 

ــا. »جنــس« القُضــاة، ضِمنً

الاستـنـــتاج: صُعوبــة الاستـنـــتاج  هــذه القــراءةُ لا تســمحُ بأكر من 
دَحـــضِ مقولــةٍ قــد تبــدو »منطـــقيةً« لـــناظِرٍ مُســتعَجِل؛ ومفادهــا أنَّ القاضيةَ 

، وما 
)30(

تميــلُ إلى الانتصــار لـــضحيةٍ تعرَّضتْ إلى عُنـــفٍ جنسيٍّ وتجريم مُتـــهمٍ به

ــه ـ وذلــك بالـــمقارنة مع  ن ذلــك مــن إطــلاق حُكــمٍ قضائـــيٍّ قــاسٍ بحَقِّ يتـــضمَّ

قــاضٍ رجــلٍ في مُحاكمــةٍ شــبيهة، يتُوقَّــعُ أن ينُــاصَِ مُتهمًا و»يتَـــفهَّم« فِعلـــتهَ في 

)30(   في خــرٍ كاريكاتــوريّ أوردَتــه مجلــةُ الحــدود الســاخرة، تريــح لوزيــر عــدل )غــير واضــحٍ في 
ــن  ــن تعي ــير م ــلَّ بكث ــات أق ــنَ نســاءٍ قاضي ــه تعي غ في ــوِّ ــربي( يسُ ــدٍ ع ــة وزارةٍ أو في أيِّ بل أيَّ
ــمفرض إلى قصــور  ــه الـ ــا موقف ــزةً ضــد النســاء، عازيً ــةُ مُتحيِّـ ــون الدول ــا أن تك قضــاة، نافيً
، بســبب تكوينهــا الهرمــوني والعاطفــي، بـ»الحكمــة ورباطــة  ــحليِّ »الجنــس اللطيــف« عــنِ التّـَ
ــا. فـــ »اســتماع  ــا الاغتصــاب والتحــرُّش الكثــيرة عندن ــمَطلوبتنَ في الحُكــم بقضاي الجــأش« الـ
القاضيــة الأنثــى«، يذهــبُ التحليــل الافتـــراضيُّ الســاخر، »للتفاصيــل الـــمُروِّعة لاغتصــاب إناثٍ 
مــن جنســها وتعرُّضهــنَّ للتخديــر والاغتصــاب بالتنــاوب والــرب والتعذيــب ســيُغي عينَيهــا، 
ويَنعُهــا عــن تحكيــم عقلهــا، ويدفعُهــا إلى الركيــز عــلى الأدلـّـة الـــمادية فقــط دون بعُــدِ نظــرٍ 
ومراعــاةٍ لتفاصيــلَ موضوعيــةٍ مثــل التهيُّــج الــذي يخلقُــه وجــود الجــاني في فنــدق راقٍ وســط 
رفاقــه الجُنــاة، وخلفيتــه الاجتماعيــة ونفــوذه وانتمائه الطبقي؛ إذ لــن ترُاعيَ القاضيةُ بريســتيج 
عائلتــه الــذي قــد يخُدَش حــن تحُاوِل معاقبتــه«. وأنَّ القاضيةَ ـ وفق زعمه الســاخر ـ »ســتنحازُ 
بـًـا ومحرمًــا وابــن نــاس«، مُتبَـــنِّيةً »أفكارًا  للضحيــة ضــد الجــاني، حتــى لــو كان الـــمُغتصِب مُهذَّ
غربيــةً تــربُ في صميــم الأسة الشرقية الـــمحافِظة وتنظر في قضايا اغتصــاب الأزواج«. والوزيرُ 
الافــراضيُّ يأســفُ لأنَّ النســاءَ »يطُالــن بمعاقبــة الجنــاة، رغــم تعــرُّضِ كلِّ أنُثــى تقريبـًـا للتحــرُّش 
ــا«،  والــذي  أو الاغتصــاب مــن رجــلٍ أو أكــر، الأمــرُ الــذي يعنــي مجافــاة عــاداتِ مجتمعاتن
ــة الأخــيرةُ  ــا إلى »أنْ يرُمــى معظــم الرجــال في الســجون لبقيــة أعمارهــم«. والحُجَّ يفُــي عمليًّ
ــا مــن رفَــضِ تعيِـــن القاضيــات هــو  م بهــا هــذا الوزيــر الافــراضي هــي أنَّ »جانبً التــي يتقــدَّ
لحمايتهــنَّ مــن التعامــل مــع رجــالٍ مغتصِبــن قــد يتهيَّـــجون في قاعــة الـــمحكمة بوجــود امرأةٍ 
قويــة ويحُاولــون اغتصابهــا« في هــذا التَّـلـــفيق الـــمُبالغَ بــه تتكـــثَّف حُجَــجٌ تبــدو غيـــرَ صائبةٍ 
عِــي، ضمنًــا وبواســطةِ  سياســيًّا politically correct، وباعـــثة عــلى الاســتِهجان، لكــنَّ كاتبهَــا يدََّ
ــة.  ــا العربي ــن آراء موجــودة في مجتمعاتن ــرِّ ع ــة وتعُ ــمٌ لحُجــجٍ مقبول ــا تضَخي  الســخرية، أنَّه

 https://alhudood.net/39618 :ينُظرَ في
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إطــار ثقافــةٍ اجتماعيــة تــرى أنَّ سُــلوكَ الجــاني ذو صلــةٍ بسُــلوك الضحيــة، كأنْ 

يجــري اتِّهــامُ شــابَّةٍ تعرَّضــتْ لاغتصــابٍ أو مُحاولةِ اغتصــاب، مثلًا، بـ»إباحـــية« 

لبِاســها ومواقــعِ تواجُدِهــا »غــيرِ الـــمُناسِبة لامــرأة«، أو حتــى بحســبانٍ شــائعٍ 

ــة، عــن قمَــعِ غريزتهــم  يــرى أنَّ سُــلوكَ الرجــال ناجــمٌ عــن »عَجـــزهِِمْ«، عامَّ

الجنســية/هرموناتهم القاهِــرة ـ لــدى إدراكهــم توافــر مُثيـــرٍ لهــا! 

ــكِّ حــول صِدقهــا في تنَاوُلـِــنا لـــمُحاكماتٍ  هــذه الـــمقولةُ حاوَلنــا إثــارةَ الشَّ

ــاب  ــة )اغتص ــةٍ معقول ــا بدرج ــمقارنة بينه ــحُّ الـ ــا، فتصَِ ــابه في عناصه تتش

ــتنادًا إلى  ــك اس ــة(؛ وذل ــاصٍ و/أو قريب ــقِّ ق ــمة بحَ ــة للحش ــال مُنافي أو أفع

مجموعــةِ وثائــقَ تــردُ وقائــعَ مُحاكــماتٍ لـمُتـــهمن بجِنايــاتٍ ذاتِ وَشـــيٍ 

ــة  ــعُهما مقارب ــلًا، يس ــن، مث ــانَ أنَّ امرأتنَ/قاضيتَ ــا تبِي ــن حاوَلن ــسي. ونح جن

ــا، إنْ  ــن تمامً ــن مختلفتَ ــسي بطريقتَ ــف الجن ــاقِ موضــوعِ العن ــةٍ في نط قضي

مــن حيــثُ متابعــة التفاصيــل مــن وجهــة نظَــرِ الضحايــا الـــمُحتمَلن، أو لجهة 

ــة الدفــاع عــن الـمُتـــهم، وصــولًا إلى تســويغ الحُكــم في  أســباب القبــول بحُجَّ

ــن أن  ــذي يك ــر ال ــمام بالأث ــاءً بالاهت ــه، وانته ــم نفس ــتنَ، وإلى الحُك القضيَّـ

ــه. ويـــمكن تكــرارُ القــول  ــا، أو بتجَاهُلِ ــهم عــلى الضحاي يحُدِثَــه فعــلُ الـمتّـَ

ــول  ــزم ح ــعُنا الج ــا لا يس ــانَ أنن ــا تبِي ــما حاوَلن ــال. ك ــاة الرج ــبة للقُض بالنس

اتِّجــاهِ هيئــة الـــمحكمة لـــتصَديق أيٍّ مــن الطرفَــن وإطــلاق، بنتيجــة ذلــك، 

حُكــمٍ يقــعُ في منطقــةٍ وســطٍ مــن الـــموادِّ القانونيــة الـــمُوائِمةَ. أيْ إنَّنــا، ولدى 

ــف  ــة بالعن ــا ذات الصل ــارة للقضاي ــماتٍ مخت ــة إلى محاك ــرةٍ قريب ــاء نظ إلق

الجنــسي، يتبيَّـــن أننــا لا نـــملك إجابــة، وإنْ مؤقـّــتة، عــن ســؤالنا. 

خِـتامًا…

عواملُ إضافـية/وسائـــلُ بحَثِـــيَّةٌ مُتـنوعة  لـنَصِلَ إلى توافر الإجابة 
عــنِ الســؤال الـــمَطروح أعــلاه، نفَــرضُ وجــوبَ الأخــذ بالحُســبان مُتغيّـــراتٍ 

إضافيــة، لا »جِنـــس« القــاضي الناظِــرِ في القضيــة فقــط، بــلِ النظَــر أيضًــا إلى 
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سِــماته الديُغرافيــة واتِّجاهاتــه النفسِ-اجتماعيــة )الجندريــة ضِمنًــا(، ودرجــةِ 

ــظ«.  انخراطــه في الحيــاة الاجتماعية/السياســية أو التْـــزامه بـ»مُوجــب التحفُّ

ــا، النظـَـرُ في مُتغيّـــراتٍ إضافيــةٍ نذَكــرُ منهــا مثلًا:  كــما يتعــنَّ عــلى الباحــث، ربمَّ

لة، واســتخدام  أســلوبَ لجُــوءِ القــاضي والقاضيــة إلى الـــموادِّ القانونية ذاتِ الصِّ

يْ هذه القوانــن الأقــى والأدنى، وتواترُ  الفئـــتنَ )القُضــاة والقاضيــات( لـحَـــدَّ

ــة وتصَنيفهــا )تحــت  اللجــوء إلى تخَفيــف الحُكــم، وتوصيــفِ الأفعــال الجُرمِيَّ

»جنايــةٍ« أو »جُنـــحة«(، والاهتــمام بـــتبَِعات الحُكــم ومــا ينَطوي ذلــك الحكمُ 

عليــه مِــنْ متابعــةٍ للضحايــا والـــمحكومن... إلى مــا هُنالـِـكَ مــن أمــورٍ تقــعُ في 

ن بتقاطـُـع ميادين التشريــع والقضاء  مجــال اهتــمام الحقوقيِّـــن، كــما الـــمُهتمِّ

والاجتــماع الإنســاني. فـــيَنبغي البحــثُ عــن التمايــز الجنــدري في الـــمُمارسات 

ــلَّ اللجــوءَ إلى  ــمُتغيّرات. ولع ــك الـ ــل لتل ــرٍ مُحتم ــيد أث ــد تحَيِـ ــة بع القضائي

ــا معلومــاتٍ أشــمل مــن  ــا، لا أحكامِهــا فقــط، كان ســيُوفِّر لن ــاتِ القضاي مَلفَّ

ــماَّ  ــا ع ــرَ إفصاحً ــا أك ــت سَدياتهُ ــن الأحــكام، ولكَان لناهــا م ــي حَصَّ ــك الت تل

ــا كان  ــو م ــمَلفّات )وه ــذه الـ ــلى ه ــولَ ع ــير إلى أنَّ الحص ــه. نشُ ــثُ عن نبح

ـــلًا أصــلًا في هــذا الاســتطلاع( كانــت مهمــةً شِــبهَ مُســتحيلة)31(.   مُؤمَّ

يضُــاف إلى هــذه الـــمُتغيّرات مثــلًا، تصَنيــفُ الحــالات التــي تـــقع تحــت 

عنــوان »العنــف الجنــسي«، حيــث يسَــعُنا التميِـــيز بــن الـــممارسات القضائية 

للقاضيــات والقُضــاة فيــما يطَــول إلى الاغتصــاب مثــلًا، ومحاولــة الاغتصــاب، 

ــاء أم  ــا )أقرب ــه، وبــن الضحاي ــمادي في ــر والتَّ ومــا يكــون بــن التحــرُّش العاب

غربــاء(... إلى مــا هُنالـِـكَ مــن عناويــنَ فرعيــةٍ نوعيــة تفَتـــرضُ أحكامًــا قانونيةً 

ة.  ــدَّ مُتميِّـــزة في النــوع والشِّ

ــا  ــي أخذُه ــي ينبغ ــور الت ــمن الأم ــك؛ فـ ــلى ذل ــر ع ــرُ الأم ــد لا يقت وق

ــولٍ  ــن مُي ــمحكمة م ــات الـ ــدى هيئ ــا لمَســناه ل في الحُســبان هــي بعــض م

)31(   ينُْظرَ في سليمان وبيضون، 2021.
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د في الحكــم حــن يكــون الـمُتـــهم بالعنف الجنــسي من غير اللبنانيِّـــين،  للتشــدُّ

ــة ـ أو ميــولٍ أخــرى للتهــاون  ــا، أو ذا ســوابقَ جُرمِيَّ ــلًا، أو مــن طبقــةٍ دُني مث

ــيٍّ  ــيٍّ ضِمن ــمعيارٍ أخلاق ــا لـ ــلوكها مُخالفًِ ــة حــن يكــون سُ ــوق الضحي في حق

ظٍ)32( شــديدٍ  يتَـــبنَّاه بعــض أعضــاءِ الـــمحكمة. هذه الـــملاحظةُ نسَــوقها بتَحفُّ

بســبب مــا تنَطــوي عليــه مــن تقَيِيــمٍ ســلبيٍّ ضمنــيٍّ لأداء القــاضي أو القاضيــة 

مَفــاده إخفــاقٌ في التْـــزام »الحِيــاد« بــن مختلفَ الـمُتـــقاضن، كــما في تحقيق 

»العدالــة العَميــاء« عــن الفــروق »الطبيعيــة« بن النــاس )الجنس، والجنســية، 

والانتــماء الدينــي، والعِــرق، واللــون وغيرها( التْـــزامًا بـــشِرعَة حُقوق الإنســان. 

وهذه ســماتٌ وســلوكاتٌ يعَُـــدُّ الالتـــزام بهــا بديهيًّــا في الـــمُمارسات القضائية؛ 

لكــنْ مــا لمَســناه في قراءتنــا لبعــض الأحــكام )ويكــن للقــارئ أنْ يلَـــمِسَ ذلك 

بنفســه، في الـــملحق( يشُــير إلى أنَّ الالتـــزامَ الـــمذكور ليس مُسَــلَّمًا، وأنَّ القولَ 

الفصــلَ في هــذا الـــمجال رهَــنُ الـــمعالجة البحثية. ولعــلَّ التمايــزَ الجندري في 

القضــاء يقــعُ هنــا، تحديــدًا، فـــيَتعنَّ عــلى الباحــث الأخذُ في الحســبان سِــماتِ 

الـــمُتهم، لا سِــماتِ القاضي فحَســب، بينـــما يبُحَث عنْ فروقٍ في الـــممارسات 

القضائيــة بــن القُضــاة ـ الرجــال والقاضيــات ـ النســاء. 

ــةً،  نشُــير، أخــيراً، إلى أنَّ الصعوبــةَ التــي توُاجِــه الباحــثَ في مجتمعاتنــا عامَّ

ــة: عــدمُ تَمركُــزِ وثائــق الـــمُحاكمات/ ، خاصَّ والباحــثَ في القانــون الـــمجتمعيِّ

الأحــكام والـمَلـــفّات في مواقــعَ مُعلـَـنٍ عنهــا ومُتاحــةٍ للـــمُهتمن ومــا ينَطــوي 

 research population ٍــعِ بحــث ــن مجتم ةِ تعَيِـ ــمَّ ــل مهـ ــن جَع ــه م ــك علي ذل

ــن في  ــبَ الباحث ــعُ أغل ــا يدف ــق. وهــو م ــة التحقي ــه صَعب يشــملُ كلَّ مُفردات

ــظر في  ــواز النـ ــبب ج ــة بس ــاث النوعي ــوء إلى الأبح ــدر إلى اللُّج ــؤون الجن ش

ظنا بشــأن تضميناتها، »أكَّـــدَتها« الباحثةُ لـــمى كرامة )32(    الـــملاحظاتُ التــي أوردَناهــا، والتــي تحَفَّ
غ لـمَوقـــفها الجــازم بالـــمُقارنة مــع موقفنــا الـــمُتحفِّظ هــو  )كرامــة، 2020(. ولعــلَّ مــا يسُــوِّ
شــمول دراســتها لعــددٍ مــن وثائــقِ مُحاكــماتٍ، فــاق عــددَ الوثائــق التــي درســناها بأضعــافٍ 

ــة. مُضاعَف



101

ــمجتمع  ــةِ الـ هــذه الأبحــاث في حــالاتٍ معــدودة، وعــدم الانشــغال بتمَثيلي

ـــيتِها، لا تنـــتهي إلى نتائــجَ ذاتِ صِدقيةٍ  الـــمدروس. هــذه الأبحــاثُ، عــلى أهمِّ

بالـــمعنى الإحصــائيِّ الدقيــق، وصَلاحهــا للتعميــم يخضــعُ لـــنِقاشٍ مُســتمرّ)33(. 

مــع ذلــك، فــإنَّ الباحثــن في شــؤون الجنــدر يلجــؤون إليهــا لكونهــا تســمحُ 

ــلى  ــوي ع ــيُّ النِّس ــلُ الاجتماع ــا العم ــئلةٍ يطَرحُه ــن أس ــة ع ــاتٍ مؤقتّ بإجاب

ــه.  الناشــطات والناشــطن في

ــسيِّ  ــف الجن ــوع العن ــث في موض ــعِ للبح ــائل الأنج ــول الوس ــاؤلاتنا ح تس

ــاه في  لن ــا حَصَّ ــا م ــتقبلية. أمَّ ــاثٌ مس ــا أبح ــبَ عنه ــو أن تجُي ــاء نرَج في القض

لناه  اســتطلاعنا الأوَّلـِــيِّ هــذا، فجــاء في إطار »الـــمُمكِن والـــمُتاح«. إنَّ مــا حَصَّ

ــيِّ هــذا يبقــى، عــلى كُلِّ حــالٍ، أفضــلَ مــن الركــون إلى  ــطلاعنا الأوَّلـِ في استـ

التأويــلات الشــائعة للـــموضوع؛ وذلــك لأنَّ الشــائعَ، في ما يطولُ إلى الـــمسائل 

ــع  ــمُهيمِنة عــلى واق ــة الـ ــزات الذكوري ــدر، مُشــبَّعٌ بالتحيُّـ ــةِ بالجن لَ ذاتِ الصِّ

النســاء والرجــال في بلادنــا وعــلى تعبيراتــه. عــلى ألاَّ يغَيــبَ عــن بالنــا ـ نحــن 

الباحثــن والباحثــات ـ أنَّ جــلاءَ الواقع الـــمذكور رهنٌ بالـــمزيد من الدراســات 

والأبحــاث في حقــلٍ دراسيٍّ هــو القانــون الـــمجتمعي socio-legal studies ، الذي 

مــا زال في بدايــات انطِلاقــه في بلادنــا.

)33(   لنِقاشٍ ممتاز حول مسألة التعميم في الأبحاث النوعية، ينُـظرَ في حسن حجيج، 2019. 
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مُـلـحَـــق

جدولٌ يبُيِّـن عناصَر من مُحاكاتٍ لـمُتـهمين بـجِناية عُنفٍ جِنـسي

 رقم
الحالة

 رئيـــس/ة
 الـمحكـمة

الـمستـشاران
الحـكـمالقـضيةأساس القـرار

تسويغ الحـكم/
التـخـفيـف

1
سهيـر الحركة
ناهدة خداج 
وفادي عيى

 -250/2016
220/2016

عى عليه ي.ح.م.  إقدامُ الـمُدَّ
)سوري الجنسية( بالقوة 
والإكراه والتهديد والعنف 
الـمعنوي والجسدي على 

ارتكاب عملٍ ينُافي الحشمة 
بالـمُدعِية ر.ب. 

)مداعبة صدر الـمُدعِية بصورةٍ 
منافية للحياء وشدُّ محفظتها(.

بحَسب الهيئة 
الاتِّهامية )جنايات(: 
جنـحة )الـمادتنَ 
519 عقوبات( 
بحسب محكمة 

التمييز: جناية )مادة 
507 عقوبات(.

لا تخَفيف.
كُلُّ إدلاءاته 

مَردودة، وينطبقُ 
سلوكه على عناص 
الجناية الـمنصوص 
عليها في الـمادة 

507 عقوبات.

2
سهير الحركه 
ناهدة خدّاج 
وغسّان فوّاز

-17/2013
327/2013

مُتـهمان: غ.ق. و ف.ص. 
)فلسطينيان(.

التهَم: قـَتل امرأة، محاولة قتل 
امرأة، اغتصاب )نساء ورجال(، 

سلب )عدة أشخاص(، عدة 
محاولات اغتصاب، تشكيل 

»جمعية أشرار«، نقل وحيازة 
سلاح حربي بدون ترخيص.

محكمة الجنايات 
)2008(: الإعدام 

للـمتهمن.
محكمة التمييز 

)2013(: إسقاط عن 
غ.ق. بسبب الوفاة.
الأشغال الشاقَّة 

الـمؤبدة لـ ف.ص.

إسقاط الحق من 
جانب أهل الضحية 
الـمَقتولة أدَّى إلى 
التخفيف بموجِب 
253، من الإعدام 

إلى الأشغال الشاقة 
الـمؤبدة.

3

جوزف ساحة 
فرنِّسوا إلياس
وليلى رعيدي

 -421/2015
210/2015

الاعتداء جنسيًّا )دون إدخال( 
على الابنة القاصة للـمدّعِية 

الـمتسوِّلة من جانب الـمُتهمَن 
)لبنانيان(، )يتجاوز سنهما 

الستن سنة(. 

بــراءة.
للشك ولعدم كفاية 

الدليل.

4

كارول غنطوس
ألبير قيومقجي 
وهاني الحجار

 -410/2010
قرار 325

بحسب الأم: اغتصَب الـمتهم 
ك.أ.ع. )لبناني( ابنتيَه القاصتن 
م. و أ. دون إيلاجٍ كامل، أدَّى 

إلى تَمزُّقٍ غير كامل لغشاءِ 
البكارة من منطقتن للقاص 
م. دون أ. )بحسب الطبيب 

الشرعي(.
الأب: إنكار. اتهام الزوجة 

بتلفيق التهمة.   

بالنسبة لاعتداء 
الـمتهم على الابنة 
م. )الابنة الكرى(: 
الأشغال الشاقة 3 

سنوات، 
تخفيف سندًا لـ253 
إلى سنة، واحتـساب 

مدة توقيفه.
بالنسبة لـ أ. )الابنة 

الصغرى(: 
وفق 510 - براءة 
لعدم كفاية الدليل.

الإســقاط.
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5
بركان سـعد

 كارلا قسيس 
وكارول غنطوس

-133/2015
36/2015

تشكيل عصابةٍ من عدة 
أشخاص )لبنانين( عُرفَِ 

منهم أ.ش. و م.ش. وغيرهما 
لسَلب مواطنن بقوة السلاح. 
عى عليه ش.م. )ليس  الـمُدَّ
مثليًّا( اغتصبَ الشابَّ م.ش. 
عن  لأنه جميل!!!! )أحد الـمُدَّ

الـمسقطن(.

إدغام العقوبات: 
أشغال شاقة 

مؤبدة، تخفيف 7 
سنوات أشغال شاقة 
عى عليه ش.م.  للـمُدَّ

+ 20 مليون ليرة 
تعويض للـمُدعِي 

م. ش.

التخفيف بسبب 
قِدَم الجرم.

6
بركان سعد

 كارلا قسيس
وكارول غنطوس

-161/2015
62/2015

الـمتهمان ح.ج. )فلسطيني( 
وآخَر قاص خ.ع.ه. )لبناني( 

بسلسلةٍ من الاعتداءات 
لب بن الـمشرفية وحي  والسَّ
السلمّ تحت التهديد بالسكن 
والـمسدس لفتياتٍ/طالبات في 
الجامعة اللبنانية )الحدث(، 

وتهديد/تنفيذ )محاولة 
اغتصاب( الإساءة الجنسية/

تحرش من الخارج دون خلع 
الثياب، ودون الاغتصاب )عدم 
متابعة عملية الاعتداء الجنسي( 

بسبب مقاومة الفتيات. 
القاص يتعاطى الحشيشة مع 

الـمحكوم عليه ح.ج. لكن 
أفعاله الجرمية لـم تكن تحت 

تأثير الحشيشة.

بالنسبة لـ ح. ج: 
في محكمة الجنايات 

بحسب الـمواد. 

مواءمة سلوك 
الـمتهمن مع 
بنودٍ من قانون 

العقوبات

7
حاتم ماضي 

كارول غنطوس 
وهاني الحجار

-347/2010
 1729

)محكمة 
الجنايات(

الـمدعِية ت.ع. كانت تقيم 
في دار الأيتام بسبب طلاق 

والدَيها، وانتـقلتْ بسبب ترك 
أمها بيروت بحجة الزواج ثانية 
لتعيش مع خالها الأول، فلـم 
ترَقُْ لها معاملته، فانتقلت 

للعيش مع خالها الثاني )لبناني( 
الذي تحرشّ بها جنسيًّا لحدِّ 

النوم معها )دون إيلاج(. 
أنكر الـمتهم ع.م.خ. ما أسند 
إليه في كافة مراحل التحقيق 

متوارٍ.

تجريم الـمتهم، 
عقوبة الأشغال 

الشاقة أربع سنوات. 
ا  رفعه تشديدًا ندًّ

للـمادة 511. 
منعه من الترف 
بأمواله الـمنقولة 
وغير الـمنقولة. 

إنفاذ مذكرة توقيفه.

إسقاط الـمدّعِية 
لأنه خالها لـم يؤدِّ 
إلى تخفيف الحكم 

عنه.
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8
 هيلانة إسكندر
 عماد سعيد 
 وهاني الحجّار

                      2016/105
قرار 249
                                  

نيابة: 20767
                                   

تحقيق 184
                               
قبض: 18

                                                  656/3
2010/9/28

 إثر خلافِ القاص ن.ر.ف.
 مع والديها، اتصلتْ بصديقها
 الحميم الراشد ج.ن. )اغتصبها
 )؟( حن كانت صغيرةً. حاليًا
 متزوجة منه!( الذي رفض

 إيواءها فأحالها إلى صديقنَ
 قوادَين )بوب وفكتوريا -

 مَجهولي الهوية( عَرضاها على
 آخَر )محمد السوري( في بار في
 جونية ومن ثم إلى مكان باسم
 »كوبرا«، وحضّاها على ممارسة
الجنس مع أشخاص لقاء أموال
محمد أجرها بالعنف )شل 

مقاومتها( على ممارسة الجنس 
معه »خلافاً للطبيعة«. تكرّر 
ذلك مرارًا في أيامٍ لاحقة، ثم 
اقتيادها إلى ملهى ليلي حيث 
عُرضَِتْ على زبائن، بوصفها 
سورية، لقاء مبالغ أخذها 
محمد وصاحب الـملهى 

وزوجته. أجبِـرتَِ الـمتهّمة على 
ممارسة الدعارة، ثم ساعدها 

»زبون« على الهرب بادعائها أن 
أباها مسؤول في ميليشيا.

جُــرمَّ بوب 
وفيكتوريا الـمتوارين 

وحكما غيابيًّا 
بالأشغال الشاقة 

الـمؤبدّة وتجريدهما 
من الحقوق 

الـمدنية، منعهما من 
الترف بالأموال، 
التأكد من إلقاء 
القبض عليهما.

القاصة الـمتهمة 
بالدعارة برئتْ من 
التهمة لأنها أجرتَْ 

عليها. 

مواءمة سلوك 
الـمتهمن مع 

مواد من قانون 
العقوبات/لا 

تخفيف.

9

جوسلين متّى
 نضال الحويك 
 وحسن العبد

 الله

-469/2015
364/2015

الـمدّعِية/ أم الضحية القاص 
اتخذت صفة الادعاء الشخصي 

على الـمتهم أ.أ. )سوري( 
بمحاولة اغتصاب ابنها القاص 

من جانب الـمتهم الذي خدعه 
لاستدراجٍ إلى منـزله حيث زاولَ 

معه الجنس شرجيًّا وفمويًّا؛ 
وذلك تحت التهديد بالذبح إن 
هو بلََّغ. كان هناك شاهد من 

خلال النافذة.
الدعوى أقيمت بعد سنة 

من الحادثة )بسبب تواري 
الـمتهم(.

الـمتهّم أنكر التهمة ثم عاد 
فاعرف بالـ»الـمُداعبة«، دون 

التهديد.

براءة الـمتهم من 
575 و73 لعدم 

كفاية الدليل.
 

حكم الأشغال الشاقة 
3 سنوات وتخفيف 

إلى سنة حبس. 
تجريده من الحقوق 

الـمدنية. 

»بالنظر إلى ملف 
الـمعطيات كاملة«.
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10

جوسلين متّى 
نضال الحويكّ 
وحسن العبد 

الله 

-336/2015
302/2015

تتهم الأم زوجها )لبناني( بجرم 
محاولة اغتصاب وتحرشٍ جنسي 
ببناتهما القاصات بأعمار 14، 

12 و10 سنوات. 
وبحسب الفتيات القاصات: 
جرت مداعبةٌ ومجامعة حتى 
القذف من الخلف للكرى 10 
مرات: )تحت التهديد بإلقاء 
أخيها بالبر إن هي بلَغّت(، 
مداعبة للطفلتن الأخرين 
وتهديدهما بالقتل إن هما 

بلَّغتا. 
الـمتهم أنكر طيلة مسار 

التحقيق، مُتـهِمًا الأم بالتحريض 
عليه لأنها ترغب بالطلاق منه. 

الطبيب الشرعي أفاد عن 
وجود ارتخاءٍ نسبي في العضلة 
العاصة في الشرج لدى الفتاتن 

القاصتن الأكر سنًّا.

براءة الـمتهم لغياب 
الأدلةّ. 

تغريم الـمدعية 
الرسوم والـمصاريف 

القانونية.

»حيث إنَّ إثبات 
الحكم لا يكون إلا 
بإقرار أو بدليل 
يرقى إلى مقام 
الإقرار، الـمتهم 
نفى. لا يؤخذ 

بأقوال الـمدعي 
كدليلٍ للإدانة ما 
لـم تعزز بالأدلة. 
الأدلة غائبة... 

على ضوء التناقض 
في إفادات بنات 

الـمتهم«.

11
بركان سعد

تحقيق
52/199

قبض 
 439/546
2012/5/9

نيابة 4998

الـمدعِية ب.أ. أنَّ الـمتهمَ أ.ش. 
)سوري( الذي ألقي القبضُ 

عليه بتهمة سقة، ضرب ابنَها 
القاص )4 سنوات( لأن هذا 
الأخير رفض الذهاب معه 
للتحرشّ به كما فعل سابقًا.

الأشغال الشاقة 
لـمدة 3 سنوات.

مواءمة مع الـمادة 
638 عقوبات.

12
فيصل حيدر

 ناظم الخوري 
وساندرا قسّيس 

-2013/167
2013/316

اعِتـرف الـمتهمُ 
)لبناني( أنه قتل 

الخال دفاعًا 
عن النفس لأن 

القتيل كان يحمل 
مسدسًا. لـم يكن 
يرغب بقتله، بل 
مَنْعِه من العودة 
إلى الضيعة حيث 
تسكن ابنته التي 
اغتصبها، ولأنه 

يتجول في الضيعة 
ومعه مسدس... 
الأمر الذي استفز 

القاتل.

الإعدام 
مُخفَّف 

وفق 253 
إلى الأشغال 
الشاقة 8 

سنوات. سلبه 
الحقوق 
الـمدنية. 

حرمانه من 
حمل السلاح 
طول حياته.

التسويغ للتخفيف:
الحكم )جنحة( بمغتصِب ابنته/الخال، 

حسبه الأب/القاتل مجحفا )سنتن 
حبس(.

*عودة الخال إلى الضيعة وتجوّله 
مع مسدس فيها أمام أنظار الـمتهم 
الذي »أثاره وأغضبه«، ورفع منِّسوب 

»العصبية« و»سيطرت عليه مشاعر الغن 
والقهر والغضب جراء ما وصلتْ إليه 
أحوال عائلته«... لذا ترى الـمحكمة... 
»أن الـمتهم أ.خ.أ. يستحقُّ أن ينح 

أسباباً تخفيفية سندًا لأحكام الـمادة 253 
من ق. ع باعتبار أن جرمه أتى كردََّةِ فعل 

على جرمٍ شنيع ارتكبه الـمغدور وفي 
لحظة غضب شديد ناتج عن عمل غير 

محق ارتكبه الـمغدور«. 
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13

عبد 
الرحيم 
حمّود 
راجي 
هاشم

و
 رانية 
بشارة

-2013/233
2013/325

بحسب الـمدعِية ر.ع. عمد زوجها 
)لبناني( إلى محاولةِ قتلها وأولادها 

الخمسة، 
يعاقر الخمرة ويزداد بنتيجة ذلك 

انفعالًا وتهجمًا،
سكب عليهم جميعًا مادة التنر بهدف 

إحراقهم، 
ى  نجوا فهددهم بالانتقام وضربهم. تعدَّ

جنسيًّا على شقيقتيه وأخت زوجته، 
حاول الاعتداء على إحدى بناته. 

أنكر ضرب زوجته وصبّ مادة التنر على 
زوجته وأولاده. هو صبّ مادة التنر على 

ابنته أ. لأنها هربت مع شخص. لـم 
يتعدَّ جنسيًّا على ابنته فقط قبلها على 

خدها وعلى فمها. 
اغتصب إحدى أختيه منذ ثلاثن سنة 

)كان عمره 16 سنة(، لكن لـم يغتصب 
الثانية، لكنه ادّعى ذلك كي ينقذها 

من فضيحة كونها لـم تكن عذراء لدى 
زواجها. مارس الجنس مع أخت زوجته 

برضاها وسجن بنتيجة ذلك 7 أيام.
تعاطى الـمخدّرات منذ عشرين عامًا 

وسجن بسبب ذلك. 
زوجته تفري عليه لأنها تريد الطلاق 

منه.

العقوبة سندًا للـمادة 
594، واستبدالها ب 

201 عقوبات، الأشغال 
الشاقة لـمدة 10 

سنوات.
تجريده من حقوقه 

الـمدنية، 
منعه من الترف 

بأمواله،
تعين شخص لإدارتها،
التأكيد على إنفاذ 
الحكم )لأنه فارّ(.

الـمواءمة بن سلوك 
الـمتهم ومواد من 
قانون العقوبات.
التخفيف غير 
مذكورة أسبابه 
باستثناء إسقاط 
الزوجة الدعوى.

14

بركان 
سعد
هاني 
الجمّال

و
 بسام 
الياس 
الحاج

 قرار
179-2013/391

نيابة 2913
219

تحقيق 
937/1064

2011/11/25

»جمعٌ من سكان أرض جلول« أتوا إلى 
مخفر فصيلة الطريق الجديدة، مع 

الـمتهم خ.س.أ. )سوري( لإقدامه على 
محاولة مجامَعة القاص )أقل من عشر 

سنوات( داخل منزله.
ب.ك. وصديقه إ. أعلمَا رفاقهما بما 

لاحظاه وطرقوا بقوة باب بيته حيث 
يختلي بالقاصة حتى فتحَ لهم الـمتهّم 
فيما يلُـملِم ثيابه، وأنكر وجود الفتاة، 

لكنهم وجدوها وراء أحد الأبواب 
و»أزرار سوالها مفكوكة«، وعلى التلفاز 

»شاب يعمل على إدخال إحليله في 
مؤخرة فتاة«.

أب الفتاة القاصة أ.ل. أفاد في الـمخفر 
أنّ ابنته تعاني من قصور عقلي.  

بحسب الجيران: يردد على الـمتهم 
كثير من الفتيات خاصة من الجنسية 

الفليـبيـنية!

سجنٌ سبع سنوات مع 
أشغال شاقة.

تجريده من الحقوق 
الـمدنية.

منعه من الترف 
بأمواله.

إنفاذ مذكرة القبض 
عليه )فارّ(.

مواءمة أفعال 
الـمتهم مع الـمادة 

508 عقوبات.
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15

بركان 
سعد
كارلا 
قسيس

و
 كارول 
غنطوس

-2016/
2016 /36

رواية القاصة )متناقضة(: 
ـ من فضّ بكارتها بالحيلة )تخدير 

بالعصير( ووعدها بالزواج الـمحكوم 
عليه م.ص.أ. )لبناني(.

ـ بسبب ملاحقاته »وجدَتْ نفسها 
مجرة« على التكلـم معه، طلب منها 

بـ»بالقوة« أن تتكلمّ معه.
ـ ساعدها على الإجهاض.

ـ بحسب القاصة، لـم يكن هو مَن فضّ 
بكارتها، بل إ.ع. )لبناني( الذي اعرف 

بأنه يارس الجنس معها، لكن لا يعرف 
من فضّ بكارتها.

بحسب الطبيب الشرعي: ممارسةٌ 
جنسية منذ زمن ولا دليل على اغتصاب.

أشغالٌ شاقَّة مؤقتّة 
لـمدة ثلاث سنوت، 
وتخفيفها إلى عقوبة 
الحبس لسنة واحدة.

احتساب مدة توقيفه. 
عدم إنفاذ مذكرة إلقاء 

القبض عليه.
عدم الحكم بأية 

تعويضات شخصية، 
)لأنَّ الـمدّعية أسقطت 

حقّها الشخصي(.
الـمواد 505، 523 

)عقوبات(.  

ـ تناقض الضحية 
في اتِّهامها للشخص 
الذي فضَّ بكارتها.

ـ إصار الـمتهم أنه 
لـم يكن الشخص 
الذي فض بكارتها.
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                                              القسم الثاني

 الدراسات النِّـسوِية: كيف يَبحـثون؟ كيف يتَـحاورون؟
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           مـلامِـحُ من الـمقـاربة الجـنـدرية 
             فــي أبـحـــاثٍ نِّسوِيـّــة هـادفــــة 

ةٍ غيرِ حكوميةٍ لبُنانية                    قراءةٌ في دراساتٍ لـمُنظَّمات نِّسوِيّـَ

تـَقـــديم  تنَشطُ أكثـــرُ الـــمُنظَّمات النِّسوية في لبنان في مجالاتِ الاهتمام 
الاثنَـــي عشر)1( التي أقُِـــرَّتْ في مؤتمر الـــمرأة العالـــميِّ الرابع، وعَنونتَْ بعضَ 

ــفاقية »إلغــاء جميــع أشــكال التميِـــيز ضــدَّ الـــمرأة« )ســيداو(. هــذه  بنــود اتِـّ

هــا  ــصٍ فرَضَتـْــهما طبيعــةُ مَهامِّ الـــمنظَّماتُ تنَحــو إلى العمــل باحتـــرافٍ وتخَصُّ

الـــمُدرجَة في هذه الـــمجالات، ويدعمُها في اتِّجاهها إلى تحقيقِ هذا الاحتـــراف 

ــص ـ مُنظَّــماتٌ دوليــة وأخــرى عالـــمية غيـــرُ حكوميــة، وأحيانـًـا  وذلــك التخصُّ

م لهــا العــونَ الـــماديَّ والـــمُساندةَ اللوجيســتية والخِبْـــراتية.  حكوميــة، تقُــدِّ

لة بالـــمجالات  ويشــملُ ذلــك الدعــم إجــراءَ البحوث حــول الـــمسائل ذاتِ الصِّ

الـــمذكورة؛ وذلــك سَــعياً إلى توفــير معرفةٍ بـــخصائصِ الجماعات الـــمُستهدَفة، 

ــتلك  ــمُحيطة بـ ــة الـ ــة ـ الاجتماعي ــمادِّية والإنســانية والثقافي وبالظــروف الـ

الجماعــات، الأمــرُ الــذي يسَــمحُ للناشــطات والناشــطن في هــذه الـــمُنظَّمات 

بـــصِياغة اســراتيجياتٍ وخططٍ وبرامجِ عملٍ لـــمُنظَّماتهنّ، واختـــيارِ شــعاراتِ 

لاتهــا العمَليــة... إلى مــا هُنالِــكَ مــن أمــورٍ يسَــتدعيها  حَملاتهــا، وتنفيــذِ تدخُّ

ذلك النَّـــشاط. 

تتـــناولُ هــذ الورقــةُ الـــمقارَبات البحـــثية التــي اعتـُــمدَتْ في الدراســات 

ذَتهــا الـــمنظمّاتُ النِّســوية في لبنان؛ وذلك لـــغايةِ  الـــمَيدانية الهادفــة التــي نفََّ

تعَيِـــن أشــكالِ التْـــزامها بالـــمُقاربة الجندرية للبحوث الاجتاعية. إنَّ أهميةَ 

واغل الاثنَـا عشـر لـمُقرَّرات بيجنغ. موجودةٌ على:  )1(   مواضيعُ هذه الدراسات هي الشَّ
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/fwcwn.htmlBeijing_Decerson_and_Plat-
form_for_Action.pdf

1
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البحــثِ عــنِ الـــمقاربات البحثـــية لدى الـــمنظمّات النِّســوية عندنــا ناجِمٌ عن 

كـَـونِ هــذه الـــمنظمّات تحتــلُّ واحــدًا مــن أهــمِّ الـــمواقع التــي تنُـــتِجُ أبحاثـًـا 

نِّســوِية عندنــا. 

تـــقعُ هــذه الورقةُ مــن جُزءَيــن: الأوَّل يتـــناولُ تعريفًا بالـــمُقاربة الجندرية 

ــتِ  ــي تناول ــات الت ــض الأدبي ــب بع ــة، بحَس ــوم الاجتماعي ــاث في العل لأبح

الـــموضوع، ويسَتـَــقصي الثاني الـــمُقارباتِ البحثيةَ التي اعتمُِدَتْ في الدراسات 

ـــذَتها الـــمُنظمات الـــمُشار إليهــا؛ مــن أجــلِ رصَدِ  الـــمَيدانية الهادفــة التــي نفََّ

الـــمُقاربات البحثيــة الـــمُعتمَدة فيها وتعَيِـــنِ دوائــر تقاطعُها مع »الـــمقاربة 

الجندريــة« للبحــوث الاجتماعيــة.  

أولًا: الـمُـقارَبة الجـندرية

 بتبَنِّــي اتِّجاهٍ، 
تعريــف  تتمثَّــل الـــمقاربةُ الجندريــة في العلــوم الاجتماعية)2(

أو حالــةٍ، مــن التيـــقُّظ الـــمَنهجي لـــمَفاعيلِ الجنــدر، ولأثــره عــلى الوَضعِيات 

ــماد  ــمفاهيمية، وباعت ــر الـ ــلِ الأطُ ــك، بتوسُّ ــث؛ وذل ــدِ البح ــخاص قيَ والأش

ــة  ــمعنى والقيم ــإدراك الـ ــمحُ ب ــي تس ــة الت ــتقصائية والتحليلي الأدوات الاس

اللذَيــن تسُــبِغُهما الثقافــاتُ الاجتماعيــة عــلى الانتــماء إلى جنــس الإنــاث، أو 

ـــظُ يــكاد أنْ يكــونَ هجاسًــا في  إلى جنــس الذكــور، بحَســب الحالــة. هــذا التيقُّ

لجاجــة حُضــوره في مســار البحــث بمجُملــه بــدءًا باختيــار موضوعــه، وانتهــاءً 

ــة.  باســتنتاجاته وتضَميناتهــا العملاني

تنطلــق الـــمقاربةُ الجندريــة مــن مُســلَّمةٍ مَفادهــا أنَّ إنتــاجَ الـــمعرفة هــو 

ــه  ــن ب ــمكان، وأنَّ القائم ــان والـ ــعٌ في الزم ــي، ومُتمَوضِ ــافي واجتماع ــلٌ ثق فِع

ذَوُو مكانــاتٍ اجتماعيــة واقتصاديــة وذَوُو هَوِيـّـاتٍ سياســية. وهــو مــا يجعــلُ 

)2(   بعــضُ مــا جــاء في هــذا الجــزء مــن الورقــة تلخيــصٌ لأجــزاء مــن مقــال بعنــوان »الجنــدر في علـــم 
النفس الاجتماعي«، منشور في )بيضون، 2012 أ، صص. 96-56(. 
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ـــتهُا بمَصلحة مُنـــتِجيها وبالوضعية  الـــمعرفةَ، بالــرورة، جُزئيةً ومَشروطةً صِحَّ

التــي أنَتجَتهــا. هــذه الـــمعرفةُ مَحكومــةٌ إذًا، بالجنــدر بوَصفــه واحــدًا مــن 

أهــمِّ الـــمُركّبات constructs الناظِمــة للحيــاة الاجتماعيــة في مُختلــف نواحيهــا. 

ولكَــونِ الجنــدر مُركّبًــا ثقافـــيًّا اجتماعيًّــا، فــإنَّ الـــمعرفةَ الـــمُنتجَة في الأنظمــة 

ــير  ــي غ ــك، فه ــةً إلى ذل ــية. إضاف ــة، ولا كَونـِ ــت ثابت ــة ليس ــمعرفية القائم الـ

حِياديــة، إنـــما تعمــلُ عــلى إعــادة إنتــاج علاقــاتِ القُــوى، الجندرية، القائـــمة. 

)Sutton, 1988(

أنْ نعتمــدَ الـــمقاربةَ الجندريــة يعنــي أنْ نتَـنـــبَّه إلى كـَـونِ العالـَـم خاضعًــا 

لأحــكام الجنــدر )Howard and Hollander, 1997, 11(. فـــفي التحليــل للظواهــر 

ــف ظاهــرةٍ  ــةَ خل ــمعاني الكامن ــة الـ ــمقاربةُ الجندري ــرِزُ الـ ــمجتمعية، تبُـ الـ

ــمَ الـــمُلحَقة بهــذه الـــمعاني التــي تعمــلُ أساسًــا عــلى تثبيــت  مُعيَّـــنة، والقِيَ

ســيطرة القــوى الـــمُهيمِنة فيهــا، وتعزيــزِ أركان البُـــنى الـــمجتمعية القائمــة؛ 

وذلــك بالعمــل عــلى إلغــاء الوَعـــيِ بالاســتغلال وبالتناقضــاتِ الناجمــة عــنِ 

الظــروف الـــمادِّية الـــمُحيطة بالنســاء والرجــال، ومــا ينجمُ عنها مــن »تطبيعٍ« 

مُســاواة الجندريــة لـــتبَدو العلاقــاتُ القائمــة بــن النســاء والرجــال وكأنهــا  للاَّ

»طبيعيــة«، بــل ضروريــة لـــبقاء الجنس البــشري ورفَاهه، ولـــتصُبِح الـــمصالحُ 

ـــة، بحيث تسَــتدخِل النســاء )الفـــئة الـــمُستغَلَّة(  الفئويــة للرجــال مصالحَ عامَّ

مصالــحَ الرجــال )الفئــة الـمُهيـــمِنة( وتتَـــبنَّى رغباتهــم التي لا تلبــثُ أن تصُبِحَ 

                                                              )Wetherell, 1997( .»ــاتٍ نســائية »رغب

ــلطة في الـــمجتمع مصلحــة  مــن جهــةٍ ثانيــة، فــإنَّ لأشــخاص أصحــابِ السُّ

في الـمُحافـــظة عــلى الفهــم الشــائع للواقــع الاجتماعــي؛ فيــما الأقــلُّ حُظــوةً 

ــمْ  ــم هُ ــم: نظَرتهَ ــن للعالَ ــونَ نظَـرتيَـ ــاء، يتَبنُّ ــرورات البق ــمُنشغلون ب والـ

شة عنِ التـــيَّار الأوسع  الـمُتـــناسبة مع اختـــباراتهم الـــمعيشة، أيْ نـَــظرة مُهمَّ

ــحون  ــلطة، فهم مُرشَّ mainstream. ولأنهــم مُضطرَون لاســتيعاب نظرةِ ذَوي السُّ

لـــحِيازة »مَنـــظرٍ« أكثـــرَ اكتــمالًا، وأصــدق، للواقــع الاجتماعــي من هــؤلاء. إلى 
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ــلَ الباحثــة النِّســوِية للـــمُقاربة الجندريــة، لا يســتبعدُ أهميــةَ  ذلــك، فــإنَّ توسُّ

ــة  ــلطةً معرفي ــا سُ ــظُ عــلى حســبان أيٍّ منه ــا تتَحفَّ ــمقاربات الأخــرى لأنه الـ

ــبًا  مُطلقــة، رفضًــا لـــهَيمنة أيٍّ مــن الـــمقاربات الـــمُحتمَلة عــلى أخــرى، وتحَسُّ

عِــي الـــمقاربةُ الجندريــة مُناهضتهَــا.  لإعــادة إنتــاج وضعيــة الهَيمنــة التــي تدََّ

)Thompson, 1992(

الـمُـــقاربة الجندريــة والطَّرائــق  نتســاءل: هــل إنَّ الـــمقاربةَ 
ــةٍ  ــن اللجــوءَ إلى طرائــقَ للبحــث في العلــوم الاجتماعيــة خاصَّ الجندريــة تتَضمَّ

ــاك اتِّجاهــان: ــمسألة هن ــا؟ إزاءَ هــذه الـ به

ــة  ــوم الاجتماعي ــمُستخدَمة في العل ــقَ الـ ــرى أنَّ الطرائ ــجاه الأوَّل  ي الاتّـِ
ــقاط  ــقَ يســعُها الْتـ ــذا ينبغــي البحــثُ عــن طرائ تَمحــوَرتْ حــول الرجــل، ل

تفاصيــلِ حيــوات النســاء والإصغــاء إليهــنّ، بعــد أنْ جــرى إســكاتهُنَّ لـــمدةٍ 

طويلــة. بــل إنَّ نــواحٍ مــن حيــوات الرجــال)3( أيضًــا تــمَّ إســكاتهُا. نتكـــلَّم عــنِ 

النواحــي الانفِعاليــة والعاطفيــة والعلائقيــة مثــلًا. لــذا فــإنَّ الطريقــةَ الكفيلــة 

بالتْـــقاط نــواحٍ مــن حيــوات النســاء يســعُها كذلــك التْـــقاط الـمُتـــجاهَل مــن 

حيــوات الرجــال. والدراســاتُ التــي تناولــتِ الهويــةَ الجندريــة الرجاليــة مثــلًا، 

والذكــورات عمومًــا، لـــم تسَــتوِ ميدانـًـا فرعيًّــا في الدراســات الجندريــة إلا بعــد 

ــة )بيضــون، 2007، صــص. 29-49(. ــا الثاني انطــلاق الحركــة النِّســوية في مَوجته

ــتجَة مُشــبَعةً  ــمعرفةَ الـمُنـ ــلُ الـ ــفٍ يجع ــن موق ــقُ هــذا الاتِّجــاهُ م ينطل

ــي، وفي  ــماء. مــا يعن ــن ـ العلـ ــاس، أكــر مــن العارفِ ــمعرفة ـ الن ــعِ الـ بمواضي

ــلطة مــن الباحــث إلى  حالــة البحــث مثــلًا، أنْ تجــري إزاحــةُ مركــزِ السُّ

ــن  ــقُ م ــذي ينطل ــو ال ــاه، ه ــذا الاتِّج ــقَ ه ــد، وف ــلُ الجَيِّ ــمَبحوث. التأوي الـ

ــافي ـ  ــياقٍ ثق ــالًا في س ــم رج ــة، أيْ كَونه ــال الجندري ــات الرج ــلى هويّ ــلًا، ع ــك مث ــقُ ذل )3(   وينطب
اجتماعــي؛ وإذْ يفُتـــرضَ أنَّ العلــومَ الاجتماعيــة ذاتُ مرجــعٍ رجــالي وأنَّ الرجــالَ غامِــرو 
                                                ،mankind ــن الإنســان ــن الرجــل man، وب ــم ب ــك بســبب الاختــلاط القائ ــا، فذل الوجــودِ فيه
)Morgan, 1982(.
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الـــمَبحوث ويتـــريَّث حتى تـَــنبثق الـــمعاني منــه، فلا يفُرضَ عليهــا من »رأس« 

ــمَبحوث،  ــلى الـ ــس ع ــا تتأسَّ ــلى صحته ــوَّل ع ــي يعُ ــلاتُ الت ــث. التأوي الباح

ــا الســيئةُ منهــا فـــهي تلــك التــي تحَــوي الكثــيَر مــن »العــارف« والقليــلَ  أمَّ

مــن »موضــوعِ الـــمعرفة«. إلى ذلــك، فــإنَّ الـــمعرفةَ هنــا لا »تكُـــتشَف« )أيْ 

ــا(،  ــن يتعــرَّف عليه ــظِرُ« مَ ــا و»تنـتـ ــا ليســت موجــودةً وقائمــة موضوعيًّ أنه

إنـــما تبُنــى بالتفاعــل بــن العــارف وبــن موضــوع الـــمعرفة، وتتشــكَّل مــن 

ــتنَ  ــن ذاتـِيـ ــمَبحوث، ب ــن الـ ــث وب ــن الباح ــوم ب ــي تق ــة الت ــلال العلاق خ

وينطــوي  مُعيَّـــن.  ســياقٍ  في  معًــا،  ينُشــئانهِا  متفاعلتــن   subjectivities

ــمعرفة.                                                                                              ــاء الـ ــمِحوريتها في إنش ــذات«، ولـ ــار لـ»ال ــادة الاعتب ــلى إع ــك ع ذل

                  )Belenky, 1997(

ــن،  ــا تحُسِ ــة لأنه ــق النوعي ــاه إلى الطرائ ــذا الاتِّج ــمُحبِّذون له ــاز الـ وينح

بِها في ســياقاتها  برَأيهــم، جــلاءَ غِـــنَى اختبــارات النســاء الحياتيــة وتشَــعُّ

ــة  ــمعاني الرمزي ــالات والـ ــراز الانفِع ــعُها إب ــما يس ــة، ك ــة والثقافي الاجتماعي

التــي ترُافِـــقها. صحيــحٌ أنَّ الطرائــقَ الكَميَّــة تفُيــد في رصــد الــشروط الهيكليــة 

الـــمُحيطة بالنســاء، لكنهــا غــيُر قــادرةٍ عــلى التعامــل مــع التعبــيرات الجندرية 

الـــمُضمَرة والـمُلتـــبِسَة والـــمتناقضة في وضعياتٍ بـــعَينها، كالوضعية الأسَية 

)Thompson, 1992( .ــالًا ــاء، مث ــة للنس ــة الخاصَّ ذات الأهمي

الـــمَذكورة  اتِّجاهاتهــن  مــع  وانســجامًا  الباحثــاتُ،  طـَــوَّرتِ  وقــد 

»الشخصـــي هــو سيـاســـي«                                                       تحــت شعــــار  إدراجُـــها  يـــمكن  والتــي 

ــةً«  ــنْ »محرم ــم تكَُ ــة لـ ــعَ للدراس ــوادَّ ومواضي »The Personal is Political« م

تـــمامًا في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة؛ نذكــرُ منهــا مثــلًا: السِيَـــر الذاتيــة 

ــمروي شــفويًّا،  ــخ الـ ــات والتاري ــمُذكِّرات والرواي والشــهادات الشــخصية والـ

لــة باختبــارات النســاء، كعقــود الــزواج والطــلاق  والأرشــيفات ذات الصِّ

ووثائــق الـــمحاكم الأسَيــة والـــمدنية ومختلف الـــمُنتجَات الحرفيــة الثقافية                                                       

)Sutton, 1988( .cultural artefacts
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لة، وفــقَ هــذا الاتِّجــاه: الـــمقابلاتُ  ومــن الوســائل البَحثيــة الـــمُفضَّ

الفَرديــة غــير الـــمُقيَّدة، والـــمجموعات البؤريــة غــير الـمبـــنية؛ وفيهــا يتخــذُ 

ــمَبحوث في  ــع الـ ــمشاركة م ــطاً، في الـ ــنْ ناشِ ــا، لك ــا متواضعً ــثُ موقعً الباح

إنتــاج الـــمعاني. فـــفي وضعيــة الـــمُقابلة مثــلًا، يعُلــن عــن سُــلطة الباحــث، 

ــا(، أو تقاسُــمِها )مــع  لكــنْ بهــدف إعــادةِ توزيعهــا عــلى الـــمَبحوثن )جماعيًّ

الـــمَبحوث في الـــمقابلة الفرديــة(. وبعَكــس »الفتــوى« الســائدة القائلــة 

بوجــوب التجــرُّد وتحقيــق الـــموضوعية في الاســتقصاء في العلــوم الاجتماعيــة، 

ــل  ــات بالتشكُّـ ــمعاني وللفرضَي ــمحُ للـ ــمُقيَّدة تس ــرَ الـ ــمقابلةَ غيـ ــإنَّ الـ ف

ــن.  ــمشرك للطرفَ ــمعيش الـ ــمُتعاطف والـ ــاء الـ ــار الإصغ ــق في إط والتحقُّ

هكــذا، يصُبِــح الـــمَبحوث مُشــاركًِا في إنتــاج الـــمعرفة، لا موضوعًــا لهــا.                                                                                                  

)Robinowitz and Martin, 2001, Oakly, 1982(

ــةَ  ــتبعدُ أهمي ــنٍ لا يسَ ــجٍ مُعيَّـ ــلَ منه ــادُه أنَّ توسُّ ــاني  ومف ــجاه الثـ الاتّـِ
الـــمناهجِ الأخــرى، فــلا تسُــبَغ عــلى أيٍّ منهــا ســلطةٌ معرفيــةٌ اســتِبعادية. ولا 

تسُــبِغ طريقــةٌ مُعيَّـــنة للبحــث، عــلى مقاربــةٍ بعَينهــا ـ صفــةَ الجندريــة، كــما 

ــدٍ  أنَّ طريقــةً أخــرى لا تسَــلبُ الـــمقاربةَ ـ صفــةَ الجندريــة عنهــا؛ فـــ»في أي

أمينــة«، يســعُ أيَّــةَ طريقــةٍ أنْ تكــون »أمينــةً« في وصــف الواقــع الاجتماعــي. 

والباحثــاتُ اللــواتي يعَتمِــدنَ الطرائــق الإمبيـــريقية، مثــلًا، يرُِّحــنَ بــأنَّ 

الطريقــةَ لا تجعــلُ الباحثــةَ نِّســوِية. إذ يســعُ الباحــث الــذي يعتمــدُ الطرائــقَ 

ــا جِنســيًّا، والعكــس بالعكــس.  بً ــة أنْ يكــون مُتعصِّ النوعي

ــلَ الباحثــون والباحثــاتُ الطرائــقَ الـــمختلفة  وفي إطــار هــذا الاتِّجــاه، توسَّ

ظــون  ــظ. بــل إنَّ هــؤلاء يتحفَّ الســائدة في العلــوم الاجتماعيــة، دون تحَفُّ

ــبنِّي الحَــري لـــطرُقٍ دون أخــرى، ويطُلِقــون عــلى مَــن يفعــلُ ذلك  حيــالَ التّـَ

ــلُ أكــر مــن  صفــةَ »الـمُتعـــبِّد للطريقــة« methodolatory. ومنهــم مَــن يتوسَّ

طريقــةٍ في البحــث نفســه، أو يعُالـِـج مســألةً بالطُّــرق الكَميــة وأخــرى بالطــرق 

ــم  ــن رفضه ــرون ع ــوية، ويعُبِّـ ــم النِّس ــون انحيازاتهِ ــؤلاء لا يخُف ــة. ه النَّوعِي
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لحِياديــة العلـــم الـــمزعومة. أيْ إنهّــم، بــدلَ اعتــماد طريقــةٍ بعينهــا، يعُلِنــون 

مواقفَهــم النِّســوية، ويتــمُّ التعبــير عــن مقاربتهــم الجندريــة في الـــمُنطلقَات 

والـــمعايير والقِيَــمِ والأخلاقيــات النِّســوية: في التأويــل والاستـنـــتاج والتطبيــق، 

)Unger, 1983( .ــات البحــث ومَســاراته في كُلِّ مُكوّن

ومــن الـــمهامِّ التــي يطرحُهــا هــؤلاء عــلى أنفســهم، ردَمُ الفجــوة الجندريــة 

ــا بـــجَعل النســاء مواضيــعَ أبحاثهــم في مجــالاتٍ لـــم تشَــملهُنَّ  في الـــمعرفة: إمَّ

ــوات  ــةٍ بحي ــعَ لصيق ــمُعالجة مواضي ــلًا(، أو بـ ــائية مث ــادة النس ــابقًا )القي س

النســاء لـــم تـَــلقَ، ســابقًا، اهتمامًــا )العنــف القائم عــلى الجندر مثــلًا(. وذلك، 

ــويات  ــلًا(؛ فالنِّس ــي مث ــاب الزوج ــمها )الاغتص ــعَ باس ــميةِ مواضي ــدءًا بتسَ ب

ــوغِ  ــر صَ ــم، ع ــادة تســمية العالـ ــةٍ لإع ــا بحاج ــدد، أنن ــنَ، في هــذا الصَّ يرَيـ

مُصطلحــاتٍ وتعابــيَر تصــفُ معيــشَ النســاء. فمَــن لا يلــكُ ســلطةَ التســمية، 

ــنُ                                    ــمًا لا تُمكِ ــلُ اس ــذي لا يحم ــلوكُ ال ى، والس ــمُسمَّ ــث في الـ ــعُه البح لا يس

 )Crawford, 2001( .ُملاحظـــته

دةٍ مــن أجــل  ويدعــو بعضُهــم إلى اللُّجــوء إلى وســائلَ وطـُـرقٍ مُتعــدِّ

دُ الوســائل  »مُحــاصَة« الـــمسألة الـــمدروسة مــن أكــر مــن جانــب: فـــتعدُّ

ــن هــذه  ــا أنَّ كُلَّ واحــدةٍ م ــةٍ مَفاده ــلى قناع ــان ع ــا، ينَطوي ــا« معً و»مَزجُه

بًــا بــه إلى الصــورة الكُـــلِّية. ويصــحُّ هــذا القــولُ  الوســائل تـُـيء تفصيــلًا مُرحَّ

ــا، لـــرَورة التعــرُّف عــلى تعَقيــداتِ  في الدراســات الجندريــة، الحديثــة زمنيًّ

ــلًا،  ــات مث ــذه الدراس ــن ه ــمتاحة. م ــائل الـ ــكُلِّ الوس ــدر، ب ــاتِ الجن تجَلي

الدراســاتُ الـــمَسحِية الكَميــة التــي يجَــري تنفيذُهــا كي تكــونَ نتائجُهــا عَونـًـا 

ياســات الـــمُفضِيَة إلى تحســن أوضــاع الـــمرأة  لـــصانعِي القــرار في صَــوغِ السِّ

ــبُ  ــا يتطلَّ ــث إنَّ تنفيذَه ــخ(، وحي ــة... إل ــة أو القانوني ــة أو التعليمي )الصحي

ــمية الســائدة في  ــممارسات العِلـ ــمقبولة في الـ ــثالَ الصــارمَِ للقواعــد الـ الامتـ

ــدِ البحــث. )Rabinowitz and Martin, 2001( ويصــحُّ هــذا القــول،  ــميدان قي الـ

مثــلًا، في مُجتمعاتنــا العربيــة حــن تطُالبُِ النســاءُ بجَعــلِ الـــمُعطيَات الناجِمة 
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عــن الـــمُسوحات الإحصائيــة الشــاملة أو الجزئيــة مُصنَّـــفةً بحســب الجنــس 

disaggregated by sex، مــن أجــل تعيِـــن الفجــوة الجندريــة، ســبيلًا إلى تضَيِيقها 

عــر اتِّخــاذ التدابــير الـــمُفضِية إلى الـــمساواة الجندريــة في كُلِّ الـــمجالات.

ثانيًا: الـمُقارَبات البحثـية في أبحاثٍ نِّسويةٍ لبـنانية هادفة

راسَــة  تتشــكَّل العَيِّـــنةُ الـــمَدروسة في هــذه الورقــة مــن  عَيِّــــنةُ الدِّ
مُجمَــلِ الدراســات الـــمَيدانية الـــمنشورة، في الســنتنَ 2016-2017، مــن جانب 

ــية أســماؤها)4(:    ــة الآتـ ــمُنظَّمات غــير الحكومي الـ

ــا واســتغلالًا للنســاء  ــع النســائي الديقراطــي • منظَّمــة كفــى عنفً • التجمُّ

والأطفــال • أبـــعاد: مركــز الـــموارد للـــمُساواة بن الجنســن • الهيئــة اللبنانية 

لـــمُناهضة العنــف ضــد الـــمرأة • صــوت النِّســوة • منظَّمــة »دعـــم لبنــان«  

                       Fe ـ Male ــة ــمَوي • مجموع نـ ــل التّـَ ــب للعم ــاث والتدري ــة الأبح • مجموع

ــال. في ـ م

الـــممثِّلةُ                                       العَيِّـــنةُ  كانــتِ  فــإذا   ،convenient مقصــودة  عَـيِّـــنةٌ  هــذه 

 research population ــا ـ تعنــي أنَّ كُلَّ مُفــردَةٍ في الـــمجتمع الـــمدروس تعريفً

ــل في العَينــة الـــمدروسة، فهــذا ليــس حــالُ هــذه  لهــا الحَــظُّ نفسُــه كي تتَمثّـَ

العَينــة. هــذا التعريــفُ يفتـــرضُ توافـُـرَ الـــمجتمع الـــمدروس مُشــتمِلًا 

ــعٍ                           ــلًا، وجــود موق ــرضَ، مث ــدًا يفُتـ ــة تحدي ــه. في هــذه الحال عــلى كُلِّ مُفردات

إلكــروني، مُعلـَـنٍ عنــه، جامــعٍ لــكُلِّ الدراســات والأبحــاث الصــادرة عــن 

الـــمنظمّات النســائية عندنــا عــر الســنوات. في غياب هــذا الـــموقع لا حيلةَ)5( 

للباحــث ســوى اختيــار عَينــةٍ مقصــودة مُرافِقًــا مــع تســويغ أســباب اختيارها، 

)4(   انظرُ الـملحقَ بـعناوين الدراسات التي تألَّفتْ منها العَيِّـنةُ الـمَدروسة. 
ــد ــه. في دراســةٍ قي ــمجتمع مُشــتمِلًا عــلى كُلِّ مُفردات )5(   للبحــث وســيلةٌ أخــرى هــي تشــكيلُ الـ

النشـــر مثــلًا، عملــتِ الباحثـــتان على تشــكيل مجتمعِ الأحكام الصــادرة عن القُضاة الـمنـــفردين 
في أحــد أقـــضية لبنــان لأجــل سَــحبِ عَينــةٍ عشــوائية منــه )ســليمان وبيضــون، 2021(. 
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لهُا هــذه الدراســةُ لا تصلــحُ  دون غيرهــا. هــذا يعنــي أنَّ النتائــجَ التــي ســتحُصِّ

ــمدروس، كــما هــي الحــال في كُلِّ الدراســات  ــموضوع الـ ــم بشــأن الـ للتعمي

ــلُ عَينــةً كـــهذه. لا يفــوتُ القــارئ أنَّ هنــاك نقاشًــا مُســتمرًّا حــول  التــي تتَوسَّ

جــدوى تنفيــذ أبحــاثٍ في العلــوم الاجتماعيــة باللُّجــوء إلى عينــاتٍ غــير مُمثلّــة، 

ــمحُ  ــي لا تس ــة الت ــائل البَحثي ــن الوس ــا م ــالات أو غيره ــاتِ الح أو إلى دراس

نتائجُهــا واســتنتاجاتها بالتعميــم)6(. ســوف يلـــمسُ القــارئ هــذه الـــمشكلةَ 

ــمدروسة. ــة الـ ــات والباحثــن في العَين ــدى الباحث ل

ــا في  ــة عندن ــما الباحــثُ في الدراســات الجندري أشــير إلى مســألتنَ يوُاجِهُه

صَــدد اختيــار عَينــةِ بحَـــثه:

لةَ في البحــث تكــون قابلــةً للتعميــم عــلى  الأولى، أنَّ النتائــجَ الـــمُحصَّ

مجتمــعِ البحــث إذا كانــت عَـينـــتهُ مُمثِّلــةً لذلك الـــمجتمع. ونحــن الباحثات 

والباحثــون نفتـــقدُ في مجتمعاتنــا، غالبًــا، الــشرطَ الشــارطَِ والبديهيَّ لـــتشَكيل 

ــلة ـ وهــو إتاحــة مُجـــتمعِ البحــث نفَسِــه! فـــإنَّ جعــلَ وجــوبِ  عَينــةٍ مُمثِـّ

ــا للحُكــم عــلى أهليــة البحــث للانتــماء إلى  ــا ضروريًّ التعميــم الـــمذكور شرطً

حقــل الدراســات الجندريــة، مثــلًا، هــو بمَثابــة »حَظــرٍ« عــلى تنفيــذ معظــم 

ــا.  هــذه الأبحــاث عندن

والثانيــة، هــي أنَّ إجــراءَ بحــوثٍ في حقــل الدراســات الجندريــة هــو مســألةٌ 

حَرجِــةٌ للنَّشــاط النِّســوي عندنــا؛ وذلــك لأنَّ الـــمعلوماتِ والحُجــجَ الحاملــةَ 

ــكِّلُ  ــةً، تشُ للخطــاب النِّســويِّ القائمــة عــلى الدراســات والأبحــاث، وإنْ جُزئي

قاعــدةً لا غِنــى عنهــا لـــمُقارعة الخطاب الـــمُناهِض لهــا على الســاحة الثقافية 

العامــة. كــما أنَّ غيــابَ هــذه الـــمعلومات وتلــك الحُجــجِ بمثابة إخلاء الســاحة 

طات الجندريــة. لقــد برهنــتْ مواجهــةُ  لــكُلِّ الأفــكار والـــمعتقدات والـمُنـــمَّ

ــازة للباحــث حســن حجيــج  ــا، في هــذا النقــاش. أحُيــل القــارئَ إلى ورقــةٍ مُمت ــن أشــاركَ، هن )6(   ل
)حجيج، 2019( يتناولُ فيها النقاشَ الدائر حول الـمسألة.
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ع اللبنــاني، مثــلًا، بمعــارفَ قائمــةٍ عــلى دراســات)7(، وإنْ جُزئيــةً ـ أنهــا  الـــمشرِّ

ــلها.   أجــدى مــن مُواجهتــه بمُعتقــداتٍ أو بمَنطــقٍ أو حتــى بمصَالــحِ فئــاتٍ يُثِـّ

غَ اختـــيار عَيـــنةِ هــذه الدراســة قائــمٌ عــلى أمرَيــن:  إلى ذلــك، فــإنَّ مُســوِّ

ــا نِّســوية،  ــا الأســاسي أنه ــي في قانونه عِ ــمختارةَ تدََّ ــمُنظَّماتِ الـ أوَّلهــما أنَّ الـ

ــة عندنــا. والأمــر الثــاني الــذي  وهــي الأكــر نشــاطاً عــلى الســاحة العامَّ

اعتمدنــاه هــو دَعوتهُــا في غضــون السنـــتن )2016 و2017(، إلى لقــاءٍ عــامٍّ مــن 

ــائية  ــة النس ــواغلِ الحرك ــن ش ــعَ)8( م ــتْ مواضي ــاتٍ تناول ــلاق دراس ــل إط أج

ــا.  عندن

الأسئـلةُ التي تطَرحُها هذه الورقة هي التالية:

ــا: هــل  ــثِية التــي تعتمدُهــا الـــمنظمّاتُ النِّســوية عندن ــمُقارباتُ البحـ الـ

يكــن وصفُهــا بـ»الجندريــة«؟  أيــن تتـــقاطعُ هــذه الـــمُقاربات مع تلــك التي 

ــل هــذا التقاطــعُ في  ــةً؟ كيــف تَمثّـَ رســمتْ ملامحَهــا الباحثــاتُ النِّســوياتُ عامَّ

الطرائــق والوســائل التــي اعتمُِــدَتْ في إطــار هــذه الـــمُقاربات؟ 

فيما يلي، مُحاولةٌ للإجابة. 

ــن عــن كَونهــا  ح منظمّــةٌ غــير حكوميــة بأنهــا نِّســوية، فـــهي تعُلِ إذ تُــرِّ

ذ بحثـًـا في الواقــع الـــمَعيش للنســاء وللرجــال أو في  غــير حياديــة؛ وحــن تنُـــفِّ

لهــا في ذلــك  شُروطــه، فإنـــما تفعــلُ ذلــك لأنهــا ترغــبُ في تعَيِـــن نقــاطِ تدخُّ

دُ الـــملامح.  الواقع كي تعملَ على تغَيِـــيره. ووجهةُ التغيِـــير واضحةٌ ومَـــآله مُحدَّ

ــتِ  ــواب، كان ــس الن ــوية إلى مجل ــمنظمّاتُ النِّس ــا الـ ــتْ به م ــي تقَدَّ ــن الت ــاريع القوان )7(   في مش
الدراساتُ حول موضوع القانون جزءًا من الحُججِ الحاملة لأهـمية إقراره. 

)8(   مــن هــذه مثــلًا: عمــلُ النســاء الخــارج ـ مَنـــزلي والرِّعــائي غــير الرســمي، النســاء في مواقــع القرار، 
العنــف الأسي، العنــف الجنــسي، تزويــج القاصات، صِحة النســاء النفســية، نشــاط الـــمنظمّات 
ــة والنازحات  غــير الحكوميــة النســائية، الاتجاهــات الجندريــة، تنــاول الإعــلام لقضايا النســاء عامَّ

ــة، الآثــار الجندريــة للنـــزوح الســوري إلى لبنــان... إلى غير ذلك. الســوريات خاصَّ
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ــعيِ للوصول إلى  فسَــعيُ هــذه الـــمنظمّات للتغيــير يتمثَّــلُ لدى معظمهــا بالسَّ

ــة في الـــمُواطنَة، في الحقــوق والواجبــات، بن النســاء والرجال؛  الـــمُساواة التامَّ

ــة  ــمجتمع في كافَّ ــا الـ ــي يتُيحه ــرصَِ الت ــا، إلى الفُ ــول، أساسً ــما يطَ ــك في وذل

أنشــطته، ولا تقبــلُ بأقـــلّ مــن العدالــة الجندريــة أمــامَ القانــون الــذي ينُظِّــم 

عيــشَ أفــراده. هــذا مــا تعُلِنــه الـــمنظمّاتُ النِّســوية من التـــيَّار الأوســع. هذا، 

فيــما تسَــعى مجموعــاتٌ نِّســوية ـ وأكــر أعضائهــا شــابَّات ـ إلى إعــلان الحــرب 

ــا.  ســاته، الأكادييــة ضِمنً ــوي القاتــل)9(« ورفــض كُلِّ مؤسَّ عــلى »النِّـــظام الأبَ

هــذه الـــمجموعاتُ تقع خارجَ التـــيَّار الـــمذكور.  

خارج التـــيَّار الأوسَع: مجـموعةُ »صـــوت النِّـسوة«)10)  سأبدأ 
« نِّســوية، وهــي مجموعــة »صوت النِّســوة«، كما هو اســم  بالـــمنظمّة »الأشــدِّ

ــسِمُ بهــا النصوص  نشَرتهــا الإلكرونيــة. أســتعرضُ، فيــما يلي، الـــمقاربةَ التي تتّـَ

التــي نُــشِرَتْ فيهــا. أبــدأ بنَــصٍّ لـــسارة أبــو غــزال بعنــوان »حتميــة البَــوح«، 

رهُ قــولٌ يصَِــفُ »صــوت النِّســوة« منــذ أنْ نشــأتَْ بأنهــا »الفضــاءُ الــذي  يتصــدَّ

ــة  ــة، وأنَّ فِعــلَ الكتاب ــا هامَّ ــا وآراءن ــأنَّ قصصَن ــاة، وب ــة نجَ ــأنَّ الكتاب يؤمــن ب

النِّســوية لا يرتبــطُ بالـــمعرفة الأكادييــة، بــل هــو فِعــلٌ مُقــاوِم لها ولسُــلطتها 

ة والـمُتحيِّـــزة عــلى مــا يكــن أن يكــونَ معرفــةً شرعيــة، ومــا لا  غــير الـــمُحِقَّ

يكــن أن يكــون«. 

ــه غــزال في عــددٍ خــاصٍّ مــنَ النَّــشرة الـــمذكورة، مثــلًا،  ــد مــا تقولُ ويتجسَّ

ــنُ  ــلنَسرجِعِ الخطــابَ عــن الصحــة النفســية« حيــث تعُلِ تحــت عنــوان » فـ

ــلى  ــلان ع ــيروت تعَم ــرى في ب ــةٍ أخ ــع مجموع ــركُِ م ــا »تشَ ــمجموعة أنه الـ

ــمُمارسات  ــصِ والـ ــتعادة القص ــر »اس ــك ع ــوية«، وذل ــمعرفة النِّس ــاج الـ إنت

ــراك  ــة في الح ــةٍ عريض ــلى يافط ــابَّة ع ــوية الش ــمجموعاتُ النِّس ــه الـ ــذي رفعَت ــعارُ ال ــو الش )9(   ه
الشعبي والذي أطلـقَته ما دُعِـيَ بـ»أزمة النفايات« في صيف 2015. 

)10( »صوت النِّسوة« مجموعةٌ نِّسويةٌ تحمل اسمَ نشرتها الإلكرونية، عن الرابط: 
  https://www.sawtalniswa.org
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ــنظام  ــةٍ لـ ــة«، غــير خاضِعَ ــية الأبوَي ــن البِنـ ــا وأجســادنا م ــمتعلِّقة بحياتن الـ

الطــبِّ النفــسي الـــمُعتمدِ عــلى تعريفاتــه الخاصــة لـــما هــو »طبيعــي«، وتبعًا 

لـــما يعتــره تهديــدًا للبنيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الراهنــة. في هــذه النشرة                                                                                                                

ــير  ــنَّ غ ــرَدِ قصصه ــاء لـ ــن النس شات م ــمُهمَّ ــام الـ ــمجال أم ــاحٌ في الـ إفس

سَــواء  الـــمُنضَوية في الخطــاب العــامِّ والتــي يكــن أن توُصَم، بســبب ذلك، باللاَّ

النفــسي. 

ــرضُ أنَّ عمــلَ النســاء  ــةً »تفتـ ــا ســتوُاجِه أبوَِي ــة أنه لا يخفــى عــلى الكاتب

ــلُّطٍ  ــن تسَ ــمٌ ع ــك ناجِ ــا«، وأنَّ ذل ــةٍ م ــاب شَرعي ــةٍ ـ لاكتس ــنَّ بحاج وخطابهَ

ـــية entitlement في أنْ تفــرضَ رأيــكَ وحاجتــك  ذكــوريٍّ يفــرض »شــعورًا بالأحَقِّ

ــب »شــجاعةً في مواجهــة هــذا التســلُّط«  عــلى الآخريــن«، الأمــرُ الــذي يتطلَّ

ــةَ هــذه الـــمجموعة لا تكتـــفي  وطاقــةً عــلى الاســتمرار. هكــذا، فــإنَّ مقارب

ــة  ــل  تشــتمل عــلى اتِّجاهــاتِ الكاتب ــمعرفة، ب ــل ســبيلًا إلى الـ بإعــمال العق

ــلة بالشــجاعة ودَحــرِ الخــوف، ســواءٌ في مواجهــة الـــمجهول  النِّســوية الـمُتمثِـّ

ــلطة  )بســبب غمــوض ملامــح الطريــق الـــمختارة(، أو التمــرُّد على سَــطوة السُّ

الـــمعرفية الســائدة والإيــان بوجــودِ الطاقــة عــلى الـــمتابعة في مواجهــةِ تلــك 

الأبـَــوِيَّة غــير الـمُعتـــرفِةَ بـــشَرعية عمــلِ النســاء وخطابهــنّ.  

تقــول الكاتبــةُ إنهــا مُدركِــةٌ أنَّ مقاومــةَ الســلطة الأكادييــة يدُخِــل 

الـــمجموعةَ في »نفَــقٍ مجهــول... لكننــا نحُِــبُّ الـــمجهولَ وندخـــلهُ قــادراتٍ 

ــوات  ــان بأص ــياءَ بالإي ــد الأش ــا نوجِ ــا لأنن ــه ولا يخُيفن ــماتٍ ب ــه ومُتحكِّ علي

النســاء«. وإذْ تشُــير إلى عوائــقَ تضعُهــا القــوى الـــمُتسلِّطةُ عــلى النهــج 

النِّســويِّ في الكتابــة، تجــدُ ضرورةً في »أنْ نكتــبَ ونســتمرَّ في الكتابــة« لأنَّ في 

دًا في الـــمحتوى الـــمعرفيِّ الـــمطلوب  ذلك »اســتمرارية للحركة النِّســوية وتجدُّ

توفــيره دائمـًـا«. وحيــث إنَّ البَــوحَ حتمــيٌّ في ســياق العمــل النِّســوي، لأنَّ »مــا 

ــنُ  ــة«. وعناوي ي ــثَ جدِّ ــح أحادي ــابقًا( أصب ــه )س ه ب ــوُّ ــا التف ــا علين كان مُحرَّمً

النصــوص الـمُثـــبَتة في صــوت النِّســوة أمثـــلةٌ على »مــا كان مُحرَّمًا على النســاء 
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ــبِّي للصحــة النفســية،  ي الـــمفهوم الطِـّ التفــوهُ بــه«. مــن هــذه مثــلًا: تحــدِّ

ي الســائد لـــمَفهوم الجَــمال، للتحــرُّش، للجنســانية... إلى مــا هُنالـِـكَ مــن  تحَــدِّ

مســائل. 

ــا الأدوات  ــا حاليً ــس لدين ــا »لي ــه ربمَّ ــه أن ــصِّ نفسِ ــة في الن وتعــرفُ الكاتب

ــة، لكنَّنــي أعــرفُ أنهــا أمــورٌ  ــص مــن الأدوات الأبوَي ــا مــن التخلُّ ــي تُمكِّنُن الت

ــدَ  ــتضََعَ قواع ــصَّ لا لـ ــتْ هــذا الن ــا وتراهــا«. وهــي كتب ــاسُ إليه ــي الن تصُغِ

للكتابــة في نــشرة »صــوت النِّســوة« الإلكرونيــة، وإنـــما لتصَِــفَ أحــوالَ هــذه 

الكتابــة فيهــا؛ فــما حوَتــه هــذه النــشرةُ، في الســنوات التي ســبقتْ، هو أساسًــا 

بـَـوحٌ اتَّخــذَ أشــكالًا مختـــلفة: كان شــهاداتٍ أو آراءً أو قصصًــا شــخصية. ونادرةٌ 

مــتْ بمــا  ــتهُا خــارج الـــموضوع أو تقدَّ هــي النصــوص التــي تموَضَعــتْ كاتبـ

يكــن وصفُــه بـ»معلومــات«، أو قــراءةٍ لحالــةٍ مــا، تتجــاوزُ الاختبــارَ الشــخصيَّ 

ــوة«  ــوت النِّس ــات في »ص ــرُ الكاتب ــقُ جه ــه. ويرُافِ ــذي تعُالجِ ــموضوع ال للـ

بـــنِّسوِيتهنَّ جَهرهَُــنَّ برفَــضِ الحياديــة الـــمزعومة في الأبحــاث الاجتماعيــة. 

ــير فيهــا  ــعُهنَّ التعب ــي يسَ ــتِ النســاءُ في »صــوت النِّســوة«، باللغــة الت كتب

بــدون قيَــد، فكانــت كتاباتهُــنَّ بالإنكليزيــة أو العربيــة الفصحــى أو العاميــة 

اللبنانيــة. هُــنَّ كتــنَ غالبًــا بلهَجــةِ »البَــوح«، لـــرَدِ تجربــةٍ شــخصية )كــما في 

ــتاريخٍ شــخصيٍّ  ــلًا أو في اختبارهــنَّ أجســادَهن(، أو سَدٍ لـ ــرُّش مث حــال التح

)ســعياً لإبــراز تداخُــل النواحــي الجندريــة في كُلِّ خيــطٍ نسَــج روايتهَــا( لكــنْ 

ــل، أو إعــلانِ موقِــف، أو اســتدراجٍ لـــنِقاش، أو تقريــرٍ حولَ  أحيانـًـا في شــكلِ تأمُّ

ــاتٍ  ــتدرجُِ إجاب ــا تسَ ــا أنه ــدو مــن صَوغه ــرح أســئلةٍ لا يب ــى طَ ــةٍ، أو حت حال

مــن أحــد. 

ــاءً  ــت »فض ــوة« كان ــوتَ النِّس ــلةً إنَّ »ص ــيه قائـ ــة قائدبـ ــبُ دي وتكت

ســمحَ لهــا باختـــبار الكتابــة، وتجريــبِ طـُـرقٍ مختلفــة للتعبــير عــماَّ 

ــلُ  ــدَ الكــمال، ويقَب ــاوِلُ ألاَّ ينَشُ ــارٌ يحُ ــنا«. هــو اختب ــن أتيـ نحــن ومــن أي

ــوحَ«  ــتِ »البَ ــات. وهــي إذْ وصَف دي ــواتٍ في الرَّ ــراف الأخطــاء، وهف باقتـ
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أيضًــا  تتجــلىَّ  »الشــجاعةَ  أنَّ  تـَـرى  فهــي  الصــوت،  وإعــلاءِ  بالكتابــة 

ــمرويةِ  ــنّ« الـ ــات وقصصه ــوال الأخرَي ــقِ أق ــاء وتصدي ــاؤل والإصغ بالتس

حــول مَعيشــهن.

ر  صــوتٌ مختـــلف  فيــما ســبقَ، تكـــلَّمتُ ببعــض التفصيــل، عــن تصَــوُّ
»صــوت النِّســوة« للكتابــة والبحــث، بمــا هــي سَــعيٌ صيــحٌ إلى إنتــاج معرفةٍ 

ــةً.  ــا، صَاح ــةٍ له ــل مُناهض ــة ب ــاليب الأكاديي ــدةٍ بالأس ــير مُقيَّ ــوية غ نِّس

ــاد  ــرفُ بالحِي ــةٍ لا تع ــاج معرف ــةً في إنت ــهجُ مقارب ــمجموعةُ تنتـ ــذه الـ ه

ــهاداتهنّ،  ــنَّ وش « ولرواياته ــنَّ ــارَ لـ»بوَحِه ــاء، والانتص ــزَ للنس ــنُ التحيُّـ وتعُلِ

ــا؛  ــلِ أصوله ــا وتحلي ــور وفي وَصفه ــف الأم ــنَّ في تعري ــونَ إلى اختباراته والرك

وذلــك في محاولــةٍ حثيثــةٍ لـــجَعل قــول النســاء، لا مَصــدرًا لـ»الـــمُعطيَات« 

ــةٌ  ــا حُجَّ ــمتناوَلة في النــصِّ فحَســب، وإنـــما أيضً ــة الـ ــةِ عــن الوضعي الناجِمَ

ــه الوصــولُ إلى  ــى من ــمُ يرُجَ ــذا الفه ــا. ه ــي تحَكمُه ــات الت ــفَهم الدينامي لـ

ــاراتِ النســاء ومعيشــهنَّ  ــةٍ يجــري صَوغُهــا مــن منظــور اختب تكويــن معرف

لهــا، ووفــق »مَصلحتهــن«، كأفــرادٍ وكفئــة اجتماعيــة يعمــلُ الـــمجتمع 

ــلى  ــة ع ــيره العامل ــة ولـمعايِـ ــمَنظومته الجندري ــا لـ ــلى إخضاعه ــويُّ ع الأب

ــون  ــن كَ ــيٌر ع ــو تعب ــتِه. ه ــمان دَيومَـ ــمجتمع وض ــذا الـ ــت أركان ه تثبي

هــؤلاء النســاء، لا مُناهِضــاتٍ صاخِبــات ضــدَّ الـــمنظومة الجندريــة الأبويــة 

فحَســب، إنـــما عامــلاتٌ عــلى اســتبدالها عــر الجَهــرِ بأصواتهــنَّ واختباراتهــن 

ــا. ــوغ ملامحه ــا في صَ ــون مَرجِعً لتكَ

»صــوتُ النِّســوة« ليســتْ فريــدة؛ هــي واحــدةٌ مــن مجموعــاتٍ نِّســويةٍ 

صغــيرةِ العــدد، بــدأتْ بالتشــكُّل والتفــكُّك)11( ـ كــما هــي حــالُ الـــمجموعات 

الـــمدَنية في فضائنا الـــمدَني، غير الحكومي. هذه الـــمجموعةُ تنُـــتِجُ ناشطاتهُا 

)11(   أذكر، على سبيل الـمثال، مجموعة »نِّسوية« Nasawiya، على الرابط:
 /https://www.nasawiya.org
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 ، ــيَّ ــا البحث ــنَّ نتاجَه ــة، لك ــة مُتفرِّق ــير أكاديي ــةٍ وغ ــعَ أكاديي ــا في مواق أبحاثً

كمجموعــةٍ، لا زال في بداياتــه. وهــل مــن ضرورةٍ للقــول إنَّ هــذه الـــمجموعةَ 

ــرقٍ بحثيــةٍ تتـــناغمُ  )ترفــضُ أن تدَعُــوَ نفسَــها مُنظَّمــة( تدَعــو إلى اعتــماد طُ

مع التـــيَّار الأوَّلِ الـــمَوصوف؟

الـمُنـظَّات النِّسوِيَّة من التـيَّار الأوسَع 

تـــمهيد  مجموعــةُ »صــوت النِّســوة« لا تشُــبِه أيًّــا مــن الـــمنظمّات غــيرِ 
الحكوميــة الســبعِ الأخــرى في العَينة الـــمُختارة لهذه الورقة؛ هذه الـــمنظمّاتُ 

الـــمَنخرطِةَُ في التـــيَّارِ الأوسَــع تنُـــتِجُ أبحاثـًـا، مَيدانيةً أساسًــا، تعتمــدُ مقارباتٍ 

ــبُ لأيٍّ  بحثيــةً مألوفــةً في الـــمجتمعات البحثيــة الأكادييــة، فــلا ترَاهــا تتَعصَّ

منهــا. 

أنظــرُ، فيــما يـَــلي، إلى هــذه الأبحــاث وفي مســارها في مراحلِــه الـمختـــلفة. 

ظُ الـمنهـــجيُّ الــذي أشرتُ إليــه في مطلــعِ وَرقتي يفُتـــرضَ فيه مُواكَـــبة  التيـــقُّ

الأبحــاث في كُلِّ موقــعٍ في مســار تنـــفيذها: 

ــلقَاتها  ــد مُنطـ ــئلتها • تحدي ــا وأس ــوغ أهدافه ــا • صَ ذيه ــن مُنفِّ  • في تعَيِـ

ــات  ــن مجتمع ــمَّ تعَيِـ ــن ث ــا • وم ــنِدُ إليه ــي تستـ ــمراجع الت ــة • الـ النظري

الدراســات وعَيـــناتها • والأسبـــاب الـمُوجِبـــة لاختيــار وسائــــل بحــثٍ بعَينِهــا   

• وصــولًا إلى الـــمَنطق الحامــلِ لتحليــل النتائــج، والأسُــس والـــمبادئ الحاملــة 

ــة،  ــتنتاجات الدراس ــية لاس ــات العمَلِـ ــات ـ التضمين ــتاجات والاقراح للاستـنـ

ــرة.   ــا، أم مُضمَ ــت هــذه كُلهّ ــةً كان صيح

فيــما يــلي، محاولــةٌ لـــتفَحُّص هــذه الـــمواقع، واحــدًا تلِــوَ الآخــر، لـــرصَدِ 

ـــذتها الـــمنظمّاتُ غير الحكومية  ملامــحَ لـــمُقاربةٍ جندريــة في الأبحاث التي نفََّ

ــا.  النِّســوية في الســنتنَ 2016-2017 عندن

ــذ الأبحــاثَ في العَينــة الـــمدروسة  ذ هــذه الأبـــحاث؟  نفَّ مَــن يُنـــفِّ
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ــمتابعُ  ــوت الـ ــة)12(. لا يف ــاتٍ مختلف ــعَ واختصاص ــن مواق ــةٌ م ــاتٌ مُتنوع جه

ــن  ــدادِ العقدَي ــة عــلى امت ــمنظمّاتُ غــيُر الحكومي ــتِجها الـ ــي تنُـ لأبحــاث الت

ا يتمثَّــل بلجُــوء هــذه الـــمنظمّات إلى فريــقٍ  ــا مُســتجدًّ هً الـــماضيَن)13( ـ توجُّ

، وذلــك بــدل تكليــف باحــثٍ وحيد، يكــون غالـــبًا وليس حراً، أســتاذةً  بحَثـــيٍّ

)أو أســتاذًا( جامعِيــة. وفي حــالاتٍ أخــرى، شــاركَتِ الأســتاذَ الجامعــي، الباحــثَ 

الرئيــسي، ناشــطةٌ/باحثةٌ مــن الـــمنظمّةِ راعيــةِ البحــث، كــما هي حــال التجمع 

النســائي الديـــمقراطي، مثــلًا. وفي معظــم الحــالات، شــاركَ فريــقٌ مــن الباحثات 

الـــمُساعدات الباحــثَ الرئيــسيَّ في مهمتــه. أشــيُر إلى أنَّ هــذه الـــمنظمّاتِ لا 

ــنَّ إشراكَ الناشــطات  ــن، لك ــن الأكادييِّ ــتها« بالباحث ــن تراجــع »ثِقـ ــنُ ع تعُلِ

ــهٍ جديد يتمثَّــلُ بالاعراف  والناشــطن في الـــمهامِّ البحثيــة بمَثابــة تعبيرٍ عن توجُّ

اة، وتراجُع »الانبهار« بأهلِـــيَّة  بكفــاءة هــؤلاء في مجال إنتاج الـــمعرفة الـــمُتوَخَّ

الأكادييــا في هــذا الـــمِضمار.

ذوا الأبحاثَ في العَينة الـمدروسة: )12(    الجدول التالي يبُنِّ صفةَ الأشخاص الذين نفََّ

أستاذ)ة( جامعي)ة(/

باحث)ة(

مجموعة من الناشطات/شركة إحصائيةقاضٍمحامية

ين الباحثات/ين

√√التجمع النسائي الديقراطي

منظمّة كفى عنفًا واستغلالًا 

للنساء والأطفال
√√

أبعاد: مركز الـموارد 

للـمُساواة الجندرية
√√

الهيئة اللبنانية لـمناهضة 

العنف ضد الـمرأة
√

√صوت النِّسوة

منظمّة »دعم 

Support Lebanon»لبنان
√

CRTDA√

Fe-Male فيمال√

)13(   انظرُ مثلًا، ببـليوغرافيا بهذه الأبحاث في )بيضون، 2010، صص. 96-19(، 
)Louise Wetheridge and Jinan Usta، 2010(.
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هــذا فيــما تتَّجِــهُ بعــضُ الـــمُنظَّمات إلى الـــمزيد مــنَ الركيـــز عــلى مســألةٍ 

صًــا في تلــك  بـــعَينها في مســار نشَــاطها، يكــون الباحــثُ الـمُكـــلَّف أكثـــرَ تخصُّ

ــغالهَا في  ــدُ أنَّ انش ــلًا، نج ــفى...«، مث ــة »كـــ ــة منظمّ ــفي حال ــمسألة. فـ الـ

الســنوات الأخــيرة بالأثــر الذي أحدثهَ القانــون 2014/293، الـــمعروفُ بـ»قانون 

ــدّدٍ  ــلٍ مُح ــف الأسي«، كعام ــن العن ــرد الأسة م ــائر أف ــاء وس ــة النِّس حماي

ـــذيها، تاليًِــا. هذه الـــمنظمّةُ كلَّفــتْ مُحاميًا لإجراء  لـــمواضيع أبحاثهــا، ولـمُنفِّ

»جــردة حســاب بعــد مــرور ســنتن عــلى تطبيــق القانــون«، وكلَّفــتْ محاميــةً 

ــيَّة  ــه وفعَالـِ ــج تطَبيق ــون ونتائ ــوء إلى القان ــار اللج ــق في مس ــث الدقي للبح

ذة في حماية الـــمرأة حمايةً مُســتدَامة، لا ظرفيةً  سات الـــمُنفِّ القضاء والـــمؤسَّ

ع في  فحَســب. إضافــةً إلى ذلــك، تولَّــتْ »كـــــفى...« مهمــةً كان عــلى الـــمُشرِّ

ــي القيــامَ بهــا! أتكـــلَّم عن دراســةٍ مَســحِية أجُرِيـَـتْ بعد  الدولــة اللبنانيــة توَلِـّ

ســنتنَ مــن إقــرار القانــون تقَيــسُ درجــةَ الوعــي للعنــف الأسَي في الـــمجتمع 

اللبناني. وتخدمُ هذه الدراســاتُ جميعها سَعـــيَ »كـــــفى...« لـتنَـــزيهِ القانون 

عُ عــلى مــشروع القانــون الــذي  ــوائب التــي أدخلهَــا الـــمُشرِّ الـــمذكور مــن الشَّ

م بــه »التآلــفُ الوطنــيُّ لتشَريــع حمايــة الـــمرأة مــن العنــف الأسي«  تقـــدَّ

بـــقيادة »كـــــفى...« في العام 2012. 

تنَحــو  الـــمُعالجَ،  الـــموضوع  باحثٍ/»خبيـــر« في  إلى  اللُّجــوء  بخــلافِ 

ــدٍ، للدراســات التــي                     ــلًا، لاعتــماد فريــقٍ لا باحــثٍ وحي مُنظَّمــةُ »أبـــعاد«، مث

ذهــا. هــذه الـــمنظمّةُ جعلــتْ بعــضَ انشــغالها، في السنتيَـــن الأخيرتَــن ـ  تنُفِّ

موضــوعَ النازحــن واللاجئــن إلى لبنــان، وفي الداخل الســوري. ولعــلَّ اعتمادَها 

ــلَ                              ــموضوع قب ــمام بالـ ــور الاهت ــن ضُم ــمٌ ع ــيٍّ ناجِ ــقٍ بحث ــوء إلى فري اللج

اللُّجــوء الســوري، فــلا يوجَــد موقــعٌ بحثــيٌّ في الجامعــات أو مراكــزِ الأبحــاث 

اللبنانيــة، مثــلًا، يعُلِــنُ عــن اهتمامــه بالـــموضوع لـــيكونَ أشــخاصُه/الباحثون 

ــلتْ    ــكان أنْ شكَّـ ــموضوع؛ ف ــة الـ ــه بدراس ــعُها تكليف ــا، يس ــا له ــه مرجعً في

ــع.  ــا مــن أصــلِ أرب ــلاثٍ له ــا في دراســاتٍ ث ــا بحَثيًّ فريقً
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ــردِاتٍ أم  ــن، مُنف ــن الباحث ــددًا م ــرَ ع ــاتُ أك ــنِ الباحث ــم تكَُ ــا، لـ في عيّنتن

شريــكات أم في فريــقٍ بحثــي: في العيّنــة خمــسُ باحثــاتٍ مُنفــرداتٍ وأربعــةُ 

ــد. أيْ إنَّ  ــثٍ واح ــراء بح ــاركوا في إج ــن تشَ ــةُ باحث ــن، وثلاث ــن منفردي باحث

الـــمنظمّاتِ النِّســويةَ عندنــا لا تبُــدي تفضيــلًا للنســاء الباحثــات عــلى الرجــال 

الباحثــن. وبعــضُ هــذه الـــمنظمّات اتَّخــذتْ قياداتهُــا موقفًــا بـــشَمل الرجــال 

ــتهدِفُ  ــطتها تس ــضَ أنش ــلَ بع ــذي جع ــر ال ــا، الأم engaging men في برامجه

الرجــال، بــل وتدعوهــم للانتســاب إليهــا، والـــمشاركة في نشــاطاتها، وفي إجراء 

ــا.  البحــوث ضمنً

ذهــا  مواضيــعُ الدراســات وأهدافُـــها   تخــدمُ الدراســاتُ التــي تنُفِّ
ــاتٍ  ــا، وتســتهدفُ فئ له ــطاقَ تدَخُّ ــة نـِ ــرُ الحكومي ــوِيَّة غيـ ــمنظمّاتُ النِّس الـ

عــتْ  ــمدروسة تنَوَّ ــة الـ ــا لحاجــاتٍ مُســتمرَّة. في العَين ع تبعً ــنوَّ ــةً تتـ اجتماعي

ــا: ــةٌ عنه ــلي أمثل ــما ي ــث، وفي ــاتُ البح مجتمع

اسم 
الـمُنظَّمة 
الراعية 
للبحث

»أبــعاد«كفى
»دعم 
لبــنان«

Fe-Male   CRTD-A
التجمع 
النسائي 

الديقراطي

الهيئة 
اللبنانية 

لـمناهضة 
العنف ضد 

الـمرأة

موضوع 
البحث

الـمجتمع 
اللبناني 
ته برمَّ

نازحون سوريون 
من الجنسَن

منظمّات 
غير حكومية 

فاعلة في 
مجال الجندر

برامج 
تلفزيونية 
وتحقيقات 
صحافية 
في الإعلام 

اللبناني

الأدبيات 
الـمنشورة في 
لبنان حول 
عمل الـمرأة

ناجيات/
طالبات 

الـمساعدة 
من منظمّات 
غير حكومية

نساء من 
طبقات 

اجتماعية 
متواضعة

مجموعة 
أحكام 
قضائية

منتجات وسائل 
الإعلام الـمرئي 

والـمكتوب

مجموعة 
مواد في قانون 

العقوبات 
اللبناني

ــن: الأشــخاص  ــن دائرتَ ــة ب ــاتُ الدراســات في العَين ــوزَّع مجتمع هكــذا، تت

الـــمُستهدَفن أو الـمَعنِـــيِّن بـــنَشاط الـــمنظمّات النِّســوية، مــن جهــة، 

ساتِ الـمُجتـــمَعية والبيئــة الاجتماعيــة الثقافيــة الـــمؤثِّرة في حَيوات  والـــمؤسَّ
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هــؤلاء الأشــخاص، كالقانــون والقضــاء والإعــلام وشــبكات الأمــان، مــن جهــةٍ 

ــا  ــاء إمَّ ــن النس ــول تمك ــوَر ح ــغالاتٍ تتمح ــتجيبُ لانشِ ــا يس ــرى ـ وكُلُّه أخ

ــيَّة.    ــة تَمكينِـ ــتهنَّ الاجتماعي مبــاشرةً، أو لجَعــل بيئـ

وهذه العناوينُ إعلانٌ صيحٌ عنِ انشغالاتٍ نِّسوِية. 

ذَتهْــا  العَـيـــنةُ بــين الواقــعِ والـمُرتـَــجى  في أكــر الدراســات التــي نفََّ
الـــمنظمّاتُ غــير الحكوميــة منــذ أواســط التســعينيات، وحتــى أيامِنــا هــذه، 

يلـــمسُ القــارئ توَقاً لـــتعَميمِ نتائجها وأسَــفًا لـــعَدمِ تـَــمكُّنها مــن ذلك؛ وذلك 

ــن  ــمعلومات للباحث ــدمِ إتاحــة الـ ــق وبعَ ــنُدرةَ التوثي ــةٍ بـ ــةٍ ذاتِ صِلَ لصُعوب

ــلةٍ للـــمجتمعات الـــمدروسة، تســمحُ للباحــث أن  لأجــل سَــحبِ عَيـــناتٍ مُمثِـّ

يثــقَ، بدرجــةٍ مقبولــة، بعُموميــة نتائــج بحَـــثه. 

ــوس«  ــةُ »إيبس ــا شرك ــي أجرتَه ــمَسحية الت ــةُ الـ ــرِزُ الدراس ــتِنا تُ في عَيِّـنـ

العالـــمية لصالــح منظمّــة »كــــفى...« أمــراً فريــدًا، إذ إنَّ عَينــةَ هــذه                             

بفئاتــه  اللبنــاني  للشــعب  ذاتـِـه  الآن  في  ــلةٌ  ومُمثِـّ عشــوائيةٌ،  الدراســة 

الجندريــة والعمريــة والجهويــة، فضــلًا عــن الانتــماء الدينــي والطَّبقــي                                    

للـــمُستجيبن. وهــو أمــرٌ باعــثٌ عــلى الاطمئنــان لــدى الناشــطات والناشــطن 

ــهم بمعرفــةٍ أكــر اقتـــراباً مــن الواقــع.  في هــذا الـــمجال لأنهــا تدَعــمُ خِطابـَ

ع                                                                                      ــمُشرِّ ــام الـ ــرِزوا أم ــؤلاء أنْ يبُـ ــعُ ه ــلًا، يس ــي مث ــمجال الحقوق ــفي الـ فـ

ــا بــه يســمحُ لهــم بالدعــوة إلى تخَويــل العنايــة بأحــوال النــاسِ  إثباتًــا مَوثوقً

ن  ينِـيَّة، لأنَّ أكريةَ اللبنانيِـّ الأسَية والشخصية إلى الـــمحاكم الـــمدَنية، بدلَ الدِّ

أبــدوا ثـــقةً بــالأولى، أكــر مــن الثانيــة. أو يســعُ الناشــطات في مناهضــة العنف 

ضد النساء بـَــذلَ جهودٍ أكر لـــتعَميمِ الـــمعرفة بالقانون 2014/293، لـــتوَسيع 

دائــرة معرفــةِ النســاء بــه في الـــمناطق الطَّرفيــة مــن لبنــان... إلى مــا هُنالِــكَ 

ــوس،  ــة )إيبس ــذه الدراس ــن ه ــة ع ــبِ الناجم ــام والنِّسَ ــاتٍ لأرق ــن تضمين م

    .)2016
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إلى ذلــك، تحُــاول بعــضُ الدراســات جعــلَ عَيِّـــناتها شــاملةً لــكُلِّ مُفــردات 

الـــمجتمع مَحــلِّ الدراســة. في عَيِّـنـــتنا مثــلًا، دراسَــتان تناولتَــا منظّــماتٍ غــير 

دة. وقــد جــرى الاتِّصــالُ، وفــقَ مــا أثُبِــتَ  حكوميــةٍ تنَشَــطُ في مجــالاتٍ مُحــدَّ

في النــصِّ الــذي يصَِــفُ هاتـَـن الدراســتنَ، بهــذه الـــمنظمّات كُلِّهــا عــر الإييل 

والســكايب والاتصــال الشــخصيِّ وجهًــا لوجــه، ووُزِّعَــتِ الاســتماراتُ عليهــا... 

ــمدروسة بعــد  ــنة الـ ــقِطتَْ مــن العَيـ ــم يســتجبْ، فأسُ ــا لـ لكــنَّ عــددًا منه

تكــرار مُحاولــةِ شَــملها فيهــا، لـــتصُبِحَ بذلــك عَيـــنةُ الدراســة هذه »مُناسِـــبةً«، 

لا شــاملة... وفــقَ مــا كان مأمــولًا )فريــق بحثــي من»دعــم لبنــان«، 2016 ـ شــحادة، 

 .)2016

إنَّ مراجعــةَ الأبحــاثِ الـــمَيدانية التي أنتجَـــتها الـــمنظمّاتُ غــير الحكومية، 

عــر الســنوات، تســمحُ بالتأكيــد عــلى أنَّ أكريـــتهَا تناولــتْ عَيـــناتٍ مناســبة. 

ــزُ  ــةٍ تتمرك ــعَ عامَّ ــرِ مواق ــدرةَُ تواف ــاده نُ ــك مَف ــلًا لذل ــا تعلي ــر بعضُه ويوُفِّ

فيهــا وثائــقُ بمَعلومــاتٍ تشــملُ كُلَّ مفــردات الـــمجتمع الـــمقصودِ دراســته ـ 

فـــتسَتحيلُ إذًا، عَشــوأةُ عَينــاتِ دراســاتهم)14(. وفي حــال وُجِــدَ ذلــك الـــموقع، 

فــإنَّ مُفرداتـِـه غــيُر مُصنَّـــفةٍ بحَســب مُتغيّـــراتٍ مَطلوبة)15(. هــم يعَملون على 

عِهم، أو  استِـــقطاب مُفــرداتِ عَيـــناتهم مــن الأشــخاص، مثــلًا، مــن أماكــنِ تجَمُّ

بالوصول إلى عددٍ من الأشخاص لا يلَبـــثون أنْ يـتـــزايدوا حن يسَتـقطِبُ واحدٌ 

منهــم شــخصًا آخــر يشُــبِهُه، وهــذا الأخــير يسَــتقطِبُ، بــدوره، شــخصًا آخــر 

عــر عمليــةٍ تعُــرفَ بالتَّكـثيـــر، وتشُــبَّه بعمليــةِ تكبــير كُــرة الثلج الـــمُتدحرجِة 

snowballing )فريــق مــن منظمّــة »أبعــاد«، 2016 ]أ[ و ]ب[(. في حــال الوثائــق، مثــلًا، 

)14(   القاق وسكّر، 2016. مثلًا وليس حصـرً ا. 
ــلُ عــلى التحضــير  ــي يعم ــيٍّ حكوم ــقٍ بحث ــا، في إطــار فري ــا به ــةٍ قمُن ــلًا إلى محاول ــرُ مث )15(   أشيـ
 ، لـــتقَرير ســيداو الرســمي في العــام 2008، لـــرصَدِ عــددِ جرائــم قتــل النســاء في إطــار أسَهــنَّ
ــوى الأمــن الداخــلي، إذ  ــن أنَّ ق دة...  فـتبيَّـ ــة مُحــدَّ ــرةٍ زمني ــوى الأمــن الداخــلي في ف ــنْ ق مِ
ل أعــدادَ ضحايــا القتــل وتصُنِّفهــا بحَســب الجنــس، إلاَّ أنَّهــا لا تُميِّـــز بــن ضحيــة الجريــة  تسُــجِّ

يـــر مــن النســاء!  داخــلَ الأسة وبــن ضحيــة حادثــة السَّ
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يلَجــأ الباحثــون إلى تضَيِـــيق رقعــة الـــمجتمع الـــمَدروس؛ فبــدلَ أن تُــدرسَ 

الأحــكامُ الصــادرةُ عــن الـــمحاكم الجَزائيــة في لبنــان، مثــلًا، »يخُتـــزلَ« لبنــان 

بـ»جبــل لبنــان«، حيــث الأحــكام مُتاحــةٌ للباحثة/الـــمُحامية بســبب تعَــاونِ 

ــفي الـــمحاكم في هــذه الـــمحافظة، ربمــا )زلــزل، 2016 ب(. أو يحُــرَ عددُ  مُوظّـَ

الوثائــق الإعلاميــة مثــلًا، بأرشــيف ثــلاثِ صُحــفٍ وثــلاثِ مَحطــاتٍ تلفزيونيــة 

لبنانيــة في العامَــن 2015 و2016 )غنــدور وزمــلاؤه، 2017(. 

وفي الأبحــاث التــي بــن أيدينــا، وصــفٌ دقيــقٌ للعَيـــنات الـــمدروسة. هناك 

ــخاصًا ـ  ــن الآتي: أش ــا م ــت مُفرداتهُ ــة إنْ كان ــمات الديغرافي ــقٌ في السِّ تدقي

ــير  ــماتٍ غ ــات منظّ ــن خدم ــتفيداتٍ م ــاني، مُس ــمجتمع اللبن ــن الـ ــرادًا م أف

حكوميــة، نازحــن ونازحــات، مُمارسِــن صحيِّـــن ـ نفسانيِّـــن. وهنــاك تعيِـــنٌ 

للحــدود الزمانيــة والـــمكانية لـــتواجُدِ مفــرداتِ العَينــة حــن تكــون وثائــقَ 

مكتوبــةً أو مرئيــةً أو مســموعة مــن الآتي: مُختــارات مــن منتجــاتٍ إعلاميــة، 

مــوادُّ قانونيــة، أحــكامٌ قضائيــة. وذلــك في محاولــةٍ، عــلى الأرجــح، للإعــلان عــن 

لة.  ــة النتائــج الـــمُحصَّ حــدود صِحَّ

الطَّـرائـــقُ والـــمناهج: تعريــفٌ وإغـــفال  يقتصــدُ الباحثــون في 
عَيِّنـــتنا في اســتخدام مُصطلحــاتِ »الـمنـــهج« أو »الـــمَنهجية« أو »الطَّرائــق«. 

بعضُهــم يعُلِــن برعةٍ، ودون تعليل، أنَّ الـــمنهجيةَ الـــمُعتمَدةَ هي »نوَعِـــيَّة«  

ــقٌ مــن  ذهــا فري ــي نفََّ ــوان الفرعــيِّ لإحــدى الدراســات الت كــما جــاء في العن

ـاتِ الجندريــة  منظمّــة »أبــــعاد«: »دراســةٌ نوَعيــةٌ حــول الحــرب والهويّـَ

ذتهْا الـــمنظمّةُ  للرِّجــال« )فريــق بحثــي مــن منظمّــة »أبــــعاد«، 2016 أ(. أو أخــرى نفََّ

نفسُــها بالتعــاون مــع باحثــن ســوريِّن، واعتمــدتِ »التقييــمَ التشــارُكيَّ 

                                                                                                                                        ،participatory rapid assessment PRA لـــ:  ترجمــةٌ  أنــه  مُعلِنــةً  الريــع« 

ــدور  ــة غن ــع دراس ــاء في مَطل ــما ج ــا، 2016 ب(. أو ك ــعاد« وشركاؤه ــة »أبــ )منظمّ

وزملائه، إذ كتـَــبوا أنَّ الـمنهجـــيةَ الـمُتـبعةَ هي »التحليلُ النوعيُّ للـمحتوى«، 

)غنــدور   qualitative content analysis بالإنكليزيــة  للتعبــير  برجمــةٍ  إلحاقـًـا 
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ــن  ــتهما ع ــع دراس ــكّر في مطل ــاق وس ــان الق ــن الباحث ــلاؤه، 2017(. ويعُلِ وزم

كَونهــا »نوعيــةً« أيضًــا )القــاق وســكّر، 2016(. أو تعُلِــن شركــةُ »إيبـــسوس« أنَّ 

ــلوك والـــمواقف  الدراســةَ هــي مَسحِـــيةٌ/كَميةٌ تهــدفُ إلى قيــاسِ الوعي، والسُّ

ــةُ  ــتخدمُ الباحث ــهج« تس ــمةِ »مَنـ ــتفَادي كلـ ــةٍ لـ ــوس، 2016(. وفي محاول )إيبس

الجامعيــة تعبيـــرَ »الـــمسار البَحثــي« )القــادري، 2015(، ويلجــأ القــاضي في 

تعَريفــه للـــمنهجية إلى كلـــمة »آلـِــيَّة« )صــاري، 2017(. 

ــال  ــة في مج ــنِ »الأطــراف الفاعل ــان« ع ــم لبن ــمنظمّة »دعـ ــةٍ لـ وفي دراس

الجنــدر«، مثــلًا، تريــحٌ مُعلـَـن في مطلــع التقريــر، عن الـــمنهجية الـــمُعتمَدة 

)التعبيـــر للـــمنظمّة(، والتــي تشــتملُ على: الـــمَسحِ الإلكتـــروني لـــ 36 منظمّةً 

قة مــع جهــاتٍ فاعلــة في هــذه الـــمنظمّات،  غــير حكوميــة، الـــمقابلةِ الـــمُعمَّ

ثــلاثِ طــاولاتٍ مســتديرة، اســتِعراضٍ مَكتبـــي لأدبِيــات الـمُنـــتجَة مــن قِبَــلِ 

الـــمنظمّات. )فريــق عمــل مــن منظمّــة »دعــم لبنــان«، 2016(.

التــي             الـــمنهجيةَ  يصفــون  أو  يعُرِّفــون  والباحثــن  الباحثــات  بعــضُ 

اعتمدوهــا، لكــنَّ الأكريــةَ يكتـــفون بذِكرهــا دون الانشــغال بالتدقيــق 

بتعَريفهــا. إلى ذلــك، لا يجــدُ القــارئ لهــذه الأبحــاث صِلــةً بــن هــذا التريــح 

حُ  ــذتِ البحــث. قــد يكون الـــمُرِّ والتدقيــق للـــمنهجية وبــن الجهــة التــي نفََّ

أســتاذًا جامعيًّــا، مثــلًا، أو لا يكــون، مُنفــردًا أو فريقًــا بحثيًّــا... إلى مــا                                          

ــول  ــون( ح ــلاؤه )صحافي ــدور وزم ــراه غن ــذي أج ــث ال ــفي البح ــك. فـ هنال

ــات في  ــا النســاء اللاجئ ــمكتوب لقضاي ــمرئي والـ ــلام الـ ــائل الإع ــة وس »تغطي

لبنــان«، عــرَّف الباحثــون قصَدَهــم بالـــمنهجية بوَصفِهــا بـ»التحليــل النوعــيِّ 

ون الـــمقصودَ بقولهــم هكــذا: »أخُِــذَتْ عَينــةٌ مــن  للـــمحتوى« ويفُــرِّ

حــف والجرائــد والتلفزيونــات، لتحُلَّــلَ بهــدفِ  الـــمقالات والتقاريــر لأبــرز الصُّ

ــا في  ــاتُ خصوصً ــا واللاجئ ــون عمومً ــا اللاجئ رَ به ــوِّ ــي صُ ــة الت ــد الكيفي تحدي

الإعــلام اللبنــاني« وعليــه، »فقــدِ ارتكــزتَْ وحــدةُ التحليل عــلى الـــمقالات التي 

ــوَرِ والنصــوص  تناولــتِ الوضــعَ اللبنــاني حــرًا، عامــدةً إلى تحليــل كُلٍّ مــن الصُّ
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الـــمُرفقَة بالـــمقالات«. واختــار الباحثــون محــاورَ عدة تســمحُ بـــتحَديد تواتر 

التغطية في »الصحافـــتنَ الـــمكتوبة والـمرئية«، تبعًا لـــمَحاوِرَ مُختارة )غندور 

وزمــلاؤه، 2017(. 

وصفــتِ الباحثــةُ الجامعيــةُ الـــمنهجَ الــذي تعـــتمدُه بـ»الـمَـــسار البحثي«، 

ــل بخُطــواتٍ تبدأهــا باســتعراض مــا خَلصــتْ إليــه دراســاتٌ أنجزتَـــها  ويتمـثّـَ

ــرامج  ــار، البـ ــةُ ســابقًا »بخُصــوص الحضــور الجنــدريِّ في نــشرات الأخب الكاتب

ــه  ــا آلَ إلي ــمَّ مُتابعــةِ م ــات والدرامــا«، ومــن ث ــفَزة والإعلان ــة الـمُتلـ الحواري

ــة  ــة العنيف ــرة الراهن ــمُتلفَز في الف ــاني الـ ــدري في الإعــلام اللبن الحضــورُ الجن

ــادري، 2016(.   ــة )الق ــاتِ الإعلامي ــت الأخلاقي وتفَلُّ

ولعــلَّ تعبيـــر »مُحــاصَرة الـــموضوع مــن أكــر مــن زاويــة« يصَِــحُّ في وصف 

بون لواحدةٍ  الـــمنهجية الـــمُعتمَدة في أكر هذه الدراســات، فلا نجدُهــم يتَعصَّ

ــلتْ أكــرَ مــن طريقــةٍ  منهــا حــرًا؛ وذلــك لأنَّ معظــمَ هــذه الدراســات توَسَّ

بحثيــة ـ وكأن الباحثــن غــير واثـــقن أنَّ وســيلةً بحثيــةً يســعُها، مُنفــردَِةً، جــلاءَ 

ــتِ  ــعاد« تناول ــقٌ مــن »أبـ ذها فري ــفَّ ــون دراســتهَ. ففــي دراســةٍ نـَ مــا يحُاول

الرجولــةَ، مثــلًا، جــاء في عنوانهــا أنهــا نوَعِـــيَّة؛ وقــدِ اعتمــدَ في تنفيذها وســائلَ 

ــة،  ــلاتٍ فردي ــموضوع، مُقاب ــول الـ ــات ح ــراءةً في الأدبي ــملتْ: ق دةً ش ــدِّ مُتع

ــت  ــم ـ إذا كان ــتماعِ إلى قصصه ــالٍ والاس ــاءٍ ورج ــع نس ــة، م ــرى جماعي وأخ

ــدر ـ  ــلى الجن ــم ع ــفِ القائ ــسي، والعن ــف الجن ــول العن ــص ـ ح ــم قص لديه

ــلوكية في  ــاتٍ سُ ــير إلى انحراف ــرى تشُ ــصٍ أخ ــا... أو قص ــن أو كضحاي كمُرتكب

هــذا الإطــار. الـــمنظمّةُ نفسُــها، وفي دراســتها حــول حاجــات مُــمارسِي العــلاج 

ــة،  ــراد العَين ــلى أف ــتمارةٍ ع ــع اس ــيُّ إلى توزي ــا البحث ــأ فريقُه ــوريا، لج في س

وأجُرِيـَـتْ مقابــلاتٌ عــر الســكايب مــع قســمٍ مــن هــؤلاء الـــمستجيبن، وعُقِدَ 

ــن بالصحــة النفســية أثنــاء النِّـــزاعات، كــما عُقِــدَتْ  ســيمبوزيوم مــع مُختصِّ

لقــاءاتٌ مــع مجموعــاتٍ بؤريــة مــن مراهقــن ســوريِّن مــن الجنسَــن )فريــق 

ــة »أبعــاد«، 2016 ب(. بحثــي مــن منظمّ
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لا تصــفُ »الـــمُحاصَةُ« الـــمذكورة الدراســاتِ في العَينــة الـــمدروسة 

ذتهْــا  نفََّ التــي  الهادفــة  الدراســات  معظــمُ  اتَّبعَـــته  نهَــجٌ  هــو  حــرًا؛ 

الـــمنظمّاتُ غــير الحكوميــة منــذ منتصــف التســعينيات وحتــى أيَّامنــا هــذه.                                             

)Wetheridge and Usta, 2011(

ــيات  مُقابــل الاقتصــاد في الــكلام عــن »الـمَنهـــجية«،  ــلُ والتِّـقـنِـ الوسائـ
نجــدُ انشــغالًا عظيــمًا، أحيانـًـا، بالتدقيــق في الوســائل )وتدُعَــى نــادرًا تقِـــنيات( 

عِي  الـــمُستخدَمة، في مَســعًى حثيــثٍ لـــمُحاولة جَعلهــا صادقــةً في قياس ما تـَــدَّ

قياسَه/رصَدَه/إلـــقاءَ الضوء عليه )بحَســب العبارةِ الـــمُستخدَمة(. فـــفي بحث 

»العنــف الجنــسي ضــد النســاء في لبنــان«، يعُلِــن الكاتبــان في مُســتهلِّ البحــث 

ــلُ الاستمارةَ»شِــبه الـمُقـــيدّة«   ــبَعة... بأنهــا نوعيــةٌ تتوسَّ عــنِ الـــمنهجية الـمُتّـَ

تَْ بعنايــةٍ، إذ دَقَّقتْ بنودَهــا خبيراتٌ في الـــموضوع واختصاصِياتٌ  والتــي حُــرِّ

ــتنَ. الأمــرُ الــذي أضفَــى عــلى  في العمــل الاجتماعــي في إطــار مجموعتـَـن بؤرِيّـَ

ــدق الثقــافي« cultural validity. هكــذا، وبــدل  هــذه البنــود مــا يدُعَــى بـ»الصِّ

اللجــوء إلى ترجمــةِ اســتمارةٍ جاهــزةٍ مــن الأبحــاث الأجنبيــة الكثــيرة الـمُثـــبَتة 

في مراجــع الدراســة، جــرتْ تـَبْـيِـــئةَُ تعريــفِ العنــف الجنــسي، ورصُِــدَتِ 

اختبــاراتُ عَيشِــه مــن الضحيــة والعوامــلُ التــي ســهَّلتْ حدوثَــه: الاتِّجاهــاتُ 

حيالـَـه والســلوكُ الـــمرافقُ لذلــك العَيــش، أســلوبُ مواجهته، الـــموقفُ تجاهَه 

مــن الأهــل والـــمجتمع، دورُ الـــمجتمع اللبنــاني والـــمُمارسَاتُ الدينيــة عندنــا 

ــاه وتصَوُّرهــنَّ لشــبكاتِ الدعــم  ــارهُ العميقــة عــلى ضحاي ــه، آث في التَّســويغ ل

والحمايــة منــه، وتوقعاتهُــنَّ مــن الأهل والأصدقاء والـــمنظمّات غــير الحكومية. 

ــات اللــواتي  ـــقات/العاملاتِ الاجتماعِيَّ ويجــدُ القــارئ معلومــاتٍ حــول الـمُحقِّ

أجرَينَ الـــمُقابلات غير الـمُقـــيّدة للعَـيِّـــنة الـــمدروسة وعن تفاصيلِ تدَريبهنَّ 

ة )القــاق وســكر، 2016(.  للقيــام بالـــمهمَّ

ــلًا،  ــةُ »إيبســوس«، مث ــه شرك ذتـْ ــذي نـَفَّ ــمسحَ الإحصــائيَّ ال ــا الـ ــو أخَذن ول

فإنَّنــا نجــدُ أنَّ الشركــةَ لـــم تـُـوزِّعِ الاســتمارات عــلى الـــمستجيبن ولـــم تطَلبُْ 
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قــن قامــوا بمُقابلــة هــؤلاء وجهًــا  بــتْ مُحقِّ إليهــم الإجابــةَ عــن بنودهــا، بــل دَرَّ

ــةً  ــت مقابل ــمُعتمَدة كان ــيلةَ الـ ــولُ إنَّ الوس ــحُّ الق ــردًا. فيَصِ ــردًا ف ــه، ف لوج

مُقـــيّدة. ولعــلَّ اللجــوءَ إلى مقابلــة الـــمستجيبن وجهًــا لوجــه، بــدل التوزيــعِ 

بالريــد أو حتــى الـــمقابلة بالهاتــف، كــما هــي حــال الوســائل الـــمُستخدَمة 

ــلى  ــمستجيبن ع ــلوب الـ رٍ لأس ــوُّ ــن تصَ ــمٌ ع ــة ـ ناجِ ــمُسوحات العامَّ في الـ

الاســتمارات، عندنــا، غيـــرِ واثــقٍ بقُدرتهــم عــلى الإجابــة عــلى اســتمارةٍ دون 

ــه،  ــو بنفس ــات... ه ــنَ الإجاب ــئلة وتدوي ــرحَ الأس ــولىَّ طَ ــقٍ يتَ ــاعدة مُحقِّ مس

ــوس، 2016(.  ــا! )إيبس عليه

إلى ذلــك، فــإنَّ أداةَ البحــث في الدراســات الـــمَيدانية، كانــت مُتاحــةً 

للقــارئ في ملحــقٍ لهــا، ســواءٌ كانت اســتمارةً مُغلـَــقة )شــحادة، 2016 ـ إيبســوس، 

ــا  ــعاد«، 2016 ]أ[ و ]ب[(. أمَّ ــة »أبـ ــن منظمّ ــق م ــةً مفتوحــة )فري 2016(، أم مقابل

ــلتْ »تحليــلَ الـــمضمون« لنصــوصٍ كلاميــةٍ أو صُوريــة  الأبحــاثُ التــي توسَّ

فقــد صَّحــتْ، في تقريرهــا عــن البحــث، بالـــمَحاورِ أو القضايــا التــي تنَــوي 

ــا )فريــق مــن الباحثــن في »دعـــم لبنــان«، 2016 - القــادري، 2015 -  رصدَهــا وإبرازهَ

ــدور وزمــلاؤه، 2017(.  غن

ــقُ البحثــيُّ في إحــدى الدراســات  وتحــت عنــوانِ »الطَّرائــق«، أثبــتَ الفري

ــرى  ــةً وأخ ــئلةً مفتوح ــوي أس ــمُحقِّق يحَ ــلٍ للـ ــة دلي ــالأداة، بمَثاب ــا ب مُلحقً

/ هــة في الـــمقابلات؛ هــذا الدليــلُ تفصيليٌّ يكاد لا يسَــمحُ بمُبادرة الـــمُيرِّ مُوجَّ

الـــمُحقِّق، ولا توليــدِ أســئلةٍ مــن إجابــات الـمُستجيـــبن )فريــق بحثي مــن منظمّة 

ــاد«، 2016 ب(.  »أبع

الـــمراجعُ بين الإثـــبات والإهـــال  تبدو الأهدافُ من الدراســات 
ــد  ــغِلةً بالرَّص ــنا مُنش ــة في عَينـتِـ ــير الحكومي ــمنظمّات غ ــا الـ ذه ــي تنُفِّ الت

والاستكشــاف وإلقــاءِ الضــوء وتقديــمِ »لـــمحةٍ عـــن...« مواضيــعِ دراســاتها. 

وهــذه تشُــير إلى شــعور الباحثــن، وربمــا الـــمنظَّمات غــير الحكوميــة التــي 
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ترَعــى هــذه الدراســات، بالحاجــة إلى الـــمزيد مــن البحــثِ مــن أجــل جــلاءٍ 

أوفـــرَ للـــمواضيع التــي تتَـــناولهُا دراســاتهُم. بعضُهــم مُدركِون لـــوجود جهودٍ 

ســابقةٍ لـــجُهودهم، وبــأنَّ عملهَــم حلقــةٌ مــن سلســلةٍ مــن الأبحــاث الســابقة 

ــةِ الجَــلاء الـــمذكورة؛ ويتَجــلىَّ ذلــك في الإحــالات في مَتِن  والـمُستـَــقبلِيَّة في مهمَّ

دراســاتهم وفي هوامشــها. )زلــزل، 2016 أ ـ زلــزل، 2016 ب ـ القــاق وســكّر، 2016 ـ 

   )Wallace, 2016 ــوب، 2016 ـ غص

نشُــير إلى أنَّ هنــاك ثــلاثَ دراســاتٍ في عَيِّنـتـــنا لا تحَوي ثـَبـــتاً بالـــمراجع: 

)صــاري، 2017 - القــادري، 2015 ـ شــحادة، 2016(، وبعضَهــا الآخــر لـــم يثُبِــتْ إحالةً 

ــة  ــمراجعَ البَحثي ــا إلى أنَّ الـ ــير أيضً ــابقة. نشُ ــة س ــةٍ لبناني واحــدة إلى دراس

الـمُثـبَـــتة في الهوامــش وفي أواخــر النصــوص في عَيِّـنـــتنا فقَيـــرةٌ بالـــمراجع 

ــق  ــا( )فريـ ــا تمامً ــةٌ منه ــا هــي خالي ــة، أصــلًا )وأحيانً ــل والعربي ــة، ب اللبناني

ــإنَّ  ــك، ف ــاق وســكر، 2016(. بخــلاف ذل ــعاد«، 2016 ]أ[ و ]ب[ ـ الق ــن »أبـ ــي م بحث

الباحثــةَ غيـــرَ العربيــة بذلــتْ جهــدًا يســتحقُّ التقديــرَ لـــتجَميع ببليوغرافيــا 

ــا  ــةً توليفً م ــان، مُقدِّ ــمُعتمَدة في لبن ــلاث الـ ــا الث ــات، بلغُاته ــذه الدراس له

لهــا ســمحَ بـــتقَديم اقتـــراحاتٍ عملانيــة مُنبَـثِـــقة مــنَ الاســتنتاجات التــي 

لــتْ إليهــا الباحـــثةُ في مراجعتهــا لأدبيــات اللبنانيــة حــول الـــموضوع.  توَصَّ

 )Wallace, 2016(

ــة  ــية باللغ ــةٌ أجنبـ ــبَ باحث ــمَل  أنْ تكت ــارئ الـمُحـتـ ــةُ والق اللغـ
ــادف ـ إلى  ــثها ـ وهــو ه ــةِ بحـ ــالَ ترجم ــنَّ إغف ــع، لك ــرٌ مُتوقَّ ــة أم الإنكليزي

ــةً حــن يســعُ هذا البحــثُ أن  اللغــة العربيــة أمـــرٌ باعــثٌ عــلى التســاؤل؛ خاصَّ

لــتْ إليهــا  يكــونَ مرجعًــا. إذْ عملــتِ الكاتبــةُ عــلى توَليــفِ النـــتائج التــي توَصَّ

مــتْ، بِنــاءً عــلى ذلك،  الدراســاتُ الـــمختلفة الأجنبيــة والعربيــة واللبنانيــة وقدََّ

ن بـــموضوع عمــلِ الـــمرأة مــن منظــورٍ  معلومــاتٍ مهمــةً وشــاملة للـــمُهتمِّ

نِّســويٍّ تنَـــمَوِي ـ أكان هــؤلاء الـــمُهتمّون ناشــطن في العمــل الاجتماعــي أو 

نـــمَوي، أو كانــوا مــن صانعِــي القــرار في الـــمواقع الاقتصاديــة  النِّســوي أو التّـَ
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لـَـةِ الـــمباشرة  والسياســية والتشريعيــة. والاقتـــراحاتُ/التوصِياتُ ذاتُ الصِّ

هــتْ إلى هــؤلاء الفُـــرقاء جميعًا. ولا ننَـــسَ  لــتْ إليهــا، توَجَّ بالنـــتائج التــي توَصَّ

الفائدةَ التي تجُـــنيها فئةُ الباحثن اللبنانيِّـــن في الـــموضوع، فـــهؤلاء يســعُهم 

الانطــلاق مــن القاعــدة التوليِـــفِيَّة التــي جَهِــدَتِ الباحثــةُ في صَوغهــا بنــاءً على 

دراســاتٍ ســابقة. وهــو جهــدٌ قلََّــما نعرفـُـه في الأدبيــات النِّســوِية عندنــا، حيث 

ــموضوعَ  ــتِ الـ ــان، إهــمالُ دراســاتٍ ســابقةٍ تناول ــيرٍ مــن الأحي يجــري في كث

نفسَــه ـ الأمــرُ الــذي يفُــي، أحيانـًـا، إلى تكــرارٍ)16( لا طائــلَ منــه. هكــذا، فــإنَّ 

أســئلةً تطَــرَحُ نفسَــها: لـــماذا لـــم يتُـــرجَم هــذا الكتــابُ إلى العربيــة كي يكــونَ 

ــبَ وكيــف اســتخُدِمَتْ  ــمَنْ كُتِ ــه كُلِّهــم؟ لـ ــيِّن ب ــرقاء الـمَعنِـ ــاول الفُـ في متن

نتائجُــه؟ هــل وُزِّعَ عــلى الـــمَعنِيِّن بالـــموضوع مــن منظمّاتٍ حكوميــة أو غير 

حكوميــة ودوليــة مَعنِيــة بموضــوع عمــل الـــمرأة في منطقـــتنا؟ 

إلى ذلــك، فــإنَّ بعــضَ الـــمنظمّات غــير الحكوميــة الـمَعنِـــيَّة بالشــأن                 

ــا في كتــابٍ واحــد  النِّســوِي نــشرتْ أبحاثهَــا باللغتيَـــن العربيــة والإنكليزيــة، إمَّ

ــان«، 2016(  ــم لبن كــما هــي الحــال في )القــاق وســكر، 2016 ـ فريــق بحثــي مــن »دعـ

مــن العَيـــنة الـــمدروسة، أو في كتابَــن منفردَيــن كــما صــار مــع )فريــق بحثــي 

مــن منظمّــة »أبــــعاد«، 2016(. لكــنَّ أكــر الدراســات في العَينــة الـــمدروسة جاءتْ 

ــة)17(.  بالعربي

نٌ في الـــمقاربة  إنَّ الاهتــمامَ باللغــة التــي تنُــشَر بهــا هــذه الأبحــاثُ مُتـــضمَّ

)16(   نشُِـــرَ في لبنــان، مثــلًا، ثــلاثُ لوائـــحَ )معاجــم( مــن مُقابــلاتٍ وتعريفــاتٍ بالعربيــة بالـــمُفردَات 
ــةٍ لـــكاتبة هــذه الســطور، فــإنَّ  ــةِ بـ»العنــف ضــد النســاء«؛ ووَفــقَ ملاحظــةٍ خاصَّ لَ ذاتِ الصِّ
أيًّــا مــن هــذه الثــلاث لـــم تشُِـــرْ إلى أيٍّ مــن اللائحتـَـن الأخريـَـن. وكُلُّهــا منشــورةٌ عــلى مواقــعِ 

RDFL, Support Lebanon, UNIFEM :ــمنظمّات الـ
)17(   في عَيِّنـتِـنا، توَزَّعتِ الدراساتُ بن اللغتنَ العربية والإنكليزية هكذا:

العربية والإنكـليزية للنصِّ نفسهالإنكليزيةالعربيةلغة

825العدد-النشر

جدول يبُنِّ عددَ الـمنشورات في العَيِّـنة الـمدروسة بحَسب اللغة التي نشُِرَتْ بها.
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ــر  ــشر التقري ــد ن ــفُ عن ــي لا تتوق ــة ـ والت ــتلك الأبحــاث الهادف ــة لـ الجندري

ــشاره عــلى  ــشره، وضــمان انتـ ــير نَ ــك إلى توف ــل تتجــاوزُ ذل حــول البحــث، ب

الـمَعنِـيِّـــن بــه... وأكرهــم بلســانٍ عــربي. مــنَ الـــمعروف أنَّ الـــمنظمّاتِ غيَر 

ــذ  ــرهان عــلى تنفي ــة البُـ ــمانحِة لإقام ــات الـ ــام الجه ــة مســؤولةٌ أم الحكومي

البحــثِ الـــمدعوم مالـِــيًّا مــن جانبهــا، الأمر الــذي يلُـقِـــي عليها مهمــةَ توفيره 

ــا.  ــة، غالبً ــة... الإنكليزي باللغــة الأجنبي

مُعالَـجة الـمُعـطيَات: النـتائجُ والاستِـنـتاجات  في متابعةٍ قريـبةٍ 
لـــمَسارات البحــوث التــي أنتجَتهــا الـــمنظمّاتُ غــير الحكوميــة في العقدَيــن 

الـــماضيَن، يقــع القــارئ أحياناً عــلى إرباكٍ في مُعالجــة الـــمُعطيَات، الإحصائية 

ــة. ومَــن لجــأ إلى الاستـــقصاء الكَـــميِّ مــن أجــل »رصــد« ظاهــرةٍ  منهــا خاصَّ

ــبْتِ جــداولَ أو  ــكلها الخــام بـثـَ ــا باســتِعراض نتائجــه في شَ ــفى غالبً مــا، اكتـ

ــةُ  ــدة: حــن تكــون العَين ــةٍ وَحي ــةٍ إلاَّ في حال ــة غــيرِ ذات دلال رســوماتٍ بياني

ــلةً للـــمجتمع الـــمدروس؛ وهذه لـــم تكَُــنْ مُتوافِرةَ.  مُمثِـّ

لةُ في هــذه الدراســات في  ونــادرًا مــا استـُــثمِرتَِ الإحصــاءاتُ الـــمُحصَّ

رصَــدِ وجــود، أو غيــاب، صِــلاتٍ ارتباطيــةٍ تسَــمحُ بجــلاءٍ أوفـــرَ للديناميــات                

ــثمارُ لا  ــذا الاستـ ــاص. ه ــذه العن ــن ه ــةَ ب ــاتِ القائم ــمُ العلاق ــي تحَك الت

ذَتها شركــةُ »إيبســوس«،  ــفَّ ــمَسحِية التــي نـَ ــا حتــى في الدراســة الـ زال غائبً

مثــلًا، لـــصالح »كـــــفى...«  الأمــرُ الــذي ينعكــسُ عــلى الاســتنتاجاتِ وعــلى                        

ــنِ  ــا ع ــة تدريجيًّ ــير الحكومي ــمنظمّاتُ غ ــلىَّ الـ ــة. وتتخ ــا العمَلِيَّ تضَميناته

ــاتٍ إحصائيــةً وتـــلجأ، أكــر فأكــر، إلى الأبحــاث  ــرقُِ التــي تنُـــتِجُ مُعطيَ الطُّ

النوعيــة )بحَســب وَصفهــم(، والتــي تنُتِــج أفــكارًا واتِّجاهــاتٍ وأوصافـًـا 

ــنَ  ــفها تحــت عناوي ــلوكاتٍ يســعُ الباحــثَ)ة(، أو فريــق البحــث، تصَنيـ لسُ

ــير  ــمُقابلات غ ــنِ الـ ــج ع ــيِّ النات ــمخزون الكلام ــن الـ ــثق م ــاورَ تنبـ ومح

ــة  ــب طبيع ــخ ـ بحَس ــة... إل ــة أو مرئي ــاتٍ مكتوب ــن سَديَّ ــمُقيَّدة، أو ع الـ

ــمدروسة.   العَيِّـنة الـ
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تـَلخيـصًا...

ــجاه الثـــاني  باستـثـــناء عناويــنِ وأهــدافِ  ائـد/الاتّـِ في دائـــرة السَّ
ــاتِ البحــوث ومســاراتِ  ــإنَّ مُكوّن ــنة هــذا البحــث، ف الدراســات، حــول عَيِّـ

ــة  ــا مــع الدراســات الاجتماعي ــفَةٌ تمامً ــا، مُـتآلِـ ــي ســلفَ عرضُه ــفيذها الت تنـ

يةً أو نوعيــة لدراســةِ مواضيعهــا. فلـــم  الأخــرى التــي تنـــتهجُ مقاربــاتٍ كَـــمِّ

تسُــتدَعَ الباحثاتُ/النســاء حــرًا، كــما ســبق وبيََّـــنَّا، لـــتنَفيذ أبحاثٍ تسَــتقصي 

ــائدةُ  ــي الس ــمُستخدمةَ ه ــقَنياتِ الـ ــائلَ والتِـّ ــما أنَّ الوس ــاء. ك ــوالَ النس أح

والـــمعروفة في العلــوم الاجتماعيــة. وتكُتَــب التقاريــرُ والكتــب التــي تحَـــوي 

هــذه الدراســاتِ وفــقَ ترتيــبٍ وترَاتـُـبٍ يحُــرمَ، إلى حَــدٍّ كبــير، وفــقَ تصَميــم 

ــن  ــحِ ع ــدءًا بالتري ــة ـ ب ــة، بعامَّ ــوم الاجتماعي دة في العل ــمُحدَّ ــات الـ الكتاب

غات القيام بــه، قاعدته الـــمَعرفِيَّة، الـــمنهجية  أسُســه: أهــداف البحــث ومُســوِّ

ــا أو صاحــةً(؛ ومــن ثـــمَّ توُصَــف عَيناتُــه ووســائلُ البحــث  ــبعة )ضمنً الـمُتّـَ

ــقِّ الـــميدانيِّ منــه،  ــذي الشِّ الـــمُعتمَدة، مســارُ إجــراء البحــث والتعريــف بمُنفِّ

أو الـــمَحاور والـــمواضيع الـــمَنوِيِّ رصَدهــا في النصــوص الـــمدروسة، يتَبعُهــا 

لة مــن معالجــة الـــمُعطيَات، متبوعــةً بالاســتنتاجات.  نتائــجُ البحــث الـــمُحصَّ

ولـــماَّ كانــت هــذه الأبحــاثُ هادفــةً وتطَبيقيــةً، فــإنَّ التوصِيــاتِ للـمَعنِيِّـــن 

بالنتائــج والاســتنتاجات هــي إضافــةٌ ضروريــة. وتـُثـــبَتُ الـــملاحقُ والـــمراجع 

والوثائــق، أو نـــماذجُ عنهــا، في حــالِ وجودهــا، في نهايــة التقريــر عنِ الدراســة.  

ــلةُ  ــمَيدانية، الـمُقابـَ ــة الـ ــير الحكومي ــمنظمّات غ ــاث الـ ــبُ في أبح وتغل

ــاتِ  ــاب في دراس ــيُّ للخط ــل النوع ــبُ التحلي ــما يغل ــة، ك ــةُ والجماعي الفردي

النصــوص، عــلى مــا عَداهــا. نشُــير إلى أنَّ هــذه الطرائــقَ والوســائلَ الـــمعتمَدة 

لـِــيًّا )القاق وســكّر، 2016(، ولـــم يكَُــنِ اعتمادُها التْـــزامًا  لـــم تكَُــنْ دائمـًـا خيــارًا أوَّ

« يعُــلِي هــذه الوســائلَ عــلى غيرها، كما ســبق وبـَيَّـــنَّا.  مُعلـــنًا بـ»منهــجٍ نِّســويٍّ

كان اللجــوءُ إليهــا مَحكومًــا بـــما هــو »ممكــنٌ ومـــتاح« في ظروفنــا ومواردنــا 

والحَيثِيــات الواقعيــةِ التــي يقــومُ عليهــا إنتــاجُ البحــوث في مُجتمعاتنــا 
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التــي مــا تــزال تتجاهــلُ توثيــقَ الـــمعلومات في أكــر الـــمجالات، كــما ذكرنــا، 

وقلََّــما تنُشِــئ مواقــعَ مركزيــةً أو مراصِــدَ)18( تعمــلُ عــلى متابعــة تطَــوُّر هــذه 

الـــمعلومات وتجَميعهــا وتصنيفهــا )بحســب الجنــدر مثــلًا( وجَعلِهــا مُتاحــةً 

ــنُ)19(  للباحثــات والباحثــن دون عوائــق. فــإذا قامــتْ بذلــك فهــي قـَــلَّما تعُلِ

عــن إنشــائها. هكــذا يصعــبُ إجــراءُ بحــوثٍ مَســحِيةٍ جندريــة تكــون عَيناتهُــا 

ــلةً للـــمجتمع الـــمَنْوِيِّ دراســته بشــكلٍ موثــوق بــه، وإنْ بهامــشِ خطــأ  مُمثِـّ

د. لــذا، فــإنَّ الدراســاتِ الجندريــةَ عندنــا تعُلِــن، غالبًــا، عــن مَحدودِيَّــةِ  مُحــدَّ

ــبَ عنهــا  نتائجهــا واســتنتاجاتها، وأنَّ الأســئلةَ التــي طرُحَــتْ في مطلعهــا أجُِي

ــاتٍ أكــر مَوثوقيــة.  ــاح الوصــولُ إلى إجاب ــا، ريثــما يتُ ــا، وظرَفيًّ جزئيًّ

صحيــحٌ أنَّ الأبحــاثَ في عَيِّـنـتـــنا بقَِيَــتْ مناهجُهــا وطرائـــقُها في إطــار 

ــا ميــلًا في بعضهــا لإعــلاء  ــا أحيانً ــا رصََدن ــائدِ في العلــوم الاجتماعيــة، لكنَّن السَّ

قــولِ النســاء الـــمَبحوثات عــلى قــول الباحث عر الإفســاح في الـــمجال أمامَهنَّ 

ــل الباحــث. يحصــلُ ذلــك حــن تتُـــركَ  لاحتــلال مســاحةِ الــكلام كُلِّــه دون تدَخُّ

شات مــن النســاء وبوَحُهــنَّ دون تعليــق )مشــرك، 2016(، أو  ــمُهمَّ شــهاداتُ الـ

حــن يثُـــبتَ كلامُ الـــمَبحوثات الناجيــات مــن العنــف الجنــسي عــن تفاصيــلِ 

 .)20(
ــة )القــاق وســكّر، 2016( ــادر مــن الباحــث أو الباحث ــلٍ ن عَيشِــهنّ، بتدَخُّ

)18(   أنَشــأتْ مجموعــةُ الأبحــاث والتدريــب للعمــل التنـــموي CRTDA مراصــدَ ثلاثــة تباعًــا، هــي: 
مرصــد النــوع الاجتماعــي والتنـــمية، مرصــد الجمعيــات الأهليــة ومرصــد الحقــوق الاجتماعيــة. 

 http://crtda.org.lb

ــمرأة  ــز الـ ــزٌ تحــت اســم »مرك ــة«، مرك ــمرأة اللبناني ــة لشــؤون الـ ــة الوطني ــرِّ »الهيئ )19(   في مقـ
للـــمعلومات«، يحَــوي مكتبــةً نســائية مُتاحــة، مــن حيــث الـــمَبدأ، للعمــوم. هــذا الـــمركزُ لا 
ينُـــتِجُ معلوماتٍ لكنه يعملُ على تجميع كلِّ الـــمنشورات والـــموادِّ البصـــرية والســمعية ذات 

http://e-portal.enclw.org.lb/home  .ــات ــة بالنســاء اللبناني الصل
ــةٌ مُســتحدَثة  ــن الســوريِّن، اســتخُدِمَتْ تقني ــاولَ اللاجئ ــعاد« تن ــة »أبـ ــذَ برعاي )20(   وفي بحــثٍ نفُِّ
تعُــرفَ بـــ Cognitive Edge’s Sense Maker، حيــث يشُــاركِ الـــمستجيبة أو الـــمستجيب من 
اللاجئــن الســوريِّن روايـــتهَ عــنِ اختبــار الفتيــات الســوريات عَيشــهنّ، ومــن ثــمَّ يعمــلُ عــلى 
ــل الـــمُحقِّق بتعَيِــن رأيــه عــلى صــورةٍ بيانيــةٍ تتنــاولُ أســبابَ  تأويــلِ هــذه الروايــة دون تدَخُّ

الــزواج الـــمبكر لــدى هــؤلاء، وتداعياتــه عليهــن. 
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ــمِ  ــةِ فهَ ــةً في محاول ــلاؤه أهمي ــال(، وإي ــاء )والرج ــوحِ النس ــن بَ ــلاءُ م الإع

ــه النِّســويِّ الأوَّل لإجــراء البحــوث... كما  ظاهــرةٍ مــا، مَلـــمَحٌ مــن ملامــحِ التوجُّ

ــا في مطلــع هــذه الورقــة.  بيَنَّ

ثالثًا: الـمُقارَبات الـمُعـتـمَدة، هل هي جنـدرية؟

ــفُ  ــتنا، تق ــماني في عَيِّـنـ ــة الثَّ ــير الحكومي ــمنظمّاتِ غ ــنَ الـ ــمهيد  م تـ
ــاجُ  ــه إنت ــونَ علي ــي أنْ يك ــما ينَبغ ــا لـ ــردةً في رؤيته ــوة« منف ــوت النِّس »ص

الـــمَعرفة النِّســوية؛ ومــا تطرحُه هذه الـــمجموعةُ النِّســويةُ أقــربَ لأن يصُنَّف 

تحــت »الاتِّجــاه الأول« الـــمذكور للطرائــق الـــمُعتمَدة في الـــمقاربة الجندرية 

ــمية  ــاتِ التنـ ــى في أدبي ــا يدُعَ ــياقِ م ــه في س ــن إدراجُ ــذي يك ــاث، وال لأبح

البشريــة بـ»الحاجــات الجندريــة الاســراتيجية«. فيــما اختارتِ الـــمنظمّاتُ من 

ــةً«  ــمباشَر مــع النظــام الأبــويِّ »مُهادِن ــدامَ الـ ــلَ الصِّ ــيَّارِ الأوســع أنْ تؤجِّ التـ

إيــاه تــارةً، ومواجِهــةً إيــاه تــارةً أخــرى، رافعــةً شــعارَ تمكــن النســاء، ســواءٌ 

باســتهداف النســاء مبــاشرةً، أو بالعمــل عــلى جعــل البيئــة الـــمُحيطة بـــهِنَّ 

»تَمكينِيَّــة«، وذلــك في ســياق تلَبيــة »الحاجــات الجندريــة الآنـِــية«. نذكــرُ مــن 

ــن  ــف القائمَ ــيز والعن ــول التميِـ ــت« ح ــرَ الصم ــلًا، »كَ ــات مث ــذه الحاج ه

ســاته،  عــلى الجنــدر، وضرورةَ مُناهضتِهــما في مختلــف شرائح الـــمجتمع ومؤسَّ

ع وصانعِــي القــرار لرسَــم السياســات وصَــوغ القوانــن  واللوبيـــنغ مــع الـــمُشرِّ

واتخــاذ القــرارات الـــمُنصِفة جندريًّــا، إضافــةً إلى توفــير الخدمــاتِ التي أحدثَ 

الحاجــةَ إليهــا التمييــزُ والعنــفُ الـــمذكورَين)21(... إلى مــا هُنالـِـكَ مــن مهــامَّ في 

مســارٍ مُتـــدرِّجٍ يتعاملُ مع الـــمشاكل الـــمطروحة »الآن وهـــنا«. 

ــة  ــمَل في العَين ــم يشُ ــع الباحــث. البحــثُ لـ ــه أنْ يكــونَ في موق ــب إلي ــا، يطُلَ ــمَبحوث هن الـ
 )S. A. et Al. Bartels.( .2018 ــام ــره في الع ــبب نشـ ــمدروسة بس الـ

ة للنســاء  ــمُلِحَّ ــتجابة للحاجــات الـ ــطٍّ حــار« للاس ــن إنشــاء »خَ ــراوح ب ــاتٌ تتـ )21(   وهــذه خدم
الـــمُعنَّفات، مثــلًا، وصــولًا إلى تنفيــذ برامــجَ تدريبيــةٍ عــلى الـــمِهَنِ أو الـــمهارات الـــمختلفة 
 Be autonomous .ّــن ــنَّ بذواته ــج وقيامِه ــك الرام ــن تل ــمُستفيدات م ــتقلال الـ ــمحُ باس تس
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هــذه الـــمنظمّاتُ لا تجَهــرُ، كــما فعلــتْ »صــوتُ النِّســوة«، بوَصــفِ 

النظــام الأبــويِّ بأنــه »قاتـــلٌ«، لكنهــا تـَـرى إلى الـــمنظومة الجندريــة الأبويــة 

غاتهما في مجمــل  النســاء ومُســوِّ والعنــف ضــدَّ  التميِـــيز  لــكُلِّ  حاملــةً 

ــدام الـــمباشر مــع »النظــام الأبــويِّ القاتــل«،  حيواتهــنّ. وينعكــسُ تأجيــلُ الصِّ

ـع، عــلى الـــمُقاربات الـــمُعتمَدة لــدى هــؤلاء لأبحــاث                                                    كــما هــو مُتوقّـَ

ــه في  ــرفَ ب ــمعرفيِّ الســائد والـمُعتـ ــجة، في إطــار النظــام الـ ــة الـمُنـتـَ الهادف

ــل الـــمتاحِ مــن أدواتــه.   ســات »النظــام الأبــوي«، ووَفــقَ قواعــده، وبتوَسُّ مؤسَّ

ــذي  ــملَ ال ــوانَ الأش ــلَّ العن ــا  لع ــا معً ــمناهجِ ومَزجُه د الـ ــدُّ تعَ
ــمنهج  ــى بالـ ــا يدُعَ ــع م ــقُ م ــتنا يتواف ــةَ في عَيِّـنـ ــمقاربات البحثي ــل الـ يظُلِّ

ديــة الـــمَنهجيات                د، أو ربمــا، مــا يـــمكن إدراجُــه تحــت عنــوان تعَدُّ الـــمُتعدِّ

Methodological pluralism. مــن هنــا فــإنَّ اختيــارَ مُقاربــةٍ بعَيـــنِها جاء مناسِــبًا 

لــة  للســؤال أو الأســئلة التــي تفُيــد الإجابــةُ عنهــا في جــلاءِ الـــموضوع ذي الصِّ

بنشــاط الـــمنظمّة غــير الحكوميــة ـ هــذا الاختـــيار لا يخَضــعُ لـــمبدأ صــارمٍ 

تفتـــرضُه رؤى ومبــادئُ للنِّســوية مُتـبَـــنَّاة )كــما هــي حــال »صــوت النِّســوة« 

مثــلًا(، بــل إنَّ خيارهَ انتـــقائيٌّ eclectic متناســبٌ مع الاســراتيجية الـــمُعتمَدة في 

هذه الـــمنظمّات. فالـــمهامُّ الـــمَطروحةُ على الـــمنظمّات التي تشُهِر نِّسويتّها 

ــة، تجعلهُــا غــير  في خِطابهــا، وفي أســلوبِ تلَبِيَـتِـــها للحاجــات الجندريــة الآنيِ

ــا      ــا. وهــي تبعً ــا منه ــلا تســتبعدُ أيًّ ــا، ف ــيةٍ بعَينه ــمنهجياتٍ بحَثـ ــةٍ لـ ب مُتعصِّ

ــل أيًّــا مــنَ الطرائــق الـــمُعتمَدة في العلــوم الاجتماعيــة. قــد تلجــأ  لذلــك تتوسَّ

ــة أو إلى الـــمقابلة  ــنَّا، إلى الـــمُسوحات العامَّ الواحــدةُ منهــا، كــما ســبقَ وبيَـ

قة غــير الـــمبنية، الفرديــة أو الجماعيــة ـ قــد تعتمــدُ تحليــلَ النــصِّ  الـــمُعمَّ

الكَـــمّي أو النَّـــوعي ـ قــد تـُــنشئ اســتمارةً مُقفَلــة أو نصــف مُقفَلــة، مُقابلَــةً 

مُقـــيَّدة أو غــير مُقـــيَّدة ـ وقــد تـــمزجُ عــددًا مــن هــذه الطرائــق في الدراســة 

ــاحٌ في  ــبٌ ومت ــه صائ ــي أن ــا ترَتئـ ــب م ــك بحَس ــل، وذل ــدة، أو لا تفع الواح

الوضعيــة الـــمدروسة. 
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ــعِ الباحــث الســياسي والفكــري،  ــرض إشــهارَ موق ــهَ يفتـ لكــنَّ هــذا التوجُّ

ــتِه تجــاه  ــه ـ أيْ إشــهارَ لَاـ حِياديّـَ ــه ومواقف ــقاتهِ ومُســلَّماته، اتِّجاهاتِ مُنطـلـَ

ــل بـــنَفيِ الحياديــة عــن  موضــوع بحثــه؛ وذلــك تأكيــدًا لـــمَوقفٍ نِّســويٍّ يتمثّـَ

ــةً. وهــو مــا كان صيحًــا، في أحيــانٍ  البحــوث الاجتماعيــة، بــل البحــوث عامَّ

ــنا: هــو  ــات والباحثــن في عَيِّنـتـ ــا في محــاولاتِ الباحث ــراً غالبً ــة، أو مُضمَ قليل

صيــحٌ حــن يشُــار إلى الـــمرجعية السياســية صَاحــةً كــما هــي الحــال، مثــلًا، 

لــة بالـــمرأة، أو الأطروحــاتُ النِّســويةُ  حــن تـَـرزُ الاتفاقيــاتُ الدوليــة ذاتُ الصِّ

ــو  ــرى. وه ــاب أخ ــلى غي ــاتٍ أو ع ــلى ممارس ــم ع ــيَّةً للحُك ــمية ـ خَلفـ العالـ

مُضمَــرٌ حــن يجــري، عــلى خلفـــيةِ هــذه الأطروحــات وتلــك الاتفاقيات، سَبـــرُ 

أبعــادِ الـــممارسات الـــمُجتمعية، تشريعيــةً أو قضائيــةً أو أسَيــة... أو أخــرى 

اة.  ذات صِلــةٍ بسياســات الدولــة وأدوارهــا الـــمُتوخَّ

ـ حِـــياديَّة الـــمذكورةَ في مواقعَ رئيســيةٍ من البحوث في  ويلـــمسُ القارئ اللاَّ

عَيـنـــتنا جميعًــا، حيــث تتمثَّــل في عناوينهــا وأهدافهــا )مواضيــع انشــغالاتها(، 

ــا وبشــكلٍ خــاصّ، في الحساســية  ــارزةٌ، أساسً ــا ب ــا الإنســانية؛ لكنه مجتمعاته

الجندريــة التــي تخــرقُ قــراءةَ مُعطياتهــا واستـــنتاجاتها، وصــولًا إلى التوصِيات 

الناجمــة عنهــا. 

ــا،  ــز هــذه الأبحــاث جميعهــا، تقريبً الحَساســـية الجندريــة  مــا يُيِّ
ــيعَمل  ــه »س ــلًا، أن ــلاؤه، مث ــدور وزم ــن غن ــة. يعُل ــية الجندري ــو الحساس ه

ــي  ــمُختارة« الت ــموادِّ الـ ــددي للـ ــنسَوي gender analysis ع ــلٍ جِـ ــلى تحلي ع

شكَّـــلتْ عَيـــناتِ دراســته )غنــدور وزمــلاؤه، 2017(. ويعُــرِّ عنهــا أيضًــا، في 

أهــدافِ الدراســة التــي تسَــعى إلى »مُتابعــة مــا آلَ إليــه الحضــورُ الجنــدريُّ 

في الإعــلام اللبنــاني الـــمُتلفَز في الفــرة الراهنــة العنيفــة وتفَلُّــت الأخلاقيــات« 

)القــادري، 2015(. 

هــذا، وتتَظـــلَّل البحــوثُ جميعُهــا بشِرعَــة حقــوق الإنســان والاتفاقيــات 

ــعي للـــمُساواة  الدوليــة التــي أبرمَهــا لبنــانُ والتــي تنَطــوي عــلى السَّ
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ــات  ــذه الاتفاقي ــلى ه ــةُ ع ــري الإحال ــمجالات. وتجَ ــة الـ ــة في كافَّ الجندري

في هــذه البحــوث، إنْ في مُنطلقَاتهــا أو في مُنعطفَــات مســاراتها. ويذُكِّــر 

ــات  ــذه الاتفاقي ــلى ه ــانيِّ ع ــتور اللبن ــتمال الدس ــة، باش ــون، خاصَّ الحقوقي

ع  وبكَونهــا أعــلى درجــةً مــن القوانــن الـــمحلية، وبأنــه يتَعــنَّ عــلى الـــمُشرِّ

ــعيُ لـــمراجعة هــذه القوانــن لتكَــونَ مُتناغمــةً مــع تلــك  اللبنــاني السَّ

ســات الدولــة  الاتفاقيــات )غصــوب، 2016 ـ صــاري، 2017(. كــما يتَعــنَّ عــلى مؤسَّ

ياســات العامــة والتفصيليــة لتكَــونَ  والـــمنظمّات غــير الحكوميــة رسَــمُ السِّ

مُســتجيبةً للحاجــات الجندريــة للنســاء والرجــال ـ وهــو مــا تنَـتـــهي إليــه 

ــا؛ لكــنْ مــا  ــةُ هــي صيحــةٌ غالبً ــاتُ)22( هــذه الأبحــاث. هــذه الإحال توَصِي

هــو أكــر أهميــةً تجَســيدها في مُنطلقَــاتٍ ومُســلَّمات، بــل مواقــفَ وأحــكام، 

مَبثوثــةٍ في ثنَايــا مُعالجــات الـــمواضيع. ويتَجــلىَّ ذلــك، أحيانـًـا، برصَــد غيــاب 

مُمارســاتٍ أو سياســاتٍ أو قوانــن، أو غــير ذلــك عــلى خلفيــة الخطــاب 

الــدوليِّ والعالـــمي بشــأن الـــمرأة. 

فحــن تسَتـنـــتجُ القــادري أنَّ »الحساســيةَ الجندريــة مَفقــودةٌ في مُعالجــات 

ــن  ــه م ــا أن ح ضمنً ــرِّ ــي تُ ــدًا«، فه ــاء تحدي ــا النس ــاني لقضاي ــلام اللبن الإع

الـــمُتوقَّع أنْ تكــونَ هــذه الحساســيةُ موجــودة، تبعًــا لإعــلان الدولــة اللبنانيــة 

عــن تبَـنِّيـــها إدمــاجَ الجنــدر في نشــاطاتها التنـــموية )القــادري، 2015(. كذلــك، 

ــمرأة  ــلَ الـ ــتْ عم ــي تناول ــات الت ــةً لأدبي ــرتْ مراجع ــي أج ــإنَّ والاس الت ف

اللبنــاني، لاحظــتْ ضمــورَ الاهتــمام بعَمــلِ الـــمرأة في مجالـَـن، كانــت الحركــةُ 

النســائيةُ العالـــمية قد أعادتْ لهما »الاعتـــبارَ الـــمُغيَّب في النشاط الاقتصادي 

للـــمجتمع: العمــل غــير الرســمي وعمــل العنايــة« )Wallace, 2016(. وفي دراســةٍ 

بعنــوان »لمَحــةٌ عــن الأطــراف الفاعلــة في مجــالات الجنــدر«، يتكــرَّر الحكــمُ 

ــحةٌ لأن تكونَ مادةَ اللوبيـــنغ  )22(   هــذه التوصيــاتُ جــزءٌ أساســـيٌّ مــن البحــوث الهادفــة، وهي مُرشَّ
ع أو مع مؤسســات الدولة الـمَعنِـــيَّة  التــي تسَــتخدمُها الـــمنظمّات غــير الحكوميــة مــع الـــمُشرِّ

بالـــموضوع قيــدِ البحث. 
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م بــه في بدايــة الدراســة  ــقِ تحديــدٍ تتـــقدَّ عــلى هــذه الـــمنظمّات مــن مُنطلَ

ومَفــاده عــدم التســامح مــعَ »سَــلبِ معنــى »الجنــدر« الســياسي لــدى 

تبَـيِـئـَــتِه« )دعــم لبنــان، 2016(.

ــدد، إلى أنَّ كُلَّ بحــثٍ أجــراه فريــقٌ مــن الباحثــن  نشُــير، في هــذا الصَّ

أبــدى حساســيةً جندريــة ملحوظــة. والباحثــاتُ الـــمنفرداتُ أبدَيــنَ حساســيةً 

هَ الـــمنظمّات  جندريــة عاليــة، بالـــمقارنة مع الباحثــن الرجال. ويبــدو أنَّ توجُّ

ــد ـ هــو  ــدل باحــثٍ وحي ــي، ب ــقٍ بحث ــتكَليف فري ــةً، لـ ــة، عامَّ غــير الحكومي

ــدِ  ــرهِ في تشــكيل الظواهــر قيَ ــدر وأثـ ــل الجن ــبُّه لفِع ــلٌ مســاعدٌ في التنـ عام

الـــمعالجة في البحــوث الاجتماعيــة. 

ــوان:  ــزل ذاتَ العن ــةَ زل ــلَّ دراس ــة  ولع ــير مُهادن ــمرة وغ  ... مُضـ
ــير  ــزامٍ غ ــنِ التْـ ــيراً ع ــرُ تعب ــات«، الأكثـ ــاء والفتي ــة للنس ــة القانوني »الحماي

مُهــادِن، لا يتــوانى عــن إعــلان انحِيــازه للعدالــة الجندرية؛ فـــفي ثنَايــا التحليل 

- ــلاَّ ــة ال « لأحــكام القانونيــة لا يفــوت القــارئ مواقــفَ الكاتب »الـــموضوعيِّ

حِياديــة. وهــذه تتمثَّــل بمــا يـَــلي: 

تتـــناقضُ مصلحــةُ                      »الـــمجتمع«/القبيلة حــن  الـــمرأة ضــد  مُنــاصَة 

ــشروع  ــقٌّ م ــة( ح ــسي خاصَّ ــف )الجن ــن العن ــمرأة م ــة الـ ــن ـ حماي الطرفَ

وهــو مــن واجبــات الدولــة ـ مُنــاصةٌ وتبَـــنٍّ صيحَــن للـــمنظمّات النِّســوية 

ع ـ لا  مــتْ بهــا هــذه الـــمنظمّات إلى الـــمُشرِّ ولـــمشاريع القوانــن التــي تقَدَّ

ــيزٍ  ــلية حــن ينَطــوي عــلى تميِـ ــونِ أحــوالٍ شخصية/عائـ ــة مــع أيِّ قان مُهادن

جنــدري ـ الاعتـــبار الأول للـــمرأة الإنسان/الفـــرد لا بحَســب دورهــا في             

ــم ـ  ــاء ومصالحه ــرف« الأقرب ــا عــلى »شـ ــمرأة وأمانهِ ــن الـ ــلاء أم الأسة ـ إع

رفــض »اســتِحضار »الأخــلاق« مــن أجــل ترَيــر الجريــة الجنســية« ـ الإعــلان 

ــا  ــسي ـ شرطً ــيز الجن ــسي ـ أيِ التميِـ ــف الجن ــة مُســبِّبات العن بوُجــوب »إزال

ــمُمارسات  ــدري في الـ ــيز الجن ــبِّهة للتميِـ ــته« ـ حساســيةٌ مُتـنـ ــا لإزالـ ضروريًّ

وفي قصــور التدابــير والإجــراءات القانونيــة عــن الاســتجابة لخُصوصيــات 
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هــا                                                                               العنــف الجنــسي ضــد النســاء، وحمايتهــنَّ منــه. وتنُهــي الباحثــةُ نصََّ

ــف القوانــن وانحيازهــا الجندري  بتســاؤلاتٍ تظُـــهِّر غضباً/احتِجاجًــا عــلى تعَسُّ

)زلــزل، 2016 ب(. 

لكــنْ مــا هــو أكــر إثــارةً للاهتــمام، هــو الحضــورُ الطاغــي للحساســية 

الجندريــة مُرافِقًــا للعمليــة البَحثـــية في جميــع مراحلهــا، دون الإعــلان عــن 

ذَتـْـه  م مثــالًا عــلى ذلــك، في بحــثٍ نوَعــيٍّ للـــمُحامية زلــزل نفََّ ذلــك. ونقُــدِّ

ــاتِ  ــص سَديَّ ــلى تفَحُّ ــلُ ع ــث تعم ــفى...«، حي ــة »كـــ ــن منظمّ ــبٍ م بطلَ

ــمُدعيات  ــث الـ ــان حي ــل لبن ــة في جب ــمحاكم الجزائي ــمُحاكمات )في الـ الـ

ــة  ــا مُســتجيبةً للحاجــات الجندري ــدى كَونهِ ــن م ــن أجــل »تعَيِـ نســاء( م

ودقيــق  منهجــيٍّ  بتفَكيــكٍ  وذلــك  للنســاء«  والاســراتيجية  الـــمباشرة 

وتفصيــلي لأحــكام الصــادرة في الـــمُدة الزمنية الـمُعيَّـــنة، ولسُــبلِ تطَبيقها، 

ــيَر  ــوء معايِـ ــلى ض ــك ع ــومُ بذل ــي تق ــق. ه ــك التطبي ــج ذل ــبِّعةً نتائ مُتـتـ

ــص القانــون نفسِــه، بــل تجَِــدُّ مــن أجــل تعيِـــن  مُعلنــةٍ، فــلا تكَتـــفي بتفَحُّ

ـــته؛ وذلــك بسَــر التفاعــل  موقــع بنُــوده في الحقــل القانوني/الحقوقــي برمَّ

بــن بنُــوده وبــن بنــود القوانــن الـــمَرعِيَّة الإجــراء التــي سبَقـــته: قانــون                                                                                                        

العقوبــات وقوانــن الأحــوال الشــخصية اللَّذَيــن يعمــلان عــلى الحَــدِّ مــن 

ــا.   ــاه تمامً ب ــر، إن لـــم يخُرِّ ــدِ النظَ فعَاليــة القانــون قيَ

دة لعلاقات  لـــم تفُــردِ الباحثةُ عنواناً مســتقلاًّ للـــمَنظومة الجندرية الـــمُحدِّ

القُــوى الجندريــة ذاتِ التأثــير الأعظــم في صَــوغ القوانــن الوضعيــة والدينيــة 

ــظَ النبيـــهَ لذلــك التأثــير كان  وفي استـــقرارها، وفي سُــبل تطبيـــقها؛ لكــنَّ التيقُّ

ــقَ كُلَّ  ــذي راف ــة ـ وال ــذه الدراس ــدفِ ه ــاءة« ـ ه ــمَّ لـ»الإض ــمصدرَ الأه الـ

خُطــوات التفكيــك الـــمذكور ســابقًا، فلـــم يـَـركْ تفَصيــلًا واحــدًا مُتوارِياً خلف 

ــبب  ــدو بس ــاتٍ تب ــة«، أو مُمارس ــكلي »صحيح ــمَنطقها الش ــدو لـ ــكامٍ تب أح

ــة«.  شُــيوعها »عادل

تصلــحُ هــذه الدراســةُ لأنْ تكــونَ مثــالًا عــلى الـــمقاربة الجندريــة لدراســة 
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ــم  ــاتِ القانــون)23(. لكنهــا لـ ــلْ إيجابي ــم تهُمِ ــةُ لـ ــي دراســتهَ. الباحث عِ مــا تدََّ

ــع  لــة بتوَسُّ تنَبهِــرْ، في الـــمقابل، بـ»برَيــق« إصــداره ولا بالإحصــاءات ذاتِ الصِّ

صــتْ عــن قــربٍ تفاصيــلَ تطبيـــقاته بــدءًا مــن  دائــرة تطَبيقــه. بــل هــي تفَحَّ

التبليــغ، وانتهــاءً بـــتبَِعات الحكــم الصادر بـــمُوجِبه ـ بعدســةٍ جندريــة تبحثُ 

عــن الشــوائب التــي اعتـَــرتهُْ، وقصــورهِ عــن الإحاطــة بأوضــاع النســاء الفِعلية، 

ــة في  ــمادِّية فحســب، وعــن التعبــيرات التفصيلي ــة والنفســية، لا الـ الاجتماعي

دة  التــي تتَجــلىَّ فيهــا مُحــاصَة تطبيــق القانــون 2013/203  الحــالات الـــمُحدَّ

لةٍ  ـ بقانــون عقوبــاتٍ مُتـــقادِم outmoded، وبقوانــن أحــوالِ شــخصيةٍ مُتطـــفِّ

عليــه وقــادرةٍ عــلى تعَطيــل بعض بنُــوده، وبـــذِهنيةٍ تقليدية سِــمَتهُا الأساســية 

التنـــميطُ الجنــدري وتضميناتـُـه العنيفــة، كــما الاســتحواذُ عــلى حَيوات النســاء 

وعَزلهُــنَّ عــن عيــون الـــمجتمع الأعــمِّ والدولــة... القضــاء تحديــدًا. 

ومَآلاتـِــها                    الحالات/الـــمُحاكمات  دراســة  عــر  الباحثــةُ،  تتُابــع  وإذ 

ــذا  عَى عليهــم، لأجــل دراســةٍ أكــر اشــتمالًا له ــمُدَّ عِيات، والـ ــمُدَّ ــلوكِ الـ وسُ

، وإنِ »اعتـــرفَ«  ح ضمنًــا أنَّ النظــامَ الأبــويَّ القانــون ولـــتطَبيقاته ـ فهــي تـُـرِّ

تكــونَ  أنْ  يسَــعُها  بسُــبلٍ  يحَتفــظُ  مُواطنََـــتِهِنّ،  النســاء في  بحَــقِّ  قـَـولًا 

ــة                                                        ــصُّ بمَثاب ــى. الن « باليُمن ــنَّ ــا »أعطاهُ ــرى م ــاء باليُ ــلبِ النس ــرةً في سَ مؤث

ــيَةٌ مــن كَونــه،  ــبل وتعريتهــا. وأهميــةُ هــذا الكشــف مُتأتِـّ كَشــفٍ لـــهذه السُّ

ــلوكيةٍ                                                        ــلَ س ــلى تفاصي ــندُ ع ــما يسَتـ ــده، إنـ ــمنطق« وح ــلى »الـ ــوم ع لا يق

الثاقبــة                                                                                           رؤيتهــا  في  الـــمحاكمات  نصــوص  مــن  الباحثــةُ  اســتخرجَتها 

التــي تتجــاوز الســطحَ إلى الطَّبقــات التــي يغُطِّيهــا )زلــزل، 2016 أ(.    

)23(   إشــارة إلى القانون 2014/293 الذي صاغتْ مُســوَّدتهَ وناضلتْ من أجل إقراره، الـــمنظمّاتُ غير 
هًا«...  »مُشــوَّ اللبنــاني  النــواب  مجلــس  في  إقــراره  لـــيَتِمَّ  ســنوات،  لعــدة  الحكوميــة 
أجــل  مــن  تنُاضِــل  الـــمنظمّات  هــذه  تــزال  ولا  حينهــا؛  النســاءُ  وصفَتــه  مــا  وفــقَ 
عليــه.  الـــمذهبية  الأسَيــة  القوانــن  ــل  تطَفُّ مــن  وتنَـــزيهها  مــوادِّه  بعــض  تعديــل 
صياغتهــا.  في  الباحثــةُ  أســهمتِ  لـــمقرحاتٍ  تبعًــا  أخــيراً  تعديلـُـه  جــرى   وقــد 

 www.kafa.org.lb »...انظرُ مسار إقرار القانون على موقع منظمّة »كــفى
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ــة، أو  ــة الأبوي ــمنظومة الجندري ــل الـ ــه لفِع ــظِه النبي ـ ــدى تيَقُّ ، ول ــصُّ الن

ــي                  ــات الت ي ــلى التحَدِّ ــون 2014/293، وع ــلى القان ــا ع ــا وقِيَمِه ــر أحكامه لتأَثيـ

ـر مِثــالًا عــن  توُاجِــه مســارَ تطبيقــه في كُلِّ مراحــل ذلــك التطبيــق ـ يوُفِـّ

ــونِ الـــمقاربة الجندريــة لـــمَوضوعٍ بـــعَينِه، لا يســعُها إلاَّ أن تكــونَ دائمــةَ  كَ

ى »طبَيـــعي« أو»منطقــي« أو  التـنـــبُّه لأيِّ تفصيــلٍ يتــرَّب إليــه تحــت مُســمَّ

»شــائع« في مُفــردات الخطــاب العــام، أو في الإيديولوجيــا الســائدة في ثقافاتنــا 

ــة.  الاجتماعي

ــمُعلنَة  ــة، الـ ـ حِيادي ــلاَّ ــل ال ــية  يقُاب دقِـ ــق الصِّ ــيُ إلى تحقي عـ السَّ
أو الـــمُضمَرة، سَعـــيٌ حثيــثٌ للالتـــزام بـــالدقَّة في الـــمُعالجة البحثيــة. 

صِــدقِ  لضــمان  الـــمبذولِ  الجهــد  في  تعبيراتهــا  لـــمَسنا  ـةُ  الدقّـَ هــذه 

والثقــافي                                                                     الظاهــري  الصــدق  مثــلًا:  الـــمُستخدَمة،  البحثيــة  الوســائل 

ــما في  ــا، ك ــن تطَبيقه ــمان حُس ــلى ض ــل ع face and cultural validity، أو العم

الحــذر مــن تعميــم النتائــج، حــن لا يجَــوز ذلــك. أيْ أنَّ الانحيــازَ إلى النســاء 

دقيــة في الأبحــاث مُمارســةً  وقضاياهــن، جعــلَ السعـــيَ إلى تحقيــق الصِّ

ــثَ،  ــلُ البح ــة يجع ـ حِيادي ــلاَّ ــرُ بال ــع، فالجه ــر مُتوقَّ ــك أم ــا. وذل ــا به مَرغوبً

والباحــث، في موقــع الـــمُساءلة accountability. هــذا الجهــرُ بمَثابــة استـــفزازٍ 

ــتِه  ــحذ مَلكَـ ــه عــلى شَ ــضٍ ل للقارئ/الشــاهد عــلى البحــث ونتائجــه، وتحري

ــزام                                              ــاء« الالتـ ــرَّض لـ»ادِّع ــرَ يتع ــذا الجه ــد أنَّ ه ــة. ولا ضرورةَ للتأكي النَّقدي

بالحِيادية/الـــموضوعية في البُحــوث العِلـــمية. فــإذا كانــت مواضيــعُ الأبحــاث، 

ـ حيـــادية أساسًــا تجــاه مواضيــع  والاتِّجاهــاتُ الـمُتـبَـــنَّاة في مُنطلقَـــاتها، الــلاَّ

ــمألوف والشــائع ـ  ــات وللـ ــةً لليقيني ــا مخالفِ ــت هــذه جميعُه البحــث، وكان

فــإنَّ مثالــبَ تعَـــتوَِرُ »الـــمنهجَ« أو »الوســائل«، أو يحصــلُ وجــود هفــواتٍ في 

ــمُعطيَات، أو ضعــف في الاســتدلال  ــرق معالجــة الـ ــق أو في طُ مســار التطبي

ــن  ــكَ م ــا هُنالِ ــات... إلى م ــتاجات والاقراح ــوغِ الاستـنـ ــدى صَ ــمنطقيِّ ل الـ

نقــاطٍ مــن مســار البحــث ـ هــذه كُلُّهــا )الـــمَثالب والهفــوات أو الضعــف(،                                           
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ــوغِ الاســتنتاجات والأحــكام  ــة البحــث وعــلى صَ ــلباً عــلى صِدقي ــسُ سَ تنعك

والتَّوصيــات؛ بمــا هــي الغايــة أصــلًا مــن إجــراء أبحــاثٍ هادفــةٍ لــدى هــذه 

الـــمنظمّات. 

وطالـــما لـــم تعُْـــلِ الأبحــاثُ في العَيـــنة الـــمدروسة طريقــةً بعَينِهــا عــلى 

الطرائــق البَحثـــية الـــمعروفة، فــإنَّ الالتـــزامَ بمــا تُملِيــه هــذه الطرائــقُ، عــلى 

اختلافهــا، أمــرٌ بديهـــيُّ الــرورة. وضرورةُ الالتـــزام هــذه حَرجِــةٌ في البحــوث 

ــن  ــلُ ب ــذي يص ــرِ ال ــق الوعِ ــدٍ للطري ــة تعَبي ــا بمثاب ــدًا، لأنَّه ــة تحدي الجندري

منظومتَــن جندريتَــن: الأولى هــي الـــمنظومةُ الأبويــة وتبَِعاتهُــا عــلى مجمــل 

نواحــي حيواتنــا. والثانيــة هــي الـــمنظومة الجندريــة قيَــد التَّشكُّـــل، والأكــر 

تعبــيراً عــن أحــوال النســاء والرجــال في عالـــمنا الراهــن. هــذه الثانيــة تـَــتَّضِحُ 

ــانُ  ــا بني ــوم عليه ــي يق ــمُركَّبات الت ــكِ الـ ــة تفكي ــع عملي ــا، م ــا، تباعً ملامحُه

ــعيِ إلى إنشــاء بدائــلَ لهــا تسَتـــظلُّ  الـــمنظومة الجندريــة الأبويــة، وعــر السَّ

بالـــمبادئ العالـــمية، الـمُتمـــثِّلةِ أساسًــا بشِرعَــةِ حقــوق الإنســان وتضميناتهِــا 

ــة.  لــة بالـــمرأة، خاصَّ الـــمَصوغة بالتفصيــل في الاتفاقــات الدوليــة ذاتِ الصِّ

قــةِ في الالتـــزام الـــمذكور يسُــبِغ عــلى هــذه الأبحــاث  ــعيَ إلى الدِّ أيْ أنَّ السَّ

ــدَوره،  ــبِغ، ب ــذي يسُ ــرُ ال ــة؛ الأم دقي ــةَ الصِّ ــتنتاجاتها صِفَ ــا واس ــلى نتائجه وع

« وراسِــخ  ل فيما هو شــائعٌ و»طبيـــعيٌّ الـــمشروعيةَ عــلى دعــوة القــارئ إلى التأمُّ

في الـــمنظومة الجندريــة الأبويــة. وتوُفِّــر هذه الأبحــاثُ، إضافــةً إلى ذلك، حججًا 

تخُاطِــبُ عَقــلَ القــارئ ووجدانـَـه مــن أجــل »حَـــثِّه« عــلى الاســتعاضة عــماَّ هــو 

»شــائع وطبيعــي وراســخ« مــن الـــمعاني والقِـــيمَ الـــمُلحَقة بالنســاء والرجــال ـ 

بأخــرى أكــر تعبــيراً عــماَّ آلـَـتْ إليــه الأحــوالُ الراهنــة للنســاء والرجــال؛ وذلــك 

وفــقَ مــا بيََّـنَـــتهْا، ولا تــزال تعمــلُ عــلى جــلاء ملامحهــا، الأبحــاثُ والدراســاتُ 

النِّســوية. وهــو مــا تصَبــو إليــه الناشــطاتُ في الـــمنظمّات النِّســوِية حــن تدعــمُ 

ــا: أيِ الحُصــولُ عــلى معلومــاتٍ تكــون طرائــقُ الحصــول عليهــا  أو تجُــري بحثً

ــنِ  ــم، وتحس ــوغ حُجَجِه ــا في صَ ــكاء عليه ــطيها الاتِـّ ــعُ ناش ــكي يس ــةً ل موثوق
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أدائهــم... في نضــالِ الـــمنظمّة غــير الحكوميــة. وذلــك في سَــعيِهم إلى مواءمــة 

واقــع النســاء والرجــال مــع الـــمِثال الـــمَأمول والغايــات الـــمرسومة للـــمجتمع 

وناسِــه، حــن يتأخــرُ ذلــك الواقــعُ عــن اللحــاق بهــذا الـــمثال، مــن جهــةٍ أولى، 

ومواءمــة التعبــيرات الثقافيــة مــع واقــع النســاء والرجــال الراهــن حــن تخُاتِــلُ 

هــذه التعبــيراتُ حقيقــةَ واقعهــم، مــن جهــةٍ ثانيــة.    

ذات بُعـــدٍ جنـــدري  أشُــير إلى مــا يكــن حُســبانه إخفاقـًـا في الالتـــزام 
بالـــمُقاربة الجندريــة في بعــض الأبحــاث الـــمدروسة. أتكـــلَّمُ عــن تضمينــاتِ 

مــوا ثـَبْـــتاً بالـــمراجع، أو  إغفــال بعــض الباحثــات والباحثــن الذيــن لـــم يقُدِّ

هــم، إلى دراســاتٍ ســابقة تناولــتِ الـــموضوعَ  لـــم يحُيلــوا كلامهــم، في مــتن نصَِّ

ــا  ــا وزملائه ــمالَ زميلاته ــلًا، أع ــةٌ، مث ــلُ باحث ــن تتجاه ــه. ح ــه، أو بعض نفس

 ، الـــمنشورةَ في الـــموضوع نفســه، فذلــك بيــانٌ عــلى القفــز عــن مرحلــةٍ تعَُـــدُّ

ــدُّ  ــةً في مســارها. فـ»الدراســات الســابقة« تُمِ في البحــوث الاجتماعيــة، ضروري

الباحــثَ، دائمـًـا، وكيفــما جــرى تقَيِـــيمُ »جودتهــا«، بقاعــدةٍ لا غِنـــى عنهــا، في 

بـبَحثه.  الـمباشَرة 

إلى ذلــك، فــإنَّ أكــرَ مــن بحــثٍ في عَيِّـنـــتنا تجَاهَــل تمامًــا الأبحــاثَ العربية، 

ــا! وهــو مــا يتجاهــلُ مبــدأً أساســيًّا في الـــمقاربة الجندريــة.  واللبنانيــة ضمنً

ــل إليــه الباحــثُ هــو حلقــة في سلســلةٍ  أتكـــلَّم عــنِ الاعــراف بــأنَّ مــا توصَّ

معرفيــة بــدأتْ مــع باحثــاتٍ وباحثن قبلـَـه، وبــأنَّ نتائجَ بحَـــثه واستـنـــتاجاته 

ــاتُ  ــك إثب ــيَستوي بذل ــه. فـ ــموضوع، ولا نهايتَ ــث في الـ ــةَ البح ــت بداي ليس

الدراســات الســابقة في الـــمراجع، أو الإحالــة إليهــا، لا تواضعًــا عِلـــميًّا مَطلوبـًـا 

ــوي  ــاهٍ نِّس ــرون باتِّج ــادٍ مق ــنِ اجته ــيراً ع ــما تعب ــب، إنـ ــث فحَس ــن الباح م

« أســاسي  ــهٌ »أخلاقـــيٌّ يؤكــد نسِــبيةَ الـــمعرفة الـمُنـــتجَة وظرفيـــتها. هــو توَجُّ

ــك، أيْ تجاهــلُ الأبحــاث الســابقة، هــو  ــة؛ وخــلاف ذل ــمقاربة الجندري في الـ

« الـــمَنحى، وينَطــوي عــلى »خُيلَاء«.  ســلوكٌ »استِـــبعادي«، وهــو إذًا »ذكــوريُّ

الاثـــنان )الاســتِبعاد والخُيــلاء( غــيُر مرغــوبٍ فيهــما في الـــمقاربات الجندريــة.     
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ــيَّة بالشــأن النســائيِّ  تـَلـخيـــصًا...  رافقَــتِ التقاريــرُ والكتابــاتُ الـمَعنِـ
وقضايــا الـــمرأة انطلاقــةَ النشــاط النســائيِّ عندنــا في أواســط التســعينيات مــن 

القــرن الـــماضي، في الفتـــرة التــي تـَــلتَْ توقُّــفَ الأعــمال الحربيــة والانشــغال 

ــلى  ــا ع ــاك طلبً ــدا أنَّ هن ــع. وب ــمي الراب ــمرأة العالـ ــمؤتمر الـ ــير لـ بالتحض

ــرن بـــ»لاـ  ــنَّ يجَهَ ــن كُ ــى مَ ــات، حت هــذه الدراســات جعــلَ بعــضَ الأكاديي

تِـــهِنّ« مَطلوبــاتٍ لإجــراء بحُــوثٍ في الـــمجالات التــي تناولتَهــا مُقــرَّراتُ  نِّسوِيّـَ

الـــمؤتمر الـــمذكور. فــكان أنْ تفاوتـَـتِ الحساســيةُ الجندريــة لهــذه الكتابــات 

باً به للدراســات النِّســوية  وتلــك التقاريــر؛ لكنَّهــا كانــت مــع ذلــك، تمهيــدًا مُرحَّ

رٌ في  ــوُّ ــظ تطَـ ــر الســنوات، يلُاحَ ــة هــذه الدراســات ع ــدى متابع ــة. ول التالي

الـــمقاربات البحثـــية الـــمُعتمَدة في تنفيذهــا، إذ أصبحــتْ تباعًا، أكثـــرَ مُراعاةً 

لقواعــدِ البحــوث الاجتماعيــة ومَقرونــةً، غالبـًـا، بالتريح بالتْـــزامٍ نِّســويٍّ عامّ، 

ــباتها الـمُعبَّـــر عنها في  لــة بالنســاء، ومُرتِـّ ــفاقات الدوليــة ذات الصِّ قوامــه الاتِـّ

ــة اللبنانيــة ووزاراتهــا)24(. السياســات الرســمية للدول

ــتِجها  ــي تنُـ ــمدروسة، يكــن القــول إنَّ الأبحــاثَ الت ــنة الـ ــوث العَيـ في بحُ

هــذه الـــمنظمّاتُ أكثـــرُ »احتـــرامًا« لقُرائهــا مــن ســابقاتها)25(، وأكــر جَهــراً 

بالتْـــزامها قضايــا النســاء، وإنْ مــالَ بعــضُ الكُـــتَّاب إلى إدراج القضيــة في 

ــةً )صــاري، 2017 ـ غصــوب، 2016(. ويبــدو أنَّ ذلــك  إطــار الحقــوق الإنســانية عامَّ

رَ جــاء مُرافقًــا مــع انــدراج قضايــا النســاء في الخطــاب العــام عندنــا،  التطـــوُّ

في مختلــف أبعــاده السياســية والتشريعيــة والقضائيــة والدينيــة والاجتماعيــة، 

)24(  أصبحــتِ القضايــا النســائيةُ بنَـــدًا ثابتـًـا في البيانــات الوزاريــة اللبنانيــة، وفي اســراتيجياتِ وزارات 
ــة  ــوزارة اللبناني ــة ال ــعِ رئاس ــر إلى مواق ــلًا. ينُظَ ــة مث ــة والصح ــة والربي ــؤون الاجتماعي الش

والــوزارات الأخــرى، لا سِــيَّما وزارة الشــؤون الاجتماعيــة ووزارة الصحــة.  
ــع أنَّ  ــية. وم ـ ــعية cross-sectional  كَـمِّ ــاتٍ مَقـطـَ ــلًا، إلى دراس ــددِ مث ــذا الصَّ ــيُر، في ه )25(   أش
ــلةً للـــمجتمع الـــمدروس، كان الانغــماسُ في هــذه  ــنْ مُمثِـّ عَيِّـــنات هــذه الدراســات لـــم تكَُ
ــذا  ــة ه ــات في عَين ــر الدراس ــيء. أك ــد ب ــةً لا تفُي ــا بدائي ــت قراءتهُ ــا وكان ــاءات لافتً الإحص
ة ـ تجَنَّـــبتِ اللجوءَ إلى الإحصاء.  البحث، باســتثناء »إيبســوس« ـ الـــمؤسسة البحثية الـمُختـــصَّ
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ن بهــا، تاليًــا. فـــفي حــن كانــت بعــضُ البحوث في  ــعِ دائــرة الـــمُهتمِّ ومــع توسُّ

ذُهــا أنَّ دائرةَ قرُائهــا تخُترَ  ــة«)26(، مُفتـَــرضًِا مُنفِّ ــذ بـ»خِفَّ الشــأن النســائي تنُفَّ

ــراءٍ طالبِِـــي معرفــةٍ موثوقــة،  ــه إلى قـُ بـ»مؤمنــن ومؤمنــات« أصبحــتْ تتوجَّ

ــؤلاء  ــول ه ــة عق ــا مُخاطب ــن به ــلى القائم ــن ع ــة، فيَتعيَّـ ــن بالتبعِيَّ ونقَدِيِـّ

واتِّجاهاتهــم الجندريــة، أكانــتْ هــذه مُساواتـِــيةً أم تَميِـــيزية.

في الـــمقابل، فــإنَّ الـــمجموعةَ النِّســوية »صــوت النِّســوة«، ومثيلاتهِــا مــن 

الـــمجموعات النِّســوية الصغــيرة الأخــرى في مُجتمعاتنــا)27(، تشَغـــلهُنَّ همــومٌ 

ــائد. مــن هــذه  ومســائلُ يحتــاج البحــثُ فيهــا مقاربــاتٍ بحثيــةً مخالفــةً للسَّ

الهمــوم والـــمسائل مثــلًا: الإســاءةُ الجنســية عــلى أنواعهــا )والتحــرُّش الجنــسي 

ــمهاجِرات،  ــلات الـ ــمُواطِنات )العام ــير الـ ــاء غ ــدَّ النِس ــيز ض ــا( ـ التميِـ ضمنً

أساسًــا( ـ التميِيــز ضــدَّ النســاء غــير الـمُلتـــزمِات بالـمعايِـــير الجَماليــة 

ــمينات، مثــلًا( ـ التهميــش الــذي تعَيشُــه النســاء ذواتُ  الـــمفروضة )السَّ

حــة النفســية  الهوِيَّــاتِ الجندريــة الـــمُغايِرة )الـــمِثليات، مثــلًا( ـ معايِـــير الصِّ

ــدى  ــمَنحى ـ الشــعور بالوحــدة ل ــي الذكــوريِّ الـ ــمَصوغة في النظــام الطب الـ

شات )ذوات الحاجــات الخاصــة، مثــلًا( ـ الخلافــات بن النســاء  النســاء الـــمُهمَّ

عاتهــنّ... إلى مــا هُنالِــكَ مــن أمــورٍ تصَِــمُ  التــي تخُــرِّب تضامنَهــنَّ ودوامَ تجَمُّ

ــةُ  ــة والتهميــش. الوَصمــةُ والغرب ــعِرهنَّ بالغرب ــا، وتشُ ــمَعنِيات به النســاءَ الـ

والتهـــميش تفَتـــرضُ، جميعهــا، مقاربــةً بحثـــيةً مختـــلفة تقَتـــرحُها »صــوت 

ة، عضــوةً في لجنــة ســيداو اللبنانيــة التــي تعُِــدُّ التقاريــرَ الرســمية حــول  )26(   كنــتُ، لســنواتٍ عــدَّ
الاتفاقيــة الـــمذكورة. وكانــت تقتــي آليِــةُ التحضــير لهــذه التقاريــر تكليــفَ باحثــاتٍ وباحثــن 
ــفَ  ــة أنَّ تكلي ــذه اللجن ــا له ــدا واضحً ــة. ب ــذه الاتفاقي ــودُ ه ــا بن ــي تغُطِّيه ــمجالات الت في الـ
باحــثٍ أو باحثــة مــن الخــراء »الـــمشهودِ لهــم« في الـــمجال لا يضَمــنُ الحصــولَ عــلى نَــصٍّ 
ــة،  ــك الباحث ــا، إلى تجاهــلِ إســهام هــذا الباحــث، أو تل ، أحيانً ــةُ تضَطــرُّ ــتِ اللجن ــيِّد. وكان جَـ

ــف آخــر.  ــصّ، وإعــادة تكلي ــبب رداءة الن بسَ
)27(   ينُظرَ مثلًا، إلى الـمجموعة النِّسوية التي تصُدِر مجلةَ »كـحـل«
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ــلنَ نســبةً »ضئيلــة« إحصائيًّــا، لأجــل  النِّســوة« للإضــاءة عــلى أحــوالِ نســاءٍ يُثِـّ

ــي.  ــمام البحث ــرة الاهت ــةً وفي دائ ــلِ قضاياهــنَّ مَرئي جَع

ــا في الجــزء  ــةُ إليه ــي جــرتِ الإحال ــمراجع الت ــلَ الـ ــتامًا...  إنَّ مجم خِــ
الأول مــن هــذه الورقــة كانــت غــيَر عربيــة. والحــالُ أننــا قلََّــما نجَِــدُ إســهامًا 

ــلًا،  ــة مث ــةٍ عربي ــدى باحث ــرأ ل ــات. نق ــات العربي ــدى الباحث ــموضوع ل في الـ

تســاؤلًا حــول إمكانيــة إنتــاج معرفةٍ بـ»الأنـــثوَي« و»رسَــمِ معالـــمه... في إطارٍ 

ثـــقافي يتحكَّــم نسَــقُه الـــمُضمَر ]الذكــوري[ في صناعــةِ التصــوُّر عــنِ الأنوثـَـة« 

ــقِ الدراســات النِّســوية  ـ الأمــرُ الــذي يضــعُ، برَأيهــا، عوائــقَ ثقافيــةً أمــام أفُ

ــا  ــافي يجعلهُ ــنَسقٍ ثق ــا لـ ــتها وخُضوعه ــة وذِهنـيـ ــن الباحث ــق بـ»تكوي تتعلَّ

ــر  تسَــتبَطِنُ أشــكالَ القمــع والتابوهــات الثقافية/الاجتماعية/السياســية ويؤثِـّ

في طبيعــةِ الدراســات النَّســوية« )بيومــي، 2012(. ونقــرأ لــدى باحثــةٍ ثانيــةٍ أنــه 

ــاءلةُ  ــة، ومُس ــورةٍ دائم ــة بصُ ــراتيجِيَّاتنا البحثي ــةُ استـ ــروريِّ مراجع ــنَ »ال م

ــر  ــع الظواه ــلُ م ــة تتعام ــاتٍ نوعي ــمادُ مُقارب ــمفاهيم، واعت ــات والـ النظري

ــمات«،  ــمُسلَّمات، والتعمي ــنِ الـ ــدًا ع ــياقاتها، بعي ــا وس دة بتمَايزُاته ــمُعقَّ الـ

ــبٍ  ــود »ترهي ــة وج ــالات مختلف ــاثٍ في مج ــا لأبح ــر مراجعته ــتجةً إث مُستنَـ

فكــري« استبَطنََـــته الباحثــات، ومــن تعَبيراتــه مثــلًا، »الوقــوع في فخَِّ التنـــميط 

ــا  ــاتِ عندن ــانٌ عــلى أنَّ الباحث ــمَثلان بي الجنــدري« )القــادري، 2012(. هــذان الـ

اســةٍ  ــةٍ حسَّ ــاج معرف ــة في إنت ــمقارباتِ البحثي ــة الـ ــنَ غافــلاتٍ عــن أهمي لسَْ

لـــمَعيش النســاء؛ لكنَّنــا لا نلـــمسُ تراكمًا لإســهاماتٍ بــارزة تعبيراً عنِ انشــغالٍ 

منهجــيٍّ بالـــموضوع. 

ــمرَين أقُِيــمَا في صيــف وخريــف  ــلًا، مــداراتِ themes مؤتـَ ــا مث ــلو أخذن فـ

الجندريــة في  الدراســات  تنــاولَ الأولُ)28( »رصَــدَ وتوثيــقَ تجــاربِ   :2019

الجامعــات والـــمراكز البحثيــة العربيــة«، فــإنَّ الجامعــاتِ، ولــدى الــكلام عــن 

ع الباحثــات اللبنانيات«،  )28(   مــن تحَضــير »معهد الأصفري للـــمجتمع الـــمدني والـــمواطنة« و »تجمُّ
عُقِدَ في الجامعة الأميركية في بيروت في صيف ـ 2019.  
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ص  الـــمناهج الدراســية في الأقســام الـمَعنِـــيَّة بالدراســات الجندريــة لـــم تخُصِّ

ــن  ــة، م ــمراكزُ البحثي ــة. الـ ــمناهج البحثي ــمقاربات والـ ــدةً courses للـ أرص

ا بـــتلك الـــمناهج.  جِهتهــا، ولــدى اســتعراض مُخرجَاتهــا، لـــم تبُـــرِز نتاجًا خاصًّ

ويُكــن تكــرارُ الــكلامِ نفسِــه في وصــف الـــمؤتمر الثــاني)29(، وعنوانــه »أوضــاع 

ــا«؛ إذ  ــشرق الأوســط وإفريقي ــة ال ــا في منطق ــة وأولوياتهُ الدراســات الجندري

لـــم تلُــقَ ورقــةٌ واحــدة مــن أصــل عــشراتِ الأوراق)30( في موضوع الـــمقاربات 

البَحثيــة في الدراســات الجندريــة! فــإذا كانــتْ مؤتمرات مَعنِـــيَّة بتقَديــم جردةٍ 

باهتمامــات مراكــز الأبحــاث الجندريــة، وبأوضــاع الدراســات الجندريــة حاليًــا 

وأولوياتهِــا في العالـــم العــربي ـ فــإنَّ غيــابَ موضــوع »الـــمُقاربات البحثِـــيَّة« 

عــن مؤتمرَيــن عُقِــدَا حديثـًـا عــن الجنــدر، يكــن حُســبانهُ خُفوتـًـا في الانشــغال 

لــة بالبحــوث  ــةً، مقارنــةً بالـــمواضيع الأخــرى ذاتِ الصِّ بذلــك الـــموضوع، عامَّ

ــة                 ــير الحكومي ــمنظمّاتُ غ ــنِ الـ ــم تكَُ ــمؤتمرَين لـ ــن الـ ــة. في هذَي الجندري

ــوِيَّة  غائـــبةً عــن الـــمشهد، فيَصِــحُّ مــا نقولــه عنهــا، كــما عــنِ الأكادييــا بالسَّ

نفسِــها.  

الدراســاتُ التــي أنتجَتهــا منظـّـماتٌ غــير حكوميــة في التـــيَّار الأوســع تحُاوِل 

دةٍ ذاتِ تطبيقــاتٍ عمَليــة )أطلقَنــا عليهــا في هــذه  الإجابــةَ عــن أســئلةٍ مُحــدَّ

ذَتْ في إطــار نظريــةٍ عنوانها »الـــمقاربة  الدراســة صفــةَ »هادفــة«(، وهــي نـُــفِّ

نـــمية«، وتتـــناولُ الحاجــاتِ الجندريــةَ الآنيِــة، تحديــدًا. وهــذه  الجندريــة للتّـَ

ــائي  ــأن النس ــمَعنِية بالش ــمتحدة الـ ــم الـ ــماتُ الأم ــا منظّ ــتْ أطروحاتهِ صاغ

أساسًــا، وجــرى تبَنِّيهــا ـ شرطَ تبَْـيِـئـَــتها ـ عــلى نطــاقٍ واســع عندنــا، كــما لــدى 

ــيوع، استـَــقرَّتِ الـــمقارباتُ البحثية  غيرنا من الـــمجتمعات. وبســبب هذا الشُّ

Arab Centre for Social Research and Open Society Status and Research Priorities          )29(
 of Gender Studies in the MENA Region.
تحضــير مؤتـــمر الـــمركز العــربي للعلــوم الاجتماعيــة، عُقِــدَ في عــمّان، خريــف ـ 2019 . 
ستيَـــن الـــمذكورتنَ  مة إلى الـــمؤتمرَين عــلى موقعَــي الـمؤسَّ )30(   ينُظـَـر في عناويــنِ الأوراق الـــمُقدَّ

الإلكرونيَّن.  
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ــقٍ«  ــارئ عــلى »قل ــرُ الق ــلا يعَ ــمُعتمَدة في هــذه الدراســات في الســائد، ف الـ

يسُــائل أهليــةَ تلــك الـــمقاربات لجــلاء أوضــاع الفئات النســائية الـــمُستهدَفة، 

والوضعيــات الـــمُحيطة بهنّ. 

مجموعــةُ صــوت النِّســوة، أســوةً بالـــمجموعات النِّســوية الشــابَّة عندنــا، 

ــا  لا يرََيـْـنَ إلى النســاء بوَصفِهــنَّ كُتـــلةً مُتجانســة؛ ويوُلــن اهتمامًــا خاصًّ

ــا.  ــا، وفي حقــلِ الدراســات النســائية تاليً شــة« اجتماعيًّ بـــفئاتٍ نســائية »مُهمَّ

هــذه الـــمجموعةُ تقتـــرح مقاربــةً بديلــةً لـــتناول الشــؤون والقضايا النســائية 

تتَمثَّــلُ براجــع الباحثــة )أو الباحــث( أمــام الـــمَبحوثة، لـــتسَتوي الأولى مُجــرَّد 

لةٍ لـــقصة حياتها  شــاهدةٍ عــلى قول هــذه الأخــيرة، ومُصغِيــةٍ لـــبوَحِها، ومُســجِّ

ــقَ  ــتدَِعُ، مــع الـــمبحوثة، طرائ ــةً ريثــما تبَـ ي ـ لتكَــون، بذلــك، مُســتمِعةً مُتلقِّ

مُخالفِــةً للطرائــق »الذكوريــة والأكادييــة الـــمُتسلِّطة دون حــق«. هــذه 

الـــمجموعةُ، يقــرحُ أفرادهــا، واقعًــا، إزاحــةَ بــؤرةِ مُمارســةٍ ســائدة في البحوث 

ــا  ــلُّ موقعً ــق البحــث( تحت ــةُ )أو فري ــتِ الباحث ــي حــن كان ــة: فف الاجتماعي

رئيســيًّا ومُبــادرًا في مســار العمليــة البحثيــة، فهــي ســتضَعُ نفسَــها في الهامــش 

مُخلِّيــةً موقعهــا لـــمواضيعِ بحَثهــا، جاعلــةً إياهنَّ مصدرَ الـــمعرفة الـــمرغوبِ 

جلاؤهــا بالإصغــاء إلى قولهــنَّ ومتابعــةِ تـــتالي تقَلُّبــات إيقاعاتــه. 

ــا  ذه ــي تنُفِّ ــائية الت ــات النس ــة في الدراس ــمقاربات البحثي ــألة الـ إزاءَ مس

ــائد،  ــان: السَّ ه ــاك، إذًا، توَجُّ ــا هن ــويةُ عندن ــمجموعات النِّس ــمنظمّاتُ والـ الـ

الـــمُطمئن والـــمُستقر، من جهة. والآخَر القلقِ و»الـــمُغامر في الـمجهول«، من 

جهــةٍ ثانيــة. وكــما هــي الحــال في الـــمقاربات الجندريــة لأبحــاث النســائية، 

ــن  ــعى م ــرَ صِاعٍ يسَ ــدُ مظاه ــلا نجَِ ــلام«، ف ــاوران بـ»سَ ــن يتج هَ ــإنَّ التوجُّ ف

خلالــه واحدهــما إلى استِـــنابة الآخــر ولا نقَــدًا بنََّــاءً لأجــل اســتمالة واحدهــما 

للآخــر، في الفســحات الثقافيــة الـــمتاحة عندنــا. 

رَ الأبحــاث النســائية، إنْ في الأكاديـــميا أو عــلى  مِــن نافــل القــول إنَّ تطَــوُّ

ــن  ــلَ ب ــاءَ والتفاع ــتوجِبُ اللق ــلًا( يسَ ــوية، مث ــمنظمّات النِّس ــا )في الـ ضفافه
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ــة،  ــمقاربات الجندري ــن في الـ ــمذكورَين؛ هــذا الوجــوب مُتضمَّ ــهَن الـ ـ التوجُّ

ــةً. هنــاك مُحاولــةٌ خجولــة، مُحتاجــة للتطويــر، للتبــادل بــن باحثــاتٍ مــن  عامَّ

التـــيَّار الأوســع ومــن الـــمجموعات النِّســوية الشــابَّة، عندنــا، تمثَّلــتْ بمُبــادرة 

.  الأمر الذي 
)31(

كُلٍّ مــن الطرفـَـن لـــمشاركة الآخر في نشــاطاته الثقافية/البحثيــة

ــلَ  ــتنَ مُحتمَ ــادل، ويجعــلُ التفاعــلَ بــن الفئـ ــةٍ مــا« في التب ــرِّ عــن »رغب يعُ

ــحَ  ــمبادرةٍ يســعُها تفعيــل هــذه الرغبــة لتصُبِ ــا تحقيقــه لـ الوقــوع، ومُحتاجً

واقعــةً حُبــلى بإمكانــاتٍ تسَــتحقُّ »الـــمغامرة«، وتجعــلُ تحقيقهــا لا يقــع في 

ــمجهول«.    دائرة »الـ

ــةُ  ــتْ مجموع ــد دع ــة. وق ــطتهما البحثي ــمشاركة في أنش ــا للـ ــما بعضً ــان بعضَه ــو الطرف )31(   يدَع
»صــوت النِّســوة«، مثــلًا، باحثــاتٍ وناشــطات مــن منظـّـماتٍ غــير حكوميــة مــن التـــيَّار الأوســع 
لســـرد تجربتهــنَّ في نشـــرتها الإلكرونيــة، ودعــا »تجمــعُ الباحثــات اللبنانيــات«، مــن جهتــه، 
ــاب  ــة في رح ــنَّ الأكاديي ــرض نتِاجاته ــوة« لعَ ــوت النِّس ــة »ص ــن مجموع ــابَّاتٍ م ــاتٍ ش باحث
ــع )لقــاءات(، ودعــا أيضًــا مجموعــاتٍ نِّســويةً شــابَّة للـــمشاركة في  واحــدٍ مــن برامــج التجمُّ

ــر في )مقــدسي وزملائهــا، 2012( وأيضًــا: مؤتـــمره حــول النِّســوية. ينُظَ
  )news ( تجمع الباحثات اللبنانيات )الأخبار ـbahithat.org(
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مـلـحــــق 
لا ئحة بالدراسات التي نشرتها المنظمّات غير الحكومية الثماني في فرة 2017-2016: عيّنة الدراسة في هذه الورقة:.

 FEMALE 1[ منظمّة في ـ مال[
• نهونــد القــادري عيــى، ) إعــداد(،  نحــو صــورة متوازنــة للنســاء في الإعــلام، Fe-Male، بالتعــاون 

.
)1(

مــع أكشــن إيــد ـ مبــادرة المنطقــة العربيــة، بــيروت. باللغتــن الإنكليزيــة والعربيــة. )2015(

ABAAD 2[ منظمّة أبـعاد: مركز الـموارد للـمُساواة الجندرية[
• غـــندور، ثائــر ؛ فــواز، نــادر ؛ خــوري، إرنســت، »نيغاتيـــف«، أبــــعاد: مركــز الـــموارد للـــمُساوة 

الجندريــة، بــيروت. باللغتــن الإنكليزيــة والعربيــة، )2016(.
• بيضــون، عــزةّ شرارة »العنـــف الأسي رجــال يتكـــلَّمون«، أبـــعاد، بــيروت. )هــذا البحــث، وإنْ صدرَ 
عــن هــذه الـــمنظمّة في الـــمُدة الزمنيــة الـــمختارة، لكــنْ لـــم يحُسَــب ضمــن العَيِّـــنة الـــمدروسة 

ــح(، )2016(. ــبب الواض للس

           • A group of researchers, Images Mena: The international men and gender equality survey, 

            ABAAD, Beirut, )2016(. باللغتن الإنكليزية والعربية

       • A team of researchers, Capacity needs and resources of mental health practitioners in 

            Syria, ABAAD, Beirut, )2016(.

CRTDA نـمَوي ]3[ مجـموعة الأبحاث والتدريب للعمل التّـَ

                   • Tina Wallace, Women’s work in Lebanon: Making visible the invisible, CRTDA, Beirut, )2016(.

(RDFL( ع النسائي الديـمقراطي ]4[ التجـمُّ
• زلــزل، مــاري روز الحايــة القانونيــة للنســاء والفتـــيات مــن العنــف الجنــسي، التجمــع النســائي 

الديـــمقراطي، بــيروت، )2016(.
• القــاق، فيصــل ؛ ســكّر، كارولــن العنــف الجنــسي في لبنــان: شــهادات في الظـــلّ، التجمــع النســائي 

الديـــمقراطي، بــيروت، )2016(.
• شحادة، عبد، )إعداد(، »تـقرير حول آراء واقتـرحات الـمنظَّمات الناشطة في مجال )مناهضة(العنف 
الجنــسي ضــد النســاء في لبنــان«، في القــاق وســكر )2016( العنف الجنــسي في لبنان،  بــيروت، )2016(.

 (LECORVAW( 5[ الهيئة اللبنانية لـمناهضة العنف ضد الـمرأة[
ــنة في  ــد الـمسلـــمين السُّ ل عن ــمُسجَّ ــزواج غــير الـ ــل، )القــاضي)، )إعــداد(، مشــكلة ال • صــاري، نبي

ــان(، )2017(. ــمرأة، طرابلــس )لبن ــمناهضة العنــف ضــد الـ ــة لـ ــة اللبناني طرابلــس، الهيئ

Lebanon Support 6[ منظمّة دعـم لبـنان[
لاتـــها  • مجموعــة مــن الـمؤلفيـــن/فريق عمــل، لَمحــة عــن الأطــراف الفاعلــة في مجــال الجندر وتدخُّ

في لبنــان: بــين التحــرر والتنفيــذ، منظمّــة دعــــم لبنــان، بــيروت، )2016(.

)1(   هــذه الدراســة هــي الوحيــدة التــي صــدرت العــام 2015 في العيّنــة الـــمدروسة. ونحــن شــملناها لأنهــا 
الدراسة الوحيدة التي أنتجتها هذه المنظمّة النسوية الحديثة العهد.
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            • A group of researchers, 2016( مشتـرك( Civil Society Review, Lebanon Support, issue )2016(.

باللغتن الإنكليزية والعربية         

)KAFA( 7[ منظمّة كـفى عنـفًا واستغلالًا للنساء والأطفال[
ــساء وســائر أفــراد الأسة مــن العنــف الأسَي  ــة النـ ــزل، مــاري روز، قانــون 2014/293: لحاي • زل
أمــام القضــاء الجزائي، من )8/04/2014) ـ )30/10/2015)، كـــفى عنـــفًا واســتغلالًا للنســاء والأطفال، 

بــيروت، )2016(.
• مــع إيبســوس ماركيتنــغ، قيــاس الوعــي حــول العنــف الأسي في لبنــان: سُــلوكات اللبنانيات/يــن 

ومواقفهــن/م إزاء العنــف الأسي، كـــفى عنـــفًا واســتغلالًا للنســاء والأطفــال، بــيروت، )2016(. 
أفــراد  وســائر  النســاء  لحايــة   :2014/293 قانــون  )الـــمحامي(  جميــل،  عبــده  غصــوب،   •
الأسة مــن العنــف الأسي: جــردة حســاب بعــد مــرور ســنتين عــلى تطبيقــه، كـــفى عنـــفًا واســتغلالًا 

للنســاء والأطفــال، بــيروت، )2016(.

]8[ »صوت النِّسوة«، من الـمجلة الإلكرونية، نصوصٌ مختارة
• باللغتـَـن العربيــة )الفصحــى أو الـــمَحكِية اللبنانيــة( والإنكليزيــة، للكاتبــات ديـــمة قائدبيــه، زينــة 
عــمار، ســارة أبــو غــزال، نــاي الراعــي، مايــا الحلــو، لـــميا مغنيــة، خديجــة الحســيني، ريــن نـــمر، مايــا 

العــمار، عــزةّ شرارة بيضــون وغيرهــا، مُغفَلــة التوقيــع. تسُتـَــرجَع مــن الرابــط: 

https://sawtalniswa.org
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الـمراجــــع

بيضــون، عــزةّ شرارة: الرجولــة وتغيُّـــر أحــوال النســاء، الـــمركز الثقــافي العــربي، بــيروت، )2007(.
• »الجنــدر في علــم النفــس الاجتاعــي« في بيضــون الجنــدر... مــاذا تقولــن؟، صــص. 56-96، دار 

الســاقي، بــيروت ) 2012(.
• ) إعــداد( الدراســات الجندريــة في الجامعــات العربيــة قــراءة في األــوراق المقدّمــة إلى النــدوة: 
ــد  ــة« ، معه ــة العربي ــز البحثي ــات والمراك ــة في الجامع ــات الجندري ــارب الدراس ــق تج ــد وتوثي »رص

الأصفــري للمجتمــع المــدني والـــمواطنة الباحثــات اللبنانيــات، بــيروت، ) 2019(.
http://www.activearabvoices.org/uploads/8/0/8/4/80849840/women_digital__1_.pdf-_v.2.2_-_and_
gender_
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            نـَبـحـث وينُاقــشون

تـمـهيـــد  نكتــبُ نحــن الباحثــات والباحثــون نصُوصَنــا ونسَــتودِعُها قــراءً 
ــم  ــم، ولا رأيه ــك النصــوص عليه ــعِ تل ــةُ وَق ــا مَعرف ــلا يتَســنَّى لن ــم، ف نجَهلهُ

فيهــا. صحيــحٌ أنَّ هــذه النصــوص تنَــال حُظوظهَــا مــن مراجعــاتٍ مــن زمــلاء 

باحثــن، وقــد تعُقَــد نــدواتٌ حولهــا يجُريهــا مُهتـــمّون)1(، لكــنَّ هــؤلاء الزمــلاء 

ن قـُـــراءٌ محرفــون يحُسِــنون خَفْــضَ ردود فعلهــم الانفِعاليــة التــي  والـمُهتـــمِّ

قــد تثُيـــرها نتائــجُ البحــث، وينَشــغلون عنهــا برصَــد »مهــارات« الكاتــب أو 

»إخفاقاتــه«  فـــيَغيب عنهــم، بســبب التِْواءاتهــم الـــمِهنية، بعُــدٌ مــن النــصِّ 

جديــرٌ بالاهتــمام، هــو الوقــعُ الأوليُّ غــير »الـــمَصنوع« عــلى القــراء. 

ــا  في هــذه الورقــة، توثيــقٌ لــردود فعــلِ قـُــراءٍ »غــير محرفــن« قـَــرؤوا نصًَّ

ــا باتِّجاهــاتٍ ذاتِ  ــا أيضً ــكار، وربم ــاتٍ وأف ــزويدهم بمعلوم ــبَ لـتـَ ــا كُتِ بحثيًّ

ــم  ــة، ث ــة، بحَســب الحال ــهم أو دراســتهم أو اهتماماتهــم الثقافي ــة بعَمَلِـ صِل

جــرتْ بعــد ذلــك دعوتهُــم لـــنقاشٍ حــول مــا جــاء فيهــا في جلســاتٍ حواريــة؛ 

لة نقاشــاتٍ جــرت في مجموعــةٍ مــن هــذه  هــذه الورقــةُ إذًا تعــرضُ لـــمُحصِّ

ـفٍ لكاتبــة هــذه الســطور تنــاولَ  اللقــاءات... والتــي عُقِــدَتْ حــول مؤلّـَ

العنــفَ ضــدَّ النســاء في إطــار أسَهــنَّ بعنــوان العنـــف الأسَي: رجــالٌ 

ــلَّمون الصــادر في العــام 2016 )2(. وذلــك بوجــود الكاتبــة ومشــاركتها في  يتكـ

أماكــنَ وأوقــاتٍ مُتفرِّقــة. وقــد تدَبَّــرتْ أمــورَ عَقــدِ مجمــوع هــذه اللقــاءات 

)1(   تناولــتُ في نــصٍّ ســابق مراجعــاتِ زمــلاء باحثــن وصحافيِّــن لبعــض مؤلَّفــاتي في »نكتــبُ 
ويقرؤون« في مواطنة لا أنثى، دار الساقي، بيروت، 2015، صص. 180-165.

)2(    الكتــاب يعــرضُ بحثـًـا مَيدانيًّــا دعَــم تنفيــذَه لوجســتيًّا وماديًّــا منظمّةُ »أبـــعاد: موارد للـــمساواة 
الجندريــة«. العنــف الأسي: رجــال يتكلَّمــون، منظمّــة »أبـــعاد«، بــيروت، 2016. وتلخيصُــه في 

ــملحق لهذا الـمقال.  الـ

2
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الـــمُنظَّمةُ الراعيــةُ للكتــاب. وحــرَ هــذه اللقــاءاتِ أعضــاءٌ مــن الـــمنظمّة 

بحلفــاء لهــا مــن العامــلات الـــمَيدانيَِّات)3( في مجــال مناهضــة العنــف القائــم 

عــلى الجنــدر، وآخــرون مــن جمعيــاتٍ ثقافية، كــما طـُـلاب وطالبات مُهتـــمّون 

ــة.)4(  مــن أكــر مــن جامعــةٍ لبناني

ـمـني من أسباب عَـقـد اللـقاءات  كان الهدفُ  الـمُـعـــلَن والضِّ
الـمُعـــلَن لعقــد هــذه اللقــاءاتِ الحواريــة ضمانَ نــشر مضمون هــذه الأبحاث 

ن؛  وانتـــشارها بــن أعضــاء الـــمُنظَّمة الراعيــة، وغيرهــم مــن حُلفائها الـمُهتـــمِّ

ن إلى نقاشٍ  وذلــك في أقـــلِّ تـــقدير. عــلى أنَّ دعــوةَ النشــطاء والقُــراء الـــمهتمِّ

دَةٍ وجهـــته، لـــمادَّةٍ بحثيةٍ تتجاوز غرضَ نشـــرهِ وانتشاره  غير مُنـبـــنٍ، أو مُحدَّ

ين إلى اللقــاءات  ـ هــي دعــوةٌ أشــمل لـــكُلِّ فــردٍ مــنَ الـــمدعوَّات والـــمدعوِّ

ــك أن  ــل مــن ذل يًا فحَســب. ويؤمَّ ــقِّ ــا ناشــطًا، لا مُتـلَـ ــة ليكــونَ قارئً الحواري

يســتدعيَ واحدُهــم مخزونـَـه الـــمعرفي، وخراتِــه العمَليــة، لأجــل مُواءَمــة مــا 

ــرأهَ في النــصِّ مــع هــذا الـــمخزون وتلــك الخــرات؛ وذلــك لغايــة تعَيِـــن  قـ

أوجُــهِ الاســتفادة مــن مَضمونــه، مــن جهــة، ونقَــدِ مــا جــاء فيــه أو الإســهام في 

الإضافــة عليــه، مــن جهــةٍ ثانيــة. وينَطــوي ذلــك، عــلى »الطَّلــب« إلى القــارئ 

صًــا أفــكاره ومعتـــقداته في  ظاً عــلى مــا يقــرأ، مُتفحِّ ــقِّ أن يكــونَ شــاهدًا مُتيَـ

ضــوءِ الـــمعارف الــواردة في النــصّ، وناقــدًا نبيهًــا لأفــكار الـــمَعروضة فيــه. أيْ 

إنَّ هــذه اللقــاءاتِ هــي بمثابــة تحفيــزٍ للـــمُناقِشات والـــمناقِشن لــكي يكونــوا 

مُشــاركِين في إنتاج الـــمعرفة حول الـــموضوع الـــمَطروح، وفرصةٍ ثمينةٍ تفُسِــح 

لهــم في مجــال الـــمشاركة في جعــل البحــوث في شــؤون الجنــدر أكــرَ صِدقيــة، 

ــلُ  ــا يجع ــا، م ــي ينَشــطون فيه ــمجالات الت ــم في الـ ــرَ اســتجابةً لحاجاته وأك

غاتها.  تنَفيذهــم لـــتضَميناتها العمَليــة قائمـًـا على قناعةٍ أســهَموا في إرســاء مُســوِّ

)3(   ينُظرَ في التقرير الذي يعرضُ للِّقاءات مع العاملات الـمَيدانيَِّات على:
https://wordpress.com/post/azzachararabaydoun.wordpress.com/1639

ــقةٌ وقائعهــا وإحداثياتهــا وناســها وعناويــن النقاشــات التــي أطُلِقَــتْ فيهــا  )4(  هــذه النقاشــاتُ مُوثّـَ
  www.azaachararabaydoun.wordpress.com :نة الكاتبة على مدوَّ
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ين الـــمُتحاورين في هــذه  إلى ذلــك، فــإنَّ الإصغــاءَ إلى أقــوال الـــمَدعوِّ

اللقــاءات تعَبــيٌر عــن إقــرارٍ ضِمنــيٍّ بأهميــة مشــاركاتهم هــذه، ومــا ينَطــوي 

ــدقِ البحــث ـ موضــوع  ــك عــلى تحميلهــم مســؤوليةَ الحُكــم بصــوابِ صِ ذل

ــاش.   النق

وللباحــث مصلحــةٌ في لقاء هؤلاء القُــراء والإصغاءِ لهم. فـــبِلقائهم، والإصغاءِ 

ــن،  ــن الطرفَ ــا ب ــمرغوبُ فيه ــةُ الـ ــزَّزُ الشراك ــم، تتَع ــم وملاحظاته إلى أقواله

ــل الباحــث، إلى ذلــك، تحكيــمًا لأبحاثــه مــن جانــبِ أفضــلِ مَــن يُكِنهــم  ويحُصِّ

لــه باحثــون؛ فيَغــدو عَقــدُ  ــما يحُصِّ ــيازٌ قلََّ ــدى« لهــا. وهــذا امتـ »إرجــاعُ الصَّ

اللقــاءات الحواريــة لنقــاشِ بحــثٍ هــادفٍ بــن الباحــث والـــمَعنِيِّن بــه باعثـًـا 

ــهما شــخصيًّا.  عــلى الاهتــمام والرقُّــب، خَــرِتُ )كاتبــة هــذه الســطور( إثارتـَ

حِ عنــه، لهــذه اللقــاءات.  منــي، غــير الـــمُرِّ وهــذا هــو الهــدفُ الضِّ

ـلٌ في تضَميناتها. في ما يلَي، عرضٌ لبعض مُجرَيات هذه اللقاءات وتأمُّ

مَــهُ هــذا الكتــابُ للقُــراء جــاء، بحَســب تريحاتهــم،  في الثَّـــــناء  مــا قدََّ
مُتناسِــبًا مــع بعــض الغايــة مــنَ الكتابــة في الـــموضوع. بعــضُ هــؤلاء القُــراء 

ــعُه  ــموضوع، يس ــاملٍ للـ ــارٍ ش ــير إط ــل بتوَف ــتفادة تَمثّـَ ــهَ الاس ــوا إنَّ وَج قال

احتــواء تفاصيــلِ مُلاحظاتهــم حــول العنــف الـــمُمارسَ عــلى النســاء، في دائــرة 

مــتْ لهــم قاعــدةً واقعيــةً لتأويلاتهــم الحَدسِــيَّة  الأسة. ومُعالجتـُـه في النــصِّ قدََّ

حــول ديناميــات الحيــاة الأسيــة الـــمُفضِيَة إلى ذلــك العنــف، ومعرفــةً أوفـــر 

بشــخصية الــزوج الـــمعنِّف، بحســب الحالــة. قارئــاتُ وقارئــو الكتــاب وجَــد 

ــون  ــع للقان ــةَ التشري ــرِّر أهمي ــي تبُـ ــية الت ــجِ الأساس ــاصَ الحُج ــرهُم عن أكثـ

الــذي يحَمــي الـــمرأةَ مــن العنــف الأسي، ومعلومــاتٍ مفيــدة حــول أوجُــهِ 

ــون 2014/293 )5( عــلى الرجــال والنســاء.  تطبيقــات القان

ــم  م له ــدِّ ــف الأسي، لا تقُ ــول العن ــاثَ ح ــال إنَّ الأبح ــر ق ــم الآخ وبعضه

ــف الأسي«.   ــن العن ــراد الأسة م ــائر أف ــاء وس ــة النس ــون حماي ــمعروف بــ»قان ــون الـ )5(   القان
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ــر لهــم فرصــةً كثيفــةَ الوقــع،  معلومــاتٍ حــول تفاصيلــه فحَســب، إنـــما توُفِـّ

م لاتِّجاهاتهم الـــمبدئية  تسَــمحُ بـــمُعاينَة أشــخاصٍ وأحــداث مَلـــموسة، وتقُــدِّ

ــن. وهــو  ــا وعناوي ــمُمارسَ عــلى النســاء أســماءً ووُجوهً ــف الـ الرافضــة للعن

ــا أكــرَ رســوخًا في  ــة جَعلتَه ــك الاتجاهــات شــحنةً انفعالي ــبِغ عــلى تل مــا يسُ

ــا. ــزِّز قناعاتهــم به وجدانهــم، وتعُ

اب«، و»الـــمُمتِع«، و»غــير  ــلِس«، و»الجَــذَّ ووُصِــفَ أســلوبُ الكاتبــة بـ»السَّ

د« برغــم قســاوة الـــمادَّة والـــمشاعر القويــة التــي تبَعثـُـه في القــارئ،  الـــمُعقَّ

ــا.  أحيانً

وعبَّـــرتِ الأكريــةُ عــن موقــفٍ إيجــابيٍّ مــن النــصّ؛ وقــد تجــاورَ موقفُهــم 

ــاتُ  ظ ــذه التحفُّ ــه. ه ــاء في ــا ج ــض م ــلى بع ــاتٍ ع ظ ــع تحَفُّ ــا، م ــذا، غالبً ه

ــمساحةَ الأوســع مــن الحــوار.  اســتغَرقتَِ الـ

ــمنهج  ــا للـ ــا مُقتضَبً ــارئ وصفً ــاب، يجــدُ الق ــج البحــث  في الكت في مَنـهـ
النوعــيِّ الـــمُعتمَد؛ وذلــك في مَعــرضِ ترير كَونهِ مُناســبًا للبحث في الـــموضوع 

ــات  ــهِ تطبيق ــه، وأوجُ ــواب نتائج ــدود ص ــا كلامٌ في ح ــاك أيضً ــمُعالجَ. هن الـ

هــذه النتائــج وتضميناتهــا العمَليــة. وقــدِ انقســمَ الـــمُشاركِاتُ والـــمشاركِون 

في النقاشــات إلى فئـــتنَ: 

ــة  ــيلة البحثي ــمنهج، ولا إلى الوس ــا إلى الـ ــا بتاتً ــرْ أفرادُه ــم يشُِـ ــدةٌ لـ واح

الـــمُستخدَمة في إجراء البحث، وكأنهم واثـــقون من »حُســن« اختـــيار الباحثة 

ــا  ــمجموعة أيضً ــه. في هــذه الـ ــون ب ــمنهج، أو قابِل ــك الـ لهــذه الوســيلة وذل

ــه  ــلناه في البحــث( ويجَدون ــذي توسَّ ــةً )وال ــمَنهج النوعــي، عامَّ »أنصــارٌ« للـ

أكــر مُلاءمــةً لـــمُعالجة موضــوع العنــف الأسي. هــؤلاء يـَـرَونَ أنَّ الدراســاتِ 

الـــمَقطعَِيَّةَ cross-sectional الإحصائيــة التــي تفُــي إلى تحصيــل نسَِــبٍ وأرقام، 

م فهــمًا عِلـــمِيًّا للظاهــرة، برغــم كَونِ أكثـــرِ عَيِّـــناتها  توُهِــم القــارئ بأنهــا تقُــدِّ

ــلةٍ للـمجتمع الـمدروس. غيـرَ مُمثِـّ
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الثانيــة، وأفرادُهــا طالبــاتٌ وطــلابٌ جامِعيُّــون، وأحياناً عامــلاتٌ اجتماعيات 

يتُابِعــنَ دراســاتٍ جامعيــةً عُليــا، أو هــنَّ أنجَـــزنها، في موضــوع العنــف الأسي 

ــة؛  ــة العَين القائــم عــلى الجنــدر. وقــد طــرحَ بعضُهــم تســاؤلاتٍ حــول تَمثيلي

ــةٍ عشــوائية لهــذه الدراســة في  ــر عَين ــحَ أســبابِ اســتحالة توَفُّ وبــدا أنَّ توضي

ــن ـ أجــابَ عــن  ــتها مــن الباحث ــمَرغوبة دراسَ ــق للحــالات الـ ظــروف التوثي

تســاؤلاتهم. لكــنَّ بعــضَ هــؤلاء تســاءلوا عــن جَــدوى إجــراءِ دراســةٍ نوعيــة 

ــتة عــن أســئلةٍ  إذا كانــتِ النتائــجُ ســتبَقى في حــدود »فرَضِيــاتٍ ـ إجابــاتٍ موقّـَ

ــا دون إجــراء  ــات مُمكِنً ــوغُ هــذه الفرضي ــنْ صَ ــم يكَُ ــموضوع«. ألـ حــول الـ

ــتطيعُ إجــراءَ دراســاتٍ  ــما نسَ ــظار ريث ــا الانتـ ــة؟ ألا يجــدرُ بن دراســاتٍ نوعي

ــلة للـــمجتمعات الـمدروسة ـ الـــمعنِّفن في حالتنا  عِلـــمية قوامُها عَيناتٌ مُمثِـّ

لاتنا النفســانية ونفـــس  ـ فـــتكَون نتائجُهــا موثوقــةً بدرجــةٍ كبــيرة، وتفُيــد تدخُّ

ـ اجتماعيــة العمَليــة بشــكلٍ أكــر جَــدوى؟  

لة  بعــضُ طــلاب الجامعــات، طرحَــوا تســاؤلاتٍ عــنِ النـــتائج الـــمُحصَّ

ــدَتِ الـــمقابلةُ غــير الـمَنْـبَـنِـــية، كــما هــي حــال                         مــن البحــث في حــال اعتمُِ

ــر الـــمبحوثُ بصفــاتِ الشــخص الذي يجُري الـــمقابلة؟  هــذا البحــث ـ ألا يتَأثّـَ

ــلًا،  ــمقابلةَ رج ــرى الـ ــن أج ــو كان مَ ــها ل ــتكَون نفسَ ــجُ س ــتِ النتائ ــل كان ه

أو لــو كان الـــمَبحوثون مُعنِّـــفن آخريــن غــير الرجــال الأحــد عــشر ـ عَيـــنة      

البحــث؟ هــل إنَّ الباحثــةَ التــي أجــرتِ الـــمقابلةَ كانــت في الحالــة الجُـــهُوزِية 

ذاتهِــا للإصغــاء والتعاطـُـف والحِيــاد تجــاهَ كُلِّ الـــمبحوثن كــما ينبغــي لهــا أنْ 

تكــون؟ 

العَـــيِّنة: الـمَـبحوثون »الغائـــبون«  في الدراساتِ التي أجُرِيتَْ حول قـتل 
، كان »طبَيعِيًّــا«، وباعثـًـا عــلى الأسى، غيــابُ سَديــات  النســاء في إطــار أسَهــنَّ

الضحايــا؛ هــؤلاء قتَـَــلهَُنَّ أقرباؤهنَّ فدُفِـــنَتْ رواياتهُنَّ مع جُثـــثهن، فلا ســبيلَ 

لـــرَدها وللإصغــاء لـــما جــرى لهــا. لكــنَّ الـــمُتحاورين حــول بحثنــا: رجــال 

يتكـــلَّمون، والــذي تنــاولَ الأزواجَ الـــمُعنِّفن لزوجاتهــم ـ عبَّـــر عــددٌ منهــم 
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عــنْ »خَيبــةٍ مــا« سبَّـــبها عــدمُ شَــمل زوجــات الـــمُعنِّفن)6( في البحــث النوعيِّ 

الـــمُثبتَ في الكتــاب، قيــدِ النـــقاش. ودافِعُهــم إلى ذلــك الاســتماعُ إلى روايــةِ 

ــن،  ــة الروايتَ ــل مقارن ــن أج ــزوج، م ــة ال ــتمَعوا إلى رواي ــد أنِ اس ــة بع الزَّوج

ــة« وصِــدق مــا يقُــال. والوصــولِ إلى إطــلاق حُكــمٍ حــول »صِحَّ

وجــاءت الإجابــةُ عــن هــذا الطلــب مــن العامــلات الاجتماعيــات مــع هؤلاء 

النســاء. هــؤلاء صََّحــنَ أنَّ جَمــعَ الزوجَــن في إطــارٍ واحــد لــيَروِيَ كُلٌّ منهــما 

روايتــه دُونـَـه عَقبــات. فبحَســب خراتهــنَّ مــع الـــمرأة الـمعنَّفة/الـمُلتـــمِسة 

عــب )بــل مــن الـــمستحيل( أن تقُنــع الـــمرأة التي  مســاعدتهن، فإنــه مــن الصَّ

ــة  ــع العامل ــا م ــاركته تجربته ــدوى مُش ــلًا، بجَ ــا، مث ــفِ زوجه ــتْ لعُن تعَرَّض

الاجتماعيــة، إذا لـــم تكَُــنْ مُجــرَةً عــلى تلــك الـــمشاركة )بواســطة القــاضي)7( 

الناظــر في شــكوى زوجتــه، في حــالِ حصــول ذلــك(. 

ــمقابلَات مــع  ــمناقِشون في تعليقاتهــم حــول مضمــون الـ وقــد تســاءلَ الـ

الـــمبحوثن، عــن دوافــعِ هــؤلاء الـــمبحوثن لأنْ يتَكـــلَّموا وأنْ يبَوحــوا أمــام 

ــةً،  الباحثــة عــن بعــض دواخلهــم؛ وهــو مــا لا يعَهدونــه في الرجــال عامَّ

والـــمعنِّفن منهــم خصوصًــا، في عمَلهــم الاجتماعــي. وعَــزا بعضُهــم ذلــك إلى 

ــمَبحوثن، جميعِهــم، يعَيشــون في العاصمــة أو في محافظــةٍ  ــون الرجــال الـ كَ

ــا في  ــي لا يعَهدونه ــة anonymity  الت ــون ببعــض الغُفلي ــا، ويتَمتَّع ــة منه قريب

ــاظ  ــث الحف ــكُلّ«، وحي ــرف ال ــكُلُّ يع ــث »ال ــة حي ــرى الريفي ــدات والقُ البل

عــلى القنــاع الرجــوليِّ ضرورةً اجتماعيــة، وحيــث يعَُــدُّ بَــوحُ الرجــل بشَــكواه 

تخَريبًــا عــلى ألَـَـقِ ذكورتــه وهيبتهــا. ويسَــتبعدُ هــؤلاء أن تتَمكَّــنَ الباحثــةُ مــن 

)6(   الدراســاتُ التــي تناولــتِ العنــفَ ضــدَّ النســاء هــي الأكثـــرُ شــيوعًا في بلادنــا. في العــام 2011 
أحصــتِ الباحثـــتان أســطا وزميلتهــا وذريــدج مئــةً وخمســن دراســةً عــن العنــف ضــد النســاء 

كانــت جُلُّهــا تســتنطق النســاء، لا الرجــال حــول العنــف الأسي.
 )Wetheredge and Usta, 2011(.

)7(   بـمُوجِب الـمادة 20 من القانون 2014/293.
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الحصــول عــلى بَــوحٍ ذي مضمــونٍ شــبيه لــو أنَّ مَبحــوثي الدراســة كانــوا مــن 

مناطــقَ غــير مَدينِـــيَّة، كــما يتوقَّعــون أنْ يكــونَ حجــمُ الــكلام أقــلَّ بكثــير. لذا، 

عُ انتــماءِ أفرادهــا الجهَــوي  فــإنَّ عَينــةَ البحــث يعَوزهــا، وفــقَ مــا يـَـرَون، تنَــوُّ

لة وتضميناتهــا عناصَ  )ريفــي ـ مدينــي(، الأمــر الــذي يسَــلبُ النتائــجَ الـــمُحصَّ

وأبعــادًا لا يكــن التكـــهُّنُ بهــا. 

مــن هــؤلاء الرجــال مثــلًا، رجــالٌ يعنِّفــون زوجاتهــم لأســبابٍ ظرَفيــةٍ تضُاف 

ــزوح  ــع النُّـ ــن يعيشــون عــلى تمــاسٍّ م ــؤلاء الذي ــمُعتادة؛ كه إلى الأســباب الـ

الســوريِّ الطــارئ. حيــث يأخــذُ التعامــل مــع تبَِعاتــه عــلى النســاء اللبنانيــات 

ــؤون  ــات في وزارة الش ــلات الاجتماعي ــغال العام ــنِ انش ــزاً م ــن، حَيِّـ في أسَه

الاجتماعيــة والـــمنظَّمات غــير الحكوميــة في أماكــن النُّـــزوح، وتطُــرَح عليهــن 

مشــاكلُ لا عَهــدَ لهَُــنَّ بهــا، ولا بحَجــم انتشــارها. مــن هــذه مثــلًا، أنَّ النســاءَ 

في الـــمناطق الريفية الـــمُحاذِية لســوريا والتي يتـــركَّزُ فيها النُّـــزوح، يتَعرَّضْنَ 

لـ»تنافــسٍ« مُســتجَد مــع النازحــات الســوريات يتَمثَّــلُ بتهديد رجالهــن باتِّخاذ 

ــةٍ  ــم بدرج ــذا!( له ــةٌ« )ك ــا »مُتاح ــات لأنه ــؤلاء النازح ــن ه ــة م ــةٍ ثاني زوج

أكــر مــن ذي قبــل. هــذا التهديــدُ قــد ألزمَهــنَّ الخضــوعَ لإمــلاءاتِ أزواجهــن 

بدرجــةٍ كبــيرة، والقبــولَ بالإســاءات التــي يتَعرَّضْــنَ لهــا مــن أزواجهــن مقابــل 

الحفــاظِ عــلى مكانتهــن الاجتماعيــة كزوجــات. مــن هــؤلاء الـــمُعنِّفن أيضًــا 

ـ والذيــن خلــتْ منهــم العَيِّـــنة ـ رجــالٌ نازحــون؛ فـــقد أسَََّتْ مِهَنِيــاتٌ مــن 

ــة  ــن أسٍَ نازح ــاتٍ م ــلاتٍ ويافع ــع طف ــنَ م ــن يتعامل ــاني أنه ــلك النفس السِّ

ــهُ قبــلُ؛  تعَرَّضْــنَ لإســاءاتٍ جنســية مــن أقاربهــن الذكــور بتواتُــرٍ لـــم يعَهَدْنَ

ــن. أيْ إنَّ  ــماَّ يصُيبه ــنَ ع ــنَّ بلََّغْ ــن إن هُ ــن بحيواته ــري تهديدُه ــؤلاء يجَ ه

عَيـــنةَ الدراســة، قيَــدَ النِّقــاش، ينَقصُهــا »نـــماذجُ« مــن رجــالٍ لـــم يسُــألَوا عن 

أحــوال أسَهــم؛ لــو تكـــلَّم هــؤلاء لـــظهَر في رواياتهــم حكايــات مختلفــة.  

لكنَّ أكرَ الـــمُشاركِن والـــمشاركِات لاحظوا أنَّ الـمبحوثن يشُبِهون، في نواحٍ 

عديــدة، الرجــالَ في الـــمحيط الإنســانيِّ الــذي يعملــون فيــه، بــل في الـــمحيط 
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ــم،  ــنْ ســلوكِ الرجــال واتِّجاهاته ــافاً ع ــم كَشَّ ــةً. ووَجــدوا كلامَه ــاني عامَّ اللبن

ــم  ــم، فه ــن عنه ــوا رجــالًا مختلف ــه شــائعًا. وإنْ عرفَ ــه ويفرضون ــما يألفونَ ك

مــهُ البحــثُ الـــميدانيُّ لهــم هــو تعزيــز  مُدركِــون أنهــم اســتثنائيون. ومــا قدََّ

ــة، وســمَح  ــةً، والـــمعنِّفن منهــم خاصَّ انطِباعاتهــم حــول الرجــال عندنــا، عامَّ

لهــم بـ»الارتفــاع« بهــذه الانطباعــات إلى مســتوى »العِلـــم« فيَســعُهم، منــذ 

لــة، بـــثقةٍ أكــر. الآن وصاعــدًا، الركــون إلى ملاحظاتهــم وانطباعاتهــم، ذاتِ الصِّ

ائـــع والعِـلـــمي  لا يفــوت الباحثــن في علـــم النفــس الاجتماعــي أنَّ  الشَّ
»النــاسَ )كُـــلّ النــاس( هم علـــماءُ نفسٍ اجتـــماعيون«.  فالنــاسُ كُلُّهم راغبون 

في معرفــة مُحيطهــم الإنســاني، ويصَوغــون لتحقيــق هــذه الرغبــة »نظَرياتهــم« 

الخاصــة، أو يتَبنُّــون نظريــاتٍ صاغهــا آخــرون. هــذه النظريــاتُ تســمحُ لهــم 

ــن؛  ــلوكاتِ الآخري ــطتها سُ ــتشرفِون بواس ــانية، ويسَ ــلوكات الإنس ــل السُّ بتأوي

الأمــرُ الــذي يعُينهــم عــلى اتخــاذِ مواقــفَ أو القيــامِ بسُــلوكاتٍ مناســبةٍ 

لوضعيــات بعَينهــا. ففــي مجــال العنــف ضــد النســاء مثــلًا، تصُــاغ »نظريــاتٌ« 

مــةٍ بأمثلــة شــعبية وأقــوال دينيــة  تقــوم، غالبًــا، عــلى أقاصيــصَ مُتفرِّقــةٍ مُطعَّ

شــائعة تسُــبِغ عليهــا صِدقيَّــةً تسُــهِّل تبَنِّيهــا، ويشــيع تــردادُ تضميناتهــا بلهجــةٍ 

واثقــة. 

ــي  ــات«؛ وه ــذه »النظري ــن ه ــلُ م ــم تخَ ــع، لـ ــو مُتوقَّ ــما ه ــا، وك لقاءاتنُ

ـــتهَا،  قامــتْ عــلى أقاصيــصَ تـَـروي تجــاربَ وملاحظــاتٍ فرديــةً »تبُـــرهِنُ« صِحَّ

وتســمحُ لـــمَن صاغوهــا بتعميــم خُلاصاتهــا، وتتجاهــلُ ملاحظــاتٍ وأقاصيــصَ 

ــرهِنُ عــدم صحتهــا. مــن  ــةَ ذلــك التعميــم، أو تبُـ أخــرى تنَفــي عنهــا إمكاني

ــة  ــة أبدي ــرةٌ أزلي ــفَ ظاه ــلى أنَّ »العن ــدُ ع ــلًا، التأكي ــات« مث ــذه »النظري ه

ــمُعنِّف  ــول إنَّ »الـ ــا«، أو الق ــف إزالته ــا، فكي ــا في أسَن ــدُّ منه ــن الح لا يك

مريــضٌ نفســيًّا« أو إنَّ »الرجــلَ الــذي اختبـــرَ عُنفًــا في أستــه الأولى، ســيُعنِّف 

زوجتـَـه وأولادَه حتــمًا« أو إنَّ »النســاءَ كيدهــن عظيــم«... إلى مــا هُنالـِـكَ مــن 

ــاتٍ« شــبيهة.  »نظري
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ــكَ  ــة تفكي ــوم الاجتماعي ــات الأبحــاث في العل ــن بعــض غاي لا يخفــى أنَّ مِ

ــا  ــدق تأويله ــدى صِ ــر في م ــائعة، للنظ ــمعارفِ الش ــات« والـ ــذه »النظري ه

للظاهــرات الـــمدروسة. ويجهدُ علـــماءُ النفــس الاجتماعيون لتمَيِـــيز إنتاجهم 

ــي  ــمية الت ــق العلـ ــة الطرائ ــراز أهمي ــات« بإب ــذه »النظري ــن ه ــري ع الفك

ــةً،  ــمَوثوقية. والأبحــاثُ النِّســوية، خاصَّ ــعُ بالـ ــلوها لإنتــاج معــارفَ تتمتَّ توَسَّ

تهــا، لكَونهــا مُنتجَــةً في  ــا شَــكَّاكًا في صِحَّ تتََّخِــذُ مــن هــذه »النظريــات« مَوقفً

ــة، واختباراتهــن في موضــوع  ســياقٍ ذكــوري، غــير عابـــئ بمعيــش النســاء عامَّ

ــلًا.  ــدر، مث العنــف القائــم عــلى الجن

نشُير إلى أنَّ الـــمشاركِاتِ والـــمشاركِن في اللقاءات الحوارية أبـدوا استعدادًا 

ــم  ــقداتهم وأفكاره ــضُ معتـ ــا بع ــلَّلُ به ــي تتَـظـ ــم« الت صِ »نظرياته ــتفَحُّ لـ

م بهــا الكتــاب، أو أحيانـًـا إثــر  واتجاهاتهــم عــلى ضــوء الـــمُعطيَات التــي تقَــدَّ

تصَحيــح معلومــاتٍ مُتـــبنَّاةٍ وغــير دقيقــةٍ حــول الـــموضوع بتوفــير معلومــاتٍ 

قُ عِلـــميًّا  أخــرى بنتيجــةِ أبحــاثٍ ودراســات ـ وقائمــةٍ، تاليًــا، عــلى قاعــدةٍ تتَفــوَّ

ــةَ العظمــى مــن  ــسَ أنَّ الغالبي ــكلام. ولا نن ــمتداول مــن ال عــلى الشــائع والـ

هــؤلاء الـــمشاركِات والـــمشاركِن حاصِلون عــلى إجازاتٍ جامعية، على الأقـــلّ، 

وناشــطاتٌ وناشــطون تحــت مظلَّــةِ شِرعَــةِ حقــوق الإنســان، فــلا نعَجــبُ مــنِ 

اســتقبالهم الـــمُرحِّب للبحــث العلـــمي ولانخراطهم الناشــط غالبًــا، والحماسيِّ 

أحيانًــا، في النقــاش حولــه. 

الحِـــياد والـــمَوضوعية  »أحسَســتُ بتعاطــفٍ مــع هــؤلاء الرجــال« 
)مُفــردَات عَيـــنة البحــث في الكتــاب: رجــال يتكـــلَّمون( هــو مــا قالتَْــهُ أكــرُ 

ــدْنَ  ــنَّ يعَهَ ــنّ! فه بهَ ــك تعَجُّ ــار ذل ــد أث ــمشاركِات. وق ــن الـ ــدةٍ م ــن واح م

ــد  ــف ض ــة العن ــطاتٌ في مناهض ــن ناش ــمرأة، وبعضه ــيراتٍ للـ ــهن نصَ أنفس

النســاء؛ لكــنَّ هــذا البحــثَ نبََّـــهَهُنَّ إلى وجــودِ روايــةٍ ثانيــة ـ روايــةِ الـــمُعنِّف 

ــلَ تلــك  نفســه ـ للعنــف الأسَي، وأنَّ الاســتماعَ إلى النســاء لا ينبغــي أن يغُفِ

الروايــة. هُــنَّ مــدركاتٌ بالطبــع أنَّ العنــفَ الأسيَّ لا تقَتــرُِ ممارســتهُ عــلى 
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ــةً في  الرجــال، وأنَّ النســاءَ يُارسِْــنَهُ عــلى الأطفــال وعــلى الرجــال، أيضًــا؛ خاصَّ

حــال جــرى تبَـنِّـــي تعريــفٍ للعنــف يتجــاوز العنــفَ الجســدي. لكــنَّ الكتــابَ 

ــه ممارســةُ العنــف عــلى  ــذي تحُدِث ــعَ ال ــقَ ملاحظتهــن، الوَق ــنَ لهــن، وف  بيََّـ

ــه عليهــم، لا عــلى النســاء فقــط.  ــحَ لهــن تبَعاتِ ــاة، وأوضَ الجُن

ــال  ــال في: رج ــاتِ الرج ــراء في رواي ــكَ القُ ــرى، شَكَّـ ــةٍ أخ ــن جه ــنْ، وم لك

ــلَّمون؛ فالإجــماعُ، في مــا بينهــم، عــلى اتِّهــام القُضــاة بالفســاد كان مــن  يتكـ

ــك )وهــل يعُقــل أنْ يكــونَ كُلُّ القضــاة فاســدين؟(، وكذلــك  بعــض أســباب الشَّ

ــونَ كُلُّ  ــل أن يك ــل يعُق ــاوي )وه ــول الرش ــن بقَب ــاء الشرعيِّ ــامُ كُلِّ الأطب اتِّه

ــات بتحَريــض  ــن مُرتشَــن؟(، واتِّهــام كُلِّ العامــلات الاجتماعي ــاء الشرعيِّ الأطب

زوجاتهــم عليهــم )وهــل يعُقــل أن تكــونَ كُلُّ العامــلات الاجتماعيــات كارهِاتٍ 

لــكُلِّ الرجــال؟(

مــا قيــل أدَّى بأكــر مــن شــخصٍ في اللقــاءات لوَصــفِ الكتــاب بـ»الحِيادي«؛ 

وقــد قيــل ذلــك عــلى ســبيل التَّقريــظِ بموقــف الكاتبــة لأنــه »حاصــلٌ بالرغــم 

مــن كونهــا امــرأةً ناشــطةً في مجــال مكافحــة العنــف القائــم عــلى الجنــدر«! 

ــمي.  ــة« في البحــث العلـ ــة »الحيادي ــا حــول إمكاني ــقَ نقاشً ــذي أطل الأمــرُ ال

ــلُ للتميِـــيز بــن »الحياديــة« و»الـــموضوعية«. فــإذا  كان عــلى الكاتبــة التدخُّ

ــق  رَ للعنــف«، فهــي تطُلِ كانــتِ الباحثــةُ قــد أعلنــتْ في الكتــاب أنْ »لا مُبـــرِّ

ــة الرجــال حــول                       ــم رواي ــا حــن تسَــعى إلى تقدي ــادي، لكنه ــرَ حي ــا غيـ موقفً

ــونَ  ــاوِل أن تك ــي تحُ ــة«، فه ــم بـ»أمان ــاءتْ في كلامه ــما ج ــف الأسي ك العن

الأبحــاث                                                                                                          في  ممكنــةٍ  غــيُر  نِّســويٍّ  منظــورٍ  مــن  الحياديــةُ،  مَوضوعيــة. 

الاجتماعيــة، لكــنَّ الـــموضوعيةَ مطلوبــةٌ دائمـًـا، وفي الأبحاث النِّســوية تحديدًا؛ 

وذلــك لأنَّ نتائــجَ هــذه الأبحاث تبُـــرِز مواقعَ النســاء الـمُغـــيَّبة في الـــمنظومة 

ــةً،  ــمألوف ومُحتاج ــائد والـ ــا، للسَّ ــةً، غالبً ــتبَدو مُخالفِ ــة، لـ ــة الأبوي الجندري

لة                                                                                         ــمُحصَّ ــلَ الاســتنتاجاتِ الـ ــمَوثوقية لتحَمِ ــمُ بالـ ــة تتََّسِ إذًا، إلى قاعــدةٍ بحثي

ــة.   بصِدقِيَّ
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لكــنَّ إعــلانَ عــدم الحياديــة لـــم يعُــفِ الكاتبــةَ من نقــدٍ مُبــاشر. فالحياديةُ، 

ــن  ــةٌ م ــا مطلوب ــة، إلا أنه ــيَر ممكن ــنْ، بحَســب الخطــاب النِّســويِّ غ وإن تكَُ

ــك  ــن ذل ــن ع تْ بعضُه ــرَّ ــاءات؛ إذ ع ــذه اللق ــور في ه ــض الحُض ــب بع جان

ــلَ الكاتبــة،  صاحــةً. وبيََّـــنَ الـــمعرضون مــن الـــمشاركِات والـــمشاركِن تدَخُّ

أحيانـًـا، في سَدهــا لـــمُجرَيات الـــمقابلات بوَصفِه دليلًا على انحيازها النِّســوي. 

ــهُ  ــذي أطلقَتْ ــب« ال ــمشاركِات، كان »اللَّق ــض الـ ــظَ بع ــار تحَفُّ ــا أث ــن م لك

الكاتبــةُ عــلى كُلِّ واحــدٍ مــن الرجــال الـــمبحوثن، ليَبــدُوَ الرجــلُ الـــمبحوثُ 

وكأنــه اختُــرَِ إلى عبــارةٍ وحيــدة! صحيــحٌ أنَّ الكاتبــةَ تعُلِــن في الكتــاب عــن 

إحجامهــا عــن تشَــخيصِ الاضطرابــات النفســية التــي بَــدَا لـــ»الأذُنِ العارفــة« 

أنَّ هــؤلاء الرجــال يعُانــون منهــا، لكــنَّ اللقــبَ الــذي تـُــوِّجَ عنوانـًـا لــكُلِّ حالــةٍ 

مــن الحــالات الإحــدى عشـــرة الـــمعروضةِ في الكتــاب، بــدا شــبيهًا بتشَــخيصٍ 

ــاعِ  ــصَ أوض ــما أنَّ تلخي ــم. ك ــةً« عليه ــونَ »وَصم ــكاد أن يك ــائي، وي ــبهِ نه ش

الـــمبحوث الـــمُثبَتِ في بدايــة سَديــة الـــمقابلة فــرضَ عــلى بعــضٍ مــن القُراء 

وجهــةَ قراءتهــا، الأمــرُ الــذي ينــعُ عنهــم الـــموقفَ الحياديَّ الـــمرغوب. نشُــير 

ــظِ لــدى عــددٍ مــن القارئــات والقُــراء كان مثــارَ استحســانٍ  إلى أنَّ مثــارَ التحفُّ

شــديدٍ لــدى آخريــن!

عــلى تـُــخوم النــصِّ الـمَكـــتوب: عناويـــن ومَـــدارات  إلى ذلــك، 
ــنُ                                                                                                                  ــه وعناوي ــل كان عنوانُ ــاب؛ ب ــون الكت ــرِْ بمضم ــم ينَح ــاشَ لـ ــإنَّ النق ف

ــةٍ  ــةً ذاتَ صل ــاتٍ إضافي ــئلةً وتعليق ــتْ أس ــراتٍ أطلق ــا، مُثيـ ــه، أحيانً فصول

نجُريهــا  أبحاثـًـا  إنَّ  أيْ  أفرادهــا.  وبــن  الأسة  داخــل  العنــف  بموضــوع 

ــافةً عــلى ثغراتٍ  ونعَرضُِهــا عــلى القُــراء تثُيـــر لديهــم تســاؤلاتٍ وتداعيــاتٍ كشَّ

في مَخزونهــم الـــمعرفي عــلى تخُــومِ مــا يطُــرَح، لا في قلبــه بالــرورة، أو 

ــل                       ــن لأج ــع آخري ــاركتها م ــةٍ ومش ــسَ ذاتِ صل ــن هواج ــير ع ــةٍ في التعب رغب

تعزيــز صِدقيتهــا أو، ربمــا، فحَــصِ صــواب معتقــداتٍ حولهــا، أو لـ»تصحيــح« 

معلومــاتٍ وردتْ خــلال الحــوار. 
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ــد، فــإنَّ هــؤلاء النــاس، الناشــطاتِ والناشــطن في مجــال  أمــا مــا هــو مؤكَّ

ثقافــة مناهضــة العنــف ضــد النســاء خصوصًــا، مُحتاجــون لـــفسحاتٍ حوارية 

يعُبِّـــرون فيهــا عــنِ اتِّجاهاتهــم حــول الـــموضوع، ويتبادلــون فيهــا خراتهــم 

وأفكارهــم حولــه. ودليلنُــا إلى ذلــك حيويــةُ النقــاش في هــذه الجلســات 

تدافــع  أحيانـًـا، بســببِ  اتهــا،  مُيرِّ أربكــتْ  الحيويــةُ  ـ هــذه  الحواريــة 

ة أحيانـًـا. أمــا الطالبــاتُ والطــلاب  الـــمتحاورين إلى الــكلام معًــا، وببعــض الحِــدَّ

في الجامعــات، فبالإضافــة إلى انشــغالهم بالـــمَنهج والوســائل البحثيــة، أخــذتِ 

ــق  ــبِ عــلى معلومــاتٍ تتعلَّ ــلِ الـــموضوع، والطل استفســاراتهُم حــول تفاصي

بانتشــار العنــف الأسي ـ التبليــغ عنــه ـ مناهضتــه ـ القوانــن ذات الصلــة... 

ــكَ ـ حَيِّـــزاً واســعًا مــن اللقــاء. الأمــرُ الــذي يشُــير إلى أنَّ »كــرَ  إلى مــا هُنالِ

ــطات  ــلى الناش ــة ع ــةً مطروح ــا زال مهمَّ ــف الأسي م ــول العن ــت« ح الصم

ــدر،  ــلى الجن ــم ع ــف القائ ــة العن ــةِ مناهض ــثِّ ثقاف ــال بَ ــطن في مج والناش

برغــم كَــونِ الشــعار قديًــا قِــدَمَ الـــمنظَّمات التــي رفعَـــته. 

ــبْتَ عناويــنِ النقاشــات ومداراتهــا، في مــا يــلي، يفُيــد في إبــراز أمــورٍ  إنَّ ثـَ

تعَُــدُّ مــن البديهِيــات. أتكـــلَّم عــن واقعــةِ تخَلُّــفِ الـمعتـــقدات عــن الواقــع، 

ــتها النِّســوياتُ  مــن جهــة، وتراجُــعِ أفــكارٍ ومقــولاتٍ تتنــاولُ العنــفَ الأسيَّ بثَّـَ

عندنــا ولا تــزال أمــام إيديولوجيــا راســخةٍ وأصيلــةٍ في الخطــاب العــام. 

التعاطُـــف مــع الـمعنِّـــف  في جلســاتٍ حواريــة ســابقة، عُقِــدَتْ حــول 
كتــاب: جرائـــم قتـــل النِّســاء أمــام القضــاء اللبنــاني)8(، كان باعثـًـا عــلى 

الدهشــة والأسى معًــا، مواقــفُ بعــض النســاء، وبعضُهــنَّ عامــلاتٌ اجتماعيــات 

ــاء  ــا ج ــفِعلِ م ــرنَْ، بـ ــث جاهَ ــة ـ حي ــير حكومي ــة وغ ــاتٍ حكومي س في مؤسَّ

)8(    إشــارةٌ إلى جلســاتٍ حواريــة عُقِــدَتْ في مراكــز الخدمــات الإنـــمائية في محافظــات لبنــان 
الســت حــول الكتــاب. )عــزةّ ش. بيضــون، 2008(، جرائــم قتــل النســاء أمــام القضــاء اللبنــاني، 

منظمّــة »كـــفى«، بــيروت، 2008. نشُـــر على:
 https://www.kafa.org.lb/sites/default/files/2019-01/PRpdf15.pdf
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عــلى لســان القتـَــلة )في وثائــق مُحاكماتهــم(، بـــمشاعرَ مــن التفـــهُّم بــل مــنَ 

ــة  ــه« بمواجه ــورَ دمُ ــرضَ بالرجــل ألاَّ »يف ــل )وهــل يفُتـ ــع القات ــف م التعاطُ

نشــوزِ زوجتــه الجنــسيِّ أو قريبتــه؟(، ومواقــفَ شــاجبة ولائِمــة للضحيــة 

هــا الأقــى بالقــول بــأنَّ الـــمرأةَ »جلبَــتِ الـــموتَ لنفســها«  وصلــتْ إلى حَدِّ

ــحٌ أنَّ هــؤلاء  ــة(. صحي ــا، بحَســب الحال ــمَ أهله ــا أو قِيَ ــتْ زوجَه ــا خان )لأنه

خــبِ وبغُلــوِّ انفعالهــن في عــرض  كُــنَّ قِـــلَّةً ضئيلــة، لكــنَّ أفرادَهــا تَميَّـــزنَ بالصَّ

مواقفهــن الـــمذكورة. وفي إحــدى اللقــاءات التــي عُقِــدَتْ كانــت هيمنــة هذه 

ــة.  ــةً تامَّ ــوِّ اللقــاء هيمن ــة عــلى جَ الأقلي

الاتجاهاتُ »العدائية« تجاهَ النســاء الـــمُتعرِّضات للعنف الأسَي لـــم تغَِبْ 

عــن بعــض قارئــات وقارئي كتــاب: رجــال يتكـــلَّمون. في إحدى الجلســات التي 

عُقِــدَتْ في إحــدى الكليــات في الجامعــة اللبنانيــة، مثــلًا، عبَّـــرتِ الطالبــاتُ عن 

تعاطفهــنَّ مــع الـــمعنِّفن، وتصديــقِ رواياتهــم لكَونهــم »مَظـــلومن« ومُعنَّفن 

مــن جانــبِ زوجاتهــم)9(. وكانــت لهجــةُ هــؤلاء عاليــةَ النــرة في إلقــاء اللَّــوم 

عــلى النســاء الـــمُعنَّفات وتحميلهــنَّ أســبابَ تعرُّضِهــنَّ للعنف بســبب كيدهن 

)وفــقَ كتــاب الله(، وشَراســتهن ومَيلـــهن للكذب حول الـــموضوع، فيَســتأهِلنَ 

العنــف. وغايتهُــنَّ مــن الكــذب والكيــد والشراســة هــي رغبتهُــنَّ في الطــلاق 

ــزواج(. في  ــلبّات ال ــن مُتطـ ــنَ م ــلِّ شــعرهن« )أيْ يتَفَلَّتـ ــنَ »عــلى حَ كي يعَِشْ

ــف،  ــد في الصَّ ــفِ طالبٍ/رجــلٍ وحي ــدة، وباســتثناء موق هــذه الجلســة الفري

لـــم يسُــمَع صــوتُ طالبةٍ/امــرأة واحــدة متعاطفــةٍ مع النســاء الـــمعنَّفات! 

الاتجاهاتُ والـــمعتقدات الـــمُحابِيَةُ للـــمعنِّفن لمََســناها، أيضًــا، لدى بضعِ 

ـــرنَ ليَكُــنَّ مُرشــداتٍ لــأس في مراكــزَ صِحيَّــة، الأمــر الــذي أربــكَ الأســتاذةَ الجامعية  )9(   هــؤلاء يتَحضَّ
الـــمدرِّسة )كيــف أدعــمُ طلــبَ هكــذا مرشــدةٍ إلى مؤسســةٍ لتكــون مرشــدةً اجتماعيــةً إذا كانت 
ة الحــوار أن تذُكِّــر بـ»حَــقِّ الـــمرأة في الأسة  تحمــلُ هــذا الاتجــاه الجنــدري؟(، وكان عــلى مُيــرِّ
ــن ببداهــة  ــا جامعيِّ ــر طلابً ــل أن نذُكِّ بالأمــن والأمــان« في إطــار حقــوق الإنســان )وهــل يعُقَ

ـــية بمــا تـُــمليه شِرعــةُ حقوق الإنســان؟( الأحقِّ
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نســاءٍ وبضعــة رجــالٍ لــدى نقــاش الكتــاب نفســه؛ هــؤلاء حســبوا أنَّ النســاءَ 

ــكي  ــاتٍ تحَ ــوا بأقصوص م ــه، وتقَدَّ ــنَ ل ــذي يتَعرَّض ــف ال ــنِ العن ــؤولاتٌ ع مس

ــا  ــلوك، خصوصً ــكلام وبالسُّ ــنَّ بال ــتفزازهن أزواجَه ــاء واس ــلاق النس ــوءَ أخ س

ــيرة، أو حــن  ــمادية الكث ــات زوجاتهــم الـ ــدى قصورهــم عــن تأمــن متطلبّ ل

يخَــرون أعمالهــم، فيَقــعُ عــلى الزوجات عاتـــقُ إعالــة الأسة لوحدهــنّ، الأمرُ 

لــنَ،  الــذي يبعــثُ في هــؤلاء الأزواج مشــاعرَ الـــمهانة. وبعــضُ النســاء لا يتَحمَّ

كــما يجــدرُ بهــن أنْ يفَعلــن، مــزاجَ الــزوجِ الســيئ الناجــمِ عنــد وقوعــه تحــت 

ضغــوط العمــل ومســؤوليته الـــمادِّية عــن تأمــن مَعيشــةِ أستــه. 

وألقــتْ بعــضُ النســاء في الحلقــات الحواريــة اللَّــومَ على النســاء الـــمُعنَّفات 

ــا لأنهــن خاضِعــاتٌ للقِيَــمِ والـــمعايير الاجتماعيــة  لأنهــن قابِــلاتٌ بالعنــف، إمَّ

ــن الاجتماعــي  ــاظ عــلى قِناعه ــن في الحف ــن يرَغ ــف أو لأنه ــبِّعة للعن الـمُطـ

لنَهــا كزوجــات، وتفَاديـًـا لوَصمــةِ  personae ويحَرصِْــنَ عــلى الـــمكانة التــي يحُصِّ

ــإنَّ  ــذا ف ــه. ل ــرَّضُ ل ــذي تتَع ــف ال ــن العن ــتْ ع ــل في حــال بلََّغ طــلاقٍ مُحتمَ

الـــمرأةَ التــي تلَتمسُ عنايــةَ العاملة الاجتماعية، مثلًا، في الـــمواقع الـــمختلفة، 

ر والتفريــج بدلَ اللجــوء إلى القضاء  حكوميــة أو غــير حكوميــة، تكَتـــفي بالتذمُّ

اتٍ،  للشــكوى؛ الأمــر الــذي يجعــلُ أكــر العامــلات الاجتماعيــات غــير مُســتعِدَّ

ــلُ تداعياتــه، بل  بدورهــن، لدَفــع الـــمرأة الـــمُعنَّفة إلى موقــعٍ لا يسَــعُهنَّ تحمُّ

ــهِمُهنَّ بـ»تحريــض  ، هُــنَّ أنفســهن، لعُنــفِ الــزوج الــذي سيَتّـَ تجَنُّبًــا لتعَرُّضهــنَّ

زوجتــه عــلى التمــرُّد عــلى أوضاعهــا«.    

التـــربية ثــمَّ التـــربية  مدهــشٌ بــروزُ الربيــة عنوانًــا غامــراً في كُلِّ هــذه 

اللقــاءات، فلـــم يخَْــلُ أيٌّ منهــا مــن الاســتفاضة حولهــا؛ فهــي، وفــقَ مــا يــرى 

الـــمُتحاورون أينـــما وُجِــدوا، العِـــلَّةُ في أســاس العنــف الأسي، مثــلًا، ووســيلةُ 

ــمُ  ــز تقدي ــذات، تركَّ ــمجال بال ــذا الـ ــه. في ه ــت نفس ــه، في الوق ــفاء من الشِّ

اقراحــاتٍ صِيغَــتْ مِــن تعامــلِ الـــمُتحاورين مــع النســاء والرجــال في إطــار 

العمــل الاجتماعــي، ومِــن خِبـــراتهم الإرشــادية. وانبـــرَى أكثـــرُ مِــن مُشــاركٍِ 
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ــن  ــمُّ ع ــمسؤولُ الأه ــي الـ ــةَ في الأسة ه ــلى أنَّ »الربي ــد ع ــاركِة للتأكي ومش

ــوارثٌَ  ــفُ مُت ــه«... العن ــةً بعُنف ــمرأة قابِل ــلِ الـ ــا، وجع ــل مُعنِّفً ــلِ الرج جَع

رًا، لا فــكاكَ منــه. مقابــلُ هــذا  ويتَناسَــلُ مــع تناسُــل الأس، ليُصبِــحَ بذلــك مُقــدَّ

ــفُ  ــرزتَْ آراءٌ تخُالِ ــف الأسي، بَ ــمِ في تشــخيصه لأســباب العن الاتجــاه الحاسِ

ــةٍ مُناقضــة: كاختــلاف أخوَيــن، أو الابــن عــن  ــرازٍ لأمثل ذلــك الحســمَ عــر إب

ــا.   أبيــه، في أســلوب فَــضِّ النِّـــزاعات الأسَيــة، سِلـــميًّا أم عُنفِيًّ

لكــنَّ النقــاشَ تجــاوزَ الربيــة بمَفهــومِ الـــمُحاكاة بــن الأهــل والأبنــاء، إلى 

ــلوكات الـــمرغوبة للذكــور والإناث في  سَــطوة الـمعتـــقدات والاتجاهــات والسُّ

ســاته والتــي تطُـــبِّع العنــفَ  ــخها في مُركَّبــاتِ مجتمعنــا ومؤسَّ مجتمعاتنــا وترَسُّ

غ لــه.  القائــم عــلى الجنــدر وتسُــوِّ

ــمُوبِقات«  ــة وعــلى كُلِّ »الـ ــمُ الأمِّ عــلى الربي ــري، في العــادة، تلوي وإذ يجَ

ــلُ  لــة بالجنــدر فهــي بـَـدتْ، بــرأي أشــخاصٍ في هــذه اللقــاءات، تتَحمَّ ذاتِ الصِّ

وزرهَــا مــع آخريــن. ورُوِيـَـتْ أقاصيــصُ عــن فشــل أمهــاتٍ وآبــاء »مُتـــنوِّرين« 

في تربيــة أولادهــم عــلى نقَــضِ الأدوار النَّمطِيَّــة الســائدة بســبب رفَــضِ 

بيــان الذكــور، مثــلًا، سَــلبهَم مــا يحَســبونه امتيــازاً لجِنســهم البيولوجــي؛  الصِّ

بيــان لــدى مُقارنـــتهم مــا يطُلـَـب منهم  هــذا الامتيــازُ الـــماثل أمــام هــؤلاء الصِّ

مــن مهــامٍّ وواجبــات تعَُـــدُّ أنثويــة، كرتيــبِ سَيرهــم مثــلًا، بـــتملُّصِ أو إعفاء 

عة. أقرانهــم الذكــور منهــا في مُحيــط الحــيِّ والـــمدرسة والعائلــة الـــمُوسَّ

ــن،  ــؤوليتهُا الوالدَي ــاوزُ مس ــمتحاورون، تتج ــتنَتِجُ الـ ــا، يسَ ــةُ في أيامن الربي

ــا! ــبُ ضَبطهُ فيَصع

... ومَصادرهــا  إلى ذلــك، فقــد رُوِيـَـتْ أقاصيــصُ تشُــير إلى تراجُــعِ »هَيـــبة« 
الأهــل عــلى الأطفــال في أيامنــا لصَالــح وســائل التواصــل عــر التكنولوجيــات 

ـكُ الأهــلَ في التعامــل مــع تلــك  الحديثــة؛ وأشُــير إلى الحــيرة التــي تتَملّـَ

ــة، ليُصبِحــوا  ــم الوالدِي ــم وصــادرتَْ أدوارهَ ــي اجتاحــتْ حيواته الوســائل الت

شــبهَ جاهلــن بالأفــكار والـــمعتقدات والقِيَــمِ والـــمعلومات التي تبَـــثُّها والتي 



177 176

اهــا أولادهــم، بشــأن الجنــدر، كــما بشــأن غــيره. وذلــك بعــد أنْ كانــت  يتَلقَّ

ـــتها، كالـــمدرسة والإعــلام مثــلًا، قــد ســاهمتْ  قنــواتُ الثقافــة الاجتماعيــة برمَّ

ــبِ الــدور الربــويِّ في أسَهــم.  ــةَ مســؤولية لعَِ بسَــلبهم حَرِيَّ

العمــل  في  والناشِــطات  الناشِــطون  يحملهُــا  التــي  الانطباعــات  مــن 

الاجتماعــي عندنــا، مثــلًا، تبَـــرزُ كلـــمةُ »الجهــل« بتواتــرٍ غــير قليــل. العامــلاتُ 

الاجتماعيــات، مثــلًا، يلَـــمسنَ ذلــك الجهــلَ في اختباراتهــن اليوميــة مع النســاء 

، الـــمهاراتِ الأساســيةَ في إدارة حَيواتهــم  والرجــال؛ هــؤلاء يفَتـــقِدون، برأيهــنَّ

ــمارٍ  ــيرة، »زُوِّجــوا« في أع ــيَّما في الأسَ الفق ــوات أسَهــم. وأكرهــم، لا سِ وحَي

ــات الجنســية  ــزواج أو العلاق ــى ال ــم إدراكُ معن ــل أنْ يتَســنَّى له ــيرة، قب صغ

أو الأدوار الوالدِيــة. فضــلًا عــن جهلهــم بـ»ذَواتهــم« كأفــرادٍ مُســتقلِّن وقائمــن 

بذواتهــم؛ فهــم يدُركِــون ذواتهَــم في مِــرآة بِيئـــتهم، وفي التصــوُّر الــذي رسُِــمَ 

ــلي. وفي  ــم العائ ــلاءات مُحيطه ــقَ إم ــه، ووف ــبُّهُ ب ــم التش ــرضَِ عليه ــم وفُ له

ــف هــي  ــةَ العن ــقدُ أنَّ ممارس ــه يعتـ ــف الرجــلُ لأن ــن الحــالات يعُنِّ ــيرٍ م كث

ــتِهِ كـــرجَل، وهــو لـــم يتَســنَّ لــه وَضعُ  « مــن مُكوّنــات هوِيّـَ مُكـــوّنٌ »طبيعــيٌّ

ذلــك الاعتقــاد عــلى مَحــكِّ التســاؤل بســبب طبيعِـــيَّته، تحديــدًا.  

ــراءِ  ــضُ قُ ــظَ بع ــفوس  لاح ــل التـربـية/النُّـ ــون/النُّصوص... مُقابـ القانـ
ــمُعاقِب  ــرادِع والـ ــون ال ــةَ القان ــرزتْ أهمي ــةَ أب ــاب أنَّ الكاتب ــاتِ الكت وقارئ

َّ الحضــور في صفحاتــه، ليَبــدُوَ وكأنَّ إقــرارَ قانونٍ  لـــمُرتكِبِ العنــف، وكان كُـــليِّ

بشــأن العنــف الأسي شرطٌ كافٍ لـــمَنعه عــن أفــراد الأسة، وعــن النســاء فيها 

تحديــدًا. وتكَــرَّر، في أكــر الجلســات، نقــاشٌ مألــوفٌ في الخطــاب العــامِّ عندنــا 

ــدى  ــك ل ــن »النفــوس« و»النصــوص«؛ وذل ــون، ب ــة والقان ــن الربي ــل ب يفُاضِ

ــرار  ــهما أجــدى، إق ــي هــو: أيّـُ ــحٍ أو ضِمن ــة عــن ســؤالٍ صي ــةِ الإجاب محاول

قانــونٍ يعُاقِــب الجــاني وبعــد أنْ تكــونَ واقعــةُ العنــف قــد وقعــتْ، أم الربيــة 

ــة؟  ــزاعات الأسي ــلِّ النـ ــه لحَ ــوء إلي ــنِ اللُّج ــاع ع ــف والامتن ــذِ العن ــلى نبَ ع

وحُجــجُ كُلِّ واحــدةٍ مــن الفئـــتن أيضًــا معروفــةٌ ومُكــرَّرة. هــذا النَّمــطُ مــن 
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ــة حــول كثــيرٍ مــن الـــمواضيع:  النـــقاش نألفُــه في خطاباتنــا العامَّ

الثنائيــةُ الاســتِبعاديةُ للاحتــمالات، واستِـــواؤها عــلى طرَفـَــيْ نقيــض، ليَغدُوَ 

ــا لاحتــمال وجــود الآخــر، في الوقــت أو الـــمَوقع أو لــدى  وجــودُ أحدِهــا نافيً

ــخص ذاتـِـه. )كأنْ تســتوِيَ »الأنوثــةُ« عكــس »الرجولــة«، »الطبيعة« عكس  الشَّ

»الحضــارة«، »العاطفــة« عكــس »العقــل«... إلــخ مــن مُركّبــاتٍ ثـــقافية(.  

بالـــمقابل، ردَّ أكــرُ مــن شــخصٍ عــلى مســألة »إعــلاء الربيــة عــلى القانــون 

ــة،  ــه الرَّدعِيَّ ــمٌّ بســبب وظيفت ــونَ مُهِ ــأنَّ القان في مكافحــة العنــف الأسي«، ب

ــار  ــفَ في إط ــب الـمُعنِّـ ــا يعُاقِ ــط. إنَّ قانونً ــة فق ــه العقابي لا بســبب وظيفت

أستــه يرُسِــل رســالةً قويــة لــكُلِّ الـــمعنِّفن الـــمحتمَلن، شــأنه في ذلــك شــأن 

كُلِّ القوانــن الجَزائيــة. كــما أنَّ الـــمجتمعَ لا يكــن أن يقــفَ مكتــوفَ الأيــدي 

ــذِ العنــف الأسي،  ــئةُ أفــراده عــلى نبَ ــمُّ تنَشِ ــما تتَِ أمــام حــالاتِ العنــف ريث

وعــدمِ اللجــوء إليــه في حَــلِّ النِّـــزاعات بــن أفــراد الأسة. فالوصــولُ إلى الغايــة 

الـــمُرتجَاة، إلى جعــل أسَنــا آمنــةً لــكُلِّ أفرادهــا، وللنســاء فيهــا خاصــة، مِــن 

ــه  ــتدعي مُحاصتَ ــة تسَ ــةٌ مُركّب ــن كُلِّ أشــكاله ـ مهم ــف وم كُلِّ أســباب العن

مــن كُلِّ الـــمواقع... مــنَ القانــون والربيــة معًــا. 

ــمتحاورين عــنِ اختباراتهــم  ــلَّم بعــضُ الـ ــك، تكـ ــذات  إلى ذل ــق الـ خَـلـ
لــةَ تربيــةٍ أسَيــة، ولا نتيجــةً  الشــخصية فأشــاروا إلى أنهــم ليســوا مُحصِّ

ــمْ أســهَموا، كراشــدين، في »صناعــة«              تلقائيــة لـــتنَشئةٍ مجتمعيــة، حــرًا؛ فهُ

ذواتهــم عــلى مــا استـــقرَّتْ عليــه، وبأنهــم مــا زالــوا يجَتهــدون في صناعتهــا. 

هــم، أســوةً بأكــر النــاس في مجتعاتنــا، جــرتْ تنَشِئـــتهُم بالطُّــرق التقليديــة، 

طات الجندريــة. كــما اعتمُِــدَ العنــف، بــكُلِّ أشــكاله،  وعــلى الالتـــزام بالـمُنـــمَّ

ــة عــلى  ــادةَ الربي ــإنَّ إع ــذا، ف ــا. ل ــي خضَعــوا له ــة الت ــةً للربي وســيلةً مقبول

ــة، وعــلى رفــض العنــف في التخاطــب بــن النــاس  نبَــذِ ســطوة الأدوار النَّمطِيَّ

ــطوة  ــت س ــوعُ تح ــن؛ فالوق ــوبٌ وممك ــرٌ مطل ــدًا، أم ــن، تحدي ــن الزوجَ وب

الربيــة الأسيــة ليــس قـَـدَرًا، والاختبــارُ الـــمَعيشُ بيــانٌ عــلى إمكانيــة تخَطِّــي 
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ــا.  إملاءاته

وعَيَّـــنَ أكريــةُ الـــمتكلِّمن الـــمناهجَ الربويــة النِّظاميــة، والربيةَ الـــمَدنيَِّةَ 

ــممارسات حــول الأدوار  ــمعتقدات والـ ــتعَديل الـ ــاةً رئيســيةً لـ ــا، قن تخصيصً

ــادئ حقــوق الإنســان، والاتفاقيــات  الجندريــة لجَعلهــا أكــر مُلاءمــةً مــع مب

ــدوا  ــذِ العنــف القائــم عــلى الجنــدر. كــما أيّـَ الدوليــة الـمُنبـثِـــقة عنهــا، ونب

الواجــبَ الـمُـــلقى عــلى الـــمنظَّمات غــيرِ الحكوميــة العاملــةِ عــلى مناهضــة 

ــن  ــلى حُقوقه ــاء ع ــتوَعيةِ النس ــود لـ ــذلَ الجه ــأن تب ــاء ب ــد النس ــف ض العن

القانونيــة، وجعــل التوعيــة القانونيــة بنَــدًا أساســيًّا ومســتمرًّا في برامــج 

ذُهــا.  الـــمُناصَة التــي تنُفِّ

ـما تنُاقـَـش قضايــا ذاتُ صلــةٍ  الإســـلام والـمســـلِمون والعـنـــف  قلّـَ
بالنســاء دون اســتحضارِ موقــع الـــمرأة في الديــن، الإســلاميِّ خصوصًــا، 

واتِّجاهاتــه حيالهــا. في موضــوع العنــف الأسَي تحديــدًا، فــإنَّ للآيــة 34 مــن 

ــة  ــب صف ــق بحس ــعُ أو يضي ــاش يتَّسِ ــزاً في النق ــة حَيِّـ ــاء القرآني ــورة النس س

، مثــلًا، إلى تســامح الـمسلـــمن مــع العنــف  الـــمناقشن. وإذ تشُيـــر إحداهــنَّ

ضــد النســاء اســتنادًا إلى هــذه الآيــة، ومــا ســبقَها مــن قِوامــة الرجــال وإعــلاء 

قِيمـــتهم )درجــةً( عــلى النســاء، فهــي توُاجَــه بآخريــن مــن النســاء والرجــال 

ــي  ــها الت ــمقام، مُســتوَحن الحُجــجَ نفسَ لـ»الدفــاع« عــن الإســلام في هــذا الـ

ــلُ إعــادةَ  مُ بهــا رجــالُ الديــن الـمسلـــمون عندنــا. هــذه الحُجــجُ تتوسَّ يتـــقدَّ

تهِ أو للـــمواقع الـمَسموحة  غاته، أو لشِدَّ ب«، أو لـــمُسوِّ التأويل لـــمعنى »الرَّ

والأخــرى غــير الـــمسموحة بمُمارســته... إلــخ ـ مُقتـــرنِةً بإعــادة تأويلٍ لـــمعنى 

»النُّـــشوز« وأشــكاله، ولـ»القوامــة« وشروطهــا.  

نشُــير إلى أنــه، وفي الكتــاب قيَــدِ النقــاش، لـــم يحُِــلْ أيٌّ مــن الـمسلـــمن في 

العَينــة الـــمدروسة مــن الرجــال الـــمُعنِّفن عُنفَــه إلى أحــكامِ الديــن. واحــدٌ أو 

اثنــان مــن الـــمسيحيِّن، عبَّـــر عــنِ اطمئنانــه إلى أنَّ رجــالَ الدين الـــمسيحيِّن 

ــه  ــمرغوبِ في ــةً للانفصــال الـ تهُ، حُجَّ ــدَّ لا يقَبلــون بالعنــف، مهــما بلغــتْ شِ
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ــال  ــب »الرج ــن جان ــن م ــة إلى الدي ــوتَ الإحال ــا. إنَّ خف ــة، غالبً ــن الزوج م

الـمتكـــلِّمن« في النــصِّ ـ موضــوع اللقــاء ـ لـــم ينعْ طــرحَ الـــموضوع للنقاش 

في هــذه اللقــاءات. وقــد كان النقــاشُ حــادًّا حــن تتخــذُ النســاء الـمُلتـــزمِاتُ 

الحجــاب ـ صفــةَ الدفــاع عــن الآيــة الـــمذكورة في مُحيــطٍ علـــماني )الجامعــة 

ــاتُ  ــتِ الطالب ــابقًا ـ دافع ــرَ س ــما ذكُِ ــدة ـ ك ــةٍ وحي ــلًا(. في حال ــة مث الأميركي

الـملتـــزمِات الحجــاب ـ  عــنِ الرجــال الـــمُعنِّفن مُلقيــاتٍ اللَّــومَ عــلى النســاء 

ــه  ــموحٍ ب ــفٍ مس ــن عن ــنَّ م ــا أصابه ــتحَقِقْنَ م ــواتي يسَ ــد« الل »ذواتِ الكَي

ــن  ا. لكــنْ، وفي حضــور رجــال الدي ــن الإســلامي حــن يكــون مُســتحَقًّ في الدي

ــاع  ــرضِاتٍ عــلى امتن ــزمِات مُعتـ ــمَع أصــواتُ النســاء الـملتـ ــمن، يسُ الـمسلـ

ــمًا  ــحَ أكــر تناغُ ــد أحــكام الديــن وتطويرهــا لتصُبِ هــؤلاء الرجــال عــن تجدي

ل أحــوال الأسة وأفرادهــا. ــدُّ مــع تبَ

أفــــكارٌ نـَمطِـــيَّة  في ثنايا الكلام الـــمُرسَل على لسان الأشخاص الـــمشاركن 
ــات  ــة )طالب ــبِ التعليمي ــنَ النُّخَ ــا م ــم إمَّ ــة، وه ــات الحواري ــذه الحلق في ه

ــكارٌ  ــلَّلُ أف ــات( ـ تتَس ــلات اجتماعي ــة )عام ــن(، أو مجتمعي ــلاب جامعيِّ وط

ــن  ــةٍ م ــهِّرها كلامُ فئ ــي يظُـ ــاتُ الت ــكارُ والاتجاه ــدر. الأف ــول الجن ــةٌ ح نَطِيَّ

الـــمُتحاورين تتـــناول، أساسًــا، »الطبائــعَ التــي فطُِــرَ عليهــا النســاءُ والرجــال« 

ــلوكاتِ والاتجاهــات التــي تعُبِّـــر عنهــا. فــإذا كان الرجــلُ، مثــلًا،  والأدوارَ والسُّ

قــد »فطُِــرَ عــلى العنــف بـــموجِب ضرورات البقاء«، فإنه يتَعيَّـــن على الـــمرأة 

ــلَ  التــي فطُِــرتَْ عــلى الحنــان والتضحيــة »بموجِــب أدوارهــا كـــأنثى« أنْ تتحمَّ

عنفَــه لأجــل الحفــاظ عــلى بقــاء أستهــا وتماسُــكِها )وصــولًا إلى بقــاء الجنــس 

البشـــري!(. يقُابلهــا، وفي محاولــةٍ لـــنَقدها، أفــكارٌ رافضــةٌ تـَـيِ بــأنَّ صاحبهَــا 

ــام، عــلى  رٌ في الخطــاب الع ــه ومُتجــذِّ ــولٌ ب ــا هــو شــائعٌ، ومقب ــد وضــعَ م ق

مِحــكّ الاختبــار الواقعــي، واســتبَدَلها بأخــرى أكــر تعبــيراً عــن أحــوال النســاء 

والرجــال في أيامنــا، وأكــر تناغــمًا مــع شِرعَــةِ حقــوق الإنســان.  

إنَّ أفــكارًا كهــذه، تطُلِــق نقاشًــا في الـــمجموعات الـــمُتحاوِرة شــبيهًا 
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                  gender sensitization بالنقاشــات التــي تدُيرهــا حلقــاتُ رفــع الوَعــيِ بالجنــدر

الأفــكار                                                                                                     ــصِ  تفَحُّ عــلى  باعثـًـا  مُثيـــراً  النقــاش،  قيــدُ   ، النــصُّ ليُشــكِّلَ 

ــهُّر الشــخصيِّ والجماعــي ســواءٌ  والـــمعتقدات حــول الجنــدر في مســارِ التطـ

ــسي  ــتِبعادي ـ العك ــير الاس ــمط التفك ــن نـ ــكار، أو م ــذه الأف ــطوة ه ــن سَ م

الـــمرافقِ لهــا. 

غ التـوثيـــق لـــمُجرَياته  في ما سبق،  خِـــتــــامًا... أهمـــية الحوار ومُسوِّ
ــاب  ــول كت ــة ح ــاءاتٍ حواري ــتْ في لق ــاتٍ طرُحَِ ــكارٍ واتِّجاه ــن أف ــةٌ ع أمثل

العنـــف الأســـري: رجــالٌ يتكـــلَّمون، رعَـــتها منظمّــةٌ غير حكوميــةٍ كانت هي، 

ـــلتْ بإصــداره)10(. اللقــاءاتُ هــذه  أيضًــا، راعيــةً للبحــث الـمُثـــبَتِ فيــه وتكَفَّ

ــا  ــه؛ وأهميتهُ ــمُثبَت في ــاب وللبحــث الـ صــةٍ للكت ــر مراجعــةً غــير مُتخصِّ توُفِّ

ــتشُكِّل، بذلــك، فســحةً  ــا النظــر فـ عــةَ الأصــوات وزواي ــا مُتنوِّ تكمــنُ في كَونهِ

ثمينــةً عِلـــميًّا للباحثــة. لكــنَّ هــذه اللقــاءات كانــت، أساسًــا، فســحةً إضافيــةً 

للتبــادل بــن الـــمَعنِيِّن بموضــوع البحــث، أكان هــؤلاء في مجــال العمــلِ الــذي 

تناولـَـهُ )كــما هي حــال العاملن الاجتماعيِّن والـــمُحامن والقضاة والـــمرشدين 

النفســانيِّن والصحافيِّــن، مثــلًا( أم في موقــع التحضــير لــه )الطالبــات والطــلاب 

ــن، مجموعــات  ــةً )رجــال الدي ــه عامَّ ــمَعنِيِّن ب ن الـ ــمهتمِّ ــن(، أو الـ الجامعيِّ

ثقافيــة، مثــلًا(. أيْ إنَّ هذه اللقاءاتِ، وفي وجهَتيَـــها، تفَعيلًا لـــشراكةٍ مُفتـــرضَة 

ــافي، ومــن  ــة والناشــطن والناشــطات في العمــل الاجتماعــي والثق ــن الباحث ب

ــة  ــمقاربة الجندري ــة. الشراكــةُ هــذه وجــهٌ مــن وجــوه الـ تعبيراتهــا العمَلاني

نـــموي)11( الـمُتبَـــنَّاةِ من جانب الـــمنظَّمات النِّســوية  للعمــل الاجتماعــي ـ التّـَ

عندنــا.  

ــه  ــمُجريات هــذه الجلســات وتعميمَ ــقَ لـ ــإنَّ التوثي ــدٍ آخــر، ف عــلى صعي

)10(   هــي منظَّمــة »أبــــعاد: مــوارد للـــمُساواة الجندريــة« ـ كــما ســبقَ وأثـبَـتـــنا في مطلــع هــذه 
الـمقالة. 

)11(   هــذه الشراكــةُ مــن تبَِعــاتِ شــواغل مُقــرَّرات مؤتمــر بيجِنــغ وتحَيِـــيناته الـــمُتتابعة.
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بمثابــة دعــوةٍ لاعتـــماد نـــموذجٍ جديــر بــأنْ يحُتـــذى. فـــفي إثبــاتِ تفاصيــلِ 

ــع  ــةٍ ملـــموسة عــن وَقـ ــمُ أمثل ــل تقدي ــصٍّ عــام، يؤُمَ ــمُجريات في نَ هــذه الـ

ــذَ بـــمقاربةٍ جندرية،  ــصٍ لبحثٍ نفُِّ مة عــلى قــارئ غير مُتخصِّ الـــمعرفة الـــمُقدَّ

صٍ وتقَيِـــيمٍ لـــمَضمون  وعــن أوجــهِ تفاعلــه معهــا، وما ينطــوي ذلك عــلى تفَحُّ

ــيَّن،  ــوره الـمَعرفِـ ــه أو قص ــددِ إضافات ــك بص ــاش: أكانَ ذل ــد النق ــث قي البح

ــاء والرجــال أو، أخــيراً،  أو حساســيته الجندريــة الـمُتنـــبِّهة لحاجــات النس

ــلة، في واحــدٍ مــن وجوههــا، بعــدم  حساســيته الثقافيــة ـ الاجتماعيــة الـمتمثِـّ

ــلطةٍ  ــن سُ ــم م ــقَطةٍَ عليه ــاتٍ مُس ــه لأطروح ــث وكاتبِ ــذ البح ــاعِ مُنفِّ انصي

ــا)12(.   ــة، عُلي ــى مالي ــية«، أو حت ــة أو »سياس معرفي

مــن موقــع الباحثــة والباحــث، فــإنَّ هــذه الجلســاتِ الحواريــةَ التــي تدُبِّــر 

ــتدَعى،  ــمثابة فســحةٍ يسُ ــادف ـ بـ ــة للبحــث اله ــمنظمّاتُ الراعي عقدَهــا الـ

ــطون،  ــطات والناش ــا ـ الناش ــيوّن به ــخاصُ الـمَعنِـ ــمهني، الأش ــا الـ في إطاره

ن لاســتكمال بحَثنــا: لتصَويــب اســتنتاجاته،  أساسًــا، وعـــمومُ القُــراء الـــمهتمِّ

ــكِّ  ــلى مَح ــا ع ــادف ووَضعِه ــثٍ ه ــل كُلَّ بح ــي تذُيِّ ــرحاته الت ــاءِ مقتـ وإغن

إمــكان التطبيــق. والحــوارُ يـُـيء أيضًــا صَــواب الطرائق الـــمُعتمَدة والوســائل 

ــذه  ــر ه ــمعالجة. توُفِـّ ــة للـ ــةً محتاج ــئلةً إضافي ــرحُ أس ــمستخدمة ويط الـ

ــأن  ــث، في الش ــة والباح ــمشاعرِ الباحث ــا لـ ــه، امتحانً ــك كُلِّ ــات، إلى ذل الجلس

ــا فيهــما النقــدُ بوجهَيــه الإيجــابي والســلبي،  النِّســويِّ خصوصًــا، والتــي يبعثهُ

وتعزيــزاً لتواضــعٍ علـــميٍّ مرغــوبٍ بــه دائـــمًا!

ــةٍ  )12(   يشُــار، كــما لا يخَفــى، إلى ســلطة الجهــة الـــمانحة الراعيــة للبحــث. هــي »تهمــةٌ« تـُــكال بخِفَّ
ذهــا منظـّـماتٌ غير حكوميــة عندنا، وإجــراء البحــوث واحد منها.  لـــمعظم الـــمشاريع التــي تنُفِّ
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مــلــحـــــق

ـــص الـكتــاب الـمنـاقــــش. مُـلـخَّ

الدراســةُ النوعيــة الـمُثـبَـــتة في كتــاب العنـــف الأسَي: رجــالٌ يتكـــلَّمون، 

ــذَتْ لأجــل استِكشــافٍ أوَّلـــيٍّ لأحــوال الرجــال الذيــن يُارســون العنــفَ على  نفُِّ

زوجاتهــم. وقــد أجُْرِيـَـتْ لهــذا الغــرض، مقابــلاتٌ مــع أحــدَ عــشَر رجلًا، تســعةٍ 

منهــم نالــوا أحكامًــا مُتـــفاوتة في إطــار قانــون 2014/293، الـــمعروفِ بـ»قانون 

حمايــة النســاء وســائر أفــراد الأسة مــن العنــف الأسي«، والاثـــنَن الآخرَيــن 

يلَتمِســان الـــمساعدةَ النفســيةَ لــدى مُعالجٍِ نفــسي، في محاولةٍ منهــما للتخلُّصِ 

مــن العنــف الــذي يُارسِــانه عــلى زوجتيَهــما. تـَـمَّ اللقــاءُ مــع كُلِّ واحــدٍ مــن 

هــؤلاء الرجــال في مقابلتـَـن: الأولى كانــت حُــرَّةً تكـــلَّم فيهــا الزوجُ/الـــمَبحوث 

عــن أحوالــه الراهنــة والـــمسار الــذي أفــى بــه لأنْ يَثُــلَ أمــام القضــاء/لأنْ 

يلتمــسَ العــلاجَ النفــسي، بحَســب الحالــة. والثانيــة، كانــت شــبهَ مُقيَّــدةٍ سُــئِلَ 

ــمِ  ــةَ عنهــا حيــث تســمحُ برسَ ــا الإجاب ــمَبحوثون عــن أمــور، ارتأين خلالهــا الـ

صــورةٍ أكــر اكتــمالًا لأحوالهــم. وقــد أعُِيــدَ صَــوغُ روايــات الأزواج لأحوالهــم 

ــتخُرجَِتِ  ــمَّ اس ــن ث ــه، وم ــم وتبويبُ ــصُ كلامه ــمَّ تلخي ــى وت ــة الفصح باللغ

الثيماتُ/الـــمداراتُ التــي تصَِــفُ أحوالهَــم النفســية والأسيــة والعلائقيــة، بمــا 

فيهــا الاختبــار الــذي عاشَــه هــؤلاء بالتفاعــل مــع القضــاء الناظــر في الدعــاوى 

التــي أقامَتهــا زوجاتهُــم ضِدّهــم؛ وذلــك مــن وجهــة نظرهــم. وقــد تــلا ذلــك، 

قراءةٌ في تلك الثِّيمات/الـــمدارات من منظورٍ جندري، سَــعيًا لتعَيِـــن الـــموقع 

غ لعنــفِ هــؤلاء  النفــسِ ـ اجتماعــي الــذي تنَعقِــدُ حولــه العوامــلُ التــي تسُــوِّ

ــمساعدةِ  ــة بالتأهيل/الـ ل ــات ذات الصِّ الرجــال، وصــولًا إلى اســتنتاجِ التضمين

ــقة بالـــممارسات الـــمحيطة بتطَبيق  النفســانية لهــؤلاء الرجــال، وتلك الـمُتعلِـّ

القانــون 2014/293. 

ــفَ عــلى  ــجُ هــذه الدراســة إلى أنَّ الأزواجَ الذيــن يُارســون العن تشُــير نتائ
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ــةُ تتَجــلىَّ  ــة. هــذه الأزم ــون مــن أزمــةٍ في هوياتهــم الجندري زوجاتهــم، يعُان

ــثبيتهنَّ في أدوارهــن  في شــعورهم بالعجــز عــن الســيطرة عــلى زوجاتهــم وتـَ

الاجتماعيــة. وفي أصــولِ هــذه الأزمــة تلكُّـــؤ تصَــوُّراتِ هــؤلاء الرجــال 

واتجاهاتهِــم الجندريــة عــن اللَّحــاق بالتغيُّـــرات التــي طالــتْ واقــعَ نســائهم، 

ــةً في الـــمجتمعات الراهنــة. وتطُلـِـقُ هــذه الأزمــةُ عنفَهــم، لأنهــم  والنســاءِ عامَّ

ــقزيهم«  ــم، و»تـَ ــلى رجولته ــدٍّ ع ــا تعََ ــمذكورةَ وكأنه ــراتِ الـ ــون التغيُّـ يدُركِ

بوضعهــم في موقــع النســاء. هكــذا يُسي العنــفُ ردَّ فعــلٍ »طبيعـــيًّا« ومحاولةً 

لاســرجاع هَيبــةٍ افتـــرضوها مــن بعــض امتيازاتهــم كرجــال. إنَّ مراجعــةَ هــذه 

التصــوُّراتِ والاتجاهــات عــلى ضــوء الواقــع تبَدو ضروريــةً لتصحيــح الإدراكات 

الجندريــة وإعــادة مُلاءمتهــا مــع الواقــع الراهــن للنســاء والرجــال. 

عــلى صعيــدٍ آخــر، بيََّـــنتْ سديــاتُ الـــمَبحوثن »نسِــيانَ« حــدوث العنــف 

ــير إلى  ــا يشُ ــه ـ م ــل نكُران ــاره، ب ــن آث ــلَ م ــم أو التخفيفَ/التقلي ــن قِبَلِه م

إدراكــه، مــن جهتهــم، بوَصفــه مــن »طبيعــة الأمــور« في العلاقــة بــن 

/العلاجيَّ للرجــال الذيــن يُارســون العنــف على  الزوجَــن. إنَّ العمــلَ التأهيـــليَّ

ــك  ــه، مَدخــلًا لذل ــكلام عن ــرَ« العنــف، بال زوجاتهــم، يســعُه أن يجعــلَ »تذَكُّ

ــكلام،  ــك ال ــا ذل ــي يطُلِقه ــاتُ، الت ــلَ التداعي ــأن تعم ــلًا ب ــل، أم العلاج/التأهي

ــه مــن التصــورات والاتجاهــات  عــلى كشــف الخلفيــة الـــمَعرفية التــي تحَمِلُ

الجندريــة. هكــذا يصُــار، بمســاعدة الـمعالجِ/الـــمرشد النفســاني، إلى مراجعــة 

هــذه التصــوّرات وتلــك الاتِّجاهــات والإفســاح في الـــمجال لاســتيعابِ أخــرى 

ــا لتـُــرسِي، بذلــك، خلفيــةً معرفيــة  أكثـــر شَــبَهًا بواقــع النســاء والرجــال راهنً

ســةً لســلوكاتٍ متناســبة معهــا.  ــتطَبيعِ العنــف ومؤسِّ ــةً لـ ــة مانعِ وعاطفي

ــة  ــل الدول ــن تدَخُّ ــاتِ الأزواج م ــةُ اتجاه ــذه الدراس ــنَتْ ه ــك، بيََّـ إلى ذل

في الحيــاة الأسَيــة عــر القانــون 2014/293؛ وإذِ ادَّعَـــى بعضُهــم بالـــموافقة 

ظـًـا، بــل اســتخفافاً وعــداءً، تجــاه  ــل، لكــنَّ كُلَّهــم أبــدوا تحَفُّ عــلى ذلــك التدخُّ

الأشــخاص والـــمؤسسات الـــمَعنِيَّة بتطبيقــه. عليــه، فــإنَّ مراجعــةً لأســاليب 
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ــاتٍ  التــي اعتمدَهــا القضــاءُ في تطبيــق القانــون الـــمذكور والبحــثَ عــن آليِ

تجعــلُ ذلــك التطبيــقَ أكثـــر فعاليــة، هــو أمــرٌ حَــرِجٌ يفــرضُ أهميتـَـه 

الحــرصُ عــلى إحقــاق العدالــة في ظِــلِّ قانــونٍ بذَلــتْ جهــدًا في ســبيل إقــراره 

الـــمنظمّاتُ النســائيةُ العاملــة عــلى مناهضــة العنــف ضــد النســاء. إنَّ 

التطبيــقَ الجَيِّــد لهــذا القانــون يسُــهِم في إثبــات صِدقيــة الحركــة النســائية في                                                                 

ــتْ  ــي عَمِلَ ــة الت ــف مــن حُجــجِ القــوى الطائفية/الأبوي ــه، ويضُعِ ــا ب مُطالبته

جاهــدةً عــلى عَرقـــلة التشريــع لــه. 

• الكتابُ كاملًا )الطبعة الثانية( يـُمكِن اسرجاعُه من الرابط: 

                  http://www.abaadmena.org/documents/ebook.1494931986.pdf 
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            »لا يوجَـد أبحاث«

ن بالأبحاث والدراسات النسائية والجندرية  تـمـهيـــد  يسودُ بن الـــمهتمِّ
ــاده أنَّ  عــة، ومَف ــواتٍ مُتنوِّ ــة، وعــر قن ــه بأشــكالٍ مختلف ــر عن ــباعٌ يعُبَّـ انطِـ

الأبحــاثَ عندنــا في هــذا الحقــلِ »نــادرة«، أو حتــى »غــير موجــودة«. وهــي 

عبــاراتٌ نقَــرأ أشــباهَها نحــن الأســاتذة، الـــمُشرفات والـــمشرفن عــلى رســائلَ 

وأطروحــاتٍ جامعيــة في مشــاريع الطــلاب، في ســياقِ تريــرِ اختيــار مواضيــع 

ــورِ  ــا إلى قص ــا وإحالتهُ ــامحُ معه ــري التس ــارات يجَ ــذه العب ــاتهم. وه دراس

معرفــة الطالب/الباحــث بالحقــل الــدراسيِّ الــذي يقــع فيــه ذلــك الـــموضوع، 

ــه عــلى توســيعها.   ــح بِحَثِّ لكــنَّ قصــورَ معرفتــه يصُحَّ

ــن  ــم باحث ــة، وبعضه ــات الجندري ــن بالدراس ــرى إلى مهتمِّ ــف ن ــنْ كي لك

ــمَ نفســه؟ ــن، حــن يطُلِقــون الحكـ وأســاتذةٍ جامعيِّ

ــفٌ للانطـــباع  في صيــف 2019، عُقِــدَ في بــيروت نــدوةٌ )1( شــاركَ  مُخالِ
ــتقلاتٍ أو  ــة، مُس ــات الجندري ــل الدراس ــةٍ في حق ــن باحث ــوالي عشري ــا ح فيه

ــة أو النســائية )بحَســب التســمية  ــزَ للدراســات الجندري ــتمَياتٍ إلى مراك مُنـ

ــف الســنةِ  ــزَ لأبحــاث. في خري ــة أو في مراك ــاتٍ عربي ــمُعتمَدة(، في جامع الـ

ــتْ ســتةً وأربعــن باحثاً  نفســها، عُقِــدَتْ ورشــةُ عمــلٍ إقليميــة)2( في عــمّان ضمَّ

ــةً مــن الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا في الحقــل الــدراسيِّ نفسِــه.  وباحث

)1(   معهــد الأصفــري للـــمجتمع الـــمدني والـــمُواطنَة، الباحثــات اللبنانيــات، »رصــد وتوثيق تجـــارب 
الدراســــــــــات الجندريــــــة في الجـــــــامعــــات والـــمراكز البحثيــة العربيــة«، 2019. ينُظـَـر 

https://bit.ly/3cryyX2 :ــط ــلى الراب ع
»Status and Research Priorities of Gender Studies in the MENA Region«                        )2(

 Arab Centre for Social Research and Open Society, 2019 .                                            
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إنَّ متابعــةَ أعــمالِ هذَيــن الحدثَــن تبُيِّـــن موقــعَ الدراســات الجندريــة في 

الأكادييــا في منطقتنــا، وفي بلادنــا العربيــة عــلى وجــه الخصــوص، كــما الجهــود 

الـــمبذولة لتطَويــر هــذا الحقــل الــدراسي، إنْ بدعــمِ الباحثــن أنفســهم 

هــم. وإنَّ عقــدَ هاتــن  والتشــبيك بينهــا، أو بتعَزيــز دور الـــمواقع التــي تضَمُّ

ــات  ــول الدراس ــدة ح ــنة الواح ــهرٍ في الس ــةِ أش ــون بضع ــتنَ في غض الفعاليـ

الجندريــة ومواقــعِ إنتاجهــا، إنـــما يـَـدلُّ عــلى وفــرةٍ في الإنتــاج في هــذا الحقــل 

الــدراسي، واقعًــا أو أمــلًا، وأنَّ هــذه الوفــرةَ اســتدَعتْ، في الآونــة الأخــيرة، لقــاءَ 

ســات، والتعرُّفَ  ناسِــه لأجــل التعــارف الـــمتبادل فيــما بينهــم ـ أشــخاصًا ومؤسَّ

ــبيك  ــيق والتش ــاتٍ للتنس ــداع آليِ ــنِ ابت ــك م ــعُ ذل ــا يتَب ــم، وم ــلى إنتاجه ع

سات وبــن ناســها.   وتبــادل الخــرات والـــمُخرجَات بــن هــؤلاء ـ بــن الـــمؤسَّ

ر«)3( مــن ضُمــور، بــل غيــاب، الإنتــاجِ البحثيِّ  مــع ذلــك، هنــاك مَــن »يتـــذمَّ

في حقــل الدراســات الجندريــة عندنــا. هــذه الورقــةُ محاولــةٌ للبحــث في بعــض 

ــلي، »لا  ــما ي ــاولُ، في ــك. أتن ــون بذل ــه القائل ــذي يحَمِلُ ــاع ال ــباب الانطب أس

مَرئـِــيَّة« الأبحــاث في الجنــدر التــي تنُتِجهــا منظـّـماتٌ نِّســوية، حكوميــةٌ وغــير 

حكوميــة، لكَونهِــا مَوقِعًــا مــن مواقــع إنتــاج البحــوث في الدراســات الجندريــة، 

عندنــا.

مواضيـــعُ مُهمَلــة  تنُـــتِج الـــمنظمّاتُ النِّســوية أبحاثهَــا لأجــل ترشــيد 
ــوغِ  ــة، محتاجــةٌ لصَ ــة أو غــير حكومي ــمنظمّاتُ، حكومي ــاطاتها. هــذه الـ نشَ

الاســراتيجيات وخطــطٍ لعَمَلِهــا، ولتعَيِـــن أولويــاتِ برامجهــا ومُفــرداتِ 

جميعَهــا  هــذه  تجعــل  التــي  هــي  والدراســات  الأبحــاثُ  شــعاراتها. 

)الإســراتيجيات والخطــط والرامــج والشــعارات(، قائمــةً عــلى معرفةٍ مُتـَبَـيِّـــئةَ 

ــة زوم، عقدَهــا الـــمركز العــربي للعلــوم  م مثــلًا عــن ذلــك: في نــدوةٍ افتـــراضية عــلى منصَّ )3(   أقــدِّ
ــتْ إحــدى الحــاضرات في كومنــت عــلى  الاجتماعيــة في 17 كانــون الأوّل )ديســمر( 2020، كتب
ــمركز: ــط الـ ــا! راب ــدر في بلادن ــول الجن ــع ح ــاب مراج ــباب غي ــن أس ــاءلُ ع ــبوك تتس الفايس

     https://bit.ly/3cxwVap
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contextualized بـــموضوع نشــاطها وبأوصــاف جماعاتهــا الـــمُستهدَفة وبالبيئة 

سية الـــمحيطة بالـــمَعنِيِّن بهــا. لــذا، فــإنَّ هذه الدراســاتِ  الإنســانية والـــمؤسَّ

ــا مــا تكــونُ هادفــة، ويكــون »مُســتهلِكوها« جمهــورَ هــذه الـــمنظمّات  غالبً

ــر. مــنْ عاملــن فيهــا ومناصيــن لـ»رســالتها ورؤيتهــا«، وذلــك في أقــلِّ تقدي

ــا، في  ــركَّز، في معظمه ــا هــذه الدراســات)4( تتـ ــي تناولتَه ــمواضيعَ الت إنَّ الـ

ــمقاربات  ــة. هــذه الانشــغالاتُ تنــدرج في إطــار الـ ــرة انشــغالاتها العمَلي دائ

نـــمية؛ فــلا غــروَ أنْ تحَصُــلَ  ــةً، للتّـَ الدوليــة، ومنظـّـماتِ الأمــم الـــمتحدة خاصَّ

ــلى  ــغالات ع ــذه الانش ــود ه ــتجيب لبن ــي تس ــن الت ــاتُ ذاتُ العناوي الدراس

ــنَ قــد تكــون  عــم الـــمادي. ويرافــق هــذا الدعــمُ مــع »إهــمالٍ« لعناوي الدَّ

أكــر راهِنيــةً في عمــل هــذه الـــمنظمّات. مــن أهــمِّ هــذه القضايــا مثــلًا، تلــك 

التــي تتَواجَــهُ فيهــا النســاءُ في مجتمعاتنــا مــع الســلطات الدينيــة ومحاكمهــا؛ 

ــلطات والنِّســويات الناشــطات تدور  والقضايــا الـمُتـــنازعَ عليهــا بــن هــذه السُّ

حــول مواضيــعِ حضانــة الأطفــال، والـــميراث، والاغتصــاب الزوجــي، والطــلاق، 

ــسَ  ــا خم ــي تنُظِّمه ــة)5( الت ــا العائلي ــن القضاي ــا م ــف الأسي... وغيره والعن

ــةٍ عندنــا. عــشرة محكمــةٍ دينيّ

هــذه الســلطاتُ الدينيــة عاليــةُ الصــوت ومهيمنــةٌ عــلى مســاحاتِ الحــوار 

حــول هــذه القضايــا، دون اســتثناءِ تلــك التــي توُفِّرهــا الـــمنظمّاتُ النِّســوية، 

م مثــلًا عــلى مــا أقوله: حــن تعَقِــدُ الـــمنظمّاتُ النِّســوية حــوارًا  نفسُــها. ســأقدِّ

في إطــارِ نــدواتٍ أو مؤتمــراتٍ حــول مســائلَ مــن الأحــوال الأسية والشــخصية، 

ــا مــا تدعــو الشــخصيات الدينيــة مــن الـمسلـــمن والـــمسيحين،  فهــي غالبً

ــير عــن  ــا للتعب ــم فســحةً فيه ــردُِ له ــة، وتفُ ــمحاكمَ الديني ــلون الـ ــن يُثِـّ الذي

)4(   لـــتعَداد بعــضٍ مــن هــذه الـــمواضيع ينُـــظرَ في مقال »ملامح من الـــمقاربة الجندريــة في أبحاث 
منظمّاتٍ نِّسوية« )القسم الثاني من هذا الكتاب(. 

)5(   ينُظَــر في مواقــع الـــمنظمّات النِّســوية، الحكوميــة وغــير الحكوميــة، للحصــول عــلى معلومــاتٍ 
بالـمواضيع التي تنَـشغلُ بها هذه الـمنظمّات.
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آرائهم حول الـــموضوعات الـــمذكورة. إنَّ هؤلاء، لا سِــيَّما شــيوخ الـمسلـــمن 

ــة«  ــة »البليغ ــم الطويل ــمشهد بخُطبه ــلى الـ ــيطِرون ع ــا يسُ ــا م ــم، غالبً منه

مونهــا عــلى أنها  التــي تكُــرِّر أفكارهَــم وحججَهــم الإلهيــة الـــمعروفة التــي يقُدِّ

صالحــةٌ عــر الزمــان والـــمكان. وهــم نــادرًا مــا يطَرحــون ســؤالًا، أو يبُــدون 

تــردُّدًا، أو اســتعدادًا للـــمناقشة. وأكرهــم يغُــادرون بعــد إلقــاء خطاباتهــم.

ولعــلَّ هيمنــةَ خطــاب الـــمحاكم الدينيــة عندنــا هــي، في شِــقٍّ منهــا، نتيجةٌ 

مــنَ حججًــا جيــدةَ الصياغــة،  للـــموقف الـــمُردِّد للنِّســويات ـ فهــنَّ لـــم يقُدِّ

وبليغــةَ التأثــير، حــول القضايــا الـــمُتنازعَ عليهــا لـــمُواجهة حُجــجِ الســلطات 

الدينيــة. هــذه الحُجــجُ محتاجــةٌ صياغتهــا إلى دراســاتٍ يســعُها تشــكيلُ قاعدةٍ 

معرفيــة لأجــل إزاحــةِ النِّـــقاش من تفســير النصــوص الدينية وإعادة تفســيرها 

لــه الـــمشايخ والكهَنــة ـ إلى فِعلهــا  مــرارًا وتكــرارًا ـ وهــو الانشــغال الــذي يفُضِّ

ــهدُه  ــذي تشَ ــمُتمثِّل بمعيــش النســاء والرجــال ال ــعُ الـ ــك الواق ــع. ذل في الواق

وتختبـــرهُ الناشــطاتُ في عملهــنَّ اليومــي. الجديــرُ ذِكــره، في هــذا الـــمقام، أنَّ 

الســنواتِ الأخــيرةَ شــهدتْ دراســاتٍ متفرقــةً حــول الـــمحاكم الشرعيــة وأثـَــر 

أحكامهــا عــلى النســاء والرجــال. هــذه الدراســاتُ لا يــزال تداولهُــا محصــورًا 

في فئــاتٍ »نخبويــة«، ومحتاجــةٌ للتَّعميــم في جهــدٍ هــادف وسياســةٍ مُعلنَــة. 

تجــدرُ الإشــارة إلى أنَّ النشــطاء اللبنانيِّــن لديهــم »قصــةُ نجــاحٍ« في تلاقــي 

النشــاط والدراســات لإنجــاح نشــاطٍ نِّســويّ، كمثــالٍ عــن الأهميــة التطبيقيــة 

لبحــوثٍ أجُرِيَــتْ في حقــل الدراســات الجندريــة ـ تتمثَّــل في إصــدار القانــون 

2014/293 الـــمعروفِ بقانــون »حمايــة النســاء وســائر أفــراد الأسة الآخريــن 

ــدة  ــن القاع ــزءًا م ــا ج ــلتْ معً ــاتُ شَكَّـ ــذه الدراس ــف الأسي«. ه ــن العن م

غات ضرورة التشريــع لقانــونٍ يحَمــي الـــمرأةَ من  الـــمَنطقية الداعمــة لـــمُسوِّ

العنــف الأسي، والــذي حملـَـهُ تآلفُ الـــمنظمّات غــير الحكومية التــي صاغتْ، 

بقيــادة منظمّــة »كـــــفى«، القانــونَ الـــمذكور. هذه الدراســاتُ كذلك شكَّـــل 

غــط مــع  مضمونهُــا حججًــا عنــد مخاطبــة الجمهــور بشــكلٍ عــامّ، وعنــد الضَّ
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ــة  ــة والروحي ــمحاكم الشرعي ــاءِ الـ ــن رؤس ــاريهم م ــرار، ومُستش ــي الق صانعِ

ــدر،  ــالي لدراســات الجن ــهي قصــةُ نجــاحٍ للناشــطن/الباحثن، وبالت ــا. فـ عندن

يجــب الاقـــتداءُ بهــا واســتيعابُ الــدروس الـــمُستفادة منهــا. 

دَ مراكــز الأبحــاث التــي  مــا حاولــتُ الإشــارةَ إليــه في كلامــي هــو أنَّ تعــدُّ

ـــق منهــا، في عالـــمنا العــربي  تتـــناول الجنــدر، وعقــدَ لقــاءاتٍ لـــرصَدِ مــا تحَقَّ

ينَفــي القــولَ بنُــدرة دراســاتٍ في هــذا الـــمجال، وأنَّ الانطبــاعَ الــذي يحملُــه 

ن بهــا محتاجــون للـــمزيد منهــا، ومــا  بعــض الأفــرادِ ناجِــمٌ عــن أنَّ الـــمهتمِّ

ــة  ــاحاتٍ إضافي ــغطية مس ــم لتـَ ــو حاجاته ــا، ه ــم، ربمَ ــرٌ في كلامه ــو مُضمَ ه

ل  لأجــل توســيع ثرَوتهــم الـــمَعرفية وشَــحذِ حُججِهــم حول أمــورٍ أساســية تؤجِّ

الـــمنظمّاتُ النِّســوية البحــثَ فيهــا.  

 الـمراجـــعُ الـمتــجاهَــــلة  عنــد مراجعــة الأدبيــات الـــمُتعلِّقة بموضــوعٍ 

أقــومُ بالبحــث عنــه، ألُاحِــظُ العــددَ الضئيــل لعناويــنِ الدراســات التــي أجراها 

ــةً إذا كانــت هــذه الدراســاتُ منشــورةً باللغــة  مؤلِّفــون لبنانيــون، خاصَّ

العربيــة)6(. ســوف أعُطــي مِثــالًا عــلى ذلــك: مُعجمًـــا لـــمُصطلحاتِ الجنــدر 

ــي  ع ــمعجم يدَّ ــذا الـ ــةِ ه ــة؛ في مقدم ــة لبناني ــير حكومي ــةٌ غ ــهُ منظمّ نشرتَ

النــاشُر أنــه يهــدفُ إلى »... النَّـــظرِ إلى الاســتخدامات الـــمَحَلِّيَّةِ للـــمُصطلحات 

ــياقات التــي ظهــرتْ فيهــا، وكيــف  والـــمفاهيم، ودراســة تاريخهــا والسِّ

»انتـقـــلتْ« هــذه الـــمفاهيمُ، عــر الحــدود الوطنيــة ...«. ويظَهــرُ أنَّ عــددَ 

عناويــن الدراســات الـــمُدرجَة في ببليوغرافيــا هــذا الـــمعجم الـــمؤلَّف مــن 

ــا  ــا كتبَه ــةَ عــشَر منه ــتان وأربعــون، ثلاث ــن مَدخــلًا هــو اثنـ خمســةٍ وعشري

لبنانيــون ـ وهــذه الأخــيرةُ مكتوبــةٌ جميعهــا باللغــة الإنجليزيــة ومنشــورةٌ في 

ــة.  ــة الإنجليزي ــبٍ باللغ ــاتٍ أو كُت دوري

)6(   ينُظرَ في »ملامح من الـمقاربة الجندرية...« القسم الثاني من هذا الكتاب. 
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لنَأخــذْ عــلى ســبيل الـــمثال، الـمدخلَ/الـــمصطلحَ »عُـنـــف« في هــذا 

َ أنَّ أربعًــا مــن الـــمراجع مــن أصــلِ الثلاثــةَ عــشَر التــي تــمَّ                      الـــمعجم، لـــيَتبنَّ

الاستشــهادُ بهــا مــن تأليــف لبنانيِّــن، وجميعهــا منشــورةٌ في مجــلاتٍ إنجليزية. 

تجــدرُ الإشــارة إلى أنَّ ويذريــدج وأسُــطا كانـــتا قــد جمعَتــا، قبل ســنواتٍ سِــتٍّ 

ــةً  ــا تفصيلي ــشِر الـــمعجم الــذي نحــن بصَــدد الــكلام عنــه، ببليوغرافي مــن نَ

عــن »العنــف ضــد الـــمرأة« في لبنــان، وهــما وجدَتــا في تقريرهــم الـــمنشور 

عــلى الإنرنــت مئــةً وخمســن عنوانـًـا ذا صِلــة. فـــإذا كان الهدفُ من الـــمعجم 

ــري  ــماذا تجَ ــاني، لـ ــمجتعي اللبن ــياق الـ ــحِ العنــف في السِّ هــو وضــعَ مصطل

ــتهْا الكاتبـــتان؟  الإشــارةُ إلى القليــل فقــط مــن العناويــن اللبنانيــة التــي أثبَتـَ

لـــماذا لـــم يتَِــمَّ ذكــرُ الببليوغرافيا الـــمذكورةِ مــن ضمن الـــمراجع؟ إنَّ إهمالَ 

ةً،  الـــمؤلِّفن اللبنانيِّــن في دراســاتِ الزمــلاء الباحثن الـــمكتوبة بالعربيــة، خاصَّ

مســألةٌ ينبغــي التوقُّــفُ عندهــا، ولا تسَتـــثنى الباحثــاتِ النِّســويات مــن هــذا 

الإهــمال.    

غَنِـــيٌّ عــن القــول، إنَّ إهــمالَ الأدبيات الـــمكتوبة بالعربية)7( حــول الجندر، 

لا يــؤدِّي فقــط إلى إفقــارِ القاعــدة الداعمــة للبحــوث بشــكلٍ عــامّ، بــل إنــه 

ــاصّ؛  ــكلٍ خ ــدر، بش ــوث الجن ا لبح ــدًّ ــيِّمة ج ــية القَـ ــن الحساس ــا م يحرمُه

وذلــك لكَــونِ الجنــدر تعريفًــا: خاصيــةً ثـــقافية. اللغــةُ ليســت مُجــرَّدَ ناقــلٍ 

بــريء لـــمعاني الجنــدر، بــل إنهــا في أصــلِ تكويــن هــذه الـــمعاني. إلى ذلــك، 

ــول  ــي إلى النف ــد يفُ ــاث ق ــرض الأبح ــابقة في ع ــوث الس ــمالَ البح ــإنَّ إه ف

والتكــرار. لكــنْ مــا هــو أكــر ضررًا لبحــوث الجنــدر هــو حرمــانُ مجموعــةِ 

الـــمؤلَّفات حــول الـــموضوع مــن تراكـُـمِ الـــمعرفة الــذي تشَــتدَُّ الحاجــةُ إليــه 

)7(   إنَّ الإشــارةَ إلى الأدب الـــمكتوب باللغــة الإنجليزيــة )أو الفرنســية( للـــمؤلفن اللبنانيــن ليــس 
عــذرًا لاســتِبعاد الـــمراجع الـــمكتوبة باللغــة العربيــة حــول الـــموضوع قيــد الدراســة. 
ــة تعتمــدُ بشــكلٍ حاســم عــلى  ــةُ الأكاديي ــت الرقي ــو كان ــى ل رٍ، حت ــرَّ هــذا الإهــمالُ غــير مُبـ
الإشــارة إلى الدراســات الـــمكتوبة باللغــة الإنجليزيــة أو الفرنســية. حنفــي وأغانيتــس، البحــث 
ــيروت، 2015. ــة، ب ــز الوحــدة العربي ــدة، مرك ــة جدي ــة نقدي ــمعرفة: رؤي ــع الـ ــربي ومجتم الع
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للبنــاء عليهــا، ومســاعدة الباحثــن الـــمُقدِمن عــلى تنفيــذ أبحــاثٍ شــبيهة على 

الارتقــاء بأبحاثهــم وصَقلهــا. 

لــة بـ»الجندر«  وهــل مــن ضرورةٍ للتأكيــد على أنَّ إهمالَ الـــمراجع ذاتِ الصِّ

تــركُ انطباعًــا بأنْ »لا وجودَ لـــمراجع« تتـــناولُ الجندر؟

النَّـشـــر والانـتــــشار  الكُـــتَّاب في العالـــم العــربي، والباحثــون ضمنًــا، 
ون باســتمرارٍ عــن أسَــفهم لضِيــق نطــاقِ انتشــار أعمالهــم. وعــلى الرغــم  يعُــرِّ

مــن الـــمحاولات الـمُتـــفرِّقة لإنشــاء مواقــعَ إلكرونيــةٍ لـــنَشر عناويــنِ هــذه 

الأبحــاث، أو حتــى مُســتخلصَاتٍ لهــا، إلاَّ أنَّ وجــودَ هــذه الـــمواقع غــيُر 

مُعلـَـنٍ عنــه، وأغلبهــا لا يجــري تحَيِـــن موجوداتهِــا. والـــمراكزُ النســائية التــي 

ــةٌ بهــا، أو مراكــزُ للـــمعلومات، مثــلًا، غــير معروفــةٍ مــن  لديهــا مكتبــاتٌ خاصَّ

العمــوم، أو أنَّ اســتعمالهَا متــاحٌ لــذَوي وذوات الامتيــازات، حــرًا. وإذا أخذنــا 

منشــوراتِ الـــمنظمّات النِّســوية مثــلًا، فــإنَّ النُّسَــخَ الإلكرونيــة)8( موجــودةٌ، 

ــةَ  ــنَّ الورقي ــات«، لك ــوان »مؤلَّف ــة تحــت عن ــا الإلكروني ــا، عــلى مواقعه غالبً

منهــا متاحــةٌ لعضــوات الـــمنظمّة ولحلفائهــا فقــط. قــد نجدُهــا عــلى رفــوف 

ــاةَ  ــة لأنَّ رع ــمكتبات التجاري ــيُر متاحــةٍ للـ ــا غ ــة، إلاَّ أنه ــمكتبات الجامعي الـ

هــذه الـــمنشورات يحظــرون بيعهــا، الأمــر الــذي يحُِــدُّ مــنِ انتشــارها. 

لة بالجندر، أنَّ مســألةَ  عــلى أنَّ مــا يطــول إلى الدراســات والأبحــاث ذاتِ الصِّ

انتشــارها لا تقَـــترُِ عــلى الإعــلام عــن صدورهــا، ولا عــلى جَــودة توزيعهــا. إنَّ 

الغايــةَ مــن إصــدار هــذه الأبحــاث تفــرضُ توفــيَر الفُــرصَِ للـــمَعنِيِّن بهــا لأجل 

ضــمان الاطِّــلاع عــلى الـــمعرفة الـــمُنتجَة فيهــا، فيحتــاجُ الأمــر ابتــكارَ طُــرقٍ 

فعالــةٍ تســمحُ بذلــك. مــن هــذه الطــرق مثــلًا، إجــراءُ مناقشــاتٍ جماعيــةٍ مــع 

ــدد، إلى مســألةٍ مثــيرة للاســتغراب، وهــي أنَّ »الهيئــة الوطنية لشــؤون الـــمرأة  )8(   أشيـــر في هــذا الصَّ
ــمنشورات الصــادرة  ــا بعــضَ الـ ــمنشورات عــلى موقعه ــتْ مــن قائمــة الـ ــد حَذَفَ ــة« ق اللبناني
عــن الفــرة التــي ســبقتْ تعَيِـــن الهيئــة الحاليــة، وهــو تـــمامًا مــا فعلـَــته الهيئــات الســابقة! 
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هــذه الجماعــات بعــد تزَويدهــم بالنــصِّ )تقريــر ـ كتــاب ـ عــرض تقديــي( 

الــذي يوُثِّــق الدراســةَ الـــمَعنِيَّة. وهــو ما تقــوم به بعضُ الـــمنظمّات النِّســوية 

)ينُـــظرَ في »فســحة لــكلِّ الآراء...« القســم الثــاني مــن هــذا الكتــاب(.

إنَّ الجهــدَ الــذي تبذلـُـه بعــضُ الـــمنظمّات النِّســوية لـــنَشِر دراســاتها 

ــةً، يقــومُ عــلى اعتقــادٍ بــأنَّ الأفــرادَ والجماعــاتِ الذيــن  الجندريــة، خاصَّ

للتعامــل مــع قضايــا  أو يجــري وضعُهــم في موقــعٍ  أنفســهم،  يضعــون 

الجنــدر )كــما هــي حــال بعــضِ الناشــطات والناشــطن في العمــل الاجتماعــي 

ــدى  ــه، ول ــة. إذ إن ــية الجندري ــرورة، بالحساس ــون، بال ــوي( ـ لا يتَمتَّع النِّس

ــل  ــدر، يي ــمتعلقةَ بالجن ــراراتِ الـ ــمُ الق ــي تدع ــج الت ــلِ والحج ــم العِلَ تقدي

الأفــرادُ إلى الاعتــماد عــلى الحِـــسِّ الـــمشرك common sense والإحالــة إلى 

الحـــس  كليَهــما،  أنَّ  عــلى  الشــعبية«(؛  )»الحكمــة  الشــائعة  الـــمعارف 

ــمِ  ــكار والقِيَ ــان« بالأف ثـَ ــادة، »مُلـوَّ ــائعة، في الع ــمعارف الش ــمشرك والـ الـ

لــة                                                                                                              الـمُتحيِّـــزة جندريًّــا التــي قــد تعُيــق اســتيعابَ نتائــجِ الدراســات ذاتِ الصِّ

وتضميناتهــا العمَليــة. إنَّ الـــمناقشاتِ التفاعليــةَ لأبحــاثٍ في حقــل الدراســات 

ـا،                   جندريّـً الـمُتحيِّـــزة  الأفــكار  ي  لتحَــدِّ فعَالــةٌ  طريقــةٌ  هــي  الجندريــة 

ــج  ــرضِ الأفــكار القائمــة عــلى النتائ ــمجال لعَ ــهِّدُ الســبيلَ للإفســاح في الـ وتُمـَ

ــمُ  ــدر تدع ــلى الجن ــية ع ــي الحساس بـ ــةُ مُدرِّ ــة. وتجرب ــتنتاجات البحثي والاس

ــدر«،  ــمجموعات بـ»الجن ــراد أو الـ ــة الأف ــم لتوَعي ــي جهوده ــه؛ فف ــا نقول م

يبَــذلُ هــؤلا الكثــيَر مــن الجهــد لتفكيــكِ الأفــكار والقِيَــمِ الراســخة الـــمُتعلِّقة 

ــقَ خراتهــم، واحــدةٌ مــن أكــر  ــمقرحة، وف ــطريقةُ التفاعــل الـ ــدر. فـ بالجن

ــك.  ــةً لذل ــرق فعالي الط

أيْ إنَّ قــراءةَ نصــوصٍ حــول الجنــدر قــد لا تكــون كافيــةً لـــبَثِّ الـــمعرفة 

ــمَعرفية؛  ــاس الـ ــة الن ــتيعاب في بِني ــلى الاس ــصِيِّ ع ــمفهوم العَ حــول هــذا الـ

ــرسِيمات الـمُستـــقرَّة في هــذه البنية، يحتــاجُ الأمرُ إلى  ولأجــل مُواءمتــه مــع التّـَ

مواكبــةِ اســتيعابه عــر اســتحداثِ فســحاتٍ حواريــةٍ لأجــل توضيــح معانيــه، 
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ــة، ذاتِ تطبيقــاتٍ  ــدر كأداةٍ تحليلي ن بالجن ــمهتمِّ ــنةٍ للـ وإرســاءِ قاعــدةٍ متيـ

نضِاليــة.  

ــة  ــات الجندري ــل الدراس ــاثَ في حق ــلُ الأبح ــف نجع ــل؟  كي ــا العَــمــ م
مَنـظورة؟  

أولًا: إنَّ التوصيــةَ التــي صــدرتْ عــن النــدوة التــي نظََّمَهــا مركــز أصفــري، 

ــع الباحثــات اللبنانيــات، التــي ذكُِــرتَْ ســابقًا، والتــي تدَعــو إلى تشــكيلِ  وتجمُّ

رابطــةٍ تضــمُّ الباحثــات والباحثــن في حقــل الدراســات الجندريــة في العالـــم 

ــي ذكرناهــا.  ــمسائل الت ــمُعالجة الـ ــدء لـ ــةٌ في الب العــربي ـ هــي خطــوةٌ هامَّ

والـــمهمةُ الأولى الـــمطلوبُ إنجازهــا هــي العمــل عــلى رصَــدِ الـــمواضيع التي 

ــن  ــمزيدٍ م ــاجُ لـ ــي تحت ــك الت ــة، وتل ــات الجندري ــل الدراس ــتْ في حق عُولجَِ

الـــمعالجة؛ وذلــك عــر تجميع كُلِّ الببليوغرافيات الـــمُنجَزة في واحدةٍ شــاملة، 

ودَمجِهــا في قواعــد البيانــات ذات الصلــة، وإيجــاد آليــةٍ لتحَيِـــنٍ مُســتمر، أو 

، لهــا. إنَّ ببليوغرافيــا شــاملةً لا تحلُّ مشــكلةَ التـــراكم والنفول فحَســب،  دوريٍّ

لكنهــا توُفِّــر أيضًــا، أداةً إرشــادية للـــمؤسسات الـــمانحة للباحثــات والباحثــن 

لتعَيِـــن الـــموضوعات البحثيــة الـــمحتاجة للـــمُعالجة. هــذا مــشروعٌ برسَــم 

مراكــز الأبحــاث الحكوميــة وغــير الحكوميــة. 

ــمنظمّات  ــح الـ ــذ لصال ــذي ينُفَّ ــث ال ــن البح ــرضُ م ــماَّ كان الغ ــا: لـ ثانيً

عـــي إلى انتشــاره أيضًا،  النِّســوية لا يقتـــرُ عــلى كتابــة التـــقرير حوله، بل السَّ

فإنــه ولــدى تصَميــم البحــث في حقــل الدراســات الجندريــة ، ينبغــي تحديــدُ 

الفئــات الـــمَعنِية بــه، وتحديــدُ وســائل نــشره بينهــم، ورصَــدُ الـــموارد التــي 

تســمحُ بذلــك لجعلهــا بنــدًا مــن ضمــن بنــود موازنــةِ تنـــفيذ البحــث، مُســبَقًا. 

ــاث  ــزِ الأبح ــن مراك ــادرة ع ــك الص ــة، أو تل ــات الجامِعي ــا: إنَّ للدوري ثالثً

ــة وانتشــارها؛  ــمكتوبة بالعربي ــة، دورٌ في نــشر الدراســات الـ ــا العربي في بلادن

وذلــك بالطَّلــب الريــح إلى الباحثــن الراغبــن في النــشر فيهــا ضرورةَ الإحالــة 
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إلى الدراســاتٍ العربيــة. ويتَعيَّـــن عــلى مُحكِّمــي هــذه الدراســات أنْ يحســبوا 

غات قبــول البحــث للنــشر.  ذلــك مــن مُســوِّ

رابعًــا: إذ تكُتَــب بحــوثٌ تتـــناول أوضاعَنــا بلغــاتٍ أجنبيــة، فــإنَّ تشــجيعَ 

ــي  ــةٌ ينبغ ــو مهم ــة ه ــة إلى العربي ــن الأجنبي ــة م ــوص البحثي ــةِ النص ترجم

الالتـــفات إليهــا لأجــل إغنــاء الـــمكتبة العربيــة بهــا. إنَّ هــذه الرجمــةَ مــن 

ــة. ــات الجندري ــة للدراس ــمراكز البحثي ــة والـ ــدات الجامعي ــامِّ الوح مه
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 شـؤون اللـبـنانـيات وقـضايـاهـن
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            الأمومة وعَيْشُها على صَفحات الفايسبوك

تقديــم  في عيــد الأمّ يحــرُ البَــوْح عــن الأمومــة. يتكلـّـم الرجــال والنســاء 
ــون أنّ  ــير، ويدرك ــبٍّ كب ــر بح ــذات والعم ــذل ال ــون بَ ــم. يقابل ــن أمّهاته ع

حبهّــم لأمهاتهــم لا يرقــى إلى الحــبِّ غــير الـــمشروط الــذي غمرتهــم أمهاتهــم 

ــه)1(. والأمّهــات في عيدهــن يلعــن »دور الأم«. يصادقــن عــلى كلام بناتهــن  ب

وأبنائهــن. يؤلفّــان معًــا ثنائيًّــا متناغــمًا وفّــر لهــما الشــعراء والـــمطربون وكلُّ 

ــل في  ــل فص ــةٌ لأجم ــو بداي ــوم ه ــتعيرونها في ي ــا، يس ــوالًا وأنغامً ــن أق الفنّان

الســنة، كلّ ســنة.  

ــكال  ــاس ولأش ــكلّ الن بةَ ب ــمرحِّ ــحةَ الـ ــبوك الفس ــر الفايس ــن وفّ ــن، ح لك

التعبــيرات الـــمتنوّعة، تســللّ إلى صفحاتــه مؤلِّفــون اكتشــفوا، واكتشــف 

ــوال »الخــراء«  ــادوا محتاجــن لاســتعارة أق ــا ع ــم م ــم، أنهّ أصدقاؤهــم معه

ــا  ــير عــن كلّ م ــم ومشــاعرهِم للتعب ــمختصّن، وأصبحــوا مُوَلِّفــي أفكارهِ والـ

يحلــو لهــم... الأمومــة وعيشــها، ضمنًــا. صحيــحٌ أنّ كثــيراً مــن هــؤلاء، رجــالًا 

ونســاء، اســتعادوا أقــوال الـــمختصّن إياهــم في يوم عيــد الأم، وبقيَــت أمهاتهم 

موضــوعَ كلامهــم؛ لكــن مــا هــو مثــيٌر للاهتــمام أنّ كثــيرات مــن النســاء اتخذن 

ذواتهــن مواضيــع للــكلام، وتكلمّــن عــن اختباراتهــن الذاتيــة لأمومــة. هــؤلاء 

الأمهــات قالــوا كلامًــا عاديًّــا وشــخصيًّا وبعــروه عــلى أيّــام الســنة كلهّــا بلغُــة 

نــرِة، تدفقّــت بسلاســة تسُــابق الأفــكار والـــمشاعر، غــير وجِلــة ولا مــردّدة، 

ــين في  ــمحللّن النفس ــدًا آذان الـ ــه جي ــم تعرف ــره عظي ــه ك ــب يقابل ــار الح ــمبالغة في إظه )1(   الـ
عياداتهــم الـــمغلقة، وتلـــمس بعــض أشــكاله، وإن بدرجــة أقــل، آذان الســيكولوجين عمومًــا. 
وقــد عالجــت أدبيــات علـــم النفــس والتحليــل النفــسي علاقــة الأم ـ الابــن)ة( مــن وجهــة نظــر 
الابــن)ة( بوفــرة، فيــما هنــاك نــدرة في دراســة العلاقــات بالاتجــاه الآخــر. هــل نجــد تعبــيرات 

لهــذا الكــره في الفنــون، مثــلًا؟ 

1
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تــي براخــي ســلطة »الـــمختصن« مــن شــعراء ومطربــن وكلّ الفنانــن عــلى 

مواضيــع كلامهــم وأشــكال تعبيراتــه)2(.

ــا صديقــاتي  ــه مــن خواطــر)3( كتبتَه ــا قرأت ــتعَرضُِ بعــضَ م ــأتي، أسْ ــا ي في م

الافراضيــات عــن عيشــهن لأمومتهــن عــلى صفحاتهــن الفايســبوكيّة)4(. لسَــن 

كثــيرات، وأكرهــن شــابات. بعضهــن أمّهــات، وبعضهــن راغبــات في الأمومــة 

ــروي  ــئن، وت ــما شِ ــا  كيف ــن عنه ــا.  يتكلمّ ــات له ــا، رافض ــاك، أيضً ــن هن لك

ــتْ أو  الواحــدة منهــنّ عيشــها لأمومتهــا في توقيتهــا الخــاص بهــا: حــن حمل

حــن أنجبــتْ أو حــن أجهضــت جنينهــا.  تتكلّــم  أخــرى عــن الأمومــة حــن 

تشــعر أنّ »قطــار« الأمومــة قــد فاتهــا، أو »تدافــع« ثالثــة عــن خيارهــا النابــذ 

ــا  ــت ذاته ــا حَرمََ ــا لأنه ــا قريباته ــا، أو تقرّعه ــا صديقاته ــة حــن تلومه لأموم

»نعمــة« الأمومــة. فالأمومــة بــكل أشــكالها، أكانــت متحقّقــة أم مضمَــرة، أو 

غــير مرغــوب فيهــا، في بدايتهــا قبــل حدوثهــا أو بعــد ذلــك بســنوات عديــدة...  

تلاحــق عيشــهن بـــمناسبة عيــد الأم، أو بدونهــا.

ــمًا؛  ــون تعمي ــما يك ــابات قلّ ــابات  كلام الش ــؤلاء الش ــه ه ــا قالت م
في كتاباتهــن وصــفٌ لـــمشاعر وســلوكات ومواقــف، وتدويــن لأحاديــث 

)2(   يـُـرى الـــمقدم التــي صــدر كتابهــا الفريــد العــام الـــماضي، ) ينظــر لاحقًــا( تحــثُ عــلى الـــمزيد 
مــن ذلــك البــوح؛ فهــي حثّــت النســاء في عيــد الأم الأخــير 21 آذار )مــارس(، 2021 عــلى قــول 
ــا(  ــاءُ )تخصيصً ــب النس ــد الأمّ، تكت ــمناسبة عي ــبوكيّة: »بـ ــا الفايس ــلى صفحته ــت ع ــر. كتب آخ
ــدور  ــمكتفيات ب ــال الأمهــات الـ عــن أمّهاتهــنّ، يتنافســن في توصيــف عواطفهــن الجارفــة حي
الأمومــة حــرًا، في ســبيله يرفــن أعمارهــن عازفــاتٍ عــن وجوههــنّ الأنثويّــة الأخــرى أمــارةً 
ــكلام عــن  ــى إذا مــا حــان ال ــمُثلى، حتّ عــلى اكتفائهــنّ والتزامهــنّ الصــارم بصــورة الأمومــة الـ
تجربــة ذواتهــن الأموميــة ســارَعن إلى »إطفــاء النّــور« والســقوط في العتمــة!... يــا نســاء العالـــم 
اتحِّــدن لخلخلــة الصــورة الأموميــة الـــمكذوبة و للخــروج إلى الضــوء بكتابــات صادمــة، صادقــة 
وصيحــة! وتعُلّــق إحــدى صديقاتهــا عــلى خاطرتهــا: »فلتكــن دعــوة لبدايــة خــارج الـــمألوف 

مــن حيــاة النســاء وقــد خنقتهــنّ التقاليــد والـــمحرمات...«.
.status 3(   الخاطرة وجمعها خواطر هي ترجمة لـ(

)4(   أكــر الـــمذكور خواطــر، عــدد منهــا مقــالات منشــورة في الـــمجلات، لكــن مولِّفاتهــا أعــدن نشرها 
خاطرة على صفحاتهن الفايسبوكيّة. 
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ــا عيــش  وتريحــات، واســتعادة لحكايــات عــن أمومتهــن وعيشــها، أو أحيانً

أمومــة نســاء مــن معارفهــن... وكلهّــا تــي بــأن كاتبتهــا تقــصّ حكايــةً خاصّــة 

ــةٌ مــن »الغرائــب«، وتعبيراتهــا، بعكــس  ــة خالي بهــا. وتفاصيــل هــذه الحكاي

ــة مــن التشــبيهات والاســتعارات  ــد الأم، بســيطة وخالي ــا كان يشــيع في عي م

ــه  ــد تداولت ــه ق ــا جــاء في ــات الإنشــائية. كلامهــن »عــاديّ«، ولعــلّ م والكناي

نســاء كثــيرات في مــا بينهــن شــفويًّا، لكــن لهجــة قائلتــه تنـــمّ عــن »اســتثنائية 

مــا« تســتحق التدويــن. وهــي إذ تــروي تبتكــر أبجديــة التعبــير عــن مشــاعر 

وانفعــالات وأفــكار ومواقــف لنســاء في موقعٍ هــشّ يتجاذبه قطبــان متناقضان 

ومتجــاوران، ويــلي كلّ واحــد منهــما أفضليتــه وأســبقيته عــلى الآخر: فالـــمرأة 

في الــكلام/ البــوح عــن عيــش الأمومــة، هــي فــرد فريــد ومنفــرد، وفي الوقــت 

نفســه هــي طــرف في علاقــة تبــدو وكأنهّــا  تكتشــفها خــلال التعبــير عنهــا. ثــمّ 

هنــاك طــرف ثالــث محيــط بهــذه العلاقــة الثنائيــة هــو كلّ الباقــن ـ الــزوج 

ــة. وموقــف  ــن والثقاف ــب والإعــلام والدي ــاء والكت ــاء والأطب والأهــل والأصدق

الأمهــات مــن هــذا الثالــث لا يســتقر عــلى حــال: هــل هــو مرجــع ثقــة ينبغي 

الإحالــة إلى خرتــه لأجــل إدارة علاقــة الثنُــائي؟ 

ــات  ــوح الأمه ــة في ب ــانٍ لأموم ــد مع ــة لرص ــةٌ أولي ــمقالة محاول ــذه الـ ه

الشــابات عــن عيشــهن كأمهــات)5( عــلى صفحاتهــن الفايســبوكيّة.  فهــل تــي 

هــذه الـــمعاني بتكويــنٍ مختلــف عــمّا عهدنــاه لأمومــة ولعيشــها؟    

ــات  ــلى صفح ــة ع ــن الأموم ــمرسل ع ــكلام الـ ــي  في ال ــاضر الباق ]أ[ الح
ــا  الفايســبوك، يبــدو عيشُــها مثقــلًا بالأفــكار والـــمشاعر والأحــكام، وموضوعً

ــلى  ــشر ع ــه وتنُ ــدوّن تفاصيل ــى وأن ت ــتحق أن يحُ ــمراجعة، يس ــل والـ للتأم

)5(   لــن أتنــاول أمهــات تعرضّــن لحــادث رضّي قلــب حيواتهــن رأسًــا عــلى عقــب؛ وبلادنا »الســعيدة« 
ــوح  ــت أن ب ــا(. اللاف ــاء طبعً ــات )والآب ــوات الأمه ــات في حي ــدث انعطاف ــما يحُ ــير م ــا الكث فيه
الأمهــات في عيــد الأم لهــذا العــام كان مختــرًا، واســتدُعيت آلام الأمهــات اللــواتي فقــدن 

ــة.    ــا في الســنة الفائت ــت بن ــي حلّ ــآسي الت أولادهــن في الـ
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مــلء الفضــاءات  الـــمتاحة. نبــدأ بـــما ألفِنــاه مــن هــذا الــكلام، ما هــو حاضر 

وبــاقٍ، بــدءًا بالرغبــة في الطفــل، مــرورًا بــكل مفاصــل هــذا الاختبــار وصــولًا 

إلى إنهــاء الـــمهمّة ـ وتوقيتــه تحقيــق الأبنــاء والبنــات لرشــدهم وانفصالهــم 

عــن أمهاتهــم.    

الـــمسؤولية والتضحيــة  »الـــمسؤولية والتضحيــة« ـ صفتــان قلّــما تذُكــر 
ــما،  ــل ه ــرى ب ــة دون الأخ ــول الأموم ــائع ح ــكلام الش ــما في ال ــدة منه الواح

ــملحقة بالنســاء والرجــال، مــن ســمات  وفــق دراســات رصــدَتِ الســمات الـ

الأنوثــة الـــمرغوبة في ثقافاتنــا الاجتماعيــة. وفي خواطــر الشــابات لـــم يغِــب 

ــملكّها  ــذي تـ ــدة الشــعور ال ــا. هكــذا وصفــت روي ــولًا أو رفضً أيٌّ منهــما، قب

ــة  ــن ـ التضحي ــن الصفتَ ــةً إلى أنّ هاتَ ــا الأوّل، متنبّه ــت مولوده ــن أنجب ح

والـــمسؤولية ـ لا تلتحقــان تلقائيًّــا بالأمومــة، وفــق مــا هــو شــائع ومتضمّــن 

لــدى وصفهــا بـ»الغريــزة«.  وقــد رافــق شــعورهَا ذلك تعزيــزُ قناعتها بــأنّ »... 

الأمومــة هــي رحلــة طويلــة مــن الـــمسؤولية... التضحيــة... وأســئلة لا تنتهــي 

ــربّي؟«.  عــن كيــف ومــاذا نُ

ــا مــن  أمــا إلســا فقــد عرفَــت، وقبــل أن يولــد طفلهــا، عذابًــا وقلقًــا وخوفً

عجزهــا عــن تحمّــل الـــمسؤولية، لكنهــا مــا لبثــت أن تراجعت جميعُهــا ليحل 

ــت  ــوت »البن ــرةً م ــولادة مخت ــد ال ــوة بع ــا وق ــذات ونضجً ــة بال ــا ثق محلهّ

ــا مــرا بتــاكل راس النّمــر«.  الضعيفــة والجبانــة... صــار في محلهّ

ــمراهقة   ــزال في ســنوات الـ ــا وهــي لا ت ــي وجــدت نفســها أمًّ ــة الت وعناي

كتبــت: »أجفلنــي الإحســاس بمســؤوليتي«. وكان أن حاولــت التخفّــف منهــا 

ــت وأن  ــا إلى البي ــه، معه ــوم ولادت ــا الأوّل، ي ــا أن تأخــذ ابنه ــب إلى أمّه بالطل

تركهــا في الـــمستشفى لوحدهــا. إلقــاء الـــمسؤولية عــلى أمهــا ـ عــلى آخر، هو 

ــز عيشــها لأمومتهــا.  مــا ميّ

ــمام  ــير مــن مجــرد الاهت ــة مهمــة أصعــب بكث ســلوى تعــرف »أنّ الأموم

بطفــل ومنحــه الرعايــة والــدفء والحنــان... الأمومــة مســؤولية أكــر وأصعــب 
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بكثــير مــن أشــهر الحمــل ومخاطــر الــولادة، هــي الامتحــان الأصعــب الــذي 

يرفــض الخطــأ مهــما كان صغــيراً«.

ــة،   ــمفهوم الأموم ــف لـ ــادة التعري ــة الأم عــلى إع تحمــل الحــوادث الرضّي

ــذات. تكتــب  ــذات، وحــول ال هــذه الحــوادث مثــيرة لـــمشاعر ســلبية  في ال

مايــا، إثــر حــادث بســيط تعرضّــت لــه ابنتهــا، »الأمومــة هــي أن تحــب مصدر 

ــا في يــوم  تعبــك أكــر مــن أي شيء في الدنيــا، أن تشــعر بــأن لــن تكــون كافيً

مــن الأيــام، أن تشــعر بــأنّ كل مــا تفعلــه خطــأ و توشــك عــلى أن توقــن بــأن 

لســت قــادرًا عــلى الحــب و تقســو عــلى نفســك و تعذّبهــا وتحملهــا ذنــوب 

الدنيــا«. هــي مشــاعر الذنــب التــي تخــرق بــوح كثــيرات منهــن، صاحــة أو 

ــن عــن  ــا، وملازمــة للتضحيــة والـــمسؤولية حــن تبــدوان لهــن مقرّتـَ ضمنً

»حجــم« مفــرض لهــما وتتصوّرهــما هــؤلاء الأمهــات.  

الســلبية  بالـــمشاعر  الأمومــة  ارتبــاط عيــش  مــن  تتذمّــر  لكــن رولا 

كـ»التضحيــة«؛  وذلــك لأنهــا تجعــل مــن الأمهــات ضحايــا،  وإن كانــت تتبنّــى 

كلـــمة الـــمسؤولية في وصفهــا. وتقــرح إعــادة تعريــف الأمومة بجعــل التعبير 

»حمــل مســؤولية الحيــاة التــي أتينــا بهــا إلى هــذا العالـــم«، بديــلًا لكلـــمة 

ــة«.  »التضحي

 كلّ الـــمشاعر الحلــوة  تعــرّ الأمّهــات عــن حبهــن لأطفالهــن وأولادهــن 
ــدى تحقيقهــم إنجــاز معــنّ، فيخاطبونهــم  ــاد ميلادهــم، أو ل في مناســبة أعي

مبــاشرة. ولعــلّ هــذه الـــمخاطبة، مقرونــة غالبًــا بصورهــم الفوتوغرافيــة، هي 

الأكــر شــيوعًا في خواطــر الأمهــات عــلى صفحــات الفايســبوك. 

لكــن مــا ييّــز كلام الشــابات عــن الأمومــة الـــميل لأن يكــون بوحًــا 

ــا  ــف رولا أمومته ــات الأولاد. تص ــن صف ــردًّا ع ــذات ـ الأم، ومج ــه ال موضوعَ

ــإذا كانــت الأمومــة تخُتــر  ــة وإرضــاء وإشــباعًا... ف ــار الأكــر إيجابي بالاختب

بكلـــمة واحــدة، فهــي »الحــب ـ الحــب غــير الـــمشروط. الحــب الحــر. الحب 
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إلى الأبــد«، لا التضحيــة التــي تجعــل مــن الأمهــات »ضحايــا«. رولا تقــدّم في 

خاطرتهــا نـــموذجًا لدعوتهــا إلى إبــراز الفــرح في الــكلام عــن عيــش الأمومــة، 

ــك.  ــض ذل لا نقي

ــه  ــا في وداعــه ليُكمــل دراســته في الخــارج أن وحــن تعــرفُ ســعدى لابنه

»حَمــل الفــرح إلى حياتهــا ـ الفــرح نفســه الــذي زرعــه قبــل 18 عامًــا«، يبــدو 

للقــارئ أن فرحهــا صــافٍ بالـــمقارنة مــع التجــاذب الــذي تصفــه إلســا، مثــلًا، 

ــو،  ــدّني« فه ــل عهال ــوّي يوص ــا ه ــت ت ــش بكي ــا »قدّي ــب ابنه ــن تخاط ح

ــرح«.  ــا، »أوّل جــرح وأوّل ف بالنســبة له

ــةَ أصعــب مهمــة بالكوكــب...  ــا أن »الأموم ــن بعــد اعرافه وتســتدرك حن

بــس كلـــمة بحبــك مــن ابنــك أو حضــن وبوســة أو رســالة زغــيرة قــرر يكتبهــا 

بخــط إيــدو بتخليــكي تنــسي كل التعــب، وتفرحــي بــولاد هنــي كل الــدني«.  

لكــن تبقــى الـــمشاعر التــي يطلِقهــا ذلــك الحــب، وفــق مــا جــاء في ثنايــا بوح 

حنــن، وكأنّــه فــوق طاقــة الاحتــمال. 

لا تعــرّ الأمهــاتٌ عــن حبهــن لأولادهــن بالــكلام الـــمباشر دائمـًـا؛ وهــو غالبًا 

مــا يلبــس لبــوس الإعجــاب والفخــر. هــذا الإعجــابُ يتجــلّى، بشــكل واســع، 

ــة  ــم وطراف ــراز حلاوته ــا بإب ــن أيضً ــا، لك ــازات الأولاد، أساسً ــتعراض إنج باس

كلامهــم وأفعالهــم. 

جومانــة، مثــلًا، تبــدي الإعجــاب والفخــر والتقديــر الكبــير لولدَيهــا بـ»مــا 

ــة التــي  أصبحــا«، وبمــا حقّقــاه مــن نجــاح، وبأخلاقهــما والقيــم غــير الذكوريّ

تتجــلى في ســلوكهما. 

وتبــذل أمهــات جهــدًا للتعبــير عــن حبهن في ســلوك عقــلاني كابــح لانفعالية 

محتملــة. فســعدى التــي أودعــت ابنهــا الذي لـــم يعــد طفــلًا الدنيا الواســعة، 

ــك  ــة ذل ــدم درامي ــق ع ــه بســيطاً. وكي تحق ــل فراق ــأن تجع ــرارًا ب اتخــذت ق
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الفــراق، تســتدعي ذكــرى حصولهــا هــي عــلى حرّيتهــا مــن أهلهــا، حافظــةً، 

ــة  ــا« ذي الثماني ــة »طفله ــة بمبادل ــدو راضي ــه في الطــيران«.  وتب ــك، »حقّ بذل

عــشر ربيعًــا حبّهــا، بالعقلانيــة ذاتهــا  وبـ»الأموميــة« ذاتهــا: »اعِمــلي رياضــة، 

مــا تدخنــي، اضعفــي، مــا تســتعملي التلفــون انــت وعــم تســوقي، وافرحــي 

بــكل شي متــل عادتــك«. 

ــم  ــة في طع ــيرات عملي ــذ تعب ــا يأخ ــدة أن حبّه ــفت« روي ــك »اكتش كذل

الإنجــاز. هــي تأكّــدت أن »تجربــة الأمومــة معركــة وجــود جديــدة نســتمتع 

ــان  ــت »الامتح ــي خاض ــلوى فه ــل س ــك تفع ــا«. وكذل ــا يوميًّ ــار فيه بالانتص

ــة... كيــف نجحــت؟ لا  الصعــب ونجحــتُ وأســتحِق بجــدارة أكــر مــن تهنئ

ــي نجحــت«. ــرف. لكن أع

ــن  ــدة م ــن واح ــر م ــه أك ــت عن ــخصيتهن تكلمّ ــلى ش ــة ع ــر الأموم وأث

ــم                            ــت ع ــت إن ــه »كن ــع بمخاطبت ــلاده الراب ــا في مي ــا ابنه ــكر إلس ــؤلاء: تش ه

ــي إني  ــارح... هديتن ــوم كــون أفضــل مــن مب ــمني كيــف كل ي ــي وتعلـ تربين

كــون إم...  غــيّرلي كل شــخصيّتي، علمّنــي يكــون عنــدي إرادة عالحيــاة، 

ــش...«.  ــي عي علمّن

ــوة  ــمشاعر الحل ــن الـ ــكلامُ ع ــة  ال ــش الأموم ــر لعي ــه الآخ ]ب[ الوج
ــده في كلام  ــا نعه ــو م ــابات ه ــؤلاء الش ــوس ه ــة في نف ــا الأموم ــي تبعثه الت

الأمّهــات، وغــير ذلــك مــن كلامٍ ذي نكهــة ســلبية هــو قليــلٌ؛ وحــن يقــال هــذا 

الســلبي، يتبعــه أو يســبقه، كلامٌ يشــير إلى التعويــض عنــه في حســنات كثــيرة، 

كي لا يفُهــم مــن هــذا الــكلام عــلى أنــه اعــراض عــلى وجــود ذلــك الطفــل أو 

تمــنٍّ بســوء يلحقــه. في كلام الشــابات تتجــاور الـــمشاعر والأفــكار والـــمعاني  

ــن  ــا ـ نح ــي حرصن ــلبية، والت ــرى الس ــع الأخ ــها م ــة  وعيش ــائعة لأموم الش

الجيــل الأســبق ـ وحرصــت ســابقاتنا عــلى التكتّــم عنهــا، وأبقيناهــا في دائــرة 

الشــفاهة، وبقــي جمهــور الـــمستمعات إليهــا في دوائــر مغلقــة. 
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الحمــل وشــجونه  تبُــدي إلســا تذمّــراً شــديدًا مــن الصــورة التــي يقدّمهــا 
الإعلام الـــمرئي للـــمرأة الحامل التي تبدو في شــكلها وحركة جســدها نـــموذجًا 

كاذبـًـا للواقــع؛ فهــو يجعل الـــمقارنة بن الـــمرأة/الزوجة وبن الـــمرأة/الصورة 

ــدّم  ــل تق ــشر للحام ــي تنُ ــورة الت ــح الأولى. فالص ــير صال ــات لغ ــلى الشاش ع

ــما  ــا، في ــا وأناقته ــة بجماله ــرأة محتفظ ــل ام ــهلًا، والحام ــه س ــل بوصف الحم

الواقــع هــو »طلــوع الــروح« جســديًّا في »الوحــام« ومــا ينطــوي عــلى »لعيــان 

واســتفراخ ونــوم وانطشــاء«، وفي تشــوّه طريقــة الـــمي »متــل الحجــل«، لا 

ــا بلاســتيكيًّا، وفي  ــاء »الذيــن وضعــوا عــلى بطونهــم بطنً مثــل عارضــات الأزي

ــذي لا  ــك ال ــع الشري ــة م ــيّر العلاق ــيراً في تغ ــة«، وأخ ــاب وفي العداوني الاكتئ

يفقــه مــا حــلّ بزوجتــه!

أمــا عــزهّ فأحصــت لنــا إثـْـرَ الــولادة إمــلاءات الحمــل عــلى حيــوات الأمهات؛ 

وذلــك في ســياق الرحيــب باســتعادة مــا كانــت قــد افتقــدت، فوطــأة ذلــك 

ــكاد تصــدّق  ــك الإمــلاءات. فعــزةّ لا ت ــوازي حجــم التحــرر مــن تل الحمــل ي

أنــه أصبــح بإمكانهــا، وبعــد أن ولــدت طفلهــا، النــوم عــلى بطنهــا، وألا تــزن 

80 كلغرامًــا، وأن تحمــل أوزانــا ثقيلــة، وأن تــأكل وتــشرب مــا تشــاء وأن تحمل 

حيوانهــا الأليــف دون أن تقلــق مــن احتــمالٍ مهــما صغــر أذيةّ الجنــن؛ كما أن 

بوســعها أن تلبــس الكعــب العــالي وخاتــم الــزواج، وألا تبــوّل مــرات عديــدة في 

اليــوم... والقيــام بأمــور أخــرى كثــيرة.

الحمــل.  خــلال  إلســـــا  اخترتهــما  وخشيــــة  خــوفٌ  الحمــل  يــلازم 

وهــي أحالتهــما إلى صغــر ســنها وإلى شــخصيتها »الجبانــة« وإلى يقينهــا                                                                                         

ــاة«. هــذا الخــوف  باســتحالة قدرتهــا عــلى »أن توصــل طفــل إلى هــذه الحي

ــمال  ــن احت ــب م ــوّل إلى رع ــة وتح ــولادة القيريّ ــة ال ــلال عمليّ ــف خ تكثّ

ــمواجهته  ــد لـ ــب التولي ــد طبي ــد جه ــي«، وق ــير طبيع ــل »غ ــون الطف أن يك

وطمأنتهــا دون فائــدة. 

أمّــا حنــن التــي أنجبــت طفــلًا بقلــب ذي خلــل بســيط، مــا لبــث أن زال 
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مــع الوقــت، فتبــوح أنهــا: »كنــتُ خائفــة أن أحبــه«، وكان عليهــا أن »تقــاوم« 

حبهّــا لطفــل قــد تفقــده بســبب ذلــك الخلــل.

الإجهــاض الــإرادي  الإجهــاض والخــوف مــن حصولــه أو تكــرار حصولــه... 
ــا.  عاشــت  ــير مــن حلاوته ــلازم بعضهــن ويســلب عيــش الأمومــة الكث قــد ي

ــا  ــوح لن ــك تب ــل«. وكذل ــة التحمّ ــوق طاق ــا »ف ــا وجعً ــاضَ جنينه ــم إجه ري

فاطمــة عــمّا شــعرت بــه بعــد إجهــاض جنينهــا، وتــروي خشــيتها مــن تكــرار 

الإجهــاض في الحمــل الــذي تــلا ذلــك »حبيــت قــول لــكلّ مــرأة عانــت مــن 

هالتجربــة أو خايفــة منهــا إنّي حاسّــة فيــكي وبتفهّــم وجعــك«. ولأن فاطمــة 

ــاض في  ــرار الاجه ــن تك ــوف م ــملكّها الخ ــابق، تـ ــن س ــاض جن ــرت إجه اخت

حمــلٍ لاحــق، والخشــية مــن خيبــة محتملــة، فــكان أن منعــت نفســها مــن 

الفــرح التــي تشــعر بــه الـــمرأة »لـــما بتشــوف نتيجــة فحــص الحمــل إيجابية 

ــه. بتشــعر بالفــرح«...  الخــوف والخشــية رافقــا مســار حمــل فاطمــة كلّ

ــة التــي تجسّــد، بالصــورة والحركــة الجنــن  وفي إشــارة إلى الصــورة الصوتي

ــردّة،  ــون مج ــكاد تك ــرة ت ــابقات فك ــات س ــما كان لأمه ــاناً، في ــه إنس وتجعل

تعُلّــق صديقــة  فاطمــة عــلى خاطرتهــا »أن تخــري قطعــة منــك خصــوصي 

إذا كان قاطــع وقــت وشــفتي الجنــن كيــف مبلــش عــم يتكــوّن«، مســألة لا 

يعرفهــا مــن لـــم يخترهــا.  

ــاد، لا  ــدّ الاتح ــمتينة لح ــة الـ ــائي ذو الرابط ــل، الثن ــرون  الأمّ ـ الطف الآخ
لــن عليــه مــن الخــارج بــدءًا مــن  يكتســب في »اتحــاده  قــوّة« بمواجهــة متطفِّ

الأقــرب، مــن أهــل وأصدقــاء.  هــؤلاء ولــدى كل ولادة جديــدة، يســتعيدون في 

تداعيــات ينـــمّ تكرارهــا أمــام الأم حديثــةِ الــولادة أنهّــا شــهادة لأجل الشــهادة 

وأنهــا لا تفــرض مســتمعًا مصغيًــا... هكــذا تصــف هدبــا في نــصّ لا يخلــو مــن 

فكاهــة »ثرثــرة« زائراتهــا اللــواتي جــئن لتهنئتهــا بمولودهــا وأمطرنهــا بحكايــات 

ونصائــح لا تنتهــي.
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فــإذا بعــث كلام مهنّئــات إلســا فيهــا حــسّ الفكاهــة، فــإن هــذه ليســت 

حــال أخريــات. فالأمــر ليــس دائمـًـا مســليًا. في ســياق الــكلام عــن الألـــم الــذي 

ــم  ــا برح ــم م ــان »العالـ ــول جن ــا، تق ــت جنينه ــي أجهض ــمرأة الت ــر الـ يغم

ــدل مــا تخفــف عنــك«.  ــد عليــكي ب وبتصــير تزي

الآخــرون ليســوا دائمـًـا »التقليديــن«. تعُيدنــا دلال، في ســياق روايتهــا 

ــت  ــن كان ــة ح ــمرأة الثاني ــرّر الـ ــة تح ــدة، إلى موج ــا رغ ــار صديقته لاختب

ــن  ــة، وم ــةً بيولوجيّ ــمرأة، وظيف ــرر الـ ــة تح ــير حرك ــب، بتأث ــة تحُس الأموم

ــرف  ــيرة للق ــرة، ومث ــا »محتق ــذي جعله ــر ال ــلي؛ الأم ــمجال الداخ ــم الـ صمي

والغضــب والهــوان. وصــارت كلـــما حملــت الـــمرأة، تراجعــت عــن مجالهــا 

الخارجــي ـ عظيــم الشــأن، ووظيفتهــا الجديــدة، وتوقفــت »مســيرتها«، إلى مــا 

ــام«.  ــك الأي ــا في تل ــا صفحاتن ــأت به ــاتٍ امت ــن أدبيّ ــك م هنال

ــالأشرار،  ــيء ب ــم مَـلـ ، في عالـ ــامٍّ ــياق ع ــودون في س ــرون موج ــؤلاء الآخ ه

ــا الأول  ــا لإبنه ــي جــاءت ولادته ــن الت ــدة، وخطــر بحســب حن بحســب روي

ــا اللبنانيــة؛ وهــو مــا دفــع   ــلُ بــه أيامن عــلى وقــع حــادث انفجــار مــما تحَْفِ

ــن في  ــاء الجن ــة في إبق ــن رغب ــلان ع ــولادة الإع ــر ال ــلى سي ــن أم ع ــر م بأك

ــم و»فجــوره«.  ــن شر هــذا العالـ ــن م ــة أطفاله ــن لأجــل حماي دواخله

 إلقــاء اللــوم عــلى الأمهــات  وتلويــمُ النــاس لأمهــات شــائع لــدى النــاس 
بمختلــف أطيافهــم. بــل هــو مــن بعــض أدبيــات الـــمهنين النفســين الــذي 

يحيلــون أمــراض ملتمــسي وملتمســات العنايــة النفســية لديهــم إلى خلــل في 

شــخصيّات أمهاتهــم.  تــرى مهــى أنّ تلويــم الأمهــات لا يقــف عنــد الأفعــال 

ــل النفــسي   ــلُ بعــض مــدارس التحلي ــا مي ــير امتعاضَه ــا يث ــل إن م ــة، ب الإرادي

لتأويــل الإجهــاض، حــن يكــون لا إراديًّــا، بكونــه رغبــةً لا واعيــة في »التخلـّـص 

مــن عــبء الأمومــة«! 

بعــض الشــابات اللــواتي كتــن خواطرهــن عــلى صفحــات الفايســبوك لـــم 
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يــردَّدن في إلقــاء اللــوم عــلى الأمهــات، وبعضهــن الآخــر واجهــن ذلــك اللــوم.  

ويصيــب الأمهــات ســهمَ اللــوم الأكــر لــدى الــكلام عــن الربيــة. أليســت هــي 

التــي تــربّي الـــمتحرشّ والـــمغتصب والقاتــل... وفــق مــا تقولــه نضــال؟ مــن 

وجهــة نظــر رويــدة، إذا كان »العالـــم مــليء بــالأشرار والـــمجرمن والتافهــن 

والفاشــلن والحســودين ... أتســاءل هــل ربتّهــم دائمــا أمٌُّ صالحــة والغلــط في 

الأب فقــط؟ ومــن اختــار الأب أصــلا؟ أم أن الغلــط في البيئــة؟ ولكــن أليســت 

البيئــة هــي نتيجــة مجموعــة أمّهــات أخريــات؟«

مســؤولية منهِكــة  تتوسّــل بيســان الفكاهــةَ كي تخرنــا عــن عــودة أوجاعها 
عــلى أثــر ســهرها مــع ابنهــا الــذي جافاه النــوم، طــوال الليــل: »مبــارح ريان لي 

بعــد مــا صــار عمــره ســنة مــا نــام إلا وأنــا حاملتــه ســاعة وعــم هــزّ لــه. رجــع 

لي الديســك بظهــري ووجــع الرقبــة وحالــة بالويــل... فقــت الصبــح عــلى »لا 

تــزالُ يــداك أرجوحتــي ولا أزال ولــد« مــن أصحــاب قــدي وأكــر. متــت رعبــة 

وهــلاء راكضــة أشــري لــه »أرجوحــة« يصطفــل فيهــا!!«. حــسّ الفكاهــة هــذا 

لا يســعف أكــر الأمهــات.

تعُــدّد حنــن تفاصيــل صعوبــة مهمــة الأمومــة التــي تغُيّــب عــن النســاء، 

ــرك لهــن أمــرُ اكتشــافها حــن يصبحــن أمهــات: الاســتيقاظ الـــمبكر مــع  ويُ

ــه،  ــات بكائ ــل، بنوب ــمام بالطف ــت في الاهت ــوم، اســتهلاك كل الوق ــان الن حرم

ــة  ــدان الحري ــن فق ــه مِ ــك كلّ ــج عــن ذل ــا ينت ــه، بأســئلته، بمدرســته وم بأكل

ــن ـ  ــول حن ــك ـ تق ــية«... وكلّ ذل ــا الأساس ــات إلى حاجاته ــة الالتف وإمكاني

مصاحَبًــا بمشــاعر ذنــب لـ»تقصــير مــا« في تربيتــه. هــذه الأدوار تبقــى ملحقــة 

ــري                        ــلا تج ــا«، ف ــات »طبيعته ــة في تبع ــة، ومتضمّن ــمرأة الإنجابي ــأدوار الـ ب

مراجعــةٌ جديــة لذلــك التضمــن، ولا يشــفع بــالأم إذا كانــت ذاتَ مهنــة      

ــة.  خــارج ـ منزلي

مهــى تعــرّ علنًــا عــن تطلـّـب أمهــات كثــيرات يتحمّلــن، بصمــت، مســؤولية 

الأولاد لوحدهــن؛ فـ»الـــمساواة في تحمــل مســؤوليات الأطفــال والـــمنزل )لا 
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تــزال( قضيّــةً ثانويــة تتوجــب »أن تكُــرّ الـــمرأة عقلهــا« وأن لا تكــون متطلبة 

ونكــدة، بــل تكــون أكــر صــراً وأقــل طموحًــا«، ويبقــى الأب مساعدًا/مشــاركًا 

فيهــا، اقتناعًــا أو إكراهًــا، لكــن يحُســب ذلــك لهــم )للآبــاء، في حــال شــاركوا 

ــر أنــه، لــدى انفصــال الزوجَــن  في تربيــة أولادهــم( »بطولــة وإنجــازاً«. وتذكّ

ــا  ــكر حظهّ ــا »أن تش ــا، فعليه ــازٌ له ــمسؤولية إنج ــك الـ ــا تل ــر إلى إيلائه ينُظ

لعــدم حرمانهــا« مــن ذلــك!

ــا  ــوال زميلته ــلى أح ــا ع ــا. وتعليقً ــاء راهنً ــن الأزواج/ الآب ــم ع ــى تتكلّ مه

ــورات في  ــان الث ــم إبّ ــوا زوجاته ــاء رافق ــا دلال بآب ــبعينيّة، تذُكّرن ــدة الس راغ

ســتينيات وســبعينيات القــرن الـــماضي، »في مســار تحررنــا النِّســوي، وتقاسُــمنا 

ــما  ــة(، في ــا الإنجابي ــا أدوارن ــة« )دون تقاســمهم معن ــا التحرري ــم أفكارن معه

»لـــم يتنازلــوا أونصــة واحــدة عــن امتيازاتهــم... وبقــي وقتهــم مكرسًّــا للخارج  

ــة«. ولأعــمال الجليل

تحقيــق الــذات... ولكــن  الـــمشاعر الحلــوة الـــمرافقة لتحقيــق الــذات 
الـــمهنية، مثــلًا، تبــدو في خواطــر الشــابات مرافقــةَ مــع مشــاعر مــن الذنــب 

والخشــية مــن التقصــير في الـــمسؤولية الأموميــة، ويلـــمس قارئهُــا تضاربـًـا بن 

مصلحتهــن كأفــراد، وبــن وظيفتهــن كأمهــات. 

فجومانــة، مثــلًا، التــي تشــعر أنهــا »مقــرّة«، وتلقــي اللــوم عــلى 

نفســها لأنهــا كانــت مهووســةً بالنجــاح في مهنتهــا ـ أن تحقــق شــيئاً، 

ــتٍ  ــا أو لقضــاء وق ــه لحاجــات طفليَه ــن التنبّ ــر م أن تكــون »حــدا« ـ أك

ــم. معه

ــمية الأعــلى،  ــاه بنــات جيلهــا: الشــهادة العلـ حققــت راغــدة كل مــا تتمن

العمــل في مؤسســة رفيعــة والـــمشاركة في النضــال اليســاري والنِّســوي... وهي 

ســت، بمــوازاة ذلــك، عائلــة. لكــن »سوســة نائـــمة، تســتيقظ كلـــما تلتقــي  أسَّ

بــأمٍّ مــع أولادهــا الصغــار، فتعــود وتتنهَّــد عميقــا، لتقــول الــكلام نفســه: »لـــم 

يتســنَّ لي أن أفــرح بأمومتــي«. 



209

ــواحٍ مــن  ــات، ن ــش الأمهــات   في خواطــر الأمه ــألوف في عي ]ج[ غــير الـ
ــا  ــام؛ وفيه ــح في الخطــاب الع ــكلام الري ــن ال ــا م ــا لأنه ــة نألفه ــش أموم عي

أيضًــا نــواحٍ مرافقــة لذلــك العيــش مألوفــةٌ شــفاهةً، ربـــما، فأبرَزنْهــا في 

كتاباتهــن. لكــن مــا لـــم نألفــه في التعبــير الريــح، ومــا لـــم يعُــرّ عنــه ســابقًا، 

هــو إزعاجــات الأمومــة وتشويشــها عــلى حيــوات الأمهــات ومســاراتها وعــلى 

خياراتهــن الأخــرى، ومــا يتضمــن ذلــك مــن مواقــف متجاذبــة، غــير مســتقرةّ، 

مــن أمومتهــن.   

ــة،  ــمجتمعات الحديث ــم الـ ــج في معظ ــاب الرائ ــة  في الخط ــلاـ أموم ال
ــا  ــاث، وتحقيقه ــة الإن ــن طبيع ــا م ــة فيه ــزة، والرغب ــة غري ــبُ الأموم تحُْسَ

امتيــاز يتوقعــن حدوثــه في وقــت مبكــر مــن حيواتهــن. وكانــت غــير 

الراغبــة فيهــا، في الـــمجتمعات الغربيــة مثــلًا توصَــم بـ»العُصابيّــة« وتخضــع 

لعــلاجٍ لتصحيــح اســتنكافها عنهــا. في الحــالات العصابيــة التــي وثقّهــا 

ــك  ــبان ذل ــر حس ــلًا، يتوات ــال، مث ــاء والرج ــن النس ــريدوه« م ــد و»مُـ فروي

الاســتنكاف مــن بعــض عــوارض العصــاب. في ســياق حــركات تحــرّر الـــمرأة، 

في موجتهــا الثانيــة، بــدأ الــكلام عــن كــون الأمومــة »تكوينًــا ثقافيًّــا ـ 

اجتماعيًّــا«، لتبــدو خيــارًا مــن بــن خيــارات أخــرى. في كلام الشــابات 

ــل  ــيرةٌ في التعام ــا، وح ــة فيه ــوب الرغب ــائل وج ــة تسُ ــحُ خجول ــا ملام عندن

ــا.     ــات لتحقيقه ــق الإمكاني ــع ضي م

في عيــد الأم تشــمل ســعدى النســاء  اللــواتي اخــرَنْ ألا يتزوّجــن وألا ينُجــن، 

مطمَْئنــةً إياهــن باللغــة اللبنانيــة الـــمحكية »مــا تفكــري إنــه راح عليــك كتــير 

ومــا تندمــي ولا لحظــة ولا تزعــلي أو تخــلّي حــدا يحسّســك إنــه ناقصــك شي«، 

لأن الحيــاة ـ تؤكّــد ســعدى ـ تختــزن الكثــير الباعــث عــلى شــغف لا تســتحوذ  

ــه إلى   ــا تتوجّ ــعدى وكأنه ــدو س ــا. تب ــة، لوحده ــا البيولوجيّ ــه أدوارن تنوّعات

نســاء محتــارات تجــاه هــذه الـــمسألة، وتدعمهــن بمواجهــة لــوم مــا يتعرضّــن 

لــه بســبب خيارهــن.
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تبــوح ياســمن، مثــلًا، لــدى اقرابهــا مــن ســن الأربعــن واصفــةً لنــا وطــأة 

الرغبــة في عيــش أمومــةٍ مراجعــة احتمالاتهــا مــع تقــدم العمــر. ومــا تكتبــه 

»محاولــة للـــمكاشفة حــول أحــد آلام النســاء مــما يكُابــرن أمــام تناولــه، حرصًا 

عــلى الكريــاء والكرامــة«. ومــا يكابرنــه هــو صاع بــن »الوقــت والـــمشاعر«. 

وقــد كثـّـف الحَجْــر الكوفيــدي هــذه الـــمشاعر وألحّ التســاؤل »لـــماذا لا أملك 

أسة؟ لـــماذا... أعيــش تفاصيــل حياتي اليومية وحدي؟ لـــماذا لـــم تتُح الفرصة 

بعــدُ لطفــلٍ أحتضنُــه وألاعبــه، وكذلــك أشــتكي مــن وجــوده غــير أنــه يبقــى 

ــاك أســبابٌ/حججٌ لا ســبيل لردّهــا: تبعــات  ــة ياســمن هن موجــودًا«. في حال

النــزوح القــري مــن بلدهــا ســوريا! 

ياســمن متجاذبــة تجــاه رغباتهــا في الأمومــة ووجــدَتْ في النــزوح »حجّــةً« 

ــي فكــرة  ــما أربكتن ــه »لطالـ ــا نضــال فتعــرف أن ــك التجــاذب.  أمّ تدعــم ذل

الأمومــة«. هــي تشــهد عــلى »تبجيــل وتقديــس في أغــانٍ وأمثــال تجعــل منهــن 

كائنــات خرافيــة وملائكيّــة... بمجــرد امتــلاء بطنهــا بجنــن التناســل«، ولتصبــح 

الأمومــة مصــدر ســعادتها وموضــوع تضحيتهــا الـــملازمة لكَينونتهــا. دواعــي 

ــع،  ــلى أرض الواق ــن ع ــا، إلا أنه ــات نظريًّ ــس الأمه ــلى تقدي ــم ع ــاك قائ الإرب

يهُمّشــن. تبُجلهــنّ الأديــان في كتبهــا، وتضطهدهــنّ في محاكمهــا. والعلـّـة تقــع، 

برأيهــا، في فكــرة التضحيــة »التــي عبثــت بعقولهــن وهــنّ صغــيرات، تجعلهــنّ 

يتحمّلــن ويصــرن... فيضحّــن وهــنّ راضخــات وســعيدات«. ونضــال ليســت 

ــا، لكنهــا تعــرف تمامًــا مــا لا ترغــب  متأكّــدة إذا كانــت ترغــب في أن تكــون أمًّ

فيــه، بــل ترفضــه. هــي تعلــن رفضهــا، لا لـــما قد يـــمسّها شــخصيًّا كامــرأة وأمّ 

فحســب، إنـــما أيضًــا لــكل مــا يــسّ أيَّ امــرأة، لكونهــا امــرأة. فهــي ترفــض 

ــا لرجــل »يحــرم زوجتــه أطفالهــا حــن ينفصــلان«، ولا لرجــل ذي  أن تكــون أمًّ

وجهــن إزاء النســاء ـ داعــم لحريــة النســاء في العلــن، وذكــوري في البيــت، ولا 

»لابــنٍ جاحــد يتنــاسى مــن أيــن ولــد، ويلقــب رفيقــه بـ»الكســاية« )العضــو 

التناســلي لأنثــى( لأنــه جــنُ«، ولا »لرجــل خلــق مــن »كــس« امــرأة، ورغــم 

ــإذا كانــت  ــمرأة خُلقــت مــن ضلعــه«. ف ــك مــا زال يعتقــد ببلاهــة أن الـ ذل
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الأم، وتبعًــا لـــمشاعر الأمومــة التــي تقــي بمســاندة ابنهــا مهــما فعــل، حتــى 

لــو كان »ظالـــمًا أو متحرشًّــا أو معنّفًــا أو مغتصبًــا، أفضّــل أن يسُــتأصل رحمي، 

وأن أحُــرمَ مــن »نقمــة« الأمومــة«!

 الأب الغائــب؟  اللافــت في الأدبيــات التــي تناولــت عيــش الأمومــة، 
أكانــت شــهاداتِ أمهــاتٍ أم دراســات ميدانيــة حــول نــواحٍ مــن ذلــك العيــش، 

ضمــور وجــود الرجــل/الأب، بــل غيابــه التــامّ في أحيــان كثــيرة. هــو ضروري 

ــكلام  ــدو ال ــكلام عــن عيــش الأمومــة، يب ــدى ال ــع. لكــنْ ول للإخصــاب، بالطب

اختبــارًا ذاتيًّــا صفـًـا، وفي الــكلام عــن العلاقــة بــالأولاد، يبقــى الارتبــاط الثنــائي 

)أم ـ طفــل)ة(( مهيمنًــا، فــإن أفُسِــح في الـــمجال للثالث/الأب كان ذلــك عابراً. 

وفي تجــاذب هــؤلاء الشــابات في عيــش أمومتهــن، لا نســمع موقــف 

أزواجهــن مــن الـــموضوع، ولا أثرهــم في تشــكيل اتجاهاتهــن منهــا. يــر الأب 

ــمستشفى  ــرةّ، كــما فعــل زوج إلســا، في الـ ــل ال ــا ليقطــع حب مــرورًا خاطفً

عــلى سيــر الــولادة، مثــلًا، إثــر الــولادة في ممارســة رمزيــة لا تبــدو أنهــا تــؤدي 

ــن  ــن م ــر بعضه ــياق تذمّ ــده في س ــاء. أو نج ــؤلاء النس ــي ه ــا في وع غرضه

إعفــاء نفســه مــن العنايــة اليوميــة بالطفــل، مشوشًــا بذلــك عــلى انشــغالاتها 

ــل  ــأم تحم ــن ل ــة لا يك ــة وثالث ــة ثاني ــارات أمومي ــا لاختب ــرى، أو مانعً الأخ

ــة  ــا لوحدهــا. هــو أخــيراً  هــدف شــتيمة حــن يحــرم الأم مــن حضان وطأته

ــة الانفصــال.  ــا في وضعي طفله

ــاب. وهــي  ــك الغي ــض ذل ــمانيا، تنق ــن ســوريا إلى ألـ ياســمن، النازحــة م

تعُلـــمنا في خاطرتهــا أن ترتيــب عيشــها في بلــد آخــر اســتهلك أيامهــا وطاقتهــا؛ 

ــل  ــة لأج ــير تقليديّ ــولًا غ ــا حل ــون عليه ــا يقرح ــل معارفه ــذي جع ــر ال الأم

ــارة،  ــون ت ــمانيًّا«، يقول ــا. »تزوّجــي رجــلًا ألـ ــا في أن تكــون أمًّ ــق رغبته تحقي

و»تبنّــي طفــلًا«، تــارة أخــرى. ثــم هنــاك إمكانيــة القبــول بــزواج مــن رجــل 

يكرهــا كثــيراً بقصــد الإنجــاب، بــل اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة للحصــول 

ــا  ــة« إلى م ــا عازب ــل أن تكــوني أمًّ ــد يتقبّ ــك في »... بل ــما أن ــل، طالـ عــلى طف
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ــي  ــة »لا يعن ــة في الأموم ــمن، أن الرغب ــب ياس ــول«. تجي ــن »حل ــك م هنال

عشــوائيّة هــذه الرغبــة ولا غرائزيتّهــا، وتســتطرد مســتعرضةً مرتِّبــات هــذه 

الحلــول التــي تنطــوي عــلى مســاوئ تدركهــا تمامًــا. فهــي إذ ترغــب في الطفــل، 

فمــن رجــلٍ يســعه مشــاركتها الذائقــة الثقافيــة و»الذاكــرة والعــادات، 

واللغــة« لأجــل منحهــا »سلاســةَ التفاهــم عــلى التفاصيــل اليوميــة«. في هــذا 

الســياق يسُــتدعى الرجــل الشريــك، وتسُــتدعى البيئــة الحاضنــة أيضًــا. تزيــد 

ياســمن أنــه في حــال ترافقــت الرغبــة في الطفــل مــع »الرغبــة في الحفــاظ على 

علاقتنــا بالـــمحافظن والـــمحافظات اجتماعيًّــا ـ الأهــل والعائلــة«، فــإن أمومةً 

ــمفاهيم  ــن الـ ــير م ــا لـ»الكث ــد تبعً ــبه مؤكّ ــذٍ ش ــي إلى نب ــة تف ــير تقليدي غ

التــي أصّلهــا الانصيــاع للتقاليــد، ولـــم تهزمهــا موجــةٌ مســتحقة واحــدة مــن 

التعاضــد النســائي«. 

تــوق إلى أمومــة وفــيرة  قبــل شــيوع الوســائل الآمنــة لـــمنع الحمــل، كان 
النســاء يحملــن طالـــما كــن قــادرات عــلى ذلــك. في الســتينيات كانــت الـــمرأة 

اللبنانيــة، مثــلًا، تنجــب أربعــة أولاد كمعــدّل وســطي. تراجــع هــذا الـــمعدّل 

ــل  ــل بفع ــك حص ــرض أن ذل ــاضرة، ويفُ ــا الح ــن في أيامن ــن الاثن ــل م إلى أق

ــة بتغــيّر أحــوال  ــة، وذات صل ــة واقتصادي ــة وثقافي عوامــل مختلفــة اجتماعي

ــزواج الأول   ــدى ال ــنهن ل ــر سِ ــا تأخّ ــة منه ــر أهمي ــلّ الأك ــا، لع النســاء عندن

ــك، فــلا نعــرف إذا  ــال ذل ــا اتجــاه النســاء حي ليتجــاوز الثلاثــن. ويبقــى غائمً

كان تراجــع تكــرار اختبــارات أمومتهــن هــو خيارهــن، أم فـُـرض عليهــن وجــاء 

نقيضًــا لرغباتهــن؟ 

تــروي دلال عــن رغــدة زميلتهــا الجامعيــة ســابقًا التــي تجــد، لــدى 

ــا  ــن أمومته ــاه«، لك ــا تتمنّ ــت كل م ــا »حقق ــا، أنه ــمسار حياته ــا لـ مراجعته

كانــت مختــرة إلى طفــل وحيــد. وهــي »تنتحــب« عــلى »الســعادة التــي كان 

يكــن أن تمأهــا هــي وابنهــا في اللعــب والضحــك والاكتشــاف... وإلى »ابنــةٍ 

كان يـــمكن أن أنجبهــا، ولا نبقــى وحيدَيــن، وكأنهــا ســعادة انخطفــت منــي، 
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ــا«.  وتــرى دلال التــي تحــكي  ليــس بأيــدي أعــداء، أو حــرب، إنـــما بيــدي أن

حكايــة رغــدة أن الفهــم الخاطــئ للنِّســوية هــو الــذي ســوّغ لهــذه الأمومــة 

ــكان أن  ــا كأم. ف ــلى دوره ــا الأخــرى ع ــت أدواره ــمكتفية، حــن أعل ــير الـ غ

فاتتهــا »الأمومــة الســعيدة، الـــمُرتوية بقدرتهــا على إعطــاء الحياة، الـــمتسلية 

بهــا، الـــمتفاعلة معهــا بأكثــف مــا تكــون عليــه الـــمشاعر«. 

أمهــات عامــلات في مهــن خــارج ـ منزليــة  في صحافــة ســنوات الســتينيات 
والســبعينيات مــن القــرن الـــماضي، شــاع ســؤال النســاء العامــلات عــن ســبل 

ملاءمــة أمومتهــن مــع مِهنهــن؛ وكان هــؤلاء »يتباهــن« بقدراتهــن »الخارقــة« 

عــلى تلــك الـــملاءمة. خلــف ذلــك التباهــي كانــت الاســتعانةُ بعامــلات 

منزليــات ممارســةً غــير مرئيــة. وفي إحصائيــات لبنانيــة أجُريت في العــام 2009، 

ــات العامــلات تصــل إلى %57،  ــات مــن النســاء اللبناني ــلًا، أن نســبة العازب مث

فيــما أقــل مــن 35% متزوجــات. وهــو مــا يشــير إلى أن نســبة غــير قليلــة مــن 

النســاء يركــن ســوق العمــل بعــد زواجهــن، فتســتقر نســبة النســاء  عــلى %23 

مــن القــوى العاملــة. أكريــة الشــابات كاتبــات خواطرهــن أمهــات عامــلات 

ــا لنســاء مــن  في مهنــة غــير منزليــة، ومثقــلات بــأدوار الأمومــة؛ لكــن، وخلافً

أجيــال ســابقة، لا يبــدو أنهــن مســتمتعات بكونهــن نســاء »خارقــات« القــدرة. 

ــد  ــلًا، ويج ــا، مث ــه الأم في الأكاديي ــدري تعيش ــمييز جن ــى إلى تـ ــير مه تش

تعبيراتــه في كيفيــة قضــاء إجازتهــا الأكادييــة. »فالإجــازة البحثيــة لــأب 

ــوص  ــة إلى الغ ــن دون الحاج ــة م ــراءة والكتاب ــرّغ للق ــي التف ــا تعن ــا م غالبً

ــل الأم العــبء الإضــافي لتفــرّغ  ــما تتحمّ ــال، بينـ ــة الأطف في لوجســتيات رعاي

ــمسؤوليات  ــا يتغــير حجــم الـ ــادرًا م الرجــل مــن أجــل إنتاجــه الفكــري... ن

الأسيــة التــي تحملهــا عــادة«، وهــي غــير غافلــة عــن كــون هــذه الحالــة لا 

تصــف الأكادييــات حــرًا، بــل كل النســاء العامــلات اللــواتي يتحملــن الجــزء 

ــمنزل.  ــاء بالأطفــال والـ الأكــر مــن مســؤوليات الاعتن

ــة دون مســاءلة  ــول تلــك الوضعي ــير تعجّــب مهــى هــو قب عــلى أن مــا يث
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عدالتهــا، وحســبان »الاحتجــاج« عــلى التمييــز الـــمذكور بمثابة دعــوة لـ»تخلي 

الأم عــن طفلهــا«، أي حســبان خيــار الأمومــة وخيــار الـــمهنة واقعَــن، 

بالــرورة، عــلى قطبَــن متضادَّيــن: »إمّــا أن تتحمّــل الأمّ الـــمسؤولية الكــرى 

لرعايــة أطفالهــا لتحقيــق طموحاتهــا وتســتجيب لـــمتطلبات عملهــا، أو تتخلّى 

عــن أطفالهــا وأمومتهــا. وعليــه فــإن تجــرّأت الأم بطلــب الـــمشاركة في توزيــع 

مســؤوليات الاهتــمام بالأطفــال والـــمنزل، فهــذا يعنــي ضمنيًّــا محاولــة منهــا 

للتنصــل مــن أمومتهــا«.

ــات  ــاع الأمه ــا بإقن ــة وارتباطاته ــول الأموم ــائدة ح ــكار الس ــح الأف لا تنج

الشــابات، دائمـًـا، بوجــوب التحــلّي بهــا. فعنايــة، مثــلًا، التــي لـــم تــلازم أطفالها 

ــا تعرف: »شــوقي  خفيف  صغــارًا بداعــي إكــمال دراســتها بعــد أن أصبحت أمًّ

لــأولاد وتفلـّـت مــن أي إحســاس بالذنــب«. وكذلــك تلاحــظ بيســان »ابتعادي 

ــا  ــكان أن طمأنته ــل«؛ ف ــل( دون »زع ــة عم ــرة )في رحل ــل أول م ــن الطف ع

ــتحي  ــا نس ــه كن ــرق أن ــن »الف ــتثنائيًّا، لك ــس اس ــعورها لي ــا أن ش صديقاته

ــاد  ــال الابتع ــلبية في ح ــاعر س ــن مش ــابات يفرض ــؤلاء الش ــول«. أي أن ه نق

عــن أولادهــن لأســباب ذات صلــة برغباتهــن الخاصــة، ولـــما لـــم تتملكهــن 

هــذه الـــمشاعر، افتقــدن وجودهــا! 

 أمــا ســعدى فتعمــل عــلى التخفيــف مــن حــدّة الشــعور بالـــمسؤولية ومــن 

وطأتهــا بتذكــير الأمهــات أنهــن لســن »ســوى بــشر«، لا ملائكــة، ولا كامــلات. 

 الوقــت  في أيامنــا الراهنــة، ينُظــر إلى الوقــت بوصفــه مــوردًا مهــماًّ                 
ــه  ــزه كون ــا ييّ ــه؛ وم ــوم ب ــاط نق ــكل نش ــدا ل ــا وفري ــاءً ضروريًّ ــه وع لكون

ــوية                                ــة النِّس ــت الحرك ــمّا طرح ــر. ولـ ــورد آخ ــأي م ــتبدال ب ــل للاس ــير قاب غ

ضرورة تكميــم العمــل الإنجــابي وعمــل العنايــة اللذَيــن تختــص بهــما 

النســاء، أساسًــا، كان حجــم الوقــت الــذي تقضيــه الـــمرأة في إنجــاز تفاصيــل                                                                                 

هذيــن الشــقَّن مــن عملهــا هــو وســيلة القيــاس الأساســية لذلــك التكميــم.   

بعــض الأمهــات يفتقــدن عوالـــمهن التــي كانــت قائـــمةً مــا قبــل أمومتهن، 
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وفي كلامهــن حنــن إلى ذواتهــن أفــرادًا ـ مســتقلات. في تعــداد مــا ترغــب عزهّ ـ 

حديثــة الأمومــة ـ في القيــام بــه، تســتدعي مفهــوم الوقــت. هــي تتمنــى إعادة 

ترتيــب أوقــات نهارهــا الــذي ســيكون لهــا وحدهــا هــي »التــي لـــم تعــد تجد 

وقتـًـا لــيء«. هــي ســتخُصص وقتـًـا لــكل واحد مــن هذه النشــاطات: للـــمي 

في الغابــة واكتشــافها، للطبــخ والأكل ومراقبــة النباتــات، واللحــاق بالفراشــات، 

للقــراءة والكتابــة، للتحــدث مــع الــذات، والنــوم والتخيــل ومراقبــة تغــيرات 

جســدها... وغيرهــا أيضًــا لأجــل »نســج عالـــم لي وحدي«. 

ــدٍ  ــمخترة بول ــا الـ ــد أمومته ــن تجدي ــغلت ع ــا، انش ــن جهته ــدة، م رغ

ــما بعــد  ــمسألة لـ ــت الـ ــة أجّل ــرة ثاني ــا م ــح أمًّ ــت أن تصب ــد. حــن تمنّ وحي

حيــازة شــهادة عليــا، فــكان أن فاتهــا الوقــت »أكلنــي الوقــت، انتــرَ                                   

ــلّي«. ع

ختامًــا... في خواطــر هــؤلاء الشــابات الفايســبوكيّات عــن عيشــهن 
الأحــكام  وتتضــارب  الـــمعاني  وتتكثـّـف  التصــوّرات  تتدافــع  لأمومتهــن، 

والـــمشاعر، منهــا مــا هــو تفصيــل لـــمألوف في الخطــاب حــول الأمومــة، وآخر 

ــلى نحــو يصعــب فصــل الواحــد  ــا تتداخــلُ ع ــه. وهــذه جميعه ــد علي جدي

منهــا عــن الآخــر، وفعــلُ ذلــك كان، في مــا قيــل ســابقًا، مصطنعًــا أكــر منــه 

ــر مــن أعبــاء الأمومــة بالــكلام  ــا؛ إذ تداخــل الفــرح مــع الحــزن، والتذمّ واقعً

عــن الـــمتعة، وكان تعبــيراً عــن قبــول نــواحٍ مــن الأمومــة مرافقًــا مــع رفــض 

ــره أن  ــر ذك ــولًا في القــول نفســه. الجدي ــا وقب ــا رفضً ــل أحيانً ــواح أخــرى، ب ن

بــوح هــؤلاء الأمهــات مؤثــرٌ بدرجــة تعجز الإحــالات الـــمثبَتة، والـــمجتزأة من 

ــه.  ــه في هــذا الاســتطلاع، عــن تبيان كُليت

ــا جــاء عــلى صفحــات هــؤلاء الشــابات كان  ــر الأحــوال، م ــن، وفي أك  لك

ناقضًــا للرديــات الأحاديــة الاتجــاه والشــائعة حــول الأمومــة. كان بوحُهــن، 

بتنويعاتــه الفريــدة، كشّــافاً لحــيرة وجوديــة تجــاه أحقيــة إمــلاءات الشــائع 

عــن الأمومــة ورغبــة، مــردّدة أحيانـًـا، وواثقــة أحيانـًـا أخــرى، في خــوض 
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اختبــار شــخصي، يبتكرنــه في ممارســة أمومتهــن، وعيــش تفاصيلهــا. ورصدهــا 

ــوّع  ــرةٍ وتن ــد بك ــتطلاع يعَ ــذا الاس ــال في ه ــي الح ــما ه ــة ك ــالات قليل في ح

مثيَريــن للاهتــمام والفضــول وباعثـَـن عــلى مشــاعر نفرضهــا وقــودًا لاســتزادة 

مــن الـــمعرفة حولهــا.

نعــود إلى ســؤالنا: هــل نشــهد عــلى تكويــن جديــد لأمومــة عــلى منــوال 

ــة نســائية معــاصة)6(؟  تكويــن هوي

ــات  ــرة الدراس ــعت دائ ــماضية توسّ ــنة الـ ــن س ــس والعشري ــلال الخم خ

النســائية عندنــا لتشــتمل عناويــن مــن حيــوات النســاء لـــم تكــن مطروقــةً 

قبــلُ؛ لكــن موضــوع الأمومــة بقِــي محصــورًا في إطــار حقــل الصحــة الإنجابية، 

أساسًــا، وعولــج بمفــردات تنـــموية، غالبًــا، وحقوقيــة أحيانًــا. فــكان الاهتــمام 

بوقــع الأدوار الأموميــة عــلى مواضيعهــا الأولاد أكــر بكثــير مــن الالتفــات إلى 

اختبــارات الـــمرأة/الأم، وعيشــها لأمومتهــا. أي، إن هــذا العيــش، وتعبيراته من 

منظــور الأمهــات أنفســهن، لـــم يتُنــاول بالبحــث والدراســة، ولـــم يــولّ العناية 

قــدر عناويــن أخــرى ذات صلــة بحيــوات النســاء عندنــا)7(. إن مــا أثبتنــاه في 

هــذا الـــمقال يعَِــدُ بخطــاب نضِـــر)8( عــن الأمومــة يصاغ مــن مفــردات بإيقاع 

)6(   بعــض ملامــح هــذه الهويــة رسُِــمت في الرجولــة وتغــيرّ أحــوال النســاء، الـــمركز الثقــافي العــربي، 
بيروت، 2007، )لكاتبة هذه السطور(. 

ــنة  ــذه الس ــد الأم ه ــبة عي ــا بمناس ــب مقاله ــلًا، أن تكت ــمري، مث ــة الـ ــاءت وفيق ــن ش )7(   وح
عــن ذلــك العيــش في مجلــة حــر الإلكرونيــة، لـــم تعــر إلا عــلى باحثــة عربيــة وحيــدة تحُيــل 
ــم: عــن  ــمان 2016، كيــف تلتئ ــمرية مرســال، إيـ ــة والشــاعرة الـ ــا، هــي الباحث ــا كلامه إليه
الأمومــة وأشــباحها، النــاشر »كيــف تـــ ...«، بلجيــكا. الباقيــات أســماء أجنبيــة معروفــة تناولــت 

الـموضوع.
fbclid=IwAR1-47paDpKNt3SQD-?/الأمومة-والكتابــة/culture/com.7iber.www//:https

.98nrdluZFAWziDS3WZ60lQfJ1Woz3ubtVlZvK9d968

ــرى  ــة ي ــة للباحث ــة الحالي ــل الجائح ــيروت، قبي ــدرفي، ب ــاب ص ــياق إلى كت ــذا الس ــير في ه )8(   أش
مقــدم، كان بمثابــة شــهادة شــخصية واتخــذ شــكل البوح والـــمخاطبة: يـُـرى الـــمقدّم، )2020(، 
صبــاح الخامــس والعشريــن مــن شــهر ديســمر، شركــة الـــمطبوعات للتوزيــع والنــشر، بــيروت. 
أيضًــا إلى بحــث في الأمومــة صــدر في الســنة ذاتهــا: حطيــط، فاديــة والقــادري، نهونــد)2019(، 
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ــارات  ــراز اختب ــعى لإب ــه يس ــا وتوجّ ــكلّ تقلباته ــن ب ــاء لأمومته ــش النس عي

النســاء عــن معيشــهن مــن دائــرة حرجــة مــن حيواتهــن الشــخصية. 

ــوةً لأن  ــدا دع ــا، ب ــتنادًا إلى خواطــر النســاء حوله ــة، واس ــش الأموم إن عي

نكــون شــهودًا عــلى صــدق اختباراتهــن كأمهــات، وتعبــيراً عــن رغبــة مضمــرة 

في جعــل قولهــن حــول عيــش أمومتهــن في مــتن الخطــاب النِّســوي. ألا يشــير 

ذلــك إلى وجــوب أن تعمــل الباحثــات النِّســويات عــلى جعــل »عيــش الأمومة« 

ــة  ــح لأموم ــدان الدراســات النســائية لأجــل رســم ملام ــا رئيســيًّا في مي عنوانً

قيــد التشــكّل والتكويــن في مجتمعاتنــا الـــمعاصة؟ 

ــاج  ــوة لإنت ــة، إلى دع ــن خاص ــويات منه ــات، النِّس ــتجيب الباحث ــل تس فه

معرفــة، حــان وقتهــا، حــول عيــش الأمومــة راهنًــا، بـــما هــو ) العيــش( بعــدٌ 

مغيـّـب عــن البحــث، بالرغــم مــن أنّ جــلاء معالـــمه، وأنــه، وفــق مــا بيّنه هذا 

الاســتطلاع، مــن انشــغالات النســاء الـــمعاصات وركــنٌ مــن أركان هويتهــن، 

لا مجملهــا؟ 

اللاجــــــــئات الــــــــسورياّت إلــــــى لبــــــــنان تحديــــــــــات الأمـــــومة، الـــمعهد الدولي 
ــات_ ــط: https://www.academia.edu/41467115/اللاجئ ــن الراب ــرجع م ــيروت. يس ــة، ب للربي

الســوريات_في_لبنان_تحديات_الأمومة. وهــو بمثابــة بحــث ميــداني متعــدد الوســائل والـــمقاربات 

تنــاول تغــيّر الأدوار الأموميــة والنســائية الـــمرتبة عــن النــزوح. لكنــه تلـــمّس بعــض الأوجــه من 
معيــش النســاء لأمومتهــن. 
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(1(

            اللُّبـنانـيات وصِحـتـهنَّ النفـسِـيَّة
            في محـطاتٍ ثلاث

أولًا: 1970

صـــراعٌ مَحـــسومةٌ نـتيـجـــته  في كتــابٍ فريــد، جمــعَ فيــه الطبيــبُ 
صــاتٍ لدراســاتٍ عربيــة نشُِـــرتَْ، في كتــبٍ ومقــالات،  النفــسي ج. راسي)2(، مُلخَّ

ــبقتِ الســبعينيات مــن القــرن الـــماضي، نجــدُ في مَطلعــه  في الفــرة التــي سَ

ــلي،  ــما ي ــا. في ــية في بلادن ــب ـ نفس ــادةٍ ط ــموذجية« لعي ــرةٍ »نـ ــا لزائ وصفً

ترجمــةٌ شــبهُ حرفيــةٍ مــن اللغــة الإنكليزيــة لهــذا الوصــف، كنــتُ قــد أثبـــتُّها 

.1998
ــام )3( ــدر في الع ــابٍ لي ص ــةِ كت م في مُقدِّ

الزائـــرة النَّموذجِـــية  »الـــمريضة عزبــاء، في الخامســة والعشريــن مــن 
ــا جذّابــة ومتناســبة مــع  ــج عيــادة الطبيــب النفــسي مرتديــة ثيابً العمــر. تلِ

ــالٍ،  ــن ذوق ع ــمّ ع ــا تن ــة وجهه ــة وزين ــا مرتفع ــاء. تريحته ــدث الأزي أح

ــم  ــة وتتكلّ ــة أمريكي ــن لفاف ــسي. تدخّ ــر الباري ــة العط ــا رائح ــوح منه وتف

بلهجــة واثقــة. تدخــل إلى صلب الـــموضوع رأسًــا. لغتهــا الـــمفضّلة للتواصل 

ــا جُمــل قصــيرة بالفرنســية.  ــة، يتخللّه ــة والعربي ــج مــن الإنكليزي هــي مزي

ــة«. ــة أو الطريف ــكار الغاضب ــير عــن الأف ــة للتعب تلجــأ إلى اللغــة العربي

ــرأس،  ــاعٌ في ال ــة )أوج ــديةٌ مُبهَم ــل جس ــي في الأص ــكواها ه ــع أنَّ ش »وم

حــة ــرة الإلكرونيــة »صــوت النِّســوة«، عــددٌ خــاص عــن الصِّ ــرتَْ هــذه الـــمقالةُ في النشـ )1(   نشُِـ
https://sawtalniswa.org/article/609 :النفسية. ينُظرَ في الرابط

 J.Racy, Psychiatry ...Copenhagen, Acta Psychiat. Scandinavica, Sup. p.p 76-77-211. 1970   )2(
)3(   ع.ش. بيضــون، صِحــة النســاء النفســية بــين أهــل العلـــم وأهــل الديــن، دار الجديــد، بــيروت، 
   www.azzachararabaydoun.wordpress.com :1998. يـُمكِن اسرجاعُه كاملًا من مدونة الكاتبة

2
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ــة )فقــدان  ضعــفٌ عــام، وَهـــن(، فإنهــا لا تلبــثُ أن تســتبدلهَا بأخــرى انفعاليّ

دة، معنويــات منخفضــة، شــعور بالنَّـــزق يتبعُــه  الهــدف، مخــاوف غــير مُحــدَّ

غضــبٌ أعمــى(. لا يحتــاج الأمــر لأكــر مــن ثلاثــن دقيقــةٍ لتحديــد الـــمجالات 

لــة بالــزواج والعمــل الـمِهَنِـــي. ففــي حــن  الـمَأزمِِـــيَّة الرئيســية: تلــك ذات الصِّ

عتها عــلى إتمامها تـــقوم، حاليًــا، بوضع  دعمــتْ أستهُــا دراســتهَا الجامعيــة وشَــجَّ

العراقيــل أمــام خياراتهــا الـــمِهَنِية. ويشــملُ ذلــك مَنعهــا من العيــش بمُفردها أو 

العمــلِ في مدينــة أخــرى، غــير تلــك التــي يعيــش فيهــا أهلهُــا، أو البقــاءِ خــارج 

البيــت بعــد الغــروب، أو الخــروجِ ليــلًا، أو العمــلِ في مجــالاتِ الفنِّ أو الـــمرح 

أو الـــموسيقى أو التـــرفيه! يسَــمحون لهــا، بالـــمقابل، بالتدريــس في عــددٍ مــن 

مــدارس الفتيــات، أو العمــل كســكرتيرة في مؤسســةٍ لــدى قريــبٍ لهــم. وهــي 

تجــدُ العمــلَ في هذَيــن الـــمجالنَ مُضجِــراً إلى حــدٍّ يصعــبُ احتمالــه«

فوالداهــا                  الــزواج:  موضــوع  هــو  للاضطــراب  إثــارةً  أكــر  هــو  »ومــا 

ــةً وأنهما يعَلـــمان،  ةَ عــروضٍ مناســبة للــزواج، خاصَّ غاضبــان بســبب رفَضهــا عِــدَّ

ــة  ــن مدين ــا بشــابٍّ م ــة تربطهُ ــةٍ عاطفي ــلى علاق ــا ع ــدًا(، أنه ــان أب )ولا يوافِق

ــيُر  ــه فق ــوح، لكن ــمٌ وطمَ ــا في الدراســة، مُتعلِّ ــه، زميلهُ أخــرى. هــذا، مــن جهت

الحــال؛ وهــو أيضًــا مســيحيٌّ وقومِـــيٌّ غيــور. هــي تحُِبُّــه، وهــو يبُــدي انجذابـًـا 

نحوهــا، لكنهــا تعلـــمُ أنــه يعُــاشر فتــاةً أوروبيــة ذاتَ ســمعةٍ مشــبوهة )كــذا!(، 

ــن«  ــن الاثن ــطُ ب ــا« ترب ــةً م ــأنَّ »علاق ــاوِرها الشــكوكُ ب وتسُ

ــع هــذا  ــرةٍ جنســية م ــالي: هــل تســمحُ لنفســها بمُغام ــها هــو الت »ومَأزقـ

ــتقيمة«؟  ــاةٍ »مس ــا كفت ــه له ــازفَِ باحرام ــه، فتجُ ــذِبَ اهتمام ــابِّ لتجَ الش

ظــةً فتجُــازفَِ بضيــاع اهتمامــه بهــا؟                         أم أنــه ينبغــي لهــا أنْ تبقــى مُتحفِّ

ــل  ــما، أم الأفض ــر غضبهَ ــا فتـُثيـ ــات والدَيه ــة رغب ــلى معارض ــرؤ ع ــل تج ه

ــك،                           ــه، بذل ــما وتواج ــعَ له ــمعركة، وأن تخض ــن أرضِ الـ ــحِبَ م ــا أن تنَسَ له

ــملامح؟«. ــمَ الـ ــتقبلًا مُبهَ مُس

ــب راســـي عــلى وَصفــه لهــذا الحالــةِ  بيـــن الحَـداثـــة والتَّـقـليـــد  يعُقِّ
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ــذال،  ــدِّ الابت ــبِه، إلى حَ ــفُ يشُ ــذا الوص ــذا: »إذا كان ه ــموذجية« هك »النـ

روايــةً عاطفيــة مــن روايــات القــرن التاســع عــشر، فذلك لأنَّ الـــمرأةَ الشــابَّةَ 

ــا، في الـــماضي. هــي لا تــزال غــير  في الــشرق العــربي مــا تــزال تعيــش، جزئيًّ

ــد، برأيــه،  واثـــقةٍ مــن الطريــق التــي ينبغــي لهــا أنْ تســلكَه ...«. وهــي تجُسِّ

ل الأدوار الاجتماعيــة، ومــا يرافقهــا مــنِ  الـــآزم النفســيةَ الناجمــة عــن تبَــدُّ

ــم: قيــم الحداثــة وقيــم التقليــد.  ــن مــن القِيَ ــن متناقضتَ اعتـــناقِ مجموعتَ

ــه  ــا يوُجِّ ــد، لأنَّ م ــا ســيكون الرضــوخَ للتقلي ــح، أخــيراً، أنَّ خيارهَ ــما يرُجِّ في

ــا  ظً ــدي تحَفُّ ــذي يبُ ــل ال ــلُ الرج ــر، تفضي ــة الأم ــو، في نهاي ــار ه ــذا الخي ه

حيــال الـــمرأة الـــمُتعلِّمة. فالـــمرأة الـــمُتحرِّرة، يقــول راسي، قــد تحَصلُ على 

ــيِّدٍ  بعــض الإشــباعات مــن حُريتهــا الجديــدة، إلاَّ أنهــا ليســت في موقــع جَـ

للـــمُساومَة في »ســوق« الــزواج )كــذا!(.  

إنَّ راسي، في وَصفــه للحالــة النســائية النـــموذجية التي تلَتمِسُ الـــمساعدةَ 

النفســية، لا تفوتـُـه التفاصيــل الـــمتعلقة بالشــكلِ الخارجــي: الــزِّيّ، تزَيِـــن 

ــقة، التدخــن )كــذا!(  ــا اللَّهجــةَ الواثـ ــعر، العِطــر، يضُيــف إليه الوجــه، الشَّ

د اللغــات. عــلى أنــه لـــم يهَــدِفْ مــن وراء هــذا التفصيــل إلى إبــراز مــا  وتعَــدُّ

ــنُ  ــا لغــة الجســد ـ التــي تعُلِ ى بالتعبــيرات غــير اللفظيــة ـ وهــي هن يسُــمَّ

مــا تـَـودُّ الـــمريضةُ أن تخُفيــه، ولا هــو يقــارن هــذه اللغــةَ بعلاماتٍ مُعيَّـــنة، 

ــاعِدَه في  ــا، لتسُ ــي يعتمدُه ــخيصِية الت ــات التَّش ــة التصنيف ــةٍ في لائح مُدرج

مهمتــه التشــخيصية. بــل إنَّ هــذا الوصــف غايتــه إبــرازُ دلالاتٍ، لا تخُطــئ، 

لانتــماء هــذه الـــمرأة الـمُلتـــمِسة ـ إلى »عالـَـم الحداثــة«. ولا يقتــرُ الأمــر 

لها،  ــلوك بالطبــع، فالـــمرأة نالتْ قِســطاً مــن العلـــم يؤهِّ عــلى الـــمَظهَرِ والسُّ

ــا  ــا ـ أيْ، حيازته ــيدةَ قراراته ــقلَّةً وس ــونَ مُستـ ــمبدأ، لأنْ تك ــث الـ ــن حي م

ــلبُهُا  ــقَ تعــود فتسَْ ــةِ عوائ ــه بجمل ــا تجُابَ ــة. لكنه ــمَظهرِ الأعمــق للحداث للـ

كلَّ تضَمينــات التأهيــل العلـــميِّ الــذي أتُيــحَ لهــا: خيــارات الحــبِّ والعمــل، 

)ركيـــزتَيِ الصحــة النفســية بحســب فرويــد، يذُكِّرنــا راسي(. وهــي »خيــاراتٌ« 
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يعُيِّـــنها التقليــدُ الـــمجتمَعي عــلى نحــوٍ صــارم، لأنــه يعــود فيَجعــلُ القوانــنَ 

ــراً في  ــغ تأثيـ ــن الأبل ــي القوان ــزواج« ه ــوق ال ــمُتحكِّمة بـ»س ــةَ الـ الذكري

ــة.  صياغــة خياراتهــا النهائي

ــدّ. وكأنَّ زواجَ  ــد هــذا الحَـ ــمذكورة، عن ــة الـ ــة الحال ــفُ راسي، في رواي ويق

ــات الأخــرى مهــما  ــه كُلُّ الرغب ــطٌ تصَطــدِمُ ب ــة، أو حائ الشــابَّة ضرورةٌ بديهي

ــمرأة  ــه موقــفُ الـ نُ ــة النفســية. وهــو مــا يتَضمَّ ــتهُا مــن الطاق بلغــتْ شحنـ

ــج/الطبيب.  ــفُ الـمُعالـِ ــا موق ــسي، وأيضً ــلاجَ النف ــس الع ــي تلتم ــابَّة الت الش

فالـــمرأة، بالتِْـــماسها عنايــةَ الطبيــب النفــسي اللبنــاني )العــربي(، تطلــبُ تأكيدًا 

لـــمَعيشِها الــذي يعرفـُـه الطبيــبُ جيــدًا؛ لأنــه هــو أيضًــا، يعيــش حالــةً شــبيهةً 

اع بــن الحداثــة والتقليــد. وهــي تلتمــسُ أيضًــا  ةٍ أقــل ـ هــي الــرِّ ـ وإن بحِــدَّ

حُجــةً لــ»تخَاذلهــا« بالرضــوخ أمــام رغبــات والدَيهــا والتقليــد، لأنهــا بــدون 

ذلــك الرضــوخِ ســتخَرُ رصَيدهــا في »سُــوق« الــزواج حيــث لا تملــك الـــمرأةُ 

أنْ تكــونَ »بضاعــةً كاســدة«، وهــو مــا لا يختلفُ عليه »اثـــنان«. و»الاثــــنان« 

في هــذه الحالــة، هــما الـــمريضة النفســية والطبيــب معًــا، تحُيــط بهــما »الأطرُ 

مة  ــقيلة الوَطء«. )انـتـــهى الاقتـــباس من مقدِّ الـــمرجعية، الأحادِية اللون والثّـَ

كتــاب صِحــة النســاء النفســية...(. 

 
ثانــيًا: 1993 )4(

تجَـــاذباتٌ ومُـــفارقات  لكــنْ كيــف تبــدو زائــرةُ العيــادة النفســية بعــد 
ــمَيدانية  ــلٍ مــن خمــسٍ وعشريــن ســنةً ـ زمــنَ إجــراء دراســتي الـ أقــل بقلي

الـمُثـبَـــتة في كتــابي الـــمذكورِ أعــلاه؟ مــا هــو إطــار الـمِهَنِـيِّـــن النفسانيِّـــن 

ــمَرجعي في مســار التعامــل مــع زائراتهــم؟ الـ

)4(   صــدَر كتــابي صحــة النـــساء النفســية بــين أهــل العلــم وأهــل الديــن عــن دار الجديــد، بــيروت، 
ــنَّ  ــا(، لك ــة جزئيًّ ل ــام 1996 )مُعدَّ ــمُنجَزة في الع ــوراه الـ ــةُ الدكت ــو أطروح ــام 1998، وه في الع

ــة 1994-1993.  ــتْ في الفــرة الزمني ــه أجُرِيَ ــتة في ــميدانية الـمُثـبَـ الدراســةَ الـ
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مُلتَـمِـــساتُ العـــناية النَّـفـــسِية  كتابي صِـــحة النساء النفـــسِية...، حوَى 
ــلن  ــتيَهِ دراســةً مَيدانيــةً تشَكَّـــلتْ بعــضُ عَـــيِّناتها)5( مــن أطباءٍ ومُحلِـّ بــن دَفّـَ

ــنْ حســبتهُم مؤتمنَــن عــلى  ومُعالجــن نفســيِّن ومرشــدين نفســانيِّن مِمَّ

ــراتِ  ــاتٍ حــول زائ ــروا لي معلوم ــا. هــؤلاء وفّـَ صِحــة النســاء النفســية عندن

ــماس العــلاج  ــنِ التْ ــا مِ ينَه ــي يتوخَّ ــةَ الت ــن، والغاي ــم شــملتْ أحوالهَ عياداته

حــة النفســية ينُـــتجَ  ـــا كنــتُ أحســب أنَّ مفهــومَ الصِّ النفــسي لديهــم)6(. ولـمَّ

ــي تحَكــمُ  ــات الت ــة، وأنَّ الدينامي ــات العلاجي ــا في إطــار الوضعِي في مجتمعاتن

الوضعِيــةَ العلاجيــة، ووُجهــةَ مســار العــلاج والغايةَ منــه ـ ذاتُ صِلــةٍ، جميعُها، 

باتجاهــات هــؤلاء الـــمِهَنِيِّن ومعتقداتهــم وخلفياتهــم الـــمَعرفية والقِيَمِيَّــة ـ 

ــلَ في اختباراتهــم العلاجيــة مــن  بنــاءً عــلى حســباني هــذا طلبــتُ إليهــم التأمُّ

ــمؤثِّرة في إذكاء  ــة الـ ــا الاجتماعي ــة بثقافتن ل ــل ذات الصِّ ــدِ العوام ــل تحدي أج

ــتُ منهــم، إلى  ل ــدى النســاء. وحصَّ ــمرضِ النفــسي ل ــقة النفســية، أو الـ الضائـ

حــة النفســية، والتَّصــوّراتِ التــي يحملونهــا لـ»الـــمرأة  ذلــك، مَفهومَهــم للصِّ

الراشــدة الصحيحــة نفســيًّا«، كــما لـــمواقفهم من قضايا الـــمرأة في الـــمجالات 

ــك الوقــت.  التــي كانــت »الطَّليعــةُ« النســائية مُنشــغلةً)7( بهــا، في ذل

زائــرةُ العيــادة الطِّــب ـ نفســية التــي وصفَهــا ج. راسي امــرأةٌ تعيــش صِاعًــا 

بــن الحداثــة والتقليــد؛ والـمُضـــمَر في تحليلــه أنَّ مــا يحَسِــمُ الــراعَ الــذي 

ــال  ــانين )»رج ــن النفس ــجِ الـمِهَنِـيِّـ ــضَ نتائ ــاب بع ــتة في الكت ــتي الـمُثـبَـ ــن دراس ــاولُ م )5(   أتن
العِلـم«(، دون »رجال الدين«.

ــا،  ــكن منه ــي يشَ ــية الت ــة النفس ــوارض الضائق ــة، ع ــمات الديغرافي ــوال: السِّ ــذه الأح ــن ه )6(   م
الضغــوط الحياتيــة التــي يعُرَّضــن لهــا، دوافعهــن لالتــماس الـــمساعدة النفســية، وانتظاراتهــن 
مــن العــلاج النفســـي. تنــاول البحــث أيضًــا التســمية التــي يطُلقهــا الـــمؤتَمنون هــؤلاء عــلى 
عــوارضِ زائــرات عياداتهــن، ونظــام التشــخيص الــذي يعتمدونه، نـــمط العــلاج الــذي يعتمدونه 

والغايــة التــي يتوخّونهــا للـــملتمِسة مــن اعتــماده.
)7(   كانــت الأبــرز مــن تعبــيرات هــذه الشــواغل مــا صــدر في التقريــر الصــادر عــن اللجنــة الوطنيــة 
اللبنانية،  التـــقرير الوطني إلى الـمؤتـــمر العالـــمي الرابع للـــمرأة )الـــمُنعقِد في بيجِنغ(، لا ذكرَ 

لــدار النشر، بــيروت، 1995. 
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تعيشــه هــذه الـــمرأة، هــو رغبــةٌ أساســيةٌ بالانـــتماء إلى الثقافــة الاجتماعيــة 

ــلة بكَونهــا مُتـــزوِّجةً، أساسًــا، وقابلــةً بمُتطـــلبّات التقليــد ثانيًــا؛ هــو  الـمُتمـثِـّ

د برامــةٍ لـــدائرة اختيــار موضــوع الــزواج، وأيضًــا لـــدائرة  التقليــدُ الـــمُحدِّ

ــمُستجَوَبون في  ــمِهَنِيون الـ ــرَّف الـ ــلًا(. ويتع ــمهني مث ــاط )الـ ــالات النش مج

دراســتي، عــلى صاعٍ شــبيهٍ يعتمِــلُ في صــدور زائــراتِ عياداتهــم، )وأكرهــنَّ 

ــاتٍ  ــير إلى رغب ــبدانٍ somatization يش ــم في استِـ ــمسَه أكره ــزوجات(، لـ متـ

مُتجاذِبــة ambivalent بــن التكـــيُّف مــع الـــمحيط الاجتماعــي ـ الثقــافي، وبــن 

ــن  ــدُ ح ــكو الجس ــث يش ــة. حي ــن الفردي ــة لتعَبيراته ــه القامع ــض إملاءات رف

ــمرضَ  ــك لأنَّ الـ ــمرأة؛ وذل ــه الـ ل ــا« تحُصِّ ــك »ربحً ــسُ لأنَّ في ذل ــاني النف تعُ

الجســديَّ صيــحٌ ومَلـــموس، ويسَــتدعي اعرافـًـا صيحًــا مــن جانــب محيطها، 

فيــما الـــمُعاناة النفســية غامضــةٌ وغيـــر مَنظــورة. العازِبــات، مــن جهتهــن، 

يــك ـ الـــمُتمثِّل في  أكريــةٌ لــدى الـــمُعالجن بالــكلام، يعُانِــنَ مــن غيــاب الشرَّ

جــواز اندماجهــنَّ الثـــقافي الاجتماعــي، والـــمانع بالتبعِـــيَّة لهامشِــيةٍ، يعَِشْــنَ 

ــبدان(،  ــيراتٍ جســمانية )استِـ ــو مــن تعب ــةٍ نفســانية، لا تخل ــا بضائق مُرتباته

ــمال.  ــوقُ الاحت تف

التَّـشـخيـــص  في تشَــخيصِهم لأســبابِ الضائـــقة النفسِــية التــي تعُــاني منها 

النســاء ـ الـمُلتـــمِسات لـــمساعدتهم النفـــسية، مالَ أكر الـمِهَنِـــيِّن إلى إلقاء 

 ، اللَّــوم عــلى ثقافتـــنا الاجتماعيــة التَّمـيِـــيزية ضد النســاء. هذا التميِـــيزُ يتجلىَّ

ــس لشــخصيةٍ ســلبية تمنعُ  ــةً، في تنَشئـــتهن عــلى التلـَــقِّي والخُنوع، ويؤسِّ خاصَّ

ـــلةٍ للتعامــل مــع ضغــوط  عــن الـــمرأة الفعــلَ في واقعهــا، وتجعلهُــا غــير مؤهَّ

الحياة، والتكـيُّف مع مُتطـلبّاتها. هذا التشخيصُ يتَـبنَّاه الـمِهَنِيون الـمعالجِون 

بالــكلام الذيــن لـــمَسوا لــدى هــؤلاء النســاء قبــولًا بدُونـِيَّـــتِهِنَّ الـمفتـــرضَة، 

و»لا ـ حيـــلةً« مُتعلمّة learned helplessness أوقعَـــتهن في الضائـــقة النفسانية، 

ــبدان ـ في أوجــاعٍ جســدية  ــراً في الاستِـ ــر توات ــراتهُا الأكثـ ــدتْ تعبيـ ــي وُجِ الت

ــك التشــخيص  ــاركِهم في ذل ــمتنوعة. ويشُ ــي الآلامَ النفســية الـ لةٍ تخُفِـ ــقِّ مُتنـ
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الأطبــاء النفسِــيون، والـــمُغالون في اعتــماد »الـــمِثال الطبي« للـــمرض النفسي، 

ــا عــن  ــة مانعً ــا؛ هــؤلاء يجَِــدون في تكويــن الشــخصية النســائية النَّمَطِيَّ ضمنً

»إدارة« مَرضَِهِــنَّ النفــسي، )الجينــي الـــمصدر ـ غــير القابــل للشــفاء النهــائي(، 

وســببًا في اســتِطالة أمــدِ الـــمرض، أو في تكــرار الوقــوع فيــه.

رًا للـــمرأة الصحيحــة  ويحَمــلُ الـــمهنيون النفســانيون، نســاءً ورجــالًا، تصــوُّ

رَ الــذي  ــا، ولا التصــوُّ ــبِهُ النـــموذجَ النســائي الـــمرغوبَ اجتماعيًّ نفسِــيًّا لا يشُ

ــه أكــر النســاء عــن ذواتهــن، بــل هــو أكــر شَــبهًا بالنـــموذج الرِّجــالي  تحملُ

الـــمرغوبِ اجتماعيًّــا؛ وذلــك وفــقَ نتائــجَ رصدَتهــا بعضُ الأبحــاث)8( الـــمَعنِيَّة 

ــا،  بالـمُنـــمّط النفــسِ ـ اجتماعــي الـــمرسومِ لجنســهن. وكأنهــم يقولــون ضمنً

إنَّ العالـــمَ، وإن صــار، راهنًــا، متــاحٌ للنســاء بعــد أنْ كان حَكــراً عــلى الرجــال، 

لكــنَّ مُتطلبــاتِ العيــش فيــه ليســت مناســبةً للنســاء، لأنَّ بِـنـيَـتـَــهُنَّ النفســيةَ 

ـــلهنَّ للعيش  نــتْ بفِعــل الربيــة التقليديــة التي نشَــأن عليهــا، لا تؤهِّ التــي تكَوَّ

ــق فيــه إلاَّ إذا تشَــبَّهن بالرِّجــال)9(!  تهَــن النفســية لا تتحقَّ فيــه؛ لــذا، فــإنَّ صِحَّ

ــيِّن النفســانيِّن  ... والـعِـــلاج  كيــف يتَجــلىَّ مــا ســبقَ في سُــلوكات الـمهنـ

ــة؟  العلاجي

إنَّ موقــفَ هــؤلاء الداعــمَ لقضايــا الـــمرأة، وتصوراتهــم للـــمرأة الصحيحــة 

يــق النفــسيِّ  مــوا بهــا لـــمُسبّبات الـــمرض أو الضِّ نفســيًّا، والتأويــلات التــي تقَدَّ

ــة في  ــدة: دراســة مَيداني ــوية النســائية الجدي ــر: عــزةّ ش. بيضــون، الهـ ــلًا، انظُ )8(   »مــن هــذه مث
ــير منشــورة،  ــات، رســالة ماجســتير غ ــات اللبناني ــدى الشــابات الجامِعي ــي ل ــميط الرباع التنـ

    www.azzachararabaydoun.wordpress.com :1988، ويكــن اســرجاعها مــن الرابــط
لــتُ إليهــا في دراســةٍ مَيدانيــة أســبق: كلـــما تشَــبَّعتْ هويةُ الشــابَّة  )9(   وهــذه نتيجــةٌ كنــتُ قــد توصَّ
ةُ القلــق لديهــا. مقيــاسُ  ــا عندنــا، كلَّــما تدَنَّــتْ حِــدَّ اللبنانيــة بـ»الذكــورة« الـــمرغوبة اجتماعيًّ
ــنُ تكـــيُّفًا مــع وضعيــاتٍ يـــمكن نعَتهُــا  القلــق الــذي اعتمدتـُـه تألَّفــتْ بنــوده مــن جمــلٍ تعُلِ
ــمجالات  ــن الـ ــاتٍ م ــا وضعي ــلُ تمامً ــلًا( وتهُمِ ــية، مث ــة وأداتـ ــلب عدواني ــة« )تتطـ بـ»الذكري

ــر: الـــمرجع الســابق. ــا للـــمرأة )الحضــن والعنايــة، مثــلًا(. انظُ الـــمرغوبة اجتماعيًّ
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الــذي ينتــابُ زائــراتِ عياداتهــم)10( كُلَّهــا لـــم تكَُــنْ مؤثِّــرةً في الأســلوب الــذي 

ــلاج:  ــك الع ــن ذل ــا م ــي يتَوخّونه ــة الت ــم، ولا في النتيج ــبعوه في علاجاته اتّـَ

ــةُ  ــم إزالـ ــير وهدفهُ ــا بالعقاق ــون أساسً ــلًا، يعُالجِ ــسيون، مث ــالأطباءُ النفـ فـ

العَــوارضِ الـــمرضَِيَّة، والعــودةُ بالـــمريضة إلى الحالــة التــي كانــت عليهــا قبــلَ 

واء وبالتكـــيُّفِ  وقوعها في الـــمرض. وتتـــمثلُ، في ما يرََون، الصحةُ النفسية بالسَّ

عون أنَّ الـــمرأةَ  وبالتأقلـُـمِ مــع ضغوط الـــمحيط الأسيِّ والـــمجتمعي. بــل يدََّ

الـــمُلتمَِسَةَ لا ترغــبُ بأكــر مــن ذلــك. وفئــةٌ منهــم يذَهبــون إلى التحذيــر مــن 

»الـــمُغالاة في العــلاج«، بــل الاكتفــاء بتهَدئــةِ العــوارض في »هُدنــةٍ« لا تلبــث، 

لــةً في  بعدهــا، أن تعــودَ مــن جديــدٍ لأنَّ العوامــلَ التــي أثارتهــا مــا تــزال مُتأصِّ

بِنيَـتِـــها النفســية. ويبُـــرِّر هــؤلاء تقاعــسَ أهدافهــم العلاجيــة عــن مواقفهــم 

كالـِــي، ويعُلنون عن  وتصَوُّراتهــم ـ بالإحالــة إلى واقــع الـمرأة/الـمُلتـــمِسة الاتِـّ

عجزهــم ـ كأطـــباء ـ عــن تعديلــه، فيُحجِمــون عــن دفــع الـــمرأة إلى مــا وراء 

حُــدوده الـــمرسومة والـــمعروفة في إطــار الـــمنظومة الجندرية. 

أمــا »الـمُعالـِــجون بالــكلام«، فأكرهــم يتََّخــذون مواقــفَ مُحايــدةً تجــاه 

رغبــات الـمُلتـَــمِسة الـــمُعلنَة، ويركــون لهــا مهمــةَ تحديــدِ نهايــة العــلاج، 

ــتْ  مُعتمِديــن تقَريرهَــا الذاتـــيَّ her self-report عــنِ الرِّضَــا النفــسي عــماَّ آلَ

إليهــا أحوالهــا، مُحرمــن الحــدود التــي وضعَتهــا لنفســها في مناهضــة 

الواقــع، التــي تســبَّبتْ ضغوطــه، في ضائقـــتها النفســية، عامِلــن عــلى تحَيِيــد 

ـة النفســية في مَريضاتهــم. هــم واعــون كــون  تشــخيصهم لأصــول العِلّـَ

استِـــبدانهِا لـــمَصاعبها يخُـفِـــي رغبــاتٍ مكبوتــة، لكنهم، باســتثناء الـــمُحلِّلن 

النفســيِّن، يحَــرُون نشــاطهَم العلاجــيَّ بمــا يطُلِقــون عليــه »إعــادةَ تربيــةِ 

ــا  ــع واقعه ــل م ــادة إنشــاء« شــخصيتها، بقصــد التعام ــمُلتمِسة«، أو »إع الـ

بالطريقــة التــي ترَتـَــئيها هــي. 

)10(   في تلخيصٍ لـما جاء في كتابي الـمذكور مرارًا.



227

الواقـــع الـمُـهَـيـــمِن  هكــذا، يســتوي الواقــعُ الاجتماعــي الثـــقافي، ومــن 
ضمنــه الـــمنظومة الجندرية، وبالرغم منْ إملاءاته الـــمُسبِّبة لضائـــقةِ النســاء 

ــاءُ النفســيون  ــادى الأطب ــآَله ـ فيتف ــلاج ولـ ــمؤطِّرِ للع ــلِ الـ النفســية، العام

ــدامَ معــه، رفِقًــا بإمكانــاتِ الـــمريضة الـــمحدودة، ويعمــلُ الـــمعالجون  الصِّ

ــك  ــع ذل ــل م ــعيِها للتعام ــةٍ في سَ ــمُلتمِسة بحِيادي ــة الـ ــلى مُرافقَ ــكلام ع بال

ــت  ــعُ تح ــة ويق ــةَ العلاجي ــتاح الوضعي ــعُ يجَـ ــذا الواق ــه. ه ــع وضُغوط الواق

وطأتــه الـــمِهَنِيون، أســوةً بالـــمُلتمِسات؛ هــذا الواقــعُ الــذي لا يــرك هامشًــا 

خــارج الـــمنظومة الأبويــة، ولا ثغَـــرةً في بنيانهــا، مــن أجــل التعامــل مــع هذه 

ــقة النفســية  ــع مُســبِّبةً للضائـ ــلبّات الواق ــةِ اســتواء مُتطـ ــمفارقة ـ مفارق الـ

ــب الاســتجابة لهــذه الـــمتطلبّات والتكـــيُّف معهــا علاجًــا  النســائية، مــماَّ يصُعِّ

ــا، في الوقــت نفســه.  له

عــلى أنَّ إنشــاءَ الهامــش الـــمذكور وإحداثَ ثـَــغرةٍ في الـــمنظومة الجندرية، 

ــمِهَنِيون النفســانيون، أكان هــؤلاء نســاءً أم رجــالًا. هــذه  لا يسُــأل عنهــما الـ

ــةٌ  ــلًا، حرك ــة، مث ــمجتمعات الغربي ــك الهامــش، أوجَدَتهــما في الـ ــغرةُ وذل الثّـَ

نِّســويةٌ تغَلغَلــتْ في كُلِّ أنشــطة الـــمجتمع ومؤسســاته، الـــمهنية والأكادييــة 

النظريــة  وتضميناتهــا  العلاجيــة  الوضعيــات  ــص  بتفَحُّ وقامــتْ  ضمنًــا، 

ــة، ومــا تــزال تنُاضِــلُ لـتغَيِـــيرها مــن الداخــل  والإيديولوجيــة بعَدَسَتِـــها الخاصَّ

ــات النفســيات النِّســويات أنفسِــهنّ. ــمعالجِات والطبيب عــر الـ

يح  يؤكِّدُ النفســانيِوّن أنَّ الاستِـــبدانَ لا يزال  الاستِـــبدان والتَّـعـبيـــر الرَّ
ــكلَ الطاغــي لـــتعَبيرات الباثولوجيــا النفســية النســائية عندنا؛ فهــو التعبيُر  الشَّ

الـــمُباح عندنــا لأنــه مــا زال يلَـــقَى الانتـــباهَ والعنايــة مــن مُحيــطِ الـــمرأة، 

فيــؤدِّي بذلــك وظيفــةَ التعبــير الـــمُداوِر للرغبــة، ويسُــاهِمُ أيضًــا في الحفــاظ 

ــلفةً في الاقتصــاد النفــسي،  ــلَّ كُـ ــم، بوســيلةٍ أق ــدري القائ ــب الجن عــلى الرتي

للـــمرأة ولـــمُحيطها، مــن التعبــير الريح. 

ــتهَ بعــد؛ إذْ لا تــزال  والتعبــيُر الريــح لا يلِــكُ عندنــا، عــلى أيِّ حــالٍ، أبَجَدِيّـَ
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ــة، فكيــف  ــذِرةًَ في إعــلان حقــوقٍ مَدني ــةً)11( وحَ الأصــواتُ النســائية مُحَشرجَ

ــيَر  ــه هــو أنَّ »التعب ــاول قولَ ــا نحُ ــر؟ م ــلِّ تقدي ــيرة للجــدل في أق ــاتٍ مُث برغب

الريــح« بديــلُ الاستـــبدان ـ لا يبُــاشَر بالبحــث عنــه إفراديًّــا؛ وقياسًــا عــلى ما 

حصَــلَ في الغــرب، فــإنَّ حركــةً نِّســوية هــي شرطٌ مــلازمٌِ لذلــك. وهــذا يفــرض، 

برأينــا، أنْ تقبــلَ بعــضُ النســاء »الطَّلِيعِيــات«، ببعــض الهامِشِــيَّة، وإنْ ظرفيــة، 

طاتها... إلخ ـ لـــيَبحَثن عنِ  إزاءَ الثقافــة الاجتماعيــة ومؤسســاتها وقِيَمِهــا ومُنـــمَّ

ــةً للتعبــير الريــح عــن  ليِ »الــذات« النســائية الفرديــة، باعتبارهــا خطــوةً أوَّ

تلــك الــذات. 

ولا نقــول إنَّ واقعَنــا، في مــا يطــول إلى موقــع الـــمرأة في العــلاج النفــسي، 

ـــلنا،  مــا يــزال ثابتـًـا عــر الزمــن، بــل هــو يتَغـيَّـــر، وإنْ بشــكلٍ رهيــف. فلو تأمَّ

ــةَ التــي قابــل بهــا الطبيــبُ النفــسي )في روايــة  مثــلًا، النُظاريــة voyeurism الفَجَّ

ج. راسي الـــمثبتة ســابقًا( زائـــرتهَ، في أواخــر الســتينيات، عندمــا قــام بوصــف 

ــي  ــة، ولا تَ ــا عَفوِيَّ ــبَدَتْ لن ــا ـ لـ ــولًا وعرضً ــا الخارجــيِّ طُ ــلِ مَظهره تفاصي

ــو  ــكلام... وه ــذا ال ــه ه ــد يؤذي ــن ق ــا في أذنِ مَ ــى وَقعَْه ــنْ يخ ــظِ مَ بتحفُّ

ــمذكور  ــه. فالوصــفُ الـ ــام ب ــا هــذه عــلى القي ــا لا »يجــرؤ« أحــدٌ في أيامن م

إنـــما يـَـيِ بنظــرةٍ ذكوريــة sexist  عاريــة، وهــو مــا لـــم يعَُــدْ مقبــولًا راهنًــا، 

لأنَّ الـــمرأةَ أصبحــتْ تَملِــكُ، وإن جزئيًّــا، »نـَــظرتهَا« هــي؛ وتعُلِــنُ »طليعتهُــا«، 

ــزلَ  ــلُ أن تخُتـ ــا لا تقب ــات، أنه ــات أو مُثقف ــائية أو أكاديي ــاداتٍ نس ــن قي م

إلى جســدها ومظهرهــا. ونحــن لـــم نلَـــمِسْ، في أيٍّ مــنَ الحــالات التــي رَواهــا 

الـــمُستجَوَبون في الدراســة الـــمثبتة في كتابي، تشَيِـــيئاً objectification على هذا 

القــدر مــن الفجاجــة. 

يبقــى أنَّ الـــمُعالجِاتِ والطبيبــات عندنــا، قــد لاحَظْــنَ أنَّ النســاءَ مــا زلِْــنَ 

ط الـــمفروض عليهــن، وأنَّ حَثَّهــن عــلى  اتٍ للتحــرُّر مــن الـمُنـــمَّ غــيَر مُســتعِدَّ

)11(   نشير إلى أن هذا النص من الكتاب كتب قبل 1995، أي قبل مؤتـمر بيجِنغ.
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ــاءَ  ــلًا، ب ــويات، مث ــمعالجِات النِّس ــضُ الـ ــه بع ــادرتْ إلي ــذي ب ــال« ال »النِّض

بالفشــل، غالبًــا. فالتِْـــماسُ الـــمرأة للعنايــة النفســية، كــما يراهــا الـــمُؤتمنَون 

عليهــا، لا ينَطــوي عــلى البحــث عــن حَــلٍّ حقيقــي. وذلــك، لأنــه يســعى، غالبًا، 

ــكالية، في  إلى اســتبدالِ ســلطةٍ بأخــرى، تســتعيدُ معهــا الـــملتمِسةُ ســلوكَ الاتِـّ

ــادراتٍ  ــة، أو بمُب ــة العلاجي ــه مــن داخــل الوضعي تكــرارٍ يصعــبُ كــر دوران

فرديــة مــن الـــمُعالجِة، أو مــنَ الـــملتمِسة نفسِــها. وفي غيــاب حركــةٍ نِّســوية 

مُراقِبَــةٍ لـــمُجريات الوضعيــات العلاجيــة مــن الخــارج، وداعمــةٍ للنســاء 

ن  ــمُختصِّ ــمِهَنِيِّن النفســيِّن الـ ــة النفســية داخلهــا، فــإنَّ الـ مُلتمِســاتِ العناي

ــبُ النســاء  ــذي يرَســمُه تطَلُّ ــادرون عــلى تجــاوز الحــدِّ ال عــون أنهــم ق لا يدََّ

ــم  ــر مــن مســاعدةِ النســاء عــلى التأقلـ ــون أك ــما يعمل ــك، قلَّ أنفســهن؛ لذل

ــمِ الرجــل الضاغــط، خشــيةَ أن يصُبِحــنَ مُعالجَــات عــلى  ــف مــع عالـ والتكيُّ

ــغٍ فيــه! )انتـــهى تلخيــصُ بعــضِ مــا جــاء في خاتمــة كتــاب صِـــحة  نحــوٍ مُبالَ

النســاء النفـــسية...(

ثــالــثًا: 2017
القـولُ أصبـحَ لَـهُـنّ

الـمُمـكِـــن والـمُـــتاح  في دراســتي التــي اســتنَدتُ إليهــا كيْ أصــفَ بعــضَ 
ــنة،  ــن س ــسٍ وعشري ــوالي خم ــذ ح ــية من ــاء النفس ــة النس ــط بصح ــا يحُي م

ــطِ الـــمُؤتمنَن عليهــا مــن الـــمهنيِّن  اختـَــرتُ البحــثَ عــن تلــك الصحــة بتوَسُّ

ــويةَ  ــي النِّس ــتُ أدَّع ــوِيًّا، وإن كن ــاري« نِّس ــنْ »خي ــم يكَُ ــانيِّن)12(. لـ النفس

هويــةً لي كباحثــة؛ جــاء ذلــك، وفــقَ مــا ذكــرتُ في وصــف عَيّنــة دراســتي، في 

إطــار »الـــمُمكن والـــمُتاح«. كنــتُ غــير غافلــةٍ بالطبــع أنَّ الـــمهنيِّن هــؤلاء، 

ومهــما بلغــتْ درجــةُ التعاطــف الوجــدانيِّ لديهــم مــع النســاء، لا يحُسِــنون 

)12(   ومــن رجــال الديــن والـــمُرشِدات الدينيــات مــن مختلــف الطوائــف، الذين يـــمارسِون ضَرباً من 
ـص أعلاه. العلاج الديني الشفائي... كما يدلُّ عنوان كتابي الـمُلخَّ
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تقديــمَ الـــموضوع مــن وجهة نظر مُلتمِســات مســاعدتهم ـ بســبب مُجرَيات 

الوضعيــة العــلاج ـ نفســية ومــا يحُيــط بهــا، وغــير غافلــةٍ في الوقــت نفسِــه أنَّ 

الإصغــاءَ إلى »صــوت النســاء« أمــرٌ حَــرِجٌ لإجــراء بحــث، يعُــوَّل عــلى نتائجــه، 

في صحــة النســاء النفســية. 

تعبيـــراتٌ راهِـنـــة  بعــد خمــسٍ وعشريــن ســنةً، تدعــو »صوت النِّســوة«، 
في هــذه النــشرة، النســاءَ إلى الإدلاء بأصواتهــنَّ لـــوَصف اختباراتهــن في مجــال 

الصحــة النفســية، وأفكارهــن حولهــا؛ هــي دعــوةٌ صريحــة سبقَـــتها، برَأيِـــي، 

دعــواتٌ مُضمَــرة:

ألا تنَطــوي دعــوةُ النســاء إلى الشــهادة حــول العنــف الــذي يتَعرَّضــنَ لــه 

ــتهن النفســية)13(؟  ـ داخــلَ أسَهــنَّ بمثابــة دعــوةٍ للــكلام حــول مآسيهن/صِحَّ

وحــن تعُلِــن الـــمنظمّاتُ النســائية عــن برامــجَ للاســتماع، وعــن توافـُـرِ مهنيِّن 

نفســانيِّن في مَقـــرَّاتها مــن أجــل ذلــك، فهــي تعُلِــن أنهــا ســتصُغي إلى النســاء 

ــضٍ  ــعٍ راف ــن موق ــلُ م ــمنظمّات تعم ــذه الـ ــة«؛ لأنَّ ه ــير حيادي ــآذانٍ »غ ب

للعنف والتميِـــيز الـمُطـبَّـــعَن normalized  عندنا، وتحســبُهما ركنَن مُسبِّـــبنَ 

ــقُ كلامُ هــؤلاء النســاء ويعُلـَـن على  للضائـــقة النفســية)14(. إلى ذلــك، حــن يوُثّـَ

ــة أو  ــيراتٍ فنَي ــة أو في تعب ــافي والإعلامــي، إنْ في شــهاداتٍ تفصيلي ــمأ الثق الـ

ــذا ينَطــوي،  ــة ـ فه ــكَ مــن وســائطَ ثقافي ــا هُنالِ ــة... إلى م في دراســاتٍ هادف

ــبيلًا  ــن وس ــة النفسيَّيـ ــمرض والصح ــمَ للـ ــلى مفاهي ــا، ع ــا هن ن ــا يهُِمُّ وفي م

)13(   بحســب الدراســات اللبنانيــة الـمَقطعِـــية cross sectional التــي تناولــتِ العنــفَ ضــدَّ النســاء 
في إطــار أسَهــن، تراوحــتْ نســبةُ اللــواتي يتَعرَّضْــنَ للعنــف النفــسي بــن 85% و100%. )ينُـــظرَ 
ــا واســتغلالًا للنســاء  ــفى عنفً ــة »كـ ــهن العنــف، منظمّ ــلًا: في ع.ش. بيضــون، نســاء يواجِـ مث

ــيروت، 2010. ــال«، ب والأطف
)14(   هــو مــا التْـقـــطتَه آذان الـــمهنيِّن النفســانيِّن ســابقًا، لكنهــم أحجَمــوا ـ كــما ذكرتُ ســابقًا ـ عن 
دفــع مريضاتهــم باتِّجــاه الـــمعالجة الجذريــة للتميِـــيز ـ بحُجّةِ أنَّ مُلتمِســات عنايتهم النفســية 
لـــم يَتلكِــنَ بديــلًا، مــن أيِّ نــوع، ولا دعــمًا مــن أيِّ طــرفَ، يســمحُ لهنَّ بإعــلان مقاومةٍ لـــذلك 

التميِـيز.   
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لإدماجهــما في بعــض الــكلام الـــمتداول في العــام. )ولعــلَّ الكلامَ/»الهَمهَمَــة« 

حــول الجِنســانية، مــن منطلقــاتٍ حقوقيــة، أو غــير ذلــك عندنــا، يشُــكِّل هــو 

ــة النفســية(.   ــكلام عــن الصحَّ ــا مَدخــلًا إلى ال أيضً

نذُكِّــر أنَّ مفهــومَ »الصحــة النفســية« لا يعَُــدُّ »عِلـــمِيًّا«، بــل هــو مــن عــداد 

الـــمُركَّبات الثـــقافية؛ هــو إذًا، ليــس مــنِ اختصــاص الـــمهنيِّن، حرًا. لــذا فإنَّ 

إســهامَ النســاء )والحركــة النِّســوية، أساسًــا( في صَــوغِ هــذا الـــمفهوم ـ بمَثابــة 

كــرٍ لـــهَيمَنةِ مَــنْ بـــيَدِهِمْ ســلطةُ التَّســمِية والتعريــف والتشــخيص... وغــير 

ذلــك مــماَّ يحُيــط بـــالوضعيات العــلاج ـ نفســية في مجتمعاتنــا الأبوَيــة، كــما 

شَــتْ ســابقًا عــنِ الـــمشاركة في ذلك  يســمحُ بـــالإفساح في الـــمجال لفئــاتٍ هُمِّ

ــوغ.  الصَّ

تـــساؤلات  أحســبُ أنَّ الدعــوةَ للإســهام في هــذه النَّشـــرة لا تقَِــفُ عنــد 
ــدرجُ في  ــل تن ــا، ب ــنَّ فيه ــر كتابته ــمُشاركِات ع ــج catharsis للـ ــدود التفري ح

حــة النفســية.  سِــياق »مــشروعٍ« يسَــعى لتكويــن خطــابٍ نِّســويٍّ حــول الصِّ

رًا، وإنْ أوليًِّا، لهذا الـــمشروع  أتـــساءل:  هــل تحمــلُ »صوت النِّســوة« تصــوُّ
الافتـــراضي؟ مــا هــي ملامِحُــه؟ هل يسَــتلهِمُ في مســار تكوينه نـــماذجَ نِّســويةً 

أخرى؟

مــا هــو تصوُّرهُــا لاشــتمال أصــواتِ النســاء الشــاكِياتِ مــنَ الضائـــقة 

النفسية/الـــمرض النفــسي؟ هــل نطمــحُ، مثلًا، لإنشــاء نظامٍ تشــخيصيٍّ »وَدود« 

للـــمرأة؟ وهــل ســنبحثُ في أنـــماطٍ علاجيــة بديلــة؟   

حة لـــمُتابعة الـــمشروع الافراضي؟ هل تسُــتدَعى  مَــن هــي الفئــاتُ الـــمُرشَّ

حــة النفســية عندنــا، مثــلًا؟   العامــلاتُ الـــمهنيات )والعاملــون أيضًــا؟( في الصِّ

هــل لأكاديـــميات وللباحثــات في الـــموضوع، راهنًــا وســابقًا، مــكانٌ فيــه؟ 

هــل تــرى »صوت النِّســوة« أنَّ الـــموضوعَ نِّســوِيٌّ حــرًا؟ أو أنَّ الناشــطاتِ 
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ــذ برامــجَ عــلاج ـ نفســية للنســاء، )حتــى  في الـــمنظمّات النســائية التــي تنُفِّ

اللــواتي لا يعُلِــنَّ عــن نِّســويتهنّ( ـ مَعـــنِيَّاتٌ هــنَّ فقط بـــهذا الـــمشروع؟    

هذه التَّساؤلات، لا يبَدو لي طرَحُها مُترِّعًا: 

ــمرأة،  ــمي للـ ــمر العالـ ــن ســنة، في الـمؤتـ ــذ أكــر مــن خمــسٍ وعشري من

حــة النفســية  رفُِــعَ شــعارُ »النَّـــظر إلى العالـــم بعُيــون النســاء«. النظــرُ إلى الصِّ

بـــعُيون النســاء حــان وقـــته )أليــس هــذا مــا تقَتـــرحُِه علينــا »صــوت 

النِّســوة«؟(.  وبعــضُ مداخــلِ »النظــر« يســعُها أن تكــونَ، برَأيِـــي، الوضعيــاتِ                                                                                                           

ــا،  ــرُ عندن ــزال أنـــماطهُا والفاعلــون فيهــا تتكاث ــة التــي مــا ت النفــس ـ علاجي

ومــا تــزال الفئــاتُ النســائية الـــمستفيدة مــن توافرهــا تتََّسِــعُ بفِعــل عوامــل 

هــا الحــروب الـــمتناسلة والأوضــاع الاقتصاديــة  مختلفــة، لعــلَّ مــن أهمِّ

الـــمُردِّية بـــنتيجةِ أزماتنــا الـــمالية وتداعياتهــا عــلى ناسِــنا وعــلى عَيشــهم في 

هــذه الـــمنطقة.  



233

            مَنـسِـيَّاتٌ، ولَكِنْ...
(1(

فاق الطَّـائـف             النِّـساءُ اللـبـنانـيات واتّـِ

يعقــدُ »الـــمركز الـــمدني للـــمبادرة الوطنيــة« حاليـًـا)2( مؤتمــراً يحتفــل فيــه 

بـــمرور 25 ســنةً عــلى إصــدار »وثيقــة الوفــاق الوطنــي« التــي عُرفَِــتْ باســم 

ــة  ــاق، دولي ــذا الاتف ــةٌ به ــتْ أطــرافٌ مَعنِـيَّـ ــه دُعِيَ ــف«؛ وإلي ــفاق الطائ »اتِـّ

ــمدَنية  ــة الـ ــمنظمّاتُ اللبناني ــتِ الـ ــمَعنِيِّن، دُعِيَ ــؤلاء الـ ــن ه ــة. وم ولبناني

والحِزبيــة لتدُلـِــي برأيهــا حــول تســاؤلاتٍ تناولــتِ »الاتـــفاق«: نصّــه، تطبيقه، 

ــعي إلى  ــه والسَّ ــلى تطبيق ــل ع ــتمرار العم ــمعنوية، اس ــة والـ ــه القانوني قِيمت

تطبيــق مــا لـــم يطُبَّــق منــه، تصحيــح أو تعديــل أحكامــه، أو أخــيراً تجــاوزه 

ــل.  والبحــث عــن بدي

ــع  ــواتِ »تجم ــة إلى عض ــمبادرة الوطني ــمدنيُّ للـ ــمركزُ الـ ــه الـ ــد توجَّ وق

الباحثــات اللبنانيــات« بأســئلةٍ ذاتِ صِلــةٍ بالوضــع النســائي. فيــما يــلي إجابــاتي 

الشــخصية عــن الأســئلة الـــمطروحة.

بـنانية   فاقُ الطَّائـف ووَضعُ الـمرأة اللّـُ اتّـِ

]س[: هــل شــكَّلَ اتِّفــاقُ الطائــف أو تطبيقُــه الدســتوريُّ فرقًــا مــا بالنســبة 

إلى وضــع الـــمرأة اللبنانية قانوناً؟ 

]ج[: باســتثناء انشــغال الـ»وثيـــقة« والدســتور بمجَموعــاتِ الطوائــف 

لان الـــمجموعاتِ التي ينَضوي  والأديــان، فهُــما )أيِ الوثيقــة والدســتور( لا يفُصِّ

في إطارهــا »الـــمُواطِنون« ـ فــلا نجــدُ، عــلى وجــه التحديــد، »تـميِـــيزاً« بــن 

)1(   نشُِـرَ في قضايا جريدة النهار، في 28 تشرين الأول )أكتوبر(، 2014.
)2(   بعنــوان »مؤتـــمر اتـــفاق الطائــف بعــد ربــع قــرنٍ عــلى إعلانــه«؛ عُقِدَ في الفينيســيا بــن 22 و24 

تشـرين الأول )أكتوبر( 2014، بالتَّشاركُِ مع منظمّة فريدريش إيرت.

3
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النســاء والرجــال؛ الأمــرُ الــذي يفــرض أنَّ الفئـــتنَ، وفــقَ الوثيقــة والدســتور، 

لا تتميَّـــز الواحــدةُ منهــما بخصوصيــاتٍ تسَــتدعي إبرازهَــا عــلى منــوال إبــرازِ 

أهــل الديانتـَـن الكبـــرينَ، مثــلًا. وهــو أمرٌ يشــير إلى واقعــةٍ معروفــة: فالصوت 

تْ عــلى خمــسَ عشرةَ ســنةٍ  النســائي كان خــلال الحــروب اللبنانيــة التــي امتـَــدَّ

ــذا  ــمجتمعية. هك ــات الـ ــم الفئ ــواتِ معظ ــوةً بأص ــك أس ــا؛ وذل ــاكتاً تمامً س

لـــم تتَمثَّــلِ النســاءُ في اجتماعــات الطائــف ولـــم نجَِــدْ في سديــة »الوثيقــة« 

الصــادرةِ عنهــا تعابــيَر تشُــير صاحــةً إلى النســاء، ولا إلى قضَاياهــن. 

لكنَّ الإجابةَ عنِ السؤال أعلاه تبَقى بـ»نعم«...

لَ اســتنادًا إلى  فالـــمُنظَّماتُ النِّســوية تطُالـِـبُ بتعَديــل الدســتور الــذي عُــدِّ

ــفاق الطائــف« مــن أجــل تعَيِـــن »الـــمساواة الجندريــة«، صاحــةً، مــن  »اتِـّ

بــن أنـــماط الـــمُساواة بــن الـــمواطنن التــي ينبغــي إحقاقهُــا... وفــقَ مــا جاء 

في ذلــك »الاتفــاق«. لكــنَّ هــذه الـــمنظمّاتِ تعمــلُ، في الوقــت نفســه، عــلى 

ــةُ  ــة والدســتور يكــن الإحال ــوادٍّ في الوثيق ــاتٍ عــلى م ــانٍ وتضمين إســباغ مع

إليهــا مــن أجــل حِفــظِ مصالــح النســاء. هــذه الـــموادُّ هــي تحديــدًا مــا يــلي:

     أ ـ  الجملــةُ الــواردة في الفقــرة )ب( مــن الـــمَبدأ العــامِّ )1( مــن 
ــسٌ في  ــوٌ مؤسِّ ــانَ عض ــد أنَّ »لبن ــي تؤكِّ ــاني الت ــي اللبن ــاق الوطن ــة الوف وثيق

ــد  منظمّــة الأمــم الـــمتحدة وملتـــزمٌِ بمواثيقهــا« وأنَّ الدولــةَ اللبنانيــة »تجُسِّ

هذه الـــمبادئ ]الـــمبادئ الواردة في الـــمواثيق الـــمذكورة[ في جميع الحُقول 

والـــمجالات دون استـثـــناء«. 

ــه وتنــصُّ عــلى  ــمَبدأ )1( نفسِ ــا الفقــرة )ج( مــن الـ ــا إليه      ب ـ  مُضافً

ــوق  ــمساواة في الحق ــة والـ ــة الاجتماعي ــلى »العدال ــوم ع ــةَ تق أنَّ الجمهوري

ــل«.  ــزٍ أو تفضي ــمواطنن دون تماي ــع الـ ــن جمي ــات ب والواجب

ــوغِ  ــآت الأساســية في صَ ــنَ الـمُتَّكـ ــنَن م ــا اثـ ــكَّلا معً ــمَبدآن شَ هــذان الـ

مــتْ بهــا الـــمنظمّاتُ النِّســوية، الحكوميــة وغــير الحكومية،  الحُجــجِ التــي تقَدَّ

إلى الدولــة اللبنانيــة، رافعــةً مطالبهــا الـــمختلفة في الســنوات العشريــن 
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ــها بــن صُفــوف قاعدتهــا للتَّعبئــة  الـــماضية. وهــي الحجــجُ التــي حاولــتْ بـَثّـَ

ــلةً كُلَّ الأقنـــية، بمــا فيهــا الإعــلام. فتواتــرَ ذِكــرُ  حــول تلــك الـــمطالب مُتوَسِّ

الـــمواثيق الدوليــة في خطابهــا لــدى تفَـنيـــد حَيثيــات ضرورة الاســتجابة لهذه 

ــمرأة ـ ســيداو،  ــز ضــد الـ ــع أشــكال التميي ــفاقية إلغــاء جمي ــمطالب )اتِـّ الـ

ــرًا(.  ــس حَ ــةً، ولي خاصَّ

لتْ ب: إنَّ أهمَّ هذه الـمطالبِ تـَمثّـَ

نــة في »العدالــة  •  طـــلبِ إحقــاق الـــمُساواة الجندريــة ـ بـــما هــي مُتضمَّ

ــلَ ذلــك في مشــاريعِ قوانــنَ منهــا: قانــون  والـــمُساواة الاجتماعيــة«؛ وقــد تمثّـَ

ــرام  ــة، وإب ــات الاجتماعي ــة بالضمان ــة ذات الصل ــمواد القانوني الجنســية، والـ

العقــود التجاريــة، وفتـــح حســابٍ مصـــرفي لــأولاد، مثــلًا.

•  العدالــة الجندريــة في الـــمجال الأسَي )وهــذه تجَلَّــتْ في مــشروع قانــون 

حمايــة النســاء مــن العنــف الأسي، مثــلًا(، وفي الأحــوال الشــخصية )رفــع سِــنِّ 

الحضانــة، مثــلًا( بمــا هــما مجــالان مــن »كل الـــمجالات دون استـــثناء«... كــما 

جــاء في إحــدى مــوادِّ الوثيقة/الدســتور الـمُبيَّـــنة أعلاه.  

ــتة )الكوتا(  •  إضافــةً إلى ضرورة اتِّخــاذ تدابيـــرَ مــن التميِـــيز الإيجــابي موقّـَ

ترَمــي إلى تعزيــز دور النســاء في سِــياق مُقارعــة الأدوار النَّمطِيَّــة الســائدة مــن 

ــتة  أجــل إحقــاق الـــمُساواة السياســية. والكوتــا النســائيةُ مــن التدابــير الـموقّـَ

الـــمَطلوبة مــن الدولــة توفيرهــا وفــقَ مــا جــاء في اتفاقيــة ســيداو. 

ــائد، والتي  •  وبــات إعــادةُ تأويــل الـــمادة 9 مــن الدســتور عــلى الوجــه السَّ

ظــاتِ عــلى بنــودٍ مــن الـــمادة 16 مــن اتفاقيــة ســيداو ـ مَطلبًــا  فرَضَــتِ التحفُّ

عــلى أجنــدة الحركــة النســائية. والحجــةُ الأساســية التــي تكُرِّرهــا الناشــطاتُ 

النِّســويات في خطابهــن تتَمثَّــل بدعــوة الدولــة إلى القيــام بواجبهــا، واســرجاع 

هــا الـــمَسلوب منهــا، الــذي يفَتـــرضُِ منهــا رعايــةَ أحــوال مواطنيهــا  حَقِّ

ومواطناتهــا الشــخصية والأسيــة عــر التشريــع لقانــونٍ مــدنيٍّ لأحــوال 

الشــخصية. فالســماحُ للطوائــف والـــمذاهب بهــذه الرعايــة لا ينَطــوي عــلى 
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ــف  ــذه الطوائ ــماحَ له ــما أنَّ الس ــة. فك ــك الرعاي ــن تل ــي، م ــا«، ه »حِرمانه

 ، ــدَّ ــم يعَُ ــة مدارســها الرســمية ولـ بإنشــاء مدارســها ترَافــقَ مــع إنشــاء الدول

إذًا، مــنِ امتيــازات الطوائــف حــرًا، كذلــك فــإنَّ إنشــاءَ الطوائــف محاكمهــا، 

ــف الحَــري.  ــاز هــذه الطوائ ــدُّ امتي ــدًا، لا يعَُ ــة تحدي الشــخصية والأسي

ــوفٌ  ــتوٍ ومَحف ــارٌ مُلـ ــو مَس ــن )وه ــع للقوان ــار التشري ــه، وفي مس أيْ أن

ــن  ــا م ــة وحلفائه سات الطائفي ــمؤسَّ ــب الـ ــن جان ــموضوعة م ــق الـ بالعوائ

السياســيِّن(، فــإنَّ »الوثيـــقةَ« شَكَّـــلتْ فرَقـًـا يتَمثَّــلُ بـــسَعيِ الحركــة النســائية 

ع،  لـــتوَظيف موادِّهــا التــي أدُرجَِــتْ في الدســتور مــن أجــل التأثير على الـــمُشرِّ

وحَثِّــه عــلى الالتـــزام بتضَميناتهــا.   

ياسي   النِّـساء والتَّـمـثيـل السِّ

ــتَّى  ــل شَ ــلى تثي ــف ع ــفاق الطائ ــصَّ اتـ ــخاب: ن ــون الانتـ ]س[: قان
ــصّ؟ ــذا النَّـ ــراءةُ ه ــتْ ق ــف تََّ ــه ـ كي ــعب وأجيال ــات الش فئ

تْ قــراءةُ النــصِّ عــلى أنــه دعــوةٌ للنســاء الـمُنـــتمِيات إلى فئــاتٍ  ]ج[: تـــمَّ

شَــتْ خــارجَ الحيــاة السياســية ومواقــعِ اتخــاذ القــرار ـ للـــمُشاركة  هُمِّ

في الحيــاة السياســية. إضافــةً إلى مــا وردَ أعــلاه )اعتــماد الكوتــا، والــذي 

انقسَــمتِ الـــمنظمّاتُ النســائية حول اعتمادها تدبيـــراً موقَّـــتًا(، نشطتْ هذه 

ــح  ــهن على الرشُّ هةً إلى النســاء لحَثِـّ دةٍ متوجِّ الـــمنظمّاتُ على مســتوياتٍ مُتعدِّ

في الانتخابــات التمثيلِيــة العامــة، وقامــت بتدريــب فئــاتٍ منهــن مــن أجــل 

ــة  ــلات الانتخابي ــذِ الحم ــة وتنفي ــج الانتخابي ــوغِ الرام ــن في صَ ــعِ مَهاراته رف

 lobbying واســتخدامِ الإعــلام للوصــول إلى أوســع الفئــات، والقيــامِ باللوبيـــنغ

ــن... إلــخ؛ وذلــك  ــوابٍ وأحــزاب ومستشــارين وإعلاميِّ مــع الـمَعنِـــيِّن مــن نُ

بصَــوغِ اقتـــراحاتٍ لـــمشاريعِ قوانــنِ الانتخابــات لاعتماد ما مِنْ شــأنه توفيـــرُ 

ــح في كُلِّ الانتخابات  الفــرص والإمكانــات الآيِـــلةَِ إلى تشــجيع النســاء عــلى الرشُّ

ــة. هــذه الـــممارساتُ هــي تنفيــذٌ لاســراتيجياتٍ  التَّمثيـــلِية، الـــمحلية والعامَّ

وخطــطٍ ومشــاريعَ تنــدرجُ في إطــار مُواطنَــةِ الـــمرأة التــي افتـَــرضَتِ النســاءُ، 



237

اســتنادًا إلى الـــمادتنَ الـمذكورتيَـــن أعــلاه، أنَّ الدســتورَ اللبنــاني يكفلهُــا لهــا. 

ـيـتُه للنِّـضال النَّـسوِي   استِـقلالُ القـضاء وأهمِّ

ــا بالنســبة إلى الحركــة  ]س[: هــلِ استـــقلالُ القضــاء لــه معنًــى خاصًّ
النِّســوية؟

ــن  ــمرأة م ــة الـ ــون »حماي ــشروع القان ــول م ــداول ح ــياق الت ]ج[: في س

م بــه »التحالــفُ الوطنــيُّ لتشريــع حمايــة الـــمرأة  العنــف الأسي« الــذي تقَــدَّ

عُ اللبنــاني دورًا غــيَر  مــن العنــف الأسي«، وفي لحظــةِ إقــراره، لعــبَ الـــمُشرِّ

ــلامية  ــف... الإس ــاداتِ الطوائ ــلاءات قي ــه لإم ــبب خضوع ــمرأة بس ودودٍ للـ

عَــتِ  هًا بعــد أنْ طوََّ ــة. وقــد جــاء القانــونُ بســبب ذلــك مُشــوَّ بمذهبَيهــا خاصَّ

اللجنــةُ الـــمُكلَّفةُ مــن قِبَــلِ رئيــس الـــمجلس ببعــض مــوادِّه وفرََّغَــتْ أخــرى 

مــن مضمونهــا النِّســوي. لكــنَّ القضــاءَ )أو بعــض القضــاة الـمُتـــنوِّرين( قامــوا 

بتأويــل مــوادِّ القانــون لـــمصلحة النســاء بمــا يضمــنُ العدالــةَ الجندريــة: ففــي 

خطابهــم الـــمتداولِ في سَديــة وثائــق الـــمُحاكمات التــي رأَسُــوها بعــضٌ مــن 

مفــرداتِ الخطــاب النِّســوي. وتعمــلُ الـــمنظمّات النســائية والـــمدَنية عــلى 

ــقِ  ــن أجــل خَل ــا في الإعــلام م ــر وتنشرهُ ــدأتْ تتكاث ــي ب ــق الأحــكام الت توثي

ــر لهــم  ديناميــةٍ مجتمعيــة يتَعــزَّز بموُجِبهــا خيــارُ القضــاة الـمُتـــنوِّرين ويوُفِّ

مَظلــةً حاميــةً لاســتقلالهم مــن الضغــوط السياســية الخاضعــة بدَورهــا ـ كــما 

ســاتها ومحاكمها.    تبَيَّـــن في أكــر من مناســبة ـ لأهــواء الطوائف وقيــادات مؤسَّ

يــن   الدولــةُ والدِّ

ــن  ــين الدي ــجام ب ــلى مبدأ الانس ــفاقِ ع ــذا الاتّـِ ــاد ه ــرُ اعتِـ ــا أث ]س[: م

ــمرأة؟ ــة عــلى أوضــاع الـ والدول

]ج[: الانســجامُ بــن الديــن والدولــة لا يســعُه أن يكــونَ »مطلبًــا« للحركــة 

ــه  ــمنصوصِ علي ــيوخ الـ ــسِ الش ــاءَ مجل ــتشرفُِ أنَّ إنش ــن نسَ ــوية. ونح النِّس

في »الوثيـــقة« )والـــمُواكبِ لإلغــاء الطائـــفية السياســية في الدولــة اللبنانيــة(، 
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سيَنشــغِلُ بالقضايــا النســائية؛ وذلــك لأنَّ هــذه القضايــا تمــسُّ جوهــرَ النظــام 

الطائفــيِّ الــذي ســيؤُتمنَُ هذا الـــمجلسُ على الـــمحافظةِ عــلى أركانه. أتكـــلَّمُ، 

كــما لا يخَفــى عــن: قوانــن الأسة والأحــوال الشــخصية الـــمذهبية التميِـــيزية 

ظــاتِ عــن الـــمواثيق  صاحــةً ضــد النســاء ـ قانــون الجنســية ـ إلغــاء التحفُّ

الدوليــة... إلى مــا هُنالـِـكَ مــن قضايــا ســوف »يصُــادر« مجلــسُ الشــيوخ، عــلى 

الأرجــح، مهمــةَ الاهتــمام بهــا. وهــو ســوف ينُاضِــل لـــضَمان اســتمرار قبَضتِــه 

ــه الأخــير لـــمُمارسة سُــلطُاته عــلى مُواطِنــي  عــلى هــذه القضايــا لأنهــا حِصنُ

ــة.  هــذا البلــد، نسِــائه ورجالــه أيضًــا، في حيواتهــم الشــخصية والأسَيــة خاصَّ
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            لا تـَعـمـل ـ لا بَـل تـَعـمـل!
(1(

            الـمرأةُ والعـمــل الـمَنــزِلي

رَبَّـــةُ البيــت »لا تـَعـمَـــل«  في أكــر مــن بحــثٍ ميــدانيٍّ )2( أجرَيـــتهُ 
ــت  ــناتهِ، وكان ــة عَيِّـ ــات اللبناني ــف الجامع ــن مختل ــات م ــلابٌ وطالب كان ط

« و»مهنــة الأب« خانـــتنَ ثابتـــتنَ في اســتمارة البحــث لـــكْي  »مهنــةُ الأمِّ

تعُيـــناني، كــما تعُــن غــيري مــن الباحثــات والباحثــن، عــلى تحديــد الـــمستوى              

الاجتماعي ـ الثـــقافي للـــمَبحوث)ة(. كان لافـــتاً في استجابة معظم الـــمَبحوثن 

مالئِـــي الاســتمارة، كتابــةُ »لا تعَمَــل« مقابــلَ مِهـــنة الأم. إنَّ مثابــرةَ هؤلاء على 

ــكُني كُلَّ مَـــرَّة:  إجاباتهــم، عــر الســنن، لـــم تعُفِنــي مــن عجــبٍ يتَملّـَ

ــلٌ أمــام أعينهــم،  ــى هــؤلاء عــن »عمــلِ« أمهاتهــم وهــو ماثِ كيــف يعَشَـ

ــك  ــذا الشــابُّ أو تل ــا ومســاءً. ه ــه صُبحً ــتهلكِون نتِاجات ــوا يسَ ــا زال وهــم م

ــا عــلى اســتمارة البحــث، ألا يتســاءلَ واحدُهــم: كيــف  ــذان أجابَ الشــابةُ اللّـَ

ءِ  أنُشِــئ ليُصبــح شــخصًا في لياقــةٍ جســدية ونفســية وفكريــة تسَــمحُ لــه بتبَــوُّ

الـــمكانةِ الراهنــة ـ طالبًــا جامعِيًّــا راشــدًا مُتوثِّبًــا ليكــونَ فــردًا مســتقلاًّ عامــلًا 

ــلًا في مجتمعــه؟ وفاعِ

كيــف غــاب عنهــما ســؤالٌ بديهـــيّ: الأمُّ والزوجة أو الـــمرأة العازبــة، هؤلاء 

النســاء الـــمُلازمِات بيُوتهــن، كيــف تقَــي الواحــدةُ منهــنَّ وقـــتهَا إذا كانــت 

»لا تعَمَــل«؟

 العـمـــل الـمَنـــزِلي: إنـــتاجٌ لا ـ مَــرئـِــي  تنَطــوي ملازمَــةُ الـمنـــزل عــلى 

ــه في عــددٍ خــاصٍّ عــن العمــل في »الـــمفكرة القانونيــة« عــلى الرابــط: ــمقالُ بــدون مَراجعِ )1(   الـ
 http://www.legal-agenda.com/uploads/LA61_WEB.pdf 

)2(   )بيضون، 1991(، )بيضون، 2004 أ (، )بيضون، 2004 ب(، )إسطفان ـ هاشم وبيضون 2011 (

4
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ــانَ انطــلاق  ــيرة إبَّ ــذ عقــودٍ كث دَتْ أشــكالهَ النِّســوياتُ من ــدَّ ــام بعمــلٍ عَ القي

ناعــي، وجُمِعَــتِ  الـــموجة الثانيــة لحركــةِ تحَــرُّر الـــمرأة في العالـــم الصِّ

الـــمتشابهةُ مــن هــذه الأعــمال تحــت عناويــنَ تـَـيِ بمهــاراتٍ كثــيرة تــكاد أن 

دِ الســاعات الأربــعِ والعشريــن اليوميــة؛ وهــذه جُعِلـَـتْ  دةً بتعَــدُّ تكــونَ مُتعــدِّ

تحــت عنوانـَـن عريضَــن: »العنايــة« و»الإنجــاب«)3(. فالعنايــةُ تشــتمِلُ 

ــا«  ــن »الدني ــدءًا م ــه، بَ ــراد الأسة حاجات ــن أف ــردٍ م ــكُلِّ ف ــر ل ــا يوفِّ ــلى م ع

وصعــودًا عــلى درجــات »هــرم الحاجــات« حتــى الوصــول إلى الأكــر »رقُِـــيًّا« 

ــةَ  ــاءَ الأشــخاص وصيان ــر بق ــا يوُفِّ ــوان عــلى كُلِّ م ــا. فيشــتملُ هــذا العن منه

ــةً، والتخطيــطِ  حيواتهــم ورفاههــم. فبالإضافــة إلى إدارة شــؤون الـــمنزل، عامَّ

قِ لكافَّــة حاجاتــه ـ هنــاك أعــمالُ توفــير الغِــذاء  اليومــيِّ لحُســن سَــيره والتســوُّ

حيــة لــأسة كالتنظيــف والجَلـــي  كالطبــخ وأعــمال توفــير البيئــة اللائقــة والصِّ

ــن  ــة م ــة في العائل ــلي الحيل ــل كُلُّ قلَي ــةُ الأولاد... ب ــاك رعاي ــيل. وهن والغس

مــن في العمــر، وتدبــير شــؤونهم مــن حمايــةٍ وتغذيــة  قــن ومُتقدِّ مَــرضى ومُعوَّ

ــمحيط  ــقُ العلاقــات مــع الـ ــا توثي ــاف إلى هــذه جميعً ــه. يضُ ــةٍ وترفي ونظاف

)مــن إقامــة الولائــم وزيــارات التعزيــة والتهنئــة(. وفي بعــض الـــمُجتمعات، 

ــبِ  ــزال النســاءُ مســؤولاتٍ عــن جَل ــة، لا ت ــا خاصَّ ــة منه ــة والصحراوي الريفي

ب والغســل، مثــلًا(، والطاقــة )الحطـَـب للتدفئــة والطَّبــخ، مثــلًا(  الـــمياه )للــشرُّ

ــة  ــزلية والعناي ــة الـمنـ ــن في الزراع ــلُ أكره ــما يعَمَ ــدة، ك ــنَ بعي ــن أماك م

بالـــمَواشي وتحويــل نتِاجاتهــا إلى مونــةٍ للاســتهلاك الـمنـــزلي. فالـــمرأةُ ذات 

يحــة في أيامنــا الراهنــة لا تحَتكِــرُ صفــةَ »العاملــة«؛ فـ»النســاءُ  الـــمهنة الرَّ

ــن«)4(. ــا يعَمَلْ ــنَّ دائمً كُ

ــل والوَضــع والإرضــاع،  ــلى الحم ــاني، »الإنجــاب«، يشــتملُ ع ــوان الث والعن

ــما  وهــو يتقاطــعُ مــع »العِنايــة« في دائــرة الاهتــمام الـــمُستمرِّ بالطفــل طالَ

Murillo and Arti, 2018.   )3(
 Women always worked, 1981 :)Kassler-Harris( استـعارةٌ لعنوان كتاب   )4(
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ــه )أو بديلتهــا(. ويتميَّـــزُ عمــلُ »الإنجاب« عــنِ »العناية«  يرضــعُ مــن ثـــدي أمِّ

بأنــه عمــلٌ نســائيٌّ حــرًا، فيــما يكــن للذكــور مــن العائلــة القيــامُ بأعــمالِ 

ــة.   العنايــة كافَّ

بـُــنا عــلى أنهــا »لا عَمَــل«؛ وهــم لا ينَفــردون  هــذه الأعــمال كلُّهــا يراهــا طلُاَّ

في ذلــك، بالطبــع.  ولا نسَتـــثني النســاءَ أنفسَــهن، حتــى اللــواتي أطلقَْــنَ مقولةَ 

»شــغلنا مــن الفجــر إلى النجــر ومــا منشــوف الدجاجــة ســارحة« )إشــارة إلى 

ــام  ــى تن ــه حت ــن من ــة ولا ينته ــتيقظَ الدجاج ــل أن تس ــدأ قب ــغلهَنَّ يب أنَّ ش

الدجاجــة!(. 

لا يخَفــى أنَّ مــا يجعــلُ أكــر النــاس ينَـــزعَون صفــةَ »العمــل« عــنْ أعــمال                    

النســاء الـمنـــزلية هــو كَونها أعــمالًا دون مقابلٍ مالِـــي، أيْ دون قيمةٍ تبادلية. 

ففيــما يســعُ العامــل أو العاملــة، في مهنــةٍ خــارج ـ منـــزلية، أنْ يأخــذَ مقابــل 

عملــه مــالًا يشَــري بــه ـ أي يبُادِلـَـه ـ سِــلعةً أو خدمــةً مــن أيِّ نــوع شــاء، فــإنَّ 

أعــمالَ الـــمرأة الـمنـــزلية تسُــتهلكَُ، غالبًــا، فــور إنتاجها، ومن جانب أشــخاصِ 

العائلــة، فــلا تسُــتبدَل بســلعةٍ أو خدمــة مــنِ اختيــار مَــن أنتجَـــتها، ولا وفــقَ 

 quantify ــا ــتهُا وتكميمُه ــن مُعاينَـ ــي يك ــة الت ــلعةَ أو الخدم ــا. إنَّ الس رغبته

ــا تُمثِّــل، في زمننــا الراهــن، اعتـــرافًا بالعمــل الــذي أنتجَهــا. عــلى العكــس  ماليًّ

مــن ذلــك، فــإنَّ الخدمــاتِ أو »الـــمنتجات« التــي أنتجَتهــا الـــمرأةُ وبقَِيَتْ غيَر 

قابلــةٍ للـــمبادَلة بسِــلعٍَ أو خدمــات أخــرى، وهــذا مــا تتََّصِــفُ بــه كُلُّ الأعــمال 

الـــمنزلية، تُمسِي »غيـــر مرئية«. 

عــلى أنَّ لـِــ»لا ـ مَرئيــة« العمــلِ الـــمنزلي وظيفــةٌ حَرجَِــةٌ في الأنظمــة 

ـــيه: الإنجــاب  الاقتصاديــة الرأســمالية. فــإذا سَــلَّمنا بــأنَّ العمــلَ الـمنـــزليَّ بشِقَّ

والعنايــة ـ ضروريٌّ لبَقــاء الأشــخاص ورفاههــم، فــلا تقــوم لهــؤلاء قائمــةٌ 

بدونــه، كان في وســعِنا التأكيــدُ أنــه ركــنٌ أســاسيٌّ فيــما اصطلُِــحَ عــلى تســميته 

»الإنـــتاج« )لـــسِلعٍَ وخدمــاتٍ ذات قيمــةٍ تبَادليــة(؛ وذلــك تحديدًا لأنه يُنـــتِج 

ــتِجة ـ العامــلات والعاملــن في ذلــك الإنتــاج،  القُوى/الـــموارد البشريــة الـمُنـ
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ويَصونـــها؛ أيْ مــا يدُعــى في الخطــاب الـــماركسي بـ»إنتــاج قـُـوةِ العمــل«. على 

أنَّ هــذه الـــمساهمةَ تجــري بصَمــت، فــلا يضَطــرُّ الـــمجتمع إلى دَفــع بــدلٍ 

مالـــيٍّ لهــا؛ هــذا البــدلُ يضُــاف إلى الأربــاح التــي يجُنيها مَنْ بـــيَدِهِم الســلطة 

ــت  ــمال«(. وكان ــماركسي بـــ»رأس الـ ــا يدُعــى في الخطــاب الـ ــمال )أيْ م والـ

الكاتبــةُ النِّســوية رادفــورد)5( قــد بيََّـــنتْ في مقالتهــا »الـــمَرأة: الـمُستـَــعمَرة 

الأولى والأخــيرة« كيــف أنــه، مــع تراجــع الاســتعمار في العالـــم، لـــم يبَــقَ لرأس 

الـــمال مَجــالٌ للاســتغلال مــن أجــل الحصــول عــلى الراكـُـمِ الـــمفرضَ )فائــض 

ــه، إلاَّ اســتِغلالُ  ــل بقَائ ــوُّره، ب ــماركسي( مــن أجــل تطَ القيمــة، بالخِطــاب الـ

قــوةِ عمــلِ النســاء. وهــل أفضــل)6( مــن جعلِــه غيـــرَ مَرئـِــيٍّ كي يكونَ مُســتغَلاًّ 

مــن جانــب رأس الـــمال؟   

ــدلِ  ــه للب ــزلي وفقدان ــرئية العمــل الـمنـ ــد عــلى أنَّ لا-مَـ ولا ضرورةَ للتأكي

نة، ويجعــلان القائمــن بــه ـ  ــةَ قيمــةٍ مُثـــمَّ الـــماليِّ يجَعلانــه، معًــا، مَســلوباً أيّـَ

ــلطة  ــن الس ــة ب ــة الوثيق ل ــل الصِّ ــلطة بفِع ــدِي الس ــا ـ فاقِ ــاء أساسً أيِ النس

ــا. ويعُــزِّز ذلــك تضافــرُ الأنظمــة  وحيــازة الـــمال في الـــمجتمعات كلِّهــا تقريبً

الاقتصاديــة والسياســية وتآزرهُــا مــع النـــمطِ البطريــركي الــذي يكفــلُ ســيطرةَ 

الـــمؤسسات الدينيــة والربويــة والقانونيــة والإعلاميــة عــلى حيــوات النــاس. 

ــلطة والـــمال الـــمُستحقَّن  ــةَ الـــمرأة وفقدانهَــا للسُّ وهــي كُلُّهــا تغُلِّــف تبَعِيَّ

ــلى  ــة ع ــك التَّبعِيَّ ــدان وتل ــذا الفق ــا ه ــن له ــكار تزُيِّ ــمعتقداتٍ وأف ــا ـ بـ له

أنهــما »امتِـــياز«! إذ بدُونهــا يغــدو ممنوعًــا عليهــا تحقيــقُ غرائزهــا )الجنــس 

R Radford, )1993(.                                                                                                   )5(
)6(   مــا لبَِــثَ بيــار بورديــو أنْ أشــار إلى مــا يُكــن حســبانهُ »أفضــل« وأجــدَى لــرأس الـــمال 
مِنْ لا-مرئية العمل الـــمنزلي. أتكـــلَّم عن تبَـــنِّي الـــمرأة »الخاضعة« لإيديولوجية »الـــمُهَيمِن« 
)الرجــل مُمثِّــلًا لسَــطوة الـــمنظومة الجندريــة(، بحيــث يـُمســـي العملُ الـمنـــزلي، بالنســبة لها، 
ــبنِّي يعملُ على  امتــدادًا لـ»طبيعتهــا« البيولوجيــة ومــن تضمينــات »قدَرهــا الأنـــثوي«. هــذا التّـَ
تثبيــت هَيمنــةِ الذكــر ومرتباتهــا والإمعــان في اســتخدامه للعنــف »الناعــم« لإحــداث الـــمزيد 

منهــا، بيــار بورديــو، 2009.       
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ــت(  ــة/سِت البي ـ ــا في الســلطة والاســتقلالية )ربّـَ ــلُ رغباته والأمومــة(، وتفعي

ــلَّم  ــه(. أتكـ ــل وإنعامات ــة الرج ــا )قوام ــة« وجودِيًّ ــةٍ »مُريح ــيُ اتِّكالي وجَنـ

بالطبــع عــنِ الـــمجتمعات التــي مــا زالــتِ الســلطةُ البطريركيــة مُحكِمــةً فيهــا 

ســيطرتها عــلى حيــوات العبــاد... كــما هــي حــال مجتمعاتنــا في هــذه البقعــة 

ــم.  من العالـ

ــن  ــر الحربَ ــغرقُِه  إث ــذي يسَتـ ــت ال ــزليُّ والوقـ ــملُ الـمنـ العـ
العالـــميتنَ اللتــن أودَتـَـا بحيــاة الـــملاين مــن الرجــال، اســتدُعِيَتِ النســاءُ في 

ــز انتشــار  ــذي أســهمَ في تعزي ــرُ ال ــل؛ الأم ــي إلى ســوق العم ــم الصناع العالـ

الفكــر النِّســويِّ الــذي مــا لبَِــثَ أنْ عــمَّ العالـــمَ كُلَّــه. وكان مــن تبِعــات ذلــك 

ــبُّهُ إلى  بــزوغُ الوَعــيِ النِّســوي لأهميــة العمــل النســائي الـمنـــزلي، كــما التـنـ

ــام 1972                                                                                                             ــكَّلتْ في الع ــته. فتشَ ــع لا ـ مَرئيـ ــةٌ بتَطبي ــةَ مقرون ــذه الأهمي أنَّ ه

ناعية، لـــمُناصَة فكرة »الأجور  The Feminist Collective في عواصــم البلــدان الصِّ

ــى  ــا حت ــةٍ تمامً ق ــير مُتحقِّ ــت غ ــا زال ــرةُ م ــذه الفك ــزلي«)7(. ه ــل الـمنـ للعم

يومنــا هــذا. لكــنَّ الاعــرافَ بأهميــة العمــل الـمنـــزلي أخــذَ أشــكالًا مختلفــة 

ــلتْ بإنشــاء مؤسســاتٍ داعمة للـــمرأة العاملة بأجـــرٍ في حضاناتٍ ومطاعمَ  تَمثّـَ

ــكَ  ــأولاد... إلى مــا هُنالِ ــة ل ــة ـ ترفيهي ــة ثقافي شــعبية ومغاســلَ عامــة وأندي

مــن مرافــقَ تـَـيِ بــأنَّ الـــمجتمعَ الصناعــي وُضِــعَ، للــرورة، أمــام مســؤولية 

توفــير بدائــلَ لعمــلِ الـــمرأة الـــمنزلي. وفي بلادنــا مثــلًا، كــما في بــلادٍ أخــرى، 

ــلًا يــراه كثــيرون  ــمُهاجِرة حَ ــزلية)8( الـ ــة الـمنـ ــلُ الأسَ خدمــاتِ العامل تتوسَّ

 Wages for housework - Wikipedia :7(   ينُـظرَ في(
)8(   في العقــود الأخــيرة اتَّخــذَ موضــوعُ العاملــة الـمنـــزلية الـــمُهاجِرة حَيِّـــزاً غــير قليــلٍ مــن انشــغال 
ــان  ــر«. في لبن ــدان؛ وذلــك في إطــار مكافحــة »الاتِّجــار بالبشـ ــمدَنية في كافــة البل الحــركات الـ
مثــلًا، كانــت الـــمُطالبَة بحقــوق هــؤلاء العامــلات بنَــدًا مــن بنــود أجنــداتِ بعــض الـــمنظَّماتِ 

غــيرِ الحكوميــة الـــمدَنية عندنــا. 
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مُســيئاً لهــذه الأخــيرة لأســبابٍ باتــت معروفــة. ومــعَ انتشــار النِّســوية عــلى 

مُجمَــل البلــدان، وتبَنِّــي الأمــم الـــمتحدة لبعــض مَقولاتهــا، وإعــادة صياغتهــا 

ــه »أقــلَّ نِّســويةً« ومقبــولًا مــن جانــب أعضائهــا كافــة ـ كان  لخطابهــا لجَعلِ

ــمقاربة  ــات »الـ ــمنزليِّ واحــدًا مــن أهــم مُكوّن ــة العمــل الـ الاعــرافُ بأهمي

 .GAD
الجندريــة للتنـــمية«)9(

مَ في هذا الـــمجال، كان جـــرَّاء دعوة الأمم الـــمتحدة للبلدان  عــلى أنَّ التقــدُّ

الأعضــاء، في واحــدٍ مــن مُقــرَّرات مؤتمــر الـــمرأة العالـــمي الرابــع )الـــمعروف 

بمؤتمــر بيجِنــغ(، إلى العمــل عــلى تقديــرِ البــدَلِ الـــماليِّ remuneration للعمــل 

الـــمنزلي)10(؛ الأمــرُ الــذي يجعلـُـه مَرئـِــيًّا ويســمحُ بإدماجــه في الناتـِـج الوطنــي 

ا  ــا مُســتحِقًّ ــباره عمــلًا إنتاجيًّ ــا هــو أهــمّ، هــو اعـتـ الإجــمالي GNP. لكــنْ م

ومــن ذلــك عُقِــدَ التحالــف مــع هــؤلاء العامــلات اللــواتي أبدَيــنَ رغبــةً في أخــذ زمــام أمورهــن 
بأيديهــن مُطالبِــاتٍ برَخيــص نقابــةٍ لهــن )ينُـــظرَ مثــلًا، في: 

 https://www.kafa.org.lb/ar/search/node?keys=الاتجار+بالبشر 
 .http://www.legal-agenda.com/search.php?search :وأيضًا

ــمَ الـــمكتبة الورقيــة والإلكرونيــة باللغــة الإنكليزيــة، مثــلًا، التــي تناولــتْ قضيــةَ  ولعــلَّ تضخُّ

غ  العاملات الـــمنزليات الـــمُهاجِرات دليلٌ على الانشغال العالـــمِيِّ الحالي بالـــمسألة. وحن يسُوَّ
لاســتغلال العاملــة الـــمنزلية بأجْــرٍ، فــإنَّ ذلــك يظُـــهِّر عملَ الـــمرأة الـــمنزلي غير مدفــوع الأجر، 
ــه الناشــطاتُ  ــه ب ــزال توُاجَ ــذي لا ت ــمالية »الاســتهجانَ« ال ــه الـ ــداول في قيمت ــزعُ عــن الت وين

النِّســويات كلـــما طرحــتِ الـــمسألة )ملاحظــة مــن الكاتبــة(. 
)9(   الجنــدر في التنـــمية GAD هــو مقاربــةٌ للتنـــمية متناســبةٌ مــع وجهــة التعريــف الأخــير الــذي 
ــه. وهــذه  ــت ذات ــا في الوق ــا ومصــادرَ ثروته ــشَر موضوعَه ــلُ الب ــي تجع ــه، والت ــقرَّتْ علي استـ
 WID »الـــمقاربةُ صِيغَــتْ تصَحيحًــا ونقَضًــا لـــمُقاربةٍ ســابقة كانت تدُعَى »الـــمرأة في التنـــمية
ــموية  ــمؤشرات التنـ ــعيًا لتحَســن الـ ــة سَ ــاج العام ــدتْ لإشراك النســاء في دورة الإنت ــي جه الت
بمفَهومهــا الـــمادي ـ الاقتصــادي، أولًا. وهــذه الأخــيرة فشــلتْ لأنهــا لـــم »تتَـنـــبَّه« لـــمفعول 
الجنــدر ولتضميناتــه الاجتماعيــة والثقافيــة في التنـــمية البشريــة. ويشُــكّل ذلــك التفــاوت بــن 
النســاء والرجــال )البشـــر ـ بــؤرة الاهتــمام في هــذا النـــمط مــن التنـــمية( في اســتعمال الـــموارد 
ــا والاســتفادةَ منهــا. وتحفــلُ  الأوليــة أو في البُنــى الثقافيــة ـ الاجتماعيــة التــي ترَعــى معالجتهَ
ــط  ــدر في التخطي ــال الجن ــن الوجــهَ الســلبي لإغف ــموية بدراســاتٍ لحــالات تبُيِّـ ــات التنـ الأدبي

ــمية كــما في تنفيذهــا. )بيضــون، 2010، ص. 23(. للتنـ
N. Naples and M.Desa, pp.160-162, 2002.                                                         )10(
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ــعُ بهــا العامــلُ في مؤسســةٍ إنتاجيــة. الأجــرُ أولًا،  لــكُلِّ الامتيــازات التــي يتمتَّ

مات في  ــقدِّ ــوقٍ للـمُتـ ــةٍ وحق ي ــاتٍ صِحِّ ــن ضمان ــازات م ــمَّ كلُّ الامتي ــن ث وم

العمــر وإجــازاتٍ مدفوعــةِ الأجــر... إلى مــا هُنالـِـكَ مــن أمــورٍ يكــن تعدادُهــا 

مها  وحســابُ قيمتهــا الـــمالية لتدُمَــج في أنظمــة التعويضــات العامــة التــي يقُدِّ

الـــمجتمعُ لأفــراده العاملــن في الـــمهن الـــمختلفة. ولعــلَّ أهــمَّ هــذه الأمــور 

يتَمثَّــل بحســاب »التعويــض« الــذي هــو حَــقُّ كُلٍّ مــن الزوجَــن لــدى فســخ 

العقــد بينهــما )بالطــلاق مثلًا(، إذْ بـنَتيـــجته لا تنالُ الـــمرأة، تعويضًــا اعتباطِيَّ 

ــركِة  دًا سَــلفًا مــنَ التّـَ ر في العقــد الإســلامي(، أو نصَيبًــا مُحــدَّ القيمــة )كالـــمؤخَّ

ــلٍ  ــدلًا مُســاوِياً لعم ــالُ ب ــل تن ــاث ـ ب ــور والإن ــن الذك ــع الإرث ب ــد  توزي عن

دةٍ محســوبةِ الأجر؛ وذلك  ــذَ خــلال مدةٍ مُعيَّـــنةٍ، أو لـــمهامَّ مُحــدَّ مَلـــموس نفُِّ

دهــا مؤسســاتُ الدولــة الـــمَعنِية،  تبعًــا لـــمَعْلمَاتٍ parameters مختلفــة تحُدِّ

دَتْ مَعْلَــماتِ أشــباهها مــنْ أعــمال.  تمامًــا كــما حَــدَّ

ــرقٍ  ــن طُ ــل بتعَيِـ ــماع العم ــم اجت ــون في علـ ــغلَ الباحث ــدِ انش ــذا، وق ه

لتحديــد البــدل الـــماليِّ الـــمُستحَقِّ للعمــل الـــمنزلي. وبــدا أنَّ الطريقــةَ                                    

 »Time-use survey« في 
ــمُستخدَم«)11( ــت الـ ــحُ الوق ــي »مس ــا ه ــر رَواجً الأك

دة، وإضفــاءُ قيمــةٍ ماليــة عليهــا بحســب قيمتهــا  إنجــاز مهــامَّ منـــزليةٍ مُحــدَّ

صَــتْ للاســتهلاك في الـــمجال العــام. والـــمُسوحاتُ                                                                                       الـــمالية في حــالِ خُصِّ

التــي أجُرِيـَـتْ في كثــيرٍ مــن البلــدان بيََّـــنتْ أنَّ الوقــتَ الــذي يرَِفـُـه 

الرجــالُ في العمــل الـمنـــزليِّ أقـــلُّ بكثــير مــن الوقــت الــذي ترفُــه النســاء،                                                 

مهنــةٍ                                                                                                    في  عاملــةً  الـــمرأةُ  تكــون  حــن  تصَِــحُّ  النتيجــةَ  هــذه  وأنَّ 

مة منهــا؛ وأنَّ الفجــوةَ بــن  خــارج ـ منـــزلية في كُلِّ الـــمجتمعات، حتــى الـــمُتقدِّ

ا. في فلسطن،  الفئـــتنَ أقلُّ في البلدان »الـــمَيسورة« منها في البلدان الأقلِّ نـــمُوًّ

مثــلًا، تـَـرِفُ الـــمرأةُ أكــر مــن 16 ســاعة في العمــل الـــمنزلي، فيــما يَــرِفُ 

United Nations Pub, Chap. 4, 2005.                                                                        )11(
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ــن الرجــال                                                                                                      ــث الفجــوة ب ــا. في الســويد حي الرجــل 3 ســاعاتٍ ونصــف، يوميًّ

ــه الرجــل في العمــل الـــمنزلي  والنســاء هــي الأقــل في العالـــم، فــإنَّ مــا يرفُ

ــا)12(.   ــمرأة بـــ3 ســاعات ونصــف، يوميًّ ــمُفارقَة( يقــلُّ عــن الـ )للـ

ــا  ــمنزلي)13(، لكنه ــل الـ ــةٍ للبحــث في العم ــاولاتٍ قليل ــان، بضــعُ مح في لبن

ــا يشــير  ــلا نجــدُ م ــة، ف ــجَ وصفي ــن نتائ ــر م ــيِ إلى أك ــةً ولا تفُ تبَقــى جُزئي

إلى محــاولاتٍ للبحــث في البدائــل الـــمالية لـــمُكوّنات العمــل الـمنـــزلي. هناك 

ــمجتمعات  ذة في الـ ــمُنفَّ ــك الـ ــن تل ــف ع ــا لا تختل ــةٌ ونتائجه ــاثٌ قليل أبح

الأخــرى: النســاء والفتيــات، حتــى العامــلات منهــن في مهــنٍ خــارج ـ منزليــة، 

هــنَّ الـــمسؤولات بشَــكلٍ شــبهِ كامــلٍ عــن العمــل الـــمنزلي. أمــا الرجــال، غــير 

ــة«،  ــدُّ »ذكري ــزلية تعَُ ــيقَومون بأعــمالٍ منـ ــة، فـ ــن عــن العمــل خاصَّ العاطل

مثــل صيانــة الـــمنزل أو إدارة شــؤونه الـــمالية. وكــما هــي الحــال دائمـًـا، فــإنَّ 

النســاءَ لا يحَسِــنَ عملهــن الـــمنزلي عَمــلًا)14(!

ة  في كُلِّ مَــرَّةٍ نطَــرحُ، نحــن النســاء، واحــدةً  قَـضـايـانـــا أيضًــا مُـلِــــحَّ
مــن قضايانــا نوُاجَــه بمعارضــةٍ قائمــة عــلى الحُجــجِ ذاتهــا: 

ــة! ما هو  ة؟ ـ لكنَّ هذه الـــمسألة ليســتْ عامَّ وهــل مــا تطَرحَْنَــهُ قضيــةً مُلِحَّ

رات مــن هــذه القضيــة؟ ـ ألا ترََيـْـنَ أنَّ الـــمسألةَ محتاجةٌ  عــددُ النِّســاء الـــمُترِّ

لـــمواردَ لا تملِكُها دولتـــنا؟ ـ ألا يجدرُ بكُنَّ التضحيةُ في سبيل الـــمجتمع بأسَْهِ؟  

لكــنَّ الـــمعارضةَ الأهــمَّ في مســألة البحــثِ عــن البدل الـمالـِــيِّ الـــمُستحَقِّ 

للعمــل الـمنـــزلي ـ ستعُلِـــنها، عــلى الأرجــح، كــرةٌ مــن الرجــال )ومــن النســاء 

ــل            ــثوية«، ب ــمرأة الأنـ ــة الـ ــدادًا لـ»طبيع ــلَ امت ــذا العم ــبون ه ــا( يحَسِ أيضً

)12(   Murillo, C. and D’Atri, A., 2018.

)13(   Wallas, 2016.

)14(   Khalaf, 1988. 



247

ــدلَ  ــا، وأنْ لا بـَ ــراد أسته « الأم/الزوجة/الأخــت تجــاهَ أف ــبِّ ــيًر ا عــن »حُ تعب

ــا »الـــمَعنوية« لــدى الـــمُستفيدين منهــا، ولا مَردودَهــا  ــوازي قيمتهَ ــا يُ ماديًّ

العاطفــيَّ عــلى الـــمرأة. سيَتســاءلون: كيــف نقُايِــضُ الحــبَّ والعاطفــة 

ــمعنويات بالـمال؟  والـ

في لبنــان، مــع تزايــد نســبةِ الطــلاق بــن الزوجَــن)15(، ومــع تراجــع تضامُــنِ 

الأسَـــر لأســبابٍ مختلفــة، لعــلَّ الهجــرةَ وتفاقــمَ الأزمــات الاقتصادية والـــمالية 

مــن بعــض أســبابها، كــما أنَّ بعضَهــا الآخــر ذو صِلــةٍ بالخلافات حول الـــميراث 

ـ تبَــدُو »مُقايـَــضةُ« الحــبِّ )والعاطفــة والـــمعنويات( بالـــمال حَــلاًّ مَطلوبـًـا. 

ــليقة مثــلًا، هــي مــن أهــمِّ الـــمسائل الباعثــة عــلى  ة للطّـَ فالنفقــةُ الـــمُستحَقَّ

الخلافــات الـــمُستعَصِيَة بــن الأزواج الســائرين نحــو الطَّــلاق)16(. هكــذا، يبَــدو 

ــير الأسة التــي  ــمُساهمتهما في تسَيِـ ــا لـ ــليقَن، تبعً ــمُ الأمــوال بــن الطّـَ تقاسُ

ــا ـ هــو الحــلَّ الأكــر عَقلانيــةً لفَــضِّ تلــك الخلافــات. فتحُتسَــبُ  ناهــا معً كَوَّ

مســاهمة الـــمرأة في نَطـَـيِ العمــل الـمنـــزلي، الإنجــاب والعنايــة ومُلحقاتهما، 

ويجــري تقديــرُ التعويــضِ الـــمُستحَقِّ لهــا تبعًــا لذلك، ووفــقَ مَقايِـــيسَ يعملُ 

عــلى تحديدهــا خــراءُ اقتصاديــون واجتماعيــون، فــلا تتُـــركَُ لـــمزاجيةِ رجــل 

ديــنٍ مــن هنــا، ولا لتقديــر قــاضٍ شرعــيٍّ مــن هنــاك. 

ــاس  ــد يجــدُ أكــر الن ــول. وق ــصِيٌّ عــنِ الحل ــا عَ دةٌ وبعضه مشــاكلنُا مُتعــدِّ

عـــيِ للاعــراف  أنَّ الجهــودَ ينبغــي أنْ تبُــذَل في مواقــعَ أكثـــر إلحاحًــا مــنَ السَّ

بعمــل الـــمرأة الـمنـــزلي، وبــذلِ الجهــود والأوقــاتِ للبحث عن سُــبُل تكَـــميم 

البــدل الـمالـِــيِّ له. 

)15(   في أرقــامٍ حصَلـَـتْ عليهــا دوريــةُ الشــهريّة 20 تـــموز )يوليــو( 2019 من وزارة الداخليــة اللبنانية 
ة مــن  أنَّ هنــاك ارتفاعًــا نسِــبيًّا في نســبة عقــود الطــلاق مــن عقــود الــزواج في الفتـــرة الـــمُمتدَّ

العــام 2018، بلغــتْ 19.6% مقارنــةً بـــ15.6% للفتـــرة الـــممتدة مــا بــن الأعــوام 2013-2009.
  https://bit.ly/3vEJkCq 

)16(   ينُـظرَ مثلًا في: )بيضون، 2016(. 
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نحن النِّســوياتُ نقول إنَّ الشــعورَ بالإلحاح نسِبِـــي: إذ فيما يســعُ طـــليقة، 

ــر في اســتِخراج الغــاز مــن مياهنــا الإقليميــة، فهــي  مثــلًا، الصبـــر عــلى التأخُّ

ــاءً، لأنَّ  ــا هب ــن أسةٍ وصيانته ــه في تكوي ــدٍ بذلتَ ــاع جه ــرفََ« ضي ــكُ »تَ لا تَملِ

ــا، وســيلتهُا الرئيســية للبقــاء.  ــا تعويضًــا عــن ذلــك الجهــد، ربمَّ تحصيلهَ

ــليقة ـ هــو خطــوةٌ  ــمالي للطّـَ ــضِ الـ ــن التَّعوي ــا ـ م ــن هن ــدءَ م ــلَّ الب ولع

مناســبة في مســار البحــث عــن سُــبُلِ تحديد البــدل الـــمالي الـــمُستحَقِّ للعمل 

ــزلي عندنا.  الـمنـ
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         لسَـنا كارهات الرِّجـال

مقابلة/شهادة

فيــما يـَـلي، مقابلــةٌ أجرتَهــا معــي إيــان الخطـّـاف. نـُـشِرَتْ في جريــدة 

ــةُ الـــمقابلة إصــدارَ الـــمجلَّد  الــشرق الأوســط، في 26 شــباط 2011. كانــت حُجَّ

ــع الباحثــات  ــص يصُــدِرهُ »تجمُّ الرابــعَ عــشَر مــن باحـــثات )كتــاب غــير مُتخصِّ

اللبنانيــات«(، وعنوانــه: »الـــمُمارسات الثـــقافية للشــباب العــربي«)1( بوَصفــي 

ــه.  ــة التــي أصدرتَ إحــدى عضــواتِ اللجن
فيما يلي، متـنُ الـمقابلة التي تجاوزتِ الكلامَ عن الكتاب الـمذكور.

لسَـنا كارهاتٍ لـ»الرِّجال«  

]س[: لقــبُ »كارهــات الرِّجــال« الـــملازمُِ للنســاء اللــواتي رَفَضْــنَ التَّميِـــيزَ 

اللاحــقَ بالـــمرأة... هــل عانيَــتِ منــه؟

ــرِّر وصــفَ النســاء  ــا يُ ــمُتداوَل م ــكلام الـ ــما نجــدُ في ال ــان قلََّ ]ج[: في لبن

بـ»كارهــات الرجــال«، ســواءٌ كانــت هــؤلاء النســاء مُناضِــلاتٍ نِّســويات، أم كُنَّ 

ة، فــإنَّ الطرفنَ،  نســاءً عامــلاتٍ في الشــأن العام. وفي لقاءاتهم الـمُشتـــركة العامَّ

ــذ انطــلاقِ  ــب. ومن ــياقة« في التخاطُ ــزمون أصــولَ »اللِـّ النســاء والرجــال، يلَتـ

الحركة النِّســائية اللبنانية في عشرينيات القرن الـــماضي، كانتِ النســاءُ حَذِراتٍ 

يــح مــع الرجــل، وتـَبَـنَّـيـــنَ اســراتيجيةَ اســتمالته إلى  اع الرَّ مــن إعــلان الــرِّ

ــةُ  قضيتهــن، وطلَــبِ مُناصتــه في ســعيهنَّ لإحقــاق الـــمساواة الجندريــة؛ وحُجَّ

)1(   تألَّفــتِ اللجنــةُ التــي أصــدرتِ الكتــابَ مــن الباحثــات الآتيــة أســماؤهن: مــود اســطفان هاشــم، 

عــزةّ شرارة بيضــون، نــازك ســابا يــارد، وطفــاء حــمادي. يُكِــن اســرجاعُ العــدد كامــلًا مــن موقع 
ــع الباحثــات اللبنانيات«.  »تجمُّ

1
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الحركــة النســائية في ذلــك كانــت، عــلى الــدوام، أنَّ رفــعَ التميِـــيز عــنِ الـــمرأة 

في الـــمجالات جميعهــا يحُــرِّر الـــمرأةَ مــن الجهــل والتخلُّــف ويجعلهُــا أكــر 

م الـــمجتمع، أو عــلى تحَريــره  أهلِـــيَّةً لـــمُشاركة الرجــل في العمــل عــلى تـَــقدُّ

مــن الـمُستـَــعمِر، أوعــلى تنَـميـــته... إلــخ؛ وذلــك، بحَســب الخطــاب الرائــج. 

الرجـلُ اللبنانـي غيـرُ عـدائي، لكنَّه غيـرُ داعِـم  

ــهمة  ــذه التُّـ ــن ه ــداتٌ ع ــانَ بعَي ــوياتِ لبن ــك أنَّ نِّس ــني ذل ]س[: أيَعـ

ــورية«؟ »الذكـ

ــبابُ  ــم الأس ــرْ لديه ــم تتوافَ ــا لـ ــالَ عندن ــه إنَّ الرج ــاوِل قولَ ــا أح ]ج[: م

النســاء  عــلى  الرجــال«  »كارهــات  لقــبِ  بإطــلاق  لهــم  تســمحُ  التــي 

ــنَ  ــم يطُالبِـ ــن، ولـ ــنَ قضاياه ــم يطَرحَْ ــاء لـ ــؤلاء النس ــك لأنَّ ه ــا؛ وذل عندن

بـــرفَع التميِـــيز اللاحــق بـــهِنَّ بموُاجهــة الرجــل، إنـــما بموُاجهــة النِّظــام 

الاجتماعــي الـــمُتخلِّف، القائــمِ عــلى الطائفيــة والعشــائرية والذكوريــة.  

ــا  ــاندوننَا في مطالبن ــةً، يسُ ــن، عامَّ ــالَ اللبناني ــول إنَّ الرج ــي لا أق ــم إنَّن ث

الرافضــةِ للتميِيــز اللاحــق بنــا؛ فهــذه الـــمطالبُ تقــع في أســفلِ سُــلَّمِ 

نــا، فنحــن لا نعــرفُ في  اهتماماتهــم ـ لكنَّهــم، في الـــمقابل، ليســوا ناشــطن ضِدَّ

بلدنــا ظاهــرةَ الفتــاوى التميِـــيزية والتَّحقيـــرية التــي تشــهدُها بلــدانٌ أخــرى. 

غــير أنَّ هــؤلاء الرجــال يرَكوننــا نصُــارِع لوحدنا القُوى الـــمناهضة للـــمرأة. 

ساتُ الدينيــة مــن كُلِّ الطوائــف التــي  وهــذه القــوى تقَودهــا عندنــا الـــمؤسَّ

ــة  ــنِ الأحــوال الشــخصية الطائفي ــل قوان ــا في وجــه تعدي ــزاً صلبً ــفُ حاجِ تقَِ

الباليــة، مثــلًا، والتــي لـــم يطَــرأ عليهــا أيُّ تعديــلٍ منــذ أكــر من ثَمانيـــنَ ســنة! 

كون بـــنِظامهم  وينضمُّ إلى القوى الـــمناهضة للـــمرأة السياسِــيون الـــمُتمسِّ

الطائـــفيِّ البائــس. هــؤلاء يَنعــون عــن أولادِ الـــمرأة الـمتـــزوجة مــن غــير 

ــمَساس  ــدم الـ ــةِ ع ــة بحُجَّ ــية اللبناني ــلى الجنس ــم ع ــلًا، حُصولهَ ــاني، مث اللبن

جــون  ــرار مــن هــؤلاء الرجــال يتَحجَّ ــو الق ــر. وصانعِ ــم الأثيـ ــوازن طوائفه بت
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ــلِ مــوادَّ مــن قانــون العقوبــات،  ــنا الثقافيــة ويتَلكَّـــؤون في تعدي بخُصوصيتـ

ــوق  ــط حق ــع أبس ــارضُ م ــمرأة وتتع ــحٍ للـ ــيزٍ فاض ــلى تميِـ ــوي ع ــلًا، تنَط مث

ــة الرجــال؟ ــنْ لقــب كارهِ ــا شــخصيًّا م ــاني أن ــخ. هــل أعُ الإنســان... إل

أنــا لـــم أعــانِ، شــخصيًّا، مــن لقــب »كارهــة« الرجــل؛ وذلــك بالرغــم مــنَ 

الغضــب الــذي لا أخجــلُ بإظهاره في حالِ شــهدتُ تميِـــيزاً ضدَّ الـــمرأة ـ لكنني، 

ــي،  ــي، الطبق ــيز: العِرق ــواع التميِـ ــاه كُلِّ أن ــةٌ تج اس ــي، حَسَّ ــم نِّسوِيَّتـ وبحُك

ــا  ــز ضــدَّ الرجــلِ أيضً ــخ. وهــذا يشــتملُ عــلى التميي الطائفــي، الجنــسي... إل

ـ فـــأنا، مــن الداعِيــات لـ»الرِّفــق« بالرجــل العــربي وتفَهُّــم »الأزمــة الوجودية« 

ــفَ  ــة خل ــةِ فهــم الأســباب الكامن ــا الحــاضرة، ومُحاول ــرُّ بهــا في أيامن التــي يَ

العنــف العظيــم الــذي يُارسِــه عــلى الـــمرأة، لا لقَِبــولِ ذلــك العنــف، بالطبــع، 

ــمَ أمــرٍ مــا يســمحُ بالوقــوف  إنـــما لـــمُناهضته بشــكلٍ أكــر فعاليــة؛ لأنَّ فهَ

ــلًا،  ــف مث ــة العن ــة، في حال ــر فعالي ــةُ الأك ــع. والطريق ــةٍ أنج ــه بطريق بوجه

ــمرأة، وجعــل  ــه عــلى الـ ــم أســباب عُنف تشــتملُ عــلى دعــوة الرجــل إلى فهَ

ــه. ــا في مُناهضت ــم شركاء لن »الفاهمــن« منه

»أربـاح« الـمرأة  

]س[: رَغـــبةُ كثــيرٍ مــن النســاء العربيــات في احتِـــفاظ الرجال بامتـــيازاتهم 

الجندرية، ألا تحُبِطُـــكِ؟

]ج[: مَعــكِ حَــقّ. إنَّ رغبــةَ بعــضِ النســاء العربيــات، وربمــا أغلبيـــتهم، 

ــنَّ  ــاط. لك ــلى الإحب ــةٌ ع ــة باعث ــيازاتهم الجندري ــال بامتـ ــاظ الرج في احتف

ــف  فهــمَ أســبابِ تلــك الرغبــة ووظائفِهــا في الاقتصــاد النفــسي للـــمرأة يخُفِّ

مــن هــذه الـــمشاعر، ويضــعُ رغبــةَ هــؤلاء النســاء قيــدَ التحليــل والفهــم، 

 ، ومــن ثــمَّ قيــد التغيِـــير. فحــن تتـــنازلُ الـــمرأة عــن حقوقهــا هــي تحُِــدُّ

في الوقــت نفســه، مــن مســؤولياتها ومــن حُرياتهــا، فتـــربحُ بذلــك راحتهَــا 

ــةِ إدارة  ــن مهم ــف م ــمسؤولية، وتتَخفَّ ــلِ الـ ــمُرافِق لتحمُّ ــق الـ ــن القل م

ــةُ  ــه الحري ــذي تحُدِث ــقَ ال ــة. إنَّ القل ــا الحياتي ــمُتعلِّقة بخياراته ــة الـ الحري
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ــم النفــس الاجتماعــي.  ــمَدروسة في علـ ــراد، مــن الأمــور الـ في نفــوس الأف

ــاك  ــلًا للإمس ــر تأهُّ ــتْ أك ــمعاصِةَ أصبح ــة الـ ــمرأةَ العربي ــحٌ أنَّ الـ صحي

بزمــام أمورهــا مــن النســاء مــن الأجيــال الســابقة، لكــنْ يبَــدو أنَّ الــشروطَ 

الـــماديةَ لهــذه الحريــة )العِلـــم والعمَــل والنشــاط في الـــمجتمع الـــمحلي، 

ــيُر  ــا غ ــير أنه ــلى الأرض، غ ــة ع ــل الحري ــةً لتفَعي ــت ضروري ــلًا(، إنْ كان مث

كافيــة، وينقصُهــا عــلى الأرجــح تراكـــمٌ مــن النـــماذج والقصــص الناجحــة 

ــخ أنـــموذجًا شــائعًا صالحًــا للاقتـــداء بــه.     كي ترسَّ

ــةٌ  ــةَ الرجــل الجنســية محتاج ــورة أنَّ فحول ــون في الذك ــرى الباحث ــا، ي أيضً

لأن يشــعرَ بعُلـُـوِّ شــأنه بالـــمقارنة مــع الـــمرأة ـ شَريكتــه. هكــذا، فإنَّ النســاءَ 

يعَملــنَ عــلى خَفــضِ ذواتهــن أمــام شركائهــن مــن أجل بعَــثِ الوهــم في نفوس 

هــؤلاء بأنهــم ذَوُو شــأنٍ عــالٍ. حــن تعَــزفُِ الـــمرأة عــن طلــبِ الـــمساواة مــع 

الرجــل، فهــي تقَــوم بحِفــظِ إحســاسِ شَريكهــا بالتفــوُّق، وبقُدراتــه الجنســية. 

قِ، لــذا تــودُّ  فـــفي حُســبانها أنَّ هــذه القــدراتِ قائمــةٌ عــلى إحساســه بالتفــوُّ

ــا  ــا تضَميناته ــا إليه ــه هــذه مُضافً ــتها ـ قدُراتِ ــا بدونيَِّـ ــربح ـ عــر قبوله أنْ تـَ

النفســانية والاجتماعيــة.

ويـُــمكننا الــكلام عــن وظيفــةٍ إضافيــة لخَفــضِ الــذات أمــام الرجــل تقَــوم 

بهــا الـــمرأةُ ـ الأمُّ لكَونهــا الأكــرَ دِرايــةً بهَشاشــة أبنائهــا الذكــور. هــي أيضًــا 

ــك،  ــظُ، بذل ــا تحَف ــة لأنه ــة القائم ــمنظومة الجندري ــلى الـ ــاظَ ع ــاوِلُ الحف تحُ

الـــمحيطَ الحاضِنَ لـــموقعِ ابنـها الـــمُكتسَبِ بـــفِعل انتمائه البَيولوجي. وهي 

لا تتَـــوانى عــنِ اســتخدام بنَاتهــا مــن أجــل غرضهــا هــذا ـ فـــتجعلهن يخَفِضْــنَ 

ــة: الابــن ـ  ــام الآتي ــن عــلى الأي ــا للطَّرفَ ذواتهــنَّ أمــام إخوتهــن الذكــور تَمرينً

الرجــل الحاصِــل عــلى الامتيــازات، والابنــة ـ الـــمرأة الـــمَسلوبة الامتيــازات؛ 

ــنشئةُ عــلى  ــا: التّـَ ــذي أوُكلَِ إليه ــدور ال ــذ ال ــا عــلى تنفي ــة« منه ــك »أمان وذل

الأدوار الاجتماعيــة، وترســيخُ تراتـُـبِ الأدوار الجندريــة، مــن بينهــا. فهي تشــعرُ 

بالرهبــة أمــام هــذه الـــمنظومة ولا تملــكُ مــا يعُِينُهــا عــلى مخالفــة قواعدهــا 
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ــور  ــا الذك ــة أبنائه ــظ مكان ــة بحِف ــةً بالرغب ــا مدفوع ــنصاع له ــا، فتـَ بمُفرده

والإنــاث فيهــا.      

إنَّ وَضــعَ موقــفِ الـــمرأة الرافضــة للـــمُساواة الجندريــة في سِــياقه النفس ـ 

اجتماعــي يزُيــل عن ذلك الـــموقفَ صِفـــتهَ الاعتباطيــة، بل والأخلاقيــة أحياناً. 

وهــو مــا يسُــاعدنا نحــن النِّســويات في التعامُــلِ مــع هــذه الـــمرأة دون إطلاق 

الأحــكام عليهــا. إنَّ معرفــةَ الأســباب الكامنــةِ خلــف اتِّجاهــات الـــمرأة القابلة 

ــياق الاجتماعــي والثقــافي للنســاء ـ يفُــي بنــا لأنْ  بالتميِـــيز الجنــدري في السِّ

ي الكبــير  ــلاتٍ وقابلــن بالتَّحــدِّ ــاوِمَ الإحبــاطَ الــذي تذَكرِيــن، ويجعلنــا قابِ نقُ

أمــام الحركــة النِّســوية في عالـــمنا العــربي: جَعــل النِّســاء نصَــيراتٍ لأنفســهن 

بالعمــل عــلى إحقــاق الـــمساواة الجندريــة الكاملــة، وذلــك في أقــلِّ تقديــر. 

ــصال وموقــعُ النســاء العربِـــيات منــه ـ التَّواصُــلُ بــين النِّـــساء  وســائلُ الاتّـِ

العربِـيَّات

]س[: الإعــلامُ الفـــضائي والإنتـــرنت وتطَــوُّر وســائلِ الاتِّصــال، أســهمتْ في 

ــات مــن  ــتفِدِ النســاءُ العربي ــم تسَ ــى الآن لـ ــاس، لكــنْ حت ــقريب الن تـَ
تجــارب نظيـــراتهن بالــدول الـــمُجاورة. مــا تفَسيـــرك؟

يَّةٌ  ــقريب بن الناس في بلادنا العربية خاصِّ ]ج[: لســتُ مُتأكِّدةً أنَّ قصورَ التّـَ

ــةٌ لبُلداننــا. النــاس في لبنــان، مثــلًا، يـَـزورون  نسِــائية، بــل أجِــدُ أنــه صِفــةٌ عامَّ

البلــدانَ الأوروبيــة والأميركيــة والأســيوية أكــر مــماَّ يــزورون البلــدان العربيــة.

، ألَا تسَــتغرِبن عــدمَ وجــودِ شــبكةٍ مــن الســكك الحديــد، مثــلًا، تربــطُ  ثــمَّ

ــهلِ في مــا  ــقال السَّ ــتسَمحَ بالانتـ ــدانَ العربيــة بعضهــا بالبعــض الآخــر لـ البل

بينهــا؟

لكــنْ بالعــودة إلى ســؤالك، أشــير إلى أنــه حــن بــدَأ لبنــان، مثــلًا، يسَــتعيدُ 

عافِيَـــته مــن حُروبنــا، عُدنــا للاتصــال بالنســاء العربيــات؛ لكــنَّ ذلــك حصــلَ، 

لا بمُبــادرةٍ مِنَّــا ولا مــنَ النســاء العربيــات، إنـــما بمُبــادرةٍ مــن الأمَمِ الـــمتحدة 
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التــي كانــت بصَــددِ التَّحضــير للـــمؤتمر العالـــمي الرابــع للـــمرأة الـــمعروفِ 

بمؤتمــر بيجِنــغ. فــكان أنِ اجتمعــتْ مجموعــةٌ كبــيرة مــن النســاء العربيــات 

في عــمّان والقاهــرة، مثــلًا، تحَضــيراً لذلــك الـــمؤتمر. وتداعــتْ بعدَهــا 

ــا  الاجتماعــاتُ واللقــاءات بيننــا في مؤتـــمراتٍ ونــدوات لا تحُــىَ، لكــنْ غالبً

ــمية  ــرى عالـ ــماتٍ أخ ــا، أو مُنظَّ ــمتحدة ومُنظَّماته ــم الـ ــع الأم ــارك م بالتش

ــة  ــلِ مُفرداتهــا ومقارباتهــا وأطرُهــا النظرَي ــة، وبتوسُّ ــة وغــير حكومي حكومي

للـــمسألة النســائية.

ــيٌّ  ــرٌ طبيع ــا أم ــة النســائية عندن ــمية للقضي ــرداتٍ عالـ إنَّ اللجــوءَ إلى مف

ــقِلٍّ عــن خطــاب الأحــزاب السياســية  في غيــابِ خطــابٍ نِّســويٍّ مَحــليٍّ مُستـَ

ــبعتِ  ــاتٍ استـَتـ ــن جه ــك م ــير ذل ــة... إلى غ ــلِيَّة والجِهَوِيَّ ــة والقَبَـ والطائفي

النســاءَ ـ اللــواتي قبَِلـْـنَ راضيــاتٍ ســابقًا)2( بذلك الاستِـــتباع وبالالتحــاق بأجندةِ 

الرجــال فيهــا. 

مــا أودُّ قولـَـه، هــو أنَّ النســاءَ العربيــاتِ يلَتـــقِنَ حاليًــا كثــيراً ويسَتـَــفِدْنَ من 

ــا في ذلــك. لكــنَّ  تجَــاربُِ بعضهــن؛ وتلعــبُ وســائل الاتِّصــال الحديثــة دورًا هامًّ

اب. بــل  ــذَّ ــطء، ونشَرهــا في وســائل الإعــلام غــير جَ تلــك الاســتفادةَ تجــري ببُ

ــمُ  ــك اللقــاء. هــل تعلـ ــاركِ في ذل ــة أصبحــتْ تشُ ــدول العربي إنَّ حكومــاتِ ال

النســاء العربيــات، مثــلًا، أنَّ مــا يدُعــى بـ»الآليــات الحكوميــة للنهــوض بأوضاع 

الـــمرأة« التــي أنُشِــئتَْ بعــد مؤتمــر بيجِنــغ في كُلِّ البــلاد العربيــة موجــودةٌ في 

منظَّمــةٍ جامعــة لــكُلِّ هــذه الــدول تابعــةٍ لـ»جامعــة الــدول العربيــة«؟ )أتكلَّم 

عــن »منظمّــة الـــمرأة العربيــة«(. فاللجنــةُ القانونيــة في هــذه الـــمنظمّة، مثلًا، 

)2(   هــذا أمــرٌ مــا عــاد قائـــمًا بالطبــع منــذ انخِراطنــا في التيــار العالـــمي الســائد للحركــة النســائية 
ــا  ــد بدأن ــة. وق ــة اللبناني ــنَّاة مــن الدول ــمتحدة الـمُتبـ ــا بطرُوحــاتِ الأمــم الـ ــلة جزئيًّ الـمُتمثِـّ
نشــهدُ مُنعَطفــاتٍ رئيســيةً صــوب اســتقلاليةٍ مَلـــموسة، ومــن تعبيراتهــا، مثــلًا، إنشــاءُ منظـّـماتٍ 
وتشــكيلات غــير رســمية نِّســوية تخــوض نضــالاتٍ وتطــرحُ مســائلَ ومطالــبَ نِّســويةً بمواجهــة 

ه.   النظــام الأبــوي ورجالاتــه، وتربــحُ »معــارك« ضِــدَّ
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تعمــلُ عــلى صَــوغِ قانــونٍ لأحــوال الشــخصية يضمــنُ تناســقَ هــذه القوانــن 

ــتها الــدولُ العربيــة. هــو قانــونٌ يطمــحُ  ــفاقات الدوليــة التــي وَقَّعَـ مــع الاتِـّ

لأنْ يســتفيدَ مــن تجــاربِ النســاء العربيــات الأكــر نُــرةً للـــمرأة مــن أجــل 

تعميمهــا عــلى بقيــة الــدول العربيــة. ألَا ترَِيــنَ معــي أنَّ هــذا القانــونَ ســيَكون 

ثمــرةَ اســتفادةِ النســاء العربيــات بعضهــن مــع البعــض الآخــر؟

ع الباحـثات اللبـنانـيات« والأبـحاث النِّـسائـية   »تجَـمُّ

ــارِ  ــها في إط ــرُْ نفسَ ــم تحَ ــا لـ ــتة، لكنه ــةٌ لافـ ــثات« تجرب ]س[: »باحـ

ــا  ــمُشابهة. م ــتُّلاتِ النِّســوية الـ ــادةِ التكـ ــمرأة كع ــا الـ ــام بقضاي الاهت
ــك؟ ــن وراء ذل ــكنَّ م رسالتُـ

صات في الدراســات  ]ج[: مــا تقَولينــه صحيــح؛ فالباحـــثاتُ الـــمُتخصِّ

ــدة.  ــدِ الواح ــعَ اليَ ــنَّ أصاب ــاوزُ عَددُه ــا لا يتج ــة بينن ــائية والجندري النس

ــتاذاتٌ  ــا أس ــة، وأكرن ــثة لبناني ــن باحـ ــوالي أربع ــن ح ــةٌ م ــن مجموع نح

سات الجامعيــة في لبنــان؛ ونشــاطنُا البحثــي يقــعُ في  مــن مختلــف الـــمؤسَّ

ــة  ــة وتربوي ــة وفنَي ــة ونفســية وصحي ــة، إنســانية اجتماعي ــنَ مختلف ميادي

ــائيةُ  ــا النس ــنِ القضاي ــم تكَُ ــا لـ ــا جمعَن ــخ. وم ــة... إل ــة وإعلامي وحقوقي

ــا بضــعَ نســاءٍ نعمــلُ في البحــوث  وشــؤونها، إنـــما »الحالــة النســائية«. كُنَّ

ــان  ــن لبن ــة م ــذه البقع ــيروت ـ وه ــرب ب ــكنُ في غ ــا نس ــة، وكُنَّ الاجتماعي

ــرن  ــن الق ــات م ــي ـ في الثمانيني د الطائف ــدُّ ــن التع ــدرٍ م ــلى قَ ــتْ ع بقَِيَ

الـــماضي، زمــن الحــروب اللبنانيــة التــي عَزلــتِ النــاسَ في مناطــقَ طائفيــة، 

بــتْ وســائلَ  وقلََّصــتْ ســاعاتِ العمــل في الـــمؤسّسات الثقافيــة، وخَرَّ

الاتصــال في مــا بــن الـــمُثقَّفن، فبِتنــا شــبهَ مَعــزولاتٍ بعضنــا عــن البعــض 

الآخــر، وعــن العالـــم الخارجــي. صحيــحٌ أنَّ مــا أقولُــه ينطبــقُ أيضًــا عــلى 

ــا بدرجــةٍ  ــقُ علين ــك ينطب ــإنَّ ذل ــاء، ف ــا نسِ ــنْ، ولأنن ــن الرجــال؛ لك الباحث

ــتْ  ــاتِ بيــوتٍ وأمهــات ـ التــي حَتَّمَ ــة ـ كرَبَّ ــا الإضافي أكــر بســببِ أدوارن

ــا أكــر مــن الرجــال. ــزامَ بيوتن ــا التِْـ علين
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كيف تشَكَّـلتَْ باحـثات؟

هكــذا تنَادَينْــا، نحــن بضــع نســاءٍ نعمــلُ في البحــث والثقافــة، كي نلَتـقِـــيَ 

ونتبــادلَ الخــرات والـــمراجع والأفــكار فيــما بيننــا. ثــمَّ مــا لبَِــثَ أنِ انضــمَّ 

ــفِ الأعــمال الحربيــة، مجموعــةٌ نســائية شــبيهة مــن شرق  ــا، بعــد توقُّ إلين

ــع الباحثــات اللبنانيات«. كانت غايـــتهُ الأساســية  ــسَ معًــا »تجمُّ بــيروت لنؤسِّ

»جمــعَ الباحثــات ودعــمَ إنتاجـــهن والدفــاعَ عــن حُقوقهــن«؛ وذلــك أساسًــا، 

يـــن،  بتوَفــير فســحةٍ للباحثــات اللبنانيــات مــن أجــل اللِّقــاء والتفاعل الفكريّـَ

ــي  ــمانحِة الت سات الـ ــمؤسَّ ــن الـ ــاليٍّ م ــمٍ م ــتِدراج دع ــلى اس ــل ع وبالعم

ــن  ــئات بدعوته ــات الناش ــمَ الباحث ــاوِل دع ــا نحُ ــما أنَّن ــث. ك ع البح ــجِّ تشُ

للـــمشاركة في نشــاطاتنا أمَــلًا بتحَفيزهــن إلى الانتســاب إلى جَمعِيَّـــتنا. هــذه 

ــنا«.  هي »رسالتـُ

نوي باحِـثات   آلِـيَّةُ العـمَل في الكـتاب السَّ

ــة  ــمُارسات الثقافي ــنَوي »الـ ــه السَّ ــرًا كتابَ ــع« مؤخَّ ــقَ »التجمُّ ]س[: أطل

ــباهكِ في هــذا  للشــباب العــربي«. مــا الـــمشهدُ الأبــرز الــذي لفــتَ انتـ
ــل؟ العم

ــثات  ــنَويِّ باحـ ــا السَّ ــراءَكِ، أولًا، بكتابن ــرِّف قُ ــمَحي لي أنْ أع ]ج[: اس
ــن  ــشَر م ــعَ ع ــمجلَّدُ الراب ــو الـ ــرتهِ ه ــذي ذَكَـ ــا ال ــامّ؛ فكتابن ــكلٍ ع بش

ــنًا  ــا مُعيَّـ ــا موضوعً ــدٍ منه ــا في كُلِّ واح ــمُجلَّدات تنَاولن ــن الـ ــلةٍ م سلس

نجَــدُه راهنًــا، ويسَــتحِقُّ البحــث. ففــي العــادة، وفي سِــياق التحضــير 

ــع« إلى اختيــار موضــوع  لـــمُجلَّدٍ مــن باحثــات، تبُــادر لجنــةٌ مــن »التجمُّ

يخَضــعُ،  مــشروعٍ  في  عناوينــه  بتطَويــر  وتقــومُ  ــنوي،  السَّ الكتــاب 

ــةُ التــي  ــة. وتقــوم اللجن ــع« العامَّ ــمُوافقةٍ في هيئــة »التجمُّ ــا، لـ ديقراطيًّ

طرحــتِ الـــموضوعَ بعمليــة إصــدار الكتــاب في كُلِّ مراحلهــا. هــذه 

اللجنــةُ تتَشــكَّلُ كُلَّ مَــرةٍ مــن عضــواتٍ مختلفــات مُــداوَرةً. الجديــرُ 

ــن  ــا... لا م ــن الرجــال أيضً ــن م ــتِكتاب باحث ــلى اس ــلُ ع ــا نعم ــره أنن ذِك
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مــن  وباحثــن  باحثــاتٍ  إشراك  إلى  أيضًــا،  ونسَــعى  فحَســب،  النســاء 

ــه.  ــربي كُلِّ ــم الع العالـ

نَوي: باحـثات 14   الكـتاب السَّ

ــا  ــفَر« في بلادن ــا بـ»خَـ ــا زال مَطروحً ــنةِ م ــذه السَّ ــا له ــوعَ كتابن إنَّ موض

ــباب واســتهلاكه للثقافــة: نتكـــلَّمُ عــن إنتــاج  العربيــة. وهــو تنــاولُ إنتــاج الشَّ

ــن  ــة، ع ــج التلفزيوني ــمسلسلات والرام ــمائية والـ ــلام السينـ ــتهلاكِ الأف واس

ــا  ــلًا وإخراجً ــةً وتمثي ــمرح كتاب ــنِ الـ ــلَّمُ ع ــاء، ونتكـ ــموسيقى وعــن الغن الـ

ــة، وعــن  وجمعيــات، نتكـــلَّمُ عــن الإنتــاج في كُلِّ الـــمجالات، الأدبي منــه خاصَّ

ــية  دة، وعــن تزَجـ ــمُتعدِّ ــفه الـ ــمُطالعَة بأشــكالها، وعــن الإنرنــت ووظائـ الـ

ــقعُ  ــعَ تـ ــن مواضي ــك م ــير ذل ــة... إلى غ ــممارسات اليومي ــراغ والـ ــات الف أوق

ــباب)3(.  ــة« للش ــممارسات الثقافي ــوان »الـ ــت عن ــا تح بمُجمَلهِ

وقــد اســتجاب لنــا أربعــةٌ وعــشرون باحـــثةً وباحثـًـا مــن البلــدان العربيــة: 

مــن الـــمغرب والـــمشرق والجزيــرة العربيــة، ومــن الشّــتات. كما أفردَنا قِســمًا 

لشــهاداتِ الشــباب وعَيشِهم للثـــقافة الـــمَعروضة في هذه البلدان. فتشَكَّـــلتْ 

ــبابنا  ــة لش ــة ومُتحرِّك ع ــيَّةٌ ومتنوِّ ــورةٌ غَنِـ ــا ص ــؤلاء جميعً ــهاماتِ ه ــر إس ع

عــبِ وصفُهــا بكلـــماتٍ قليلــة؛ لكــنْ ما أســتطيع قولـَـه في هذه  العــربي مــن الصَّ

العجالــة أنَّ الشــبابَ العــربي، مُقيــمًا في بــلاده كان أم مُغربِـًـا، لـــم ينَفصِــلْ عن 

ثقافــة الـــماضي، لكنــه يبُادِر إلى اســتخدام الوســائل التِّقـــنية الحديثــة ويعملُ، 

ــة عــلى  ــي، ســواء في إنتاجــه للثقاف ــمَحليِّ بالعالمَ ــزجِ الـ ــردُّدٍ، عــلى مَ دون ت

أنواعهــا، أو في اســتهلاكه لـــمُنتجَات تلــك الثقافــة. 

ــابَّات اللبنانيــات، بمــاذا اختـــلفَ عــن جيــلِ  ]س[: الجيــلُ الجديــد مــن الشَّ

عــزةّ بيضــون؟

ــع الباحثــات اللبنانيــات«. ــنوِيُّ باحـــثات الرابــعَ عــشر، مَنشــور عــلى موقــع »تجمُّ )3(   الكتــابُ السَّ
 www.bahithat.org
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]ج[: لا أدري إذا كان بوســعنا وصــفُ »جيــلٍ« مــن النســاء بأوصافٍ شــاملة. 

نتائــجُ أبحــاثي التــي اتَّخــذَتِ النســاءَ وشــؤونهَن موضوعًــا رئيســيًّا لهــا تتَطـــلَّب 

مِنِّـــي الحــذرَ في تعميــم صِفــةٍ مــا عــلى نســاءٍ مــن جيــلٍ واحــد. أنــا وصديقاتي 

نــا، فــكان أنْ أتُيحَتْ  في مطلــع شــبابنا، مثــلًا، لـــم نخَتبِـــرِ التميِـــيزَ الجنسي ضِدَّ

ــا، التــي أتُيحَــتْ لأشــقائنا الشــباب في التعليــم وفي  لنــا الفــرصُ نفسُــها، تقريبً

ــم  ــن لـ ــة؛ فنح ــا الخاصَّ ــي حَيواتن ــر نواح ــامِّ وفي أك ــاء الع ــوج إلى الفض الوُل

ــر علينــا  ــع، مثــلًا، مــن التعليــم العــالي بحُجــةِ ضرورة الــزواج، ولـــم تحُظَ نُنَ

الـــمشاركةُ في الـــمظاهرات بطريقــةٍ عُنـــفية، وتـَـزوَّج بعضُنــا مــن رجــالٍ مــن 

طوائــفَ دينيــةٍ مُغايــرة لطوائفنــا... إلــخ. كان يكَفــي أنْ ألـِـجَ إلى مجــال العمــل 

)التعليــم الرســمي( في أجــواءٍ غــير أجــواء الأهــل والـــمدرسة والجامعــة، وأنْ 

أهتــمَّ بالشــأن العــام، لأكتشِــفَ كــمْ أنَّ حالتــي وأحــوال صديقــاتي وقريبــاتي 

ــف  ــمَ العن ــموس حج ــازات، ولِأرى بالـمَلـ ــا ذوات امتي ــم كُنَّ ــة، وك ــير عامَّ غ

والتمييــز الســائد في مجتمعاتنــا ضــد النســاء.

... تسَألين هل تغَيَّـر الوَضع؟ 

ــئتِ تســميةَ النســاء  ــد، إذا شِ ــلِ الجدي ــمرأةَ مــن الجي ــز الـ لعــلَّ مــا يُيِّـ

الشــابَّات بذلــك، هــو عــدمُ قبَولهِِــنَّ التميِـــيز الــذي مــا زال يُــارسَ عليهــن 

ــويِّ  ــار النِّس ــاتٍ في التي ــيُر مُنخَرطِ ــنَّ غ ــحٌ أنه ــه. صحي ــدرٌ لا رادَّ ل ــه قَ وكأن

)4(، مثــلًا، الـــمُطالبِِ بتغَيِـــير القوانــن التميِـــيزية ضــدَّ 
mainstream الأوســع

ــن ـ كُلُّ  ــاتِ هــذه القوان ــض الخضــوع لتضَمين ــنَ لرفَ ــنَّ يتََّجِهْ النســاء، لكنه

ــرة. ويشــهدُ  ــاتٍ نِّســوية مُصغَّ ــرِ مجموع ــن بمفردهــا، أو في أطُ واحــدةٍ منه

ــه النســاءُ في  ــادِر إلي ــذي تبُ ــدُ أعــدادِ الطــلاق ال ــلًا، تزاي ــه، مث عــلى مــا أقول

ــه  ــا ينَطــوي علي ــزواج، وم ــنِّ ال ــاعُ سِ ــا ارتف ــه أيضً ــا، ويشــهدُ علي مجتمعاتن

)4(   لا ننَــسَ أنَّ هــذه الـــمقابلةَ أجُرِيـَـتْ في شــباط )فرايــر( 2011، أيْ قبل أنْ تتَـــبلورَ مشــاهدُ الربيع 
العربي التي أظهرتْ صورةً مختلفة تمامًا.
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عـــيَ إلى العِلـــم  ــنُ أنَّ السَّ ذلــك مــن »الـــمُخاطرَة« بالعزوبــة الدائمــة. وأخُمِّ

والعمــل والاســتقلال الـــماديِّ أصبــحَ شَرطـًـا مُلازمًِــا لهويةِ الشــابَّةِ الـــمُعاصِة 

مــن جميــع الفئــات الاجتماعيــة، ولـــم يعَُــدْ ترَفَـًـا أو امتيــازاً لفئــةٍ اجتماعيــةٍ 

دون أخــرى.

ــنُ أنَّ أكريــةَ شــابَّاتِ هــذا الزمــن هُــنَّ أكثـــرُ استِـــقلالًا مــن الأكريــة  أخمِّ

ــن  ــام أمورهــن، ويهُيِّئـ ــلى الإمســاك بزم ــا ع ــرُ حِرصً ــلي، وأوف ــاء جي ــنْ نسِ م

يَّــةٍ لا تعَــرفُِ الردُّد. ألَا توُافِـقيـــنَني رأَيِـــي  أنفســهنَّ لتحَقيــق اســتقلايتهن بجِدِّ

في ذلــك؟
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            مِـن عُـزلـةِ الحُـروب إلى رحاب بيـجِنغ

شهادة)1(

ــن                                           ــر م ــاركتُ في أك ــرتُ وش ــي ح ــغ، لكنَّن ــمر بيجِن ــاركِْ في مؤتـ ــم أشُ لـ

ورشــةِ عمــلٍ ومنـــتدى، لبنــاني وعــربي، تحضــيراً لــه. كنــتُ أيضًــا، وعــلى وجــه 

الخُصــوص، مُشــاركِةً/مُراقِبةً لوقائــع الـــمنتدى الــذي اســتضافتَه اللجنــةُ 

التحضيريــة لـ»الـمؤتـــمر« Prep. Com. II في آذار )مــارس( 1995، في مَقــرِّ الأمــم 

الـــمتحدة ـ نيويــورك؛ وفيــه اجتمعَــتْ وفــودٌ رســمية ومُنظَّــماتٌ غــير حكوميةٍ 

مــن جميــع أنحــاء العالـــم، وكان لبنــانُ وبلــدان العالـــم العــربي مــن بينهــم، 

لـــمناقشة وإعــادة صياغــةِ منهــاج العمــل الــذي كان ســيَصدرُ في أيلــول، مــن 

ــنةِ نفسِــها، عــن الـــمؤتمر الـــمذكور. السَّ

فيــما يـَـلي، ترجمــةٌ لنَــصِّ رســالةٍ كتـــبتهُا بالإنكليزيــة بتاريــخ حزيران)يونيو( 

ــاراة الــشرق  ــقي برنامــج »مب 1995، كنــتُ قــد أرســلتهُا إلى واحــدةٍ مــن مُنسِّ

ــا.  ــتجابةً لطلَبَِه ــرة( اس ــورد ـ القاه ــة ف ــاث« MERC )مؤسس ــط لأبح الأوس

ــمُباراة...« هــذا، كان الراعـــي لـــمُشاركتي في الـــمنتديات ووِرشَِ  برنامــج »الـ

العمــل والـــمؤتمراتِ التحضيريــة لـــمؤتمر بيجِنــغ. كنــتُ واحــدةً في مجموعــةٍ 

ــن  ــةٍ م ــحَ بحثي ــلى مِنَ ــنَ ع ــد حَصَلْ ــنَّ ق ــواتي كُ ــات الل ــات العربي ــن الباحث م

الرنامــج الـــمذكور لأجــل إجــراء بحــثٍ علـــميٍّ في حقــلِ الدراســات النســائية 

ــة.  ــماتٍ نِّســوية غــير الحكومي ، في الوقــت نفســه، ناشــطاتٍ في منظّ ــنَّ وكُ

ــديّ(، تصَِــفُ انطباعــي  هــذه الرســالة )الـــمَحفوظةُ نســخةٌ ورقيــةٌ منهــا لَ

عــن الـــمنتدى التحضــيريِّ في نيويــورك والـــمشاعر التــي أثارهــا فـــيّ. وتـَنـــمُّ 

)1(   نشُِـرتَْ هذه الشهادة في كتاب: تسعينيات نِّسوية، ورشة الـمعارف، بيروت، 2021.
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ــم عــماَّ  ــمامًا؛ أتكلَّ ــه تـ ــةً عن ــتُ غافل ــاري« بمــا كن لهَجــةُ الرســالة عــن »انبه

ــي ســبقتِ  ــن ســنة الت ــمية خــلال العشري ــةُ النســائية العالـ ــتهْ الحرك ـقَـ حَقَّ

انعقــادَ الـمؤتـــمر، إذ إنَّ خمــسَ عــشرةً مــن هــذه الســنوات كان لبنــان، وكان 

ناسُــه، يعيشــون حروبـًـا مــن كُلِّ الأصنــاف. وكان »الـــمجلسُ النســائي اللبنــاني« 

ــدَ نشــاطهَ في  الــذي ضَــمَّ أكــر الجمعيــات النســائيةِ الـــمحلية، مثــلًا، قــد جَمَّ

أثنائهــا تعبــيراً عــنِ الرغبــة في تهميــش أنفســنا ـ نحــن النســاء ـ عــنِ الحــروب 

ــائية  ــة النس ــن الحرك ــا ع ــرورة، انقطاعً ــش كان، بال ــذا التهمي ــرة. ه الدائ

العربيــة والعالـــمية. لــذا فــإنَّ الـــمشاركةَ في التحضــير لـ»الـمؤتـــمر العالـــمي 

ــائي  ــاط النس ــتعادة النش ــتهُا، لاس ــان وقـ ــةً، ح ــت فرص ــمرأة« كان ــع للـ الراب

والنِّســوِيِّ عندنــا. كان حضــور مؤتـــمر بيجِنــغ، وكانــت الـــمشاركةُ في التحضــير 

لــه، فســحةً ثـــمينة لاســتئناف مــا كان قــدِ انقطــعَ مــن العمــل النِّســوي مــن 

لقــاءٍ وتواصــل وتعــاون مــع نِّســوياتٍ مِــنْ كُلِّ أنحــاء العالـــم. 

لـــتهُا  في مــا يـَـلي، نـَـصُّ الرِّســالة؛ وقــد أجَريــتُ عليها تعديــلاتٍ طفَيفــة، وذَيّـَ

ــخاصٍ  ــف بأش ــرداتٍ، وللتعري ــاني مف ــدِ مع ــل تحَدي ــات لأج ــض التعليق ببع

كانــت أســماؤهم معروفــةً لــدى الـــمرسَل إليهــا، لكــنْ ليســت معروفــةً مــن 

قــارئ)ة( اليــوم.  
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عـزيـزتي لـيـــلى)2) 

تحـية من بيـروت 

ـيـتهُا بـ 16 حزيران)يونـيو(  رسالتكُِ التي أرسَلـتِها لي بتاريخ 16 أيـار)مايو( وتلَقَّ

ــةُ  ــهُ اللجن ــذي نظََّمَت ــمنتدى ال ــاركتي في الـ ــل في مُش ــزاً لي للتأمُّ ــت حافِـ كان

التحضيريــة لـ»مؤتمر بيـــجِنغ« الـــمُنعقِدِ في نيويورك هذا الربيــع، وطلَبُكِ فرصة 

للتعبــير عــنِ انطباعــي وعــن الأفكار والـــمشاعر التي أطلقََـــتهْا تلك الـــمشاركة. 

د، بــادئ ذي بــدء، الأنشــطةَ التــي شــاركتُ فيهــا خــلال الأيــام العشرة  ســأعدِّ

التــي قضَيتهُــا في نيويــورك، هــي كانــت كالتالي: 

•  الاجتــماع العــامُّ لجميــع مَنــدوبي الـــمُنظَّمات غــير الحكوميــة )الجلســة 

للـمنتدى(.  الافتِـتاحية 

ــة عــلى  ــمُنظَّمات غــير الحكومي ــن الـ ــرحَة م ــلات الـمُقتـ ــاشُ التعدي •  نق

مســودةِ برنامــجِ عمــل الأمم الـــمتحدة للـــمؤتمر، القســمن ]ب[ و]ج[ )مَجالَي 

التعليــم والصحــة(.      

حي. •  بضعُ اجتماعاتٍ لـ الكُوكَسْ caucus الصِّ

•  اجتماعَن لـ الكوكس العربي.

حة النفسية والجسدية للـمرأة.  •  بضعُ ندواتٍ وورشُ عملٍ حول الصِّ

•  نــدواتٌ عــن الـــمرأة في كُلٍّ مــن مجــالات الإعــلام، الديــن والروحانيــات، 
الإحصــاء واللوبيينــغ. 

ســة  )2(   هــي ليــلى حســيني، مديــرة في برنامــج »البحــوث للــشرق الأوســط« MERC. مؤسَّ
فورد، القاهرة. وقد طلبتْ كتابةَ انطباعاتي الشخصية عن مُجرَيات الـمنتدى الـمذكور. 
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ــتنَ مــن تنظيــم الـــ كوكــس العــربي، وقــد  •  بالإضافــة إلى جلســتنَ حِواريّـَ

ــتُ إحداهــما. ترَأَّسْ

»لا عَـــودة على بَـــدء«  مُشــاركتي في الاجتماع التحضيريِّ الـــمَوصوف 
ــي،  تـ ــحذَتْ هِمَّ ــي وشَ ــزتَْ ذِهن ــي حَفَّ ــر؛ فه دِ الأث ــدِّ ــعٍ مُتع ــت ذاتَ وق كان

ــة« التــي  ــاة »القليل ــزواءُ في الحي ــاءَ مشــاعري« التــي كان الانـ وأعــادت »إحي

يعَيـــشُها نــاسُ الحــروب قــد عمــلَ عــلى تبَليدهــا، وقلََّــصَ مجــالات اهتمامهــا. 

ــع  ــاءُ في جمي ــه النس ــذي أحرزتَ م ال ــدُّ ــلى التق ــهدَ ع ــتْ لي أنْ أش ــي أتاح وه

ــم، والــذي كنــتُ قــد غَفلــتُ عنــه بســبب العزلــة التــي فرُضَِــتْ  أنحــاء العالَ

ــنَّ في  ــزٍ له ــغلِ حَيِّـ ــنَ إلى ش ل ــد توَصَّ ــاء ق ــؤلاء النس ــا أنَّ ه ــا.  كان جَلِيًّ علين

ــر  ــه، ولا ح ــن عن ــا إزاحته ــاد مُمكِنً ــما ع ــه، ف ــاتٍ في ــام، ثابت ــمجال الع الـ

ــة. وكــما أعلنــتِ الســيدة ســانتياغو)3( في  وجودهــن في الـــمجالات الخاصَّ

الجلســة الافتِـــتاحية »لا عــودةَ عــلى بـَــدء«، لأنَّ النســاءَ الحــاضرات، وفــقَ مــا 

ردََّدَتْ مُمثِّــلاتُ الـــمنظَّماتِ غــير الحكوميــة في هــذا الاجتــماع، »أخَـــذنَ إدارةَ 

ــن«.  ــؤونهن بأيديه ش

ــلى  ــترُِ ع ــادت تقَـ ــا ع ــتمام هــو أنَّ »شــؤونهَن« م ــيٌر للاهـ ــا هــو مث وم

ــعتْ  تضَمينــاتِ أدوارهــن الاجتماعيــة الـــمَرسومة في النظــام الأبــوي، بــل توَسَّ

ــا.  ــا كانــت قبــلَ بضعــةِ عقــودٍ مــنِ اختصــاص الرجــال حريًّ ــتشَملَ قضاي لـ

أتكـــلَّمُ عــنِ النِّـــزاعات الـــمُسلَّحة والاقتصــاد والبيئــة... عــلى ســبيل الـــمثال 

لا الحــر. بــدا لي وأنــا أســتمِعُ إلى النســاء يتكـــلَّمنَ أنهــنَّ يحَتضَِــنَّ العالـــم، 

ــأذرعٍ مفتوحــة.  ــم، ب ــه كله وناسَ

روحُ الاجـتـــاع وأجــواؤه  عــلى أنَّ مــا لفَـــتني، وكان برَأيِـــي أكــر 
ــة،  ــمجالات العامَّ ــنَّ إلى الـ ــدى وُلوُجِهِ ــاء، ول ــؤلاء النس ــو أنَّ ه ــة، ه أهمي

ثن  )3(   الـــمديرة التنفيذيــة الفِلبينيــة لـــمنتدى الـــمنظَّمات غــير الحكومية، وهي كانت من الـــمُتحدِّ
الرئيسيِّن في الجلسة الافتـتاحية لـ»الـمنـتدى«.
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ــة و»جلبَـــنها« مَعَهُــنَّ  احتـفَـــظنَْ بانشــغالهن بقضايــا الـــمجالات الخاصَّ

ــد  ــف ض ــو إدراجُ »العن ــك، ه ــلى ذل ــرز ع ــانَ الأب ــلَّ البي ــامّ«. ولع إلى »الع

ــةِ  ــن ورق ــي عــشر الرئيســية م ــمام« الاثنَـ ــالات الاهت ــن »مج ــمرأة« ضم الـ

ى الأفكارَ  عمــلِ الـمؤتـــمر. يضُــاف إلى ذلــك، جملــةٌ مــن القضايــا التــي تتَحــدَّ

ــلوكيات القائمــة عــلى الجنــدر، برغم كَونها شــائعةً وراســخة،  والـــمواقف والسُّ

ــان. ــض الأحي ــةً في بع س ــل مُقدَّ ب

كانــت حلقــاتُ النِّقــاش التــي عُقِــدَتْ حــول مَجــالات الاهتــمام في مــشروع 

وثيـــقةِ بيجِنــغ هــي الأنشــطةَ التــي أعطَــتِ الأجــواءَ الســائدة نكَهتهــا. هــذه 

ــير  ــلٍ وغ ــدواتٍ ووِرشَِ عم ــن ن ــةً م ــكالًا متفاوت ــذَتْ أش ــي اتَّخ ــاتُ الت الحلق

ذلــك، كانــت الأطـُـرَ التــي اســتعَرضَتْ فيهــا الـــمحاضِراتُ والـــمتدخِّلاتُ قضايــا 

ــر  ــاتُ النظ ــت وجه ــن كان ــمُتحاوِرات، وح ــدا أنَّ الـ ــرز. وب ــن الأب مجتمعاته

مُتباينــة، يرُكِّــزن عــلى القضايــا، لا عــلى الأفــراد وانتماءاتهــم. وأنــا شــهدتُ عــلى 

التعاطــف والتســامُحِ بــن النســاء مــن مختلــف الثقافــات والأعــراق والعقائــد. 

ــت  ــادل، وكان ــحةً للتب ــتِ العــروضَ فسُ ــي أعقب ــمناقشاتُ الت ــرتَِ الـ ــد وَفَّ لق

ــافةً عــنْ أوجــهِ التشــابه والاختلافــات، وأتاحــتِ الفرصــةَ للحاضريــن  كَشَّ

والـــمشاركن لـــتبادل الـــمعلومات والخــرات والـــمنشورات... والوعــد بمَزيــدٍ 

مــن التواصــل.

ــعْ عــن كثــبٍ مســارَ عمليــة اللوبيينــغ  نشَــاطاتٌ ومَهــارات  لـــم أتابِ
ــي  ــاتِ ومَندوبِـ ــع مَندوب ــة م ــير الحكومي ــمُنظَّماتُ غ ــا الـ ــتْ به ــي قام الت

ــسي  ــرضٌ رئي ــو غ ــذا ه ــغ ه ــنْ أنَّ اللوبيين ــم مِ ــمية، بالرغ ــات الرس الحكوم

مــن أغــراض عَقــدِ هــذا الـــمنتدى؛ آثـَــرتُ حضــورَ الأنشــطة التــي تـَـدورُ حــول 

ــك في الاجتماعــات العامــة، أو اجتماعــات  ــة، ســواءٌ كان ذل اهتمامــاتي البحثي

ــةِ التــي ناقشــتْ  الـــمجموعات/الـ كوكــس الـــمختلفة. في الاجتماعــات العامَّ

ــمتحدة،  ــجِ عمــل الأمــم الـ دةَ برنام ــة مســوَّ ــمُنظَّماتُ غــير الحكومي ــا الـ فيه

مــتْ بتعَديــلاتٍ عليهــا، لاحظــتُ، آسِــفَةً، أنَّ مَندوبــاتِ ومَندوبِـــي  مثــلًا، وتقَدَّ
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)حــرَ الـــمنتدى رجــالٌ أيضًــا( الـــمنظمّاتِ غــير الحكوميــة العربيــة ـ بـَــدوا 

ــن  ــةٍ م ــقَ مختلف ــن مناط ــدانٍ، م ــن بل ــيراتُ م ــيطرتَِ الخب ــيِّن؛ إذ سَ هامِش

لةِ بالقســمَن  العالـــم، على الـــمناقشات الـــمذكورة في الـــموضوعات ذاتِ الصِّ

ــةٍ  ــرافٍ وبجُهوزيَّ ــمواضيعَ باح ــنَ الـ ــؤلاء قارَب ــة. ه ــن الوثيق ]ب[ و ]ج[ م

لافِـــتة. كان واضحًــا أنهــنَّ عــلى درايــةٍ بـتِـــقَنِياتِ اللوبيينــغ، وبــدتْ حججُهــم 

ــمرأة في مجتمعاتهــن، كــما  ــا الـ ــة ومُتابِعــةٍ لقضاي ــةٍ معرفي قائمــةً عــلى خلفي

ــاتٌ مــن  ــة ومُتمكِّن ــنَّ اللغــةَ الإنجليزي ــم. هــؤلاء النســاء يتُقِ في أنحــاء العالـ

مفــرداتِ خطــاب الأمــم الـــمتحدة وعباراتــه. 

عــلاوةً عــلى ذلــك، بــدتْ لي أنشــطةُ الـــمنظَّمات غــير الحكوميــة التــي 

شــاركتُ فيهــا نتِاجًــا نهائيًّــا لسلســلةٍ مــن الأنشــطة التــي لـــم نكَُــنْ ـ نحــن 

ــمنظَّماتِ  ــا، أنَّ الـ ــتُ، أيضً ــا. ولاحظ ــةٍ به ــلى معرف ــلًا ـ ع ــات مث اللبناني

ــنادًا إلى  ــا استِـ رَتْ أطروحاته ــوَّ ــد طَ ــرى ق ــدانٍ أخ ــة في بل ــيَر الحكومي غ

ــن  ــا، وم ــعبية في مجتمعاته ــد الش ــن القواع ــا ب ذَتهْ دة نفََّ ــدَّ ــاطاتٍ مُح نش

ــنِ  ــا م ــادات النســائية، بوَصفِه ــبِ القي ــن جان ــا م ــلُ نتائجه ــمَّ جــرى نق ث

ــخاذ  انشــغالات هــذه القاعــدة وهمومهــا، إلى مراتــبَ أعــلى مــنِ اتِـّ

القــرار، لـــتصُاغ منهــا اســراتيجياتٌ تســتحِقُّ الضغــطَ عــلى حكومــاتِ 

ــات  ــي هــذه الحكوم ــام مَندوبِـ ــن أو أم ــار مجتمعاته بلادهــن، إنْ في إط

في اجتــماعٍ عالـــمي. 

مــا أقولـُـه لا ينــال مــن قيمــة مشــاركة الـــمنظَّمات اللبنانيــة )والعربيــة( في 

ــافةً على  هــذا الاجتــماع؛ عــلى العكــس مــن ذلــك، كانــت هــذه الـــمشاركةُ كَشَّ

قصُورنــا، ومناسَــبةً ثمينــةً للتعلُّــم ولـــحَشدِ التعبئة حــول القضايــا والاهتمامات 

ــا.  ــلى تطويره ــلُ ع ــم، وتعم ــاء العالـ ــع أنح ــاء في جمي ــا النس ــي تطَرحُه الت

ــلُ أنْ توُفِّــرَ لنــا الحافــزَ للعمــل الجــادِّ الـــمطلوب عــلى  الـــمشاركةُ هــذه يؤمَّ

ــي  ــنوات الت ــضِ الس ــا، وتعوي ــاب عَنَّ ــا غ ــقاط م ــمستويات، لِالتْـ ــع الـ جمي

ــا واقعــن في أفخــاخِ حُروبنــا الـمُتـــناسِلة.   أضَعناهــا حــن كُنَّ
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ــة( قــد  تـــي )الخاصَّ ــخصي، كان لي أنْ ألاحِــظَ أنَّ نِّسوِيّـَ عيــدِ الشَّ عــلى الصَّ

رَتْ، عــر الســنوات، عــلى نحــوٍ يشُــبِه بشَــكلٍ لافــتٍ نِّســويةَ العديــد  تطَــوَّ

ــاتٍ  ــرادًا ومجموع ــمنتدى، أف ــذا الـ ــتهُن في ه ــواتي قابلَـ ــاء الل ــن النس م

ــك  ــة. ومــن ذل ــات الاجتماعي ــة والثقاف ــماءات القومي ــف الانت ومــن مختل

ــرَّكَ  ــذي حَ ــبُ« ال ــوبه »الغض ــنْ يشَ ــم يكَُ ــاء لـ ــؤلاء النس ــابَ ه أنَّ خط

ــدا  ــاهٌ بَ ــادَه اتِّج ــل س ــبعينيات، ب ــتينيات والس ــوي في الس ــابَ النِّس الخط

مَهمومًــا برفاهيــة جميــع النســاء والرجــال، مــن جميــع الأعــمار والأعــراق 

شات  والـــمُهمَّ ـــشن  الـمُهمَّ الجنســية،  هــاتِ  والتوجُّ والـمعتـــقدات 

ــل  ــن أج ــنَ م ــاء ينُاضِل ــؤلاء النس ــا أنَّ ه ــسي. كان جَلِيًّ ــكلٍ رئي ــم بشَ منه

ــن،  ــر مجتمعاته ــاءةً في تطوي ــر كف ــنَّ أك ــا ضرورةٌ لجَعلهِ ــمُساواة، لأنه الـ

ــاركات  ــنَّ ناشطاتٍ/مش ــن ليَكُ ــل له ــرصٍ أفض ــع وفُ ــاحةٍ أوس ــقِ مس ولخَل

ــلام العالـــمي. لاحظــتُ، أخــيراً، أنَّ  في النِّضــال مــن أجــل إحقــاق السَّ

الـــمُطالبةَ بـ»الـــمساواة التامــة« بــن الجنسَــن، لأجــل »توكيــد الــذات«، 

ــاء.  ــؤلاء النس ــغالات ه ــارزةً في انش ــادت ب ــا ع م

م، أخــيًر ا، بملُاحظــةٍ ثانويــة حــول تعاونِ أعضــاء مجموعة  تـَقـيِـيـــم  أتقــدَّ
الباحثــات العربيــات، الـــمَدعومات مــن »مـــباراة البحــوث للــشرق الأوســط« 

MERC لأجــل حضــور الاجتــماع التحضيري في نيويورك. إنَّ الاجتماعَ الـــمذكور 

ســبَقَهُ مبــاشرة، وكــما تعَرفــن، لقــاءٌ جمعَنــا معًــا في القاهــرة ـ في هــذا اللقــاء، 

ــلِسِ والتبادل  أظهــرتِ الـــمجموعةُ الـــمذكورة قــدرةً رائعــة عــلى التواصــل السَّ

الـــمُثمِر أفضَــتْ إلى تطويــر أفكارنــا وبلَورتهــا معًــا. إنَّ عَقــدَ لقــاءاتٍ يوميــة 

ــونَ  ــأنها أن تك ــن ش ــكان م ــا، ل ــرى تنَظيمُه ــو كان ج ــورك، ل ــة في نيوي مُماثِل

فرصــةً ثمينــة للارتـــقاء بالتجــارب الفرديــة ومعانيهــا. لســوء الحَــظّ، هــذا لـــم 

يحــدث. آمَــل أن يتَِــمَّ خلــقُ فســحاتٍ شــبيهة في أوقــاتٍ لاحقــة.  

ــنِ  ــري لحُس ــن تقدي ــكِ ع ــر لَ ــلى أنْ أعبِّـ ــزتي لي ــيًر ا، عزي ــمَحي لي، أخ اس

ســة فورد  إدارتــكِ لأمــور في هــذا الـــمنتدى. كــما أودُّ أنْ أشــكرَ MERC ـ مؤسَّ
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ــع الباحثــات اللبنانيــات)4(« )الــذي كنــتُ مَبعوثــةً، ومنـــى خلــف)5(، في  و»تجمُّ

إطــارهِ إلى الـــمنتدى( لإعطــائي فرصــةً فريــدةً كي أكــونَ شــاهدةً عــلى مســيرةِ 

التَّحضــير للـــمؤتمر العالـــمي الرابــع للـــمرأة. إنَّ اشــراكي فيــه كان مُحــرِّكًا لي 

ــط بأوضــاع النســاء  ــي تحُي ــموس عــلى الأبعــاد الرئيســية الت للتعــرُّفِ بالـمَلـ

وشــواغلهن، وجَعــلَ اهتمامــاتي وأنشــطتي البَحثيــة في ســياقٍ مُتناغــمٍ معهــا؛ 

كــما عَــزَّز قناعتــي بــأنَّ إجــراءَ بحــوثٍ حــول الـــمرأة والجنــدر ـ وهو مــا أفعلهُ 

ــعَ الباحثــات اللبنانيــات«، أخيراً،  ـ هــو مِــن بعــض تعابيـــرِ نِّســوِيَّتي، وأنَّ »تجمُّ

مَــهُ لأجــل  هــو ضرورةٌ مَوضوعيــة في العالـــم العــربي اليــوم، ولديــه الكثــير ليُقدِّ

تطويــر البحــوث في حقــل الدراســات النِّســوية في مجتمعاتنــا. 

                                                                                     مع الـمودَّة

                                                                                   عــزةّ ش. ب. 

ــع الباحثــات اللبنانيــات« هــو مُنظَّمــةٌ غــير حكوميــةٍ أنُشِــئتَْ في العــام 1993. للـــمزيد  )4(    »تجمُّ
    http://www.bahithat.org :ينُظر في الرابط

ــع  ــوةً في »تجمُّ ــة، وعض ــة الأميركي ــة اللبناني ــاعدة في الجامع ــتاذةً مس ــت أس ــف كان ــى خل )5(    من
الباحثات اللبنانيات«.
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            نِّسوِيَّةٌ في مُنظَّمةٍ يسَارية... ومَا تـلا ذلك

ــان« ـ هــذا  ــير في لبن ــسوِية والتـغيِـ ــدر: النِّـ ــقاءٌ حــول شــجونِ الجن »لـ

العنــوانُ كتـــبَته مُحــاوِرتي نتاليــا ريبــاس ماتيــوس، في لقاءَيــن بيننــا في 

ــشرق الأوســط:  ــيوعية في ال ــاب الأحــزاب الشـ ــف 2017، لفَصــلٍ في كت صي

ــدج الريطانيــة  مائــة ســنة مــن التاريــخ)6(، الصــادر بالإنكليزيــة عــن روتلِ

ــل.    ــرُّف، للفَص ــض الت ــةٌ، ببع ــلي ترجم ــما يـَ ــام 2019. في في الع

مُقابـلةٌ أجرتَها نتاليا ريباس ماتيوس)7( مع عزةّ شرارة بيضون  

عــر حــوارٍ أقمَنــاه مــع الناشــطة والأكادييــة اللبنانيــة عــزةّ شرارة 

ــرى  ــلاتٍ أخ ــن رح ــن ب ــةٍ، م ــةٍ مُهم ــلُ لرحل ــذا الفص ــرضُِ ه ــون، يعَ بيض

مُمكنــة، قامــتْ بهــا ناشــطةٌ نِّســوية كانــت عضــوةً في حــزبٍ شــيوعي صغــير 

ــرورِ  ــد م ــمُنظَّمة(. بع ــيوعي« )الـ ــل الش ــة العم ــو »منظَّم ــبابها، ه في ش

ــة  ــات الجندري دًا إلى العلاق ــدَّ ــون مُج ــزةّ شرارة بيض ــرُ ع ــدة، تنَظ ــودٍ ع عق

)6(   ترجمةٌ غير حَرفية لبعض ما نشُر في فصلٍ من كتاب: 
Laura Feliu, and Ferran Izquierdo: )eds(, Feminism and change in Lebanon,
Communist Parties in the Middle East: Years of History, Routledge, London and 
New York )2019(

)كـــتبَتْ الهوامــشَ وأحالــتْ إلى الباحثــن والباحثــات الـــمُحاوِرة نـــتاليا ريبــاس ماتيــوس(. النصُّ 
بالإنكليزيــة. 

)7(   لقــد أجريــتُ جلســتيَْ حــوارٍ طويلتــن في بــيروت مــع عــزةّ شرارة بيضــون، الباحثــة في الشــؤون 
النِّســوية وعلـــم النفــس. دارتِ الجلســةُ الأولى في نهايــة شــهر حزيــران )يونيــو( 2017 والثانيــة 
في نهايــة شــهر آب )أغســطس( 2017. عــزةّ شرارة بيضــون باحثــةٌ ومستشــارةٌ في شــؤون الجنــدر 
ــة  ــة الوطني ــك، في »الهيئ ــوة، كذل ــات« وعض ــات اللبناني ــع الباحث ــة في »تجمُّ س ــوة مؤسِّ وعض
لشــؤون الـــمرأة اللبنانيــة«، لجنــة »اتـــفاقية القضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز ضد الـــمرأة« 

ـ ســيداو اللبنانيــة. 

3
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ــماتٍ  ــال في منظَّ ــة والنِّض ــرب الأهلي ــيوعي وإلى الح ــم الش ــذا التنظي في ه

ــاتِ التــي واجهَتهــا النِّســويةُ في  ي ــة، بالإضافــة إلى بعــض التحدِّ غــير حكومي

ــان.  لبن

]1[  التـعريف بالحالةِ اللبـنانية 

ــرضِ القليــل  مة بعَ ــمُقدِّ ــو سَــمحتِ، عــلى ســبيل الـ ــا[:  ســأبدأ، ل ]نتالي
ُه النــاشرون لهــذا الكتــاب. يتصــلُ الـــموضوع بــرَدِ مائــة عــامٍ  مِــماَّ يحُــرِّ

مــن تاريــخ الحــزب الشــيوعي، فهــو موضــوعٌ مَعنـــيٌّ بالأحــزاب الشــيوعية 

في الــشرق الأوســط بعــد الثــورة الروســية مــن منظــورٍ تاريخــي. والهــدفُ 

ــا  ــى أيامن ــيوعية حت ــة الش ــذه الإيديولوجي رِ ه ــوُّ ــةِ تط ــة رؤي ــو محاول ه

ــا الفصــلُ الـــمُتعلِّق بِــكِ، فسَــيكون وحــدَه الـمَعنِـــيَّ بمســائل  هــذه. )...( أمَّ

الجنــدر وكلـماتـُــكِ ستشُــكِّل مضمــونَ هــذا الفصــل. 

ــي في  ــنَّ أكــر نشَــاطاً مِنِّ ]عــزةّ[: لكــنْ، كان باســتطاعتكِ مقابلــةُ نِّســوةٍ كُ
تلــك الفــرة، مــن الناحيــة السياســية، وســيَكُنَّ بالتــالي عــلى اطِّــلاعٍ أوســع عــلى 

أوضــاع الأحــزاب الشــيوعية عندنــا.

]نتاليــا[: أظــنُّ أنــكِ مُناسِــبة لهــذه الـــمهمة. لقــد قــرأتُ، عــلى ســبيل 
ــمرا  ــارق أبي س ــع ط ــام 2015 م ــا في الع ــي أجرَيتِه ــمقابلةَ الت ــمثال، الـ الـ

ــا هــذا الكتــاب فهــو  ــة بصُــدور كتابــكِ مواطنــة لا أنثــى. أمَّ والخاصَّ

ــو  ــيوعية، وه ــة الش ــدء الإيديولوجي ــلى بَ ــامٍ ع ــة ع ــرور مائ ــد م ــأتي بع يَ

ــذ ولادة هــذه  ــمنطقة من ــل في الـ ــمدى الطوي ــة هــذا الـ ــلُ عــلى رؤي يعم

الإيديولوجيــة حتــى أيامنــا هــذه. أعتقــدُ أنــه لـــمِنَ الـــمثيرِ للاهتــمام فهَــمُ 

ــذا  ــلى ه ــاني وع ــياق اللبن ــمُتحكِّمة بالسِّ ــل الـ ــار العوام ــموضوع في إط الـ

الـــمستوى الـــمحلي. وهــذا يعنــي ربــطُ التاريــخ والجنــدر ضمــن الســياق 

ــاني الـــمحلي.   اللبن

]عــزةّ[: بــادئ ذي بدء، يتَعيَّـــن عليَّ أنْ أخركِ أنَّ نشــاطي البحثـــيَّ بمُجمله 
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«؛ فأنــا لـــم أجُْــرِ أبــدًا أيَّ بحــثٍ ميــداني خــارج لبنان. وأنا لســتُ  هــو »مَحَـــليِّ

مؤرِّخــة. كــما أنَّ معرفتــي بالبلــدان العربيــة الأخــرى قليلــةٌ وهــي تَــأتي مــن 

قــراءاتي عــلى وجــه الخصــوص. وإنْ طرَحــتِ عــليَّ أيَّ ســؤالٍ ســأجيبكِ انطلاقـًـا 

مــن تجربتــي الشــخصية، حــرًا.

ا أنْ نقُيــمَ  ]نتاليــا[: عــزةّ، هــذا يكَفينــي. أظــنُّ أنــه لـــمِنَ الـــمهمِّ جــدًّ
هــذه  النظــرةَ إلى الــوراء بالنســبة إلى الكتــاب، نظــرةً طويلــةَ الـــمدى ومــن 

ــز  ــي، للركي ــتوى وطن ــلى مس ــدة، ع ــةٍ واح ــا بحال دَه ــمنطقيِّ أن نحُدِّ الـ

ــياق اللبنــاني. بإمكاننــا أنْ نــرى البــلادَ مــن هــذا الـــمنظور حينـــما  عــلى السِّ

ــم  ــرةُ الأولى ث ــذه النظ ــتكون ه ــدر. س ــا الجن ــع قضاي ــع م ــه يتقاط نجعلُ

بمَقدرونــا أن ننَظـُـرَ في الـــمسائل الأخــرى ذات الصلــة. )...( بــادئ ذي 

ــة سأســألكُِ عــن علاقــات  ــة خاصَّ ــنَ بمســألةٍ تاريخي ــتِ تفُكِّري ــدء، إن كن ب

الـــمراحل الأربــع  النــاسُ إلى الحديــث عــنِ  الجنــدر في لبنــان. ييــل 

ــان)8(.                                                                                    ــوية في لبن ــة النِّس ــع للحرك ــمراحل الأرب ــمجال، أيِ الـ ــذه الـ في ه

)8(   1ـ الـــموجةُ الأولى مــن النِّســوية اللبنانيــة مــع »رائــداتٍ« عِشــنَ في العشـــرينيات مــن القــرن
 العشرين )»نساء العشرينيات«(. عملتْ هؤلاء النِّسوة في »الجمعيات الخيرية«.

ــام 1920  ــس في الع ــذي تأسَّ ــات« ال ــاء اللبناني ــاد النس ــة بـ»اتح ــموجةُ الثاني ــلتِ الـ  2ـ تـمثّـَ
ســتِ الـــمجموعةُ الثانيــة، أيْ »جمعيــة الشــابات  بهــدفِ جمــع العروبِـــيِّن مــع اليَســارِيِّن. وتأسَّ
الـــمسيحيات« في العــام 1947 وتشــكَّلتْ مــن النُّخَــبِ ومــن نســاء الرجوازيــة الـــمسيحية العليا 
ــص  ــائية، وبالأخ ــماتٍ نس ــزاب تنظي ــتِ الأح ــيحية. ضمَّ ــةً مس ــرين جمعي ــنَ عشـ ــواتي مَثَّلْ الل

ــع النشــاطات. ــتْ جمي ــة، توقَّفَ ــا. خــلال الحــرب الأهلي الاشــراكية منه
3ـ بــدأتِ الـــموجةُ الثالثــة مــع إطــلاق الأمــم الـــمتحدة »العشـــرية مــن أجــل النســاء« في العام 
1975 خــلال الـــمؤتمر العالـــمي الأول حــول النســاء. وفي العــام 1979 تبَنَّــتِ الجمعيــةُ العمومية 
عتْ مقــرراتُ  الـــميثاقَ حــول »القضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز ضــد الـــمرأة«. وقــد شــجَّ
بيجِنــغ تشــكيلَ »الهيئــة الوطنيــة لشــؤون الـــمرأة اللبنانيــة« و»الهيئــة الأهلية لـــمتابعة شــؤون 
الـــمرأة«. وتشكَّـــلتْ مــن أعضــاء مــن قطاعــاتٍ حكوميــة وغــير حكوميــة. وقــد ضــمَّ الـــمجلس 
ــع الباحثــات اللبنانيــات«  النســائي اللبنــاني أعضــاء آخريــن هــم: اتحــاد النســاء العامــلات، »تجمُّ
)»باحثــات«(، مجموعــة الأبحــاث والتدريــب للعمــل التنـــموي، »الهيئــة اللبنانيــة لـــمناهضة 

العنــف ضــد الـــمرأة« )مــن العــام 1997(. 
ــمتظاهرات ضــد  ــع العــربي، وهــي خاصــة بالنســاء الـ ــع الربي ــة م ــموجةُ الرابع 4ـ جــاءتِ الـ
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ــدر  ــة الجن ــن عدس ــاني مُستخَدميــ ــمجتمع اللبن ــور الـ ــمَ تط ــون فه يحُاول

هــذه. 

]2[  مراحـل النِّـسوية الأربع

ــلى  ــة، ع ــوية اللبناني ــل النِّس ــول مراح ــمراجع ح ــضُ الـ ــديَّ بع ــا[: ل ]نتالي

ســبيل الـــمثال مــا نشرتَــه برناديــت ضــو، فـــهي عــلى درايــةٍ بهــذا الـــموضوع.
)Daou, January, 2015(

]عــزةّ[: نعــم، أنــتِ عــلى حــق. يســتخدمُ الباحثــون هــذا التَّحقِيــب، 

وبالأخــص الشــباب منهــم. وهــم يَيلــون إلى ذلك لأننــا قد شَــهِدْنا حَربـًـا أهليةً 

ــا  ــنْ شَرخٍ في ذاكراتن ــا مِ ــا أحــدثَ نوَعً دامــت خمــسَ عــشرة ســنة، وهــذا م

ــمَها إلى جُزأيــن »قبــل الحــرب« و»بعــد الحرب«. هــو شرخٌ طــال حيواتنِا  ليُقسِّ

ــيروراتِ السياســيةَ والاقتصاديــة والاجتماعيــة عندنــا.  كأفــراد، وطبََــعَ السَّ

ل بالتالي شَرخًا.  ]نتاليا[: هذا التَّحقيبُ يُثِـّ

]عــزةّ[: نعــم، كان شَرخًــا. فلنَأخُــذْ عــلى ســبيل الـــمثال »الـــمجلسَ النســائي 

ــكِ  اللبنــاني« وهــو ائـــتلافٌ مــن جمعيــاتٍ نســائية مــن كُلِّ نــوع. وربمــا يهَمُّ

ي نفسَــها  أن تعَــرفي أنَّ الجمعيــاتِ النســائيةَ في ذلــك الوقــت لـــم تكَُــنْ تسُــمِّ

بـ»النِّســوية« في مــا عَــدا حَفـــنة مــن الـــمجموعات النِّســوية غــير الرســمية. 

ــة  ــل مجموع ــك، مث ــة كذل ــات مهم ــةَ مجموع ــري. وثم ــال الحري ــد اغتي ــوري بع ــود الس الوج
»كـــفى« التــي نشــأتْ عــن »الهيئــة اللبنانيــة لـــمناهضة العنــف ضــد الـــمرأة«، في العــام 2005 

ــة. ــة، لا ـ سياســية ولا ـ طائفي ــة لا ـ رِبحيّ ــةٍ مدَني كمنظمّ
ــج العنــف ضــد النســاء والأطفــال واســتغلالهم. كــما ظهــرتْ  ــا دحــرَ أســباب ونتائ كان هدفهُ
ــمنزلي  ــز عــلى رفــع مســتوى الوعــي حــول العنــف الـ ــدة في هــذه الفــرة ترُكِّ تنظيــماتٌ جدي
ــا القضايــا الجوهريــة  والاحتجــاج عــلى هشاشــة أوضــاع الضحايــا في بنيــة النظــام القانــوني. أمَّ
ــن  ــة، الف ــمنزليات، البيئ ــة العامــلات الـ ــف الأسي وســوء معامل ــي: العن ــا فه ــمَطروحة هن الـ

النســائي، الـــمعرفة الـــمركزية الذكوريــة، التنــوع الجنســـي. 
 .)Stephan, Nov. 7, 2014( للـمزيد، انظرُ في
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لـــم يكَُــنِ الأمــرُ يختلــف عــنْ نســاء العشرينيــات مــن القــرن العشريــن مــع 

ــو  ــى ل ــعٍ خــيري، حت ــاتُ النســائية كانــت ذاتَ طاب حركــة النهضــة، فالجمعي

أنَّ بعضًــا منهــا قــد دعــا إلى »حــقِّ الاقتـــراع« أو إلى حَــقِّ التعليــم ومــا شــابه. 

ــت                                                                                                ــا كان ــرينَ أنه ــا ستـَ ــه حقًّ ــا فعلتَ ــبٍ إلى م ــن كث ــرتِ م ــا نظ ــنْ، إذا م لك

ــما شــارَكْنَ في التظاهــرات  ــدا بعــض الاســتثناءات حينـ ــا ع لا ـ سياســية، في م

الوطنيــة الـــمُضادَّة للاســتعمار. في مــا بعــد، وُصــولًا إلى عشــية الحــرب 

الأهليــة، لــن تـَـري هــذه الجمعيــاتِ كجُــزءٍ مــن الحركــة السياســية، ولا 

القيــام  أو  التظاهــرات  يـــر في  كالسَّ الراهنــة،  بالطريقــة  كناشــطةٍ  حتــى 

ع حتــى يصُــدِرَ قوانــنَ صديقــةً  غــط عــلى الـــمُشرِّ باعتصامــات مــن أجــل الضَّ

ــخ.  ــة... إل ــة تمييزي ــراءاتٍ قضائي ــلى إج ــراض ع ــل الاع ــن أج ــمرأة، أو م للـ

]3[  الوَعـيُ النِّـسوِيُّ عر الشيوعية 

في  شــاركتُ  لكَونـــي  النِّســويِّ  الوعــي  عــنِ  أخــركَِ  أن  باســتِطاعتي 

اللجنــة النســائية في منظَّمــة العمــل الشــيوعي)9( الــذي انتمَيــتُ إليهــا 

ــمنظمّة  ــمات هــذه الـ ــرز سِ ــى العــام 1973. مــن أب مــن العــام 1970 وحت

ــمهنيِّن والأســاتذة  ــالٍ مــن الـ ــمٍ ع ــوا أصحــابَ تعلي هــي أنَّ أعضاءَهــا كان

ــبقًا«  ــا مُس ــر »شرطً ــيُّ يعُتبَـ ــمستوى التعليم ــخ. كان الـ ــن... إل والصحافي

أساســيًّا للعضويــة عــلى أمــل جَــذبِ نشُــطاء مستـــقلن إلى الـــمنظمّة وليــس 

ــة  ــماء إلى اللجن ــا مــن شروط الانت ــد كان هــذا أيضً ــا مُخلصــن«. وق »أتباعً

ــمنظمّة.  ــائية في الـ النس

في ذلــك الوقــت، كنــتُ أســتاذةَ مــادة الرياضيــات في مدرســةٍ رســمية 

عتُ تلـــميذاتي عــلى الـــمشاركة في إضرابــات »الحركة الطالـِــبية«  للبنــات. شــجَّ

والتظاهــرات والاعتصامــات الـــمُطالبِة بالارتـــقاء بالنظــام الربــوي، والتعليــم 

مُ لهــن »الحوافــز« مــن أجــل هــذا. فــإذا مــا  ــدِّ ــدًا. وكنــت أقُ الرســمي تحدي

)9(    منظمّة العمل الشيوعي في لبنان.
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شــارَكْنَ في تظاهــرةٍ أو أعلــنَّ إضرابـًـا، مــا يعنــي التغيُّــبَ عــن متابعــة الــدروس 

العاديــة، كنــت أعِدُهــنَّ بالتعويــض عليهــن بإعطائهــن دروسًــا إضافيــةً يــوم 

الأحــد!

في ذلــك الوقــت، وجــدَ وَعيِـــي النِّســويُّ تعبــيراً لــه في فهَمي للشــيوعية، وفي 

تلــك اللجنــة النســائية التــي تشكَّـــلتْ في »الـــمنظمّة«، عــلى وجــه الخصــوص. 

ــائية. ولا  ــة النس ــذه اللجن ــكيل ه ــا إلى تش ــن دع ــرفُ مَ ــة، إنيِّ لا أع وللحقيق

أتذكَّــر كيــف تــمَّ تأسيسُــها، كانــت الـــمسألةُ عفويــةً بطريقــةٍ مــا.

ــر  ــمعرفة ع ــاب الـ ــع اكتس ــلُ م ــي يتماث ــشُر الوع ــام، كان ن ــك الأي في تل

ثـــقيف بقــراءة النصــوص الشــيوعية الكلاســيكية وعــر الـــمتابعة النَّقدِيــة  التّـَ

لـــمُجريات الأمــور في مجتمعنــا اللبنــاني. وقــد كان امتــلاكُ الـــمعرفة والقــدرة 

عــلى التحليــل في آنٍ معًــا مســألتن مهمّتن ذات شــأنٍ آنــذاك. كُنَّــا جميعُنا نقرأ 

ونقــرأ ونعَقِــدُ لقــاءاتٍ تــدور فيهــا أكــر النقاشــات الفكريــة تحَفيــزاً. لاحِظــي 

أنَّ الكتــبَ التــي كُنَّــا نقرؤهــا لـــم تكَُــنْ عربيــة، بــل فرنســية وإنكليزيــة. كان 

فــواز طرابلــسي)10( وزوجتـُـه آنــذاك، مــاري كيــلي، وهــي نِّســوية مــن الجنســية 

الأميركيــة، وغيرهــم أيضًــا »الرفــاق« الذيــن وفَّــروا لنــا هــذه الـــمؤلَّفات وتلــك 

الـــمنشورات التــي كانــت تنَشرهُــا الـــمجموعات النِّســوية الغربية. 

ــكاني  ــة، فبإم ــاء اللجن ــوة أعض ــخصية للنِّس ــاة الش ــبة إلى الحي ــا بالنس أمَّ

ــنْ  القــول إنَّنــا لـــم نكَُــنْ »عُرفيــات«. في أستي، عــلى ســبيل الـــمثال، لـــم أكُ

أعــاني مــن تميِـــيزٍ جنــدري قــاسٍ. كنــتُ أحظــى ببعــض الامتيــازات ربمــا لأنَّ 

ــيِ الوالدَيــن، حاصِلــون عــلى تعليــمٍ  أفــراد أستي، مــن الجنسَــن ومــن عائلتـَ

)10(    كان فــواز طرابلســـي مــن فريــق »الزعــماء«، القــادة الذيــن آمَنــوا دومًــا بالعَلـــمَنة. كان عضــوًا 
ــا  ــاني وكاتــب وناشــط يســاري. )عــزةّ: نتالي ــذاك، وهــو الآن مفكــر لبن في الحــزب الشــيوعي آن
استـَــقتْ معلوماتهــا مــن الإنرنــت. لـــم يكَُــنْ فــواز طرابلســـي عضــوًا في الحــزب الشــيوعي، بــل 
كان عضــوًا في الـــمكتب الســياسي لـ»منظمّــة العمــل الشــيوعي« ـ وفــقَ تصَحيــح مــن طرابلــسي 

نفســه في تبــادلٍ خــاصٍّ مــع الكاتبــة(.
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ــطٍ عــلى الأقــل. ربمــا أنَّ البنــات اللــواتي حظَــن بأهــلٍ مُتعلِّمــن كُــنَّ في  مُتوسِّ

وضعيــةٍ تَميِـــيزيةٍ أقــلَّ مــن البنــات اللــواتي كان أهاليهــن أدنى تعليــمًا. وغَنِـــيٌّ 

عــنِ القــول أني، مــعَ انتــمائي إلى الشــيوعية، انتفَضــتُ ضــد »القيــم والـــمعايير 

ــات، بإمــكاني القــول  ــدى أستي. وبالنســبة إلى الأخري ــة الصغــيرة« ل الرجوازي

إنهــن كُــنَّ نســاءً مُســتقلاتٍ إلى حَــدٍّ غــير قليــل وقــد تزَوَّجنــا، جميعنــا مثــلًا، 

بطريقــةٍ غــير تقليديــة. أظــنُّ أننــا شــعرنا حينهــا بانتمائنــا إلى حركــةٍ عالـــمية. 

ــمُضادَّة للاســتعمار  ــام الثــورات الجنســية، وليــس الثــورات الـ كانــت تلــك أي

ــا.  وحســب، عــلى الأقــل بالنســبة إلى بعــضٍ مِنَّ

ونحــن، النســاء في لجنــةِ الـــمُنظَّمة، بادَرنــا إلى فعــلٍ يبــدو خارجًــا عــن 

ــماضي  ــرُ إلى الـ ــما أنظ ــوم حينـ ــذا أراه الي ــل هك ــلى الأق ــمألوف، أو ع الـ

)ضحكــة(. لا أعــرفُ إن كانــتِ النِّســوةُ الشــابات الناشــطات يفَعَلــنَ شــيئاً 

ــالًا  ــة، مَق ــاء في اللجن ــوة الأعض ــن النِّس ــننا، نح ــا بيـ ــا في م ــابهًا. تداوَلن مُش

بعنــوان »أســطورة الأورغــازم الـــمهبلي«)11(. واعتقــدَت بعــضُ النِّســوة 

ــا  ــرفَ عليه ــةٌ والتع ــألةٌ مهم ــية مس ــا الجنس ــة أنَّ حياتنَ ــاء في اللجن الأعض

رنَــا. بدَأنــا بنَــشِر أفــكارٍ يعُبِّـــر عنهــا هذا الـــمقال  ســيكون مــن شــأنه أن يحُرِّ

ــات بالعلاقــات الحميمــة  بــن النِّســوة مــن رفيقاتنــا وحَسِــبنا أنفســنا مَعنِيَّ

بــن الرجــال والنســاء. جــاءتْ ردةُ فعــلِ بعــض الرفــاق مــن الرجــال 

، وهــو  عدائيــة. وقــد توقَّــف كلُّ هــذا برعــةٍ كبــيرة لأنَّ الـــمكتب الســياسيَّ

هاتنــا هــذه.  أعــلى ســلطةٍ في الـــمنظَّمة، لـــم يكونــوا مُطمئنــن كثــيراً إلى توجُّ

ــه  ــا بتعاطفُِ ــذي كان معروفً ــسي ـ ال ــواز طرابل ــلًا، ف ــتبُدِلَ، مث ــكان أنِ اس ف

مــع »قضيتنــا« ـ بشَــخصٍ ذي ميــولٍ تقليديــة أكــر بهــدف »الإشراف« عــلى 

ــيُر عــن هــذا  ــمَّ التعب ــد ت ــه ق ــي أن ــا«. لا أعن ــح »انحرافاتن ــلوكنا وتصحي سُ

)11(   Anne Koedt, »The Myth of the Vaginal Orgasm«, in Jackson, Stevi; Scott, Sue 
)eds.(, Feminism and sexuality: a reader, Columbia University Press, pp. 111–
116, New York, 1996.
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ــد ســارت عــلى هــذا  ــورَ ق بشــكلٍ واضــح، ولكــنْ شــعرتُ شــخصيًّا أنَّ الأم

الـــمنوال في ذلــك الوقــت. 

]نتاليا[: لـم تقُلِـي لي الكثير عن الكُتبِ التي كنتِ تقَرئيـنها؟ 

ــرأ  ــا نق ــة، كُنَّ ــة الإنكليزي ت باللغ ــمُلِماَّ ــنًا. نحــن، النســاء الـ ــزةّ[: حس ]ع

أدبيــاتٍ كتبَـــتها النِّســوياتُ الـــمعروفات في أمــيركا وبريطانيــا مــن الـــموجةِ 

ــنْ فيهــنَّ بيـــتي فريــدن، كايــت ميليــت، جرمــن غريــر،  النِّســوية الثانيــة بمَ

ــا اللــواتي أتـــقنَّ  شــولاميت فايرســتون، آن ســكوت، كوئــدت... إلــخ. أمَّ

ــات أنفســهن  ــمرجمة للكاتب ــبَ الـ ــرأن الكت ــنَّ يقَ ــد كُ ــةَ الفرنســية فق اللغ

ــت شــديدةَ  ــا شــخصيًّا كن ــك. أن ــات الفرنســيات كذل ــاتٍ للكاتب ــن مؤلَّف وم

الحماســة وشــعرتُ أنَّ هــؤلاء الكاتبــات قــد عَبَّـــرنَ بالكلـــمات عــماَّ يعَتمِــلُ 

ــا فيهــا مشــاعرَ  في ذهنــي مــن أفــكارٍ ومشــاعر. كانــت تلــك أوقــاتٌ اخترَن

ــا نحــن النســاء في  ــات. وهكــذا، بدأن ــع النِّســوة الرفيق ــة مــع جمي الأخواتي

ــة«.  ــةَ »الحري ــى مجل ــمنظَّمة وتدُعَ ــة الـ ــة في مجل ــة النســائية بالكتاب اللجن

وقــد تطَرَّقــتُ في الـــمقالات القليلــة التــي كتبَتهُــا عن تشَيِـــيء جســدِ النســاء 

وعــن الفتيــات في التعليــم والربيــة ومــا شــابهَ، أيْ مواضيــع الســاعة آنــذاك. 

اســتخدمتُ اســمًا مُســتعارًا لأني لـــم أكَُــنْ أســتطيع أن أكتــبَ باســمي 

الحقيقــي كــوني ـ كــما ذكــرتُ لــكِ ـ مُوظَّفــةً في الدولــة اللبنانيــة، في التعليــم 

ــوي الرســمي.  الثان

ــبِعُه  ــا نـَتّـَ ــذي كُنَّ ــي ال ــداث الزمن ــلَ الأح ــا تسَلسُ ــا واصَلن ــا[: إذا م ]نتالي

ــيوعي؟  ــل الش ــة العم ــصُّ بمنظَّم ــما يخَت ــل في ــذي حص ــا ال ــابقًا، م س

ــمَّ  ــقاقاً حــن ت ــمنظمّةُ انشِ ]عــزةّ[: في منتصــف العــام 1973، شــهدتِ الـ

فصــلُ حــوالي نصــفِ أعضائهــا. ســبقَ هــذا أزمــةٌ داخليــة هــزَّتِ الـــمستويات 

العليــا في القيــادة ووصلـَـتِ ارتداداتهُــا إلى الـــمراتب الأدنى، أيْ خلايــا ولجــان 

ــي،  ــري. وزوج ــا كان يج ــمٍ بم ــلى عِلـ ــنْ ع ــم أكَُ ــخصيًّا لـ ــا ش ــمنظَّمة. أن الـ
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الــذي كان مَعنِيًّــا بعُمــقٍ بتلــك الأزمــة، لـــم ينُاقِشــني في مَضمونهــا التْـــزامًا 

بة للـــمعلومات بــن الخلايــا في  بـ»القواعــد« التــي تمنــعُ الأحاديــثَ الـــمُرِّ

ثْ بوضــوحٍ عــن  الـــمنظَّمة. وقــد التْـــزمَنا، أنــا وهــو، بالقواعــدِ ولـــم نتحــدَّ

ــا.  ــن أعضائه ــما ب ــة في ــة الجاري ــة التنظيمي الأزم

 بيــدَ أنَّ النســاءَ في اللجنــة النســائية أخَــذْنَ فجــأةً بالجــدال بلهَجــةٍ عاليــة. 

أصابتَنــي الدهشــةُ حينــذاك لأنَّ الأجــواءَ كانــت تبــدو لي مُتناغمــةً حتــى ذلــك 

الوقت. علـــمتُ بعدها، بالطبع، أنَّ النِّـــزاعَ بن هؤلاء النِّســوة لـــم يكَُنْ ســوى 

انعكاسٍ للنِّـــزاع الـــمُستعِرِ بن أزواجهن في الـــمكتب التنفيذي لـ»الـــمنظَّمة«!

ــقاق  ــي بالانش ــه لإقناع ــةٍ من ــي( في محاول ــقٌ )لا زوج ــي رفي ــن قاربنَ  وح

عــن الـــمنظَّمة أجبــتُ أني »لســتُ متأكــدةً مــن رغبتــي في تــرك الـــمنظَّمة، وأنا 

بحاجــةٍ إلى نقــاشِ الـــمسألة أكــر مــع رفاقــي في الخليــة«. بيــدَ أنَّ رَغبتــي هذه 

ــقْ وقــد تــمَّ فصَــلي مــن الـــمنظَّمة مــن دون نقــاش، ولا مــن ســببٍ  لـــم تتَحقَّ

أعُطِـــيَ لي لـــترَير عــدم الرغبــة في وجــودي. مــن الواضــح أنَّ القــرارَ قــدِ اتُّخِــذَ 

لأنيِّ حُسِــبتُ »تابعــةً مُطيعــة« لزوجــي، أو لشــقيقي، وقــد فصُِــلَ كلاهــما مــن 

الـــمكتب التنفيذي في الـــمنظَّمة. كان شقيقي وزوجي صاحبَـــيْ مُيولٍ اشراكية 

أكــر راديكاليــةً في حــن أنَّ الآخريــن كانــوا مــن ضمــن تيــار الشــيوعية الغالب. 

حتــى إنَّنــي لـــم أعــرفْ أنهــما مَــن بــادَرَا إلى الانشــقاق، إلاَّ لاحقًــا. 

ــي أشــعرُ  ــا جعلنَ ــي كـ»تابعــة« وهــذا م تْ معاملت ــمَّ ــد تـَ ــه ق ــتُ أن أدرك

بالتعاســة والغضــب. تخَيَّـــلي، هــؤلاء الرفــاق كان مُفتـــرضًا بهــم أن يتَمتَّعــوا 

ميــةٍ ومَوقــفٍ مُســاند للنِّســوية، ومــاذا فعلــوا؟ عامَلــوني كــما لــو  بعَقليــةٍ تقَدُّ

ــكُ  ــتقل يل ــخصٍ مس ــم، لا كش ــون معه ــالٍ يختلف ــة لرج ــةٌ تابع ــي ملحق أنن

أفــكارهَ واتجاهاتــه الخاصة. لـــم يعَتروني مفكرةً مســتقلة، كان من الـــمحتملِ 

أنْ أقِــفَ إلى جانبهــم في تلــك الأزمــة. شــعرتُ بالخيانــة وبالغبــاء، في الوقــت 

ةٍ بــن مــا يقولـُـه هــؤلاء الأفــراد وبــن مــا  نفســه، لأني لـــم أتوقَّــعْ وجــودَ هـــوَّ

مــي لا يحُتِّــمُ بالــرورة اتخــاذَ مواقــفَ             ــهَ الســياسيَّ التقدُّ يفَعلونــه، وأنَّ التوجُّ
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نفــس ـ اجتماعيــة أو جندريــة مُســاواتية. أظــنُّ أننــا كُنَّــا مُنشــغلن ولـــم يكَُــنْ 

ــلَ في هــذه الـــمسائل كي نتَوقَّــع تبَِعاتهــا.   لدينــا مُتَّســعٌ مــن الوقــت كي نتَأمَّ

]نتاليا[: نعم، لا يرُكِّز الـــمرء على التناقضاتِ، بل يرُكِّز على الخطاب الســياسي. 

]عزةّ[: نعم، أنتِ على حق. 

]نتاليــا[: وهكــذا تمَّــتْ مُعاقبـــتكُِ ببســاطةٍ لأنــك اعتبُِـــرتِ ملحقــةً تابعــةً 

ــكِ مــن الذكــور.  لأقارب

]عزةّ[: صَحّ. 

]نتاليا[: وأتوقَّع أنَّ كُلَّ هذه الأحداث قد جَعلتَكِ تفُكِّرين كثيراً. 

]عــزةّ[: في الواقــع، أثَّــرَ إجــراءُ الفَصــلِ فِـــيَّ بأكــر مــن طريقــة. أنــا، كــما 

ــد حــرب  ــيَ الســياسيَّ بع ــتسَبوا الوع ــن اكـ ــربٍ كثيري ــن ع ــنَ، واحــدةٌ م ترَي

ــديَّ موقــفٌ  ــنْ ل ــم يكَُ ــن. قبــل هــذا، لـ العــام 1967 بــن العــرب والإسائيليِّ

ــائي،  ــة وأصدق ــراني في الجامع ــبة إلى أق ــر بالنس ــك الأم ــح، وكذل ــياسي صي س

ــرُ فيــه  ــي للبحــث عــن فضــاءٍ أعَبِّـ ــةٍ مِنِّ ــةً. إثــر هزيــةِ 1967، وفي محاول عامَّ

عــن وَعيِـــي الســياسي الحديــثِ العهــد، ورغبتي في أنْ أكــونَ ناشــطة، انجذَبتُ 

ــائي الســابقن  ــه عــن أصدق إلى الأوســاط اليســارية، وابتعــدتُ في الوقــت ذات

ى بـ»العقليــة الرجوازيــة« ولأنهــم في غالبيتهم  بحُجــةِ أنهــم يَتلكــون مــا يسُــمَّ

مُناهضــون للعروبــة، وغــير مَعنِـــيِّن بنكســات العــرب، ولا بانتصاراتهــم.  فكان 

أنْ مـــأ رفــاقٌ مــن »الـــمنظَّمة« الفــراغَ الاجتماعــيَّ الحاصِــل بنتيجــة ابتعادي 

عــن أصدقــائي القُدامَــى. لــذا، حــن فصُِلــتُ مــن »الـــمنظمّة«، تقَلَّصتْ شــبكةُ 

علاقــاتي الاجتماعيــة بشِــدة، وكان هــذا أمــراً مؤذيـًـا بالنســبة إلي. لكنِّــي 

لحُســن الحــظ، تغلبــتُ عــلى هــذه الـــمسألة برعــة؛ بــل إنَّ بعدَهــا، وإثــر 

انــدلاع الحــرب الأهليــة، خلالهــا، وبعــد انتهــاء الأعــمال الحربيــة، اســتعدتُ 

علاقــاتي مــع أكــر الرفــاق. وأنــتِ تعلـــمن أنــه كُلَّــما كرنــا اختلفــتْ نظرتنُــا 

غًا  ــمنظمّة السياســية الواحــدة مُســوِّ ــماءُ إلى الـ ــود الانت ــة، ولا يع داق إلى الصَّ
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للصداقــة، ولا الخــلاف الســياسي سَــببًا لانقطاعهــا. وبــأيِّ حــالٍ مــن الأحــوال... 

كانــت بدايــةُ الحــرب الأهليــة بــدءَ مرحلــةٍ جديــدة بالنســبة لي. 

ــره مــن تجربتــي في الـــمنظمّة، وغَنِـــيٌّ عــنِ القــول أنَّ مــا   هــذا مــا أتذكَّ

نُ بشــخصيتي، مــع كُلِّ تعقيداتهــا، وما استـَــقرَّ  أذكــرهُ مــن هــذه التجربــة يتَلـَـوَّ

ــةً مختلفــة.  ــكِ تجرب ــا عــلى ثقــةٍ أنَّ رفيقــةً أخــرى ســرَوي ل في ذاكرتهــا. وأن

ــه مفيــدٌ بالنســبة إليــك؟  هــل أنــتِ عــلى ثقــةٍ أنَّ مــا قلتُ

]نتاليــا[: أظــنُّ أنــه ممتــاز، وهــو يعَنــي النظــرَ إلى سِيـــرتَكِِ في ســياقِ أجندة 

ــلاد الجندرية.  الب

]عــزةّ[: أودُّ أن أقــولَ كلـــمةً مــن بــاب تقَيِـــيم تجربتــي في منظمّــة العمــل 

الشــيوعي. إنَّ خاتمتهَــا، حتــى لو كانت سَــلبية، لا تـــلغي الـــمشاعرَ والذكريات 

الرائعــة والـمُثيـــرة التــي عِشــتهُا فيهــا، كــما لا تلغــي شــعورَ العِرفــان بجميــل 

ــسِ  ــلى عك ــا ع ــي الســياسي والنِّســوي. فأن ــن ســاهموا في تكوين ــاق الذي الرف

بعــض الرفــاق، أتقبــلُ تجربتي في »الـــمنظمّة« وأقِـــرُّ بــكُلِّ محبةٍ أنَّ أثـــرهَا في 

حياتي كان مُتميِّـــزاً. 

]4[  ظـهور العُـنـف في حياة عزةّ)12): »الحادِثة«  

]عــزةّ[: بعــد حقبــةِ الـــمنظَّمة، بــدأتُ العمــلَ مــع »اتِّحــاد النســاء 

ـق حَــرًا بالأعــمال الخيريــة. كنــتُ قــد  الفلســطينيات«. كان الأمــرُ يتعلّـَ

ــى  ــنْ أحظ ــم أكَُ ــام 1972، ولـ ــي، في الع ــد ومـ ــوأم، هن ــيَّ الت ــدتُ ابـنـتـَ ول

بمســاعدةٍ منزليــة مُنتـــظمة فانشــغَلتُ بمهمــةِ تربيـــتهما. الوقتُ الذي كرَّســتهُ 

ــام 1973، أيْ  ــطينين كان في الع ــع الفلس ــة م ــمال الخيري ــمساعدة في الأع للـ

ــلحةٌ  ــوادثُ مس ــةَ ح ــام 1975. ثم ــة في الع ــة اللبناني ــروب الأهلي ــيةَ الح عش

ــي أدركــتُ كـَـمْ أنَّ موضــوعَ العنــف في الحــرب الأهليــة  )12(    لقــد آثـَـرتُ أن أذكُــرَ قســمًا كهــذا، لأنِـّ
اللبنانية قد كان واحدًا من الثوابت التي شغلتْ بالَ عزةّ.  
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كانــت تقــعُ بــن الفئــات الـــمُسلَّحة في منظمّــة التحريــر الفلســطينية وبــن 

ــلازم  ــفٍّ واحــد مــع الفلســطينين بالت ــفَ اليســارُ في صَ ــاني. وق ــش اللبن الجي

ــة«  ــة والانهزامي ــة »الرجعِي ــدَّ كُلِّ الأنظمــة العربي ــمعروفِ ضِ مــع موقفــه الـ

التــي خانــتْ فلســطن والفلســطينين ولـــم تسُــاندِهم في نضِالهــم الـــمُسلَّح 

ــل.  ــد إسائي ض

ــةِ  ــن في معرف ــد ترَغب ــوية، ق ــول النِّس ــابق ح ــا الس ــودةِ إلى حديثن  بالع

أنَّ تحريــرَ الـــمرأة لـــم يكَُــنْ عــلى الأجنــدة الـــمباشرة لاتحــاد النســاء 

الفلســطينيات، عــلى غــرارِ مــا كان الأمــرُ بالنســبة إلى بعــض اليســار اللبنــاني. 

ــهَ جهودَنــا تجــاه »التناقــض الأول«  ــا القــول إنَّــه ينبغــي أنْ نوُجِّ وكان مألوفً

ــمام  ــل الاهت ــمالية، وتأجي ــة الرأس ــة الرَّجعِي ــل والأنظم ــةِ إسائي أيْ محارب

ــك  ــلِّ تل ــن الرجــال والنســاء ـ إلى حــن حَ ــة« ب ــتلك »التناقضــات الثانوي بـ

ــة«.  لي »الأوَّ

وعــلى الأرض، كُنَّــا نسُــاعِدُ في أعــمال الإغاثــة ونعمــلُ يـَـدًا بيَــدٍ مــع النســاء 

ــقبلتِ الجرحــى، أي  الفلســطينيات الـــمُناضِلات في الـــمستشفيات التــي استـَ

ــميليشيات  ــاني أو الـ ــش اللبن ــد الجي ــمعارك ض ــوا في الـ ــذي أصُِيب ــك ال أولئ

الـــمسيحية. كُلُّ هــذه الأعــمال الخيريــة كانــت غريبــةً عــن خلفيتنــا الثقافيــة 

ــا الســياسي.  والنِّســوية وعــن نضِالن

في سِــياق العمــل في مجــال الإغاثــة، عرفــتُ مشــاعرَ النفــور الشــديدِ تجــاهَ 

ــا  ــا كُنَّ ــك م ــا في ذل ــم تجاهــه، بم ــي الدائ دَ مَوقف ــدَّ ــف، وهــو شــعورٌ حَ العن

ندَعــوه بـ»العنــف الثــوري«. كان هــذا بســببِ منظــرِ الجثــثِ الزرقــاء التــي 

عــتُ للعمــل  بــدأتْ بالتوافــد إلى قســم الطــوارئ في الـــمستشفى حيــث تطَوَّ

ــمُحتلَّة  ــل الـ ــد إسائي ــا ض ــل مطلوبً ــولًا، ب ــفُ مَقب ــام 1975. كان العن في الع

لأرضنــا، لكــنْ ضــدَّ إخوتنــا الـــمواطنن؟ مــا رأيتـُـه ذاك النهــار كان باعثـًـا عــلى 

ــيحيون أو  ــم مس ــلوا لأنه ــاء قتُِـ ــالٍ ونس ــاء لرج ــثُ الزرق ــك الجث ــوَران. تل الث

لأنهــم مسلـــمون؟ 
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حــن رأيــتُ تلــك الجثــث، شــعرتُ بالغثيــان وأذكــرُ أنيِّ ركضــتُ كالـــمجنونة 

عــلى السلالـــم، لـــم أتمكَّنْ منِ انتـــظار مَجيء الـــمصعد. وقيَُِ الأمــر. أدركتُ 

ــد  ــة(. وق ــة )ضحك ــتُ أني جبان ــة. أدرك ــوني مُسيَّسَ ــذتُ ك ــف. نب ــى العن معن

ــوم،  ــك الي ــاتي. في ذل ــائي وصديق ــن أصدق ــير م ــع الكث ــه م ــر ذات ــلَ الأم حص

تركــتُ خَلفــي كلَّ مُعتـَــقداتي. وقتهَــا أدركــتُ أنَّ شــعارَ »العنــف هــو طريــق 

التحريــر« والــذي كان جــزءًا من تثَـــقيفنا الشــيوعي لـــم يكَُــنْ ليُطاقَ بالنســبة 

إلّي. ثــم بــدأتُ بالنظــر إلى الأمــور مــن منظــورٍ مختلــف وسَــيطرتَْ عــليَّ فكــرةُ 

ــي »لا أســتطيع احتــمالَ أنْ يصــابَ أطفــالي بــأذى، ولا أيُّ شــخصٍ قريــب  أنِـّ

مِنِّــي«، فلـــماذا أتقـــبَّلُ أذيــةَ أشــخاصٍ آخريــن؟ بعــد هــذه الحادثــة، أدركــتُ 

ــمة في شــخصيتي )ضحكــة(. في  أنيِّ جبانــة وتقـبَّـــلتُ، بــل رحبــتُ بهــذه السِّ

ــا مــرةً  ذلــك اليــوم، تركــتُ كُلَّ شيء خلفــي، وكل صِــلاتي مــع اليســار قطعتهُ

واحــدة. 

]نتاليا[: وماذا بَعدها؟ 

]عــزةّ[: بوســعِكِ القــول إنيِّ دخلــتُ في »ســباتٍ ســياسي« لـــمدة خمــسَ 

عــشرة ســنة، طِيلــةَ الحــرب الأهليــة اللبنانيــة. كنــت كائنًــا غــيَر ســياسيٍّ تمامًا. 

ثمــةَ عامــلٌ موضوعــيٌّ أجبَـــرني، أنــا والكثــير مــن معــارفي، عــلى الانســحاب 

مــن الحيــاة العامــة، هــو أنــه كان علينــا أنْ نـُـلازمَِ منازلنــا طِيلــةَ جــزءٍ كبــير 

مــن النهــار. كُنَّــا مُجرَيــن عــلى البقــاء في الـــمنزل بســبب القصف، العشــوائي 

في غالبيتــه، والــذي قلََّــصَ قدرتنــا عــلى الحركــة إلى درجــةٍ كبــيرة. نذهــبُ إلى 

العمــل وننُجِــزُ مــا يضَمــنُ لنــا »الحفــاظَ عــلى البقــاء« في الصبــاح، حــن كان 

مُقاتـِــلو الـــميليشيات مــن الطرفــن »يرَتاحــون«. وفي حــوالي الواحــدة بعــد 

دًا. الظهــر كان القصــفُ يعــود مُجــدَّ

ــةٍ  ــلى طريق ــورَ ع ــا العث ــن أصدقائن ــيرون م ــاول الكث ــرب، ح ــلال الح خ

لـــمغادرة البــلاد، إلى فرنســا أساسًــا وإلى أماكــنَ أخــرى، أحيانـًـا قــرص لأنهــا 

ا بالبقــاء في لبنــان.  ا. لكنِّــي أنــا وزوجــي اتَّخَذنــا قــرارًا واعيًــا جــدًّ قريبــة جــدًّ
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خــلال الحــرب، كنــا ننُاضِــل فقــط مــن أجــل عَيشــنا اليومــي وللحفــاظ عــلى 

ــلع الأساســية لنُتـــركَ من دون  بقائنــا. كانــت الـــميليشياتُ تصُــادِر بعــضَ السِّ

ــا لكنــه  ــرُ بالأمــر الآن، كان الوضــعُ صعبً الخبــز أو البنـــزين لأيــام. حــن أفكِّ

جيــدٌ بالـــمقارنة مــع مــا يحَصــلُ في بلــدانٍ أخــرى خــلال الحــروب الأهليــة. 

ــاء  ــن البق ــمِّ تأم ــلى هَ ــرِةً ع ــت مُقت ــا كان ــع أنَّ حياتنَ ــدا بالطَّب ــا ع في م

ــا  ــمدرسة. كُنَّ ــن الـ ــانٍ م ــال بأم ــودة الأطف ــلاة لع ــلامة والص ــائلِ الس ومس

قادريــن عــلى شراء الحاجيــات الأساســية مــن غــذاءٍ والحصــول عــلى الــدواء 

ــا في  ــدتُ إلى الدراســة خــلال حَجزنِ ــخ. وكان أنْ عُ ــة... إل ــة الكهربائي والطاق

الـــمنازل وانتقَلــتُ مــن اختصــاص الرياضيــات إلى اختصــاص علـــم النفــس 

الاجتماعــي. 

، بموُاجهــة الفراغ  ــي واصلــتُ دراســاتي الجامعيــة كــردَِّ فعــلٍ دفاعــيٍّ أظــنُّ أنِـّ

ــأ،  ــة مَلج ــك بمثاب ــا. كان ذل ــة في حيواتن ــه الحــربُ الأهلي ــذي وَلَّدَت ــافي ال الثق

يسَــعُني مــن خلالــه أنْ أهتــم بـــ»شيء مــا« يتَخطَّــى مســتلزمات البقــاء. وكان 

أنْ حصلــتُ عــلى الإجــازة والـــماسر، لكننــي لـــم أبــاشِرْ بالعمــل عــلى التحضير 

للدكتــوراه إلا بعــد انتهــاء الحــروب الأهليــة.  

ــول إنّي  ــن الق ــف، يُك ــاق الطائ ــد اتِّف ــة، بع ــمال الحربي ــفِ الأع ــد توقُّ عن

ــلاتٍ  ــع زمي ــاء. وم ــةَ البق ــى معرك ــرى تتَخطَّ ــورٍ أخ ــي بأم ــتُ اهتمام واصل

ــري  ــقاءٍ فِك عٍ/لـ ــلى تجمُّ ــةٍ ع ــةٍ قانوني ــاء صِف ــا بإضف ــات قمُن ــات أخري باحث

ــا قــد شَكَّـــلناه، قبــل أربــع ســنوات مــن نهايــة الحــرب الأهليــة اللبنانيــة،  كُنَّ

الباحثــات  ــع  »تجمُّ اســم  تحــت  حكوميــة  غــير  منظمّــةٍ  إلى  وحوَّلنــاه 

اللبنانيــات«، وهــو معــروفٌ باســم »باحـــثات« )www.bahithat.org( تبَعًا لاســم 

ــا  ــا. ونحــن حاليً ــع« كل ســنتنَ تقريبً الكتــاب الســنوي الــذي يصُــدِرهُ »التجمُّ

ــدُّ بضــعَ عــشراتٍ مــن النســاء الباحثــات اللــواتي تتـــقاسَمْنَ هــمَّ البحــث  نعَُ

ــية، ولا- ــير سياس ــةٌ غ ــو منظمّ ــع ه ــا. التجمُّ ــة أساسً ــمسائل الاجتماعي في الـ

ــات،  ــةٍ للنســاء الباحث ا، وهــي تأمــن منصَّ ــة جــدًّ ــة ذاتُ أهــدافٍ قليل طائفي
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وبالأخــصِّ الشــابات منهــن، ومســاعدتهن ماديًّــا وقانونيًّــا. كان ذلــك في العــام 

ــما  ــزة«... ك ــة« أو »الأنجَ ــير حكومي ــماتٍ غ ــول إلى »منظَّ ــةَ التح 1993، لحظ

ــع« منظَّمةً لا ـ سياســية،  أطلــقَ البعــضُ عــلى تلــك الـــمرحلة. وإذا كان »التجمُّ

إلاَّ أنَّ عضواتهــا مُسيَّســات. بعــد مَقتــلِ الحريــري، وبعــد العــام 2006 والحــرب 

ضــد إسائيــل، قــام خــلافٌ عميــق بــن مجموعتــن في الجمعيــة، واحــدةٌ تَميــل 

ــةٍ  ــة أقــرب إلى أطروحــاتٍ مقابل ــى بـــ»8 آذار«، وثاني ــا يدُعَ إلى أطروحــاتِ م

أطلقَتهــا قُــوى مــا يدُعَــى بـــ»14 آذار«. ومــن أجــل تجنُّــب الانشــقاق، قرََّرنــا 

ــية.  ــات السياس ــب النقاش أنْ نتجنَّ

]نتاليــا[: أفــرضُ أنــكِ قــد شــهدتِ الكثــير مــن التغيُّـــراتِ في الـــمسيرات، 

لاتِ مســائل الجنــدر.  ــتبَدُّ ــا لتبــدل الأزمــان ولـ تبعً

ــبيل  ــلى س ــكِ، ع ــكي ل ــو أردتِ، أنْ أح ــكاني ل ــع. بام ــم، بالطب ــزةّ[: نع ]ع

ــب بــن تلـــميذاتي في الـــمدرسة الثانويــة التــي  الـــمثال، بدايــةَ عمليــة التحجُّ

ــرة  ــام 1979 في الف ــد الع ــذا بع ــات. كان ه ــادة الرياضي ــا م ــتُ أدرِّس فيه كن

التــي تلَـَـتِ الثــورةَ الإيرانيــة. قبَلهــا، حــن كانــت إحــدى تلـــميذاتي تقُــرِّر فجأةً 

ــةً:  ــب قائل ــت تجُي ــا«؟، وكان ــماَّ جــرى له ــألها »ع ــتُ أس ــداء الحجــاب كن ارت

»أريــد أنْ أحمـــي نفــسي«. 

]نتاليا[: كما لو أنَّ الـمسألةَ هي في سبيل فرَضِ الاحرام. 

بات، بعــد سُــفورٍ، ينَظـُـرنَْ  ]عــزةّ[: نعــم. كانــت الـــمُراهِقات الـــمُحجَّ

ــن  ــة النفــس م ــنّ، ولحماي ــن عــلى احرامه ــثِّ الآخري ــةٍ لحَ ــر كطريق إلى الأم

التحرُّشــاتِ الـــمَصبوغة جنســيًّا. بعــد الثــورة الإيرانيــة، ارتــدَى الحجــابُ مَعنًى 

سياســيًّا وصــار طريقــةً لتوكيــد الــذات في وجــه الأسة. هــل تتَخَيَّـــلنَ أن يقَــومَ 

ــتُ  ــي كن ــمدرسة الت ــن إدارة الـ ــبِ م ــات بالطَّل ــاتٍ مراهق ــور فتي ــاءُ أم أولي

أدرِّس فيهــا الاصطفــافَ إلى جانبهــم ضــد بناتهــن الـــمُتمرِّدات؟ كانــوا يطلبــون 

ــا بــإصارٍ أن نـــمنعَ ارتــداءَ الحجــاب بسَــنِّ قاعــدةٍ تقَــي بـــ»أنَّ ارتــداءَه                                        مِنَّ
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ضــدّ الأنظمــة الـــمدرسية«. كان الأهــلُ يطُالبِــون بهــذا. تابعتُ هذه الـــمسألة 

ــن، وكان  ــبِ بناته ــد تحَجي ــون ض ــن يقَف ــم الذي ــوم، وكان الأهــل ه ــا بيَ يومً

هــذا أمــراً جديــدًا بالكامــل. 

ــدَ  ــا بع ــلة م ــضالية«، مرحـ ــية النِّـ ــة »الانسِحابـ ]5[  مرحل
ــنغ.   ــد بيجِـ ــة بع ــات الحكومي ــول إلى الجمعي ــرب والتح الح

ــز  ــدأ بالركي ــد نبَ ــي. ق ــي الزمن ــبَ التعاقب ــةً الرتي ــنَتَّبِعُ ثاني ــا[: س ]نتالي

ــات منظَّمــةِ العمــل الشــيوعي. إلى أيِّ  ــذ بداي ــة من عــلى الفــروق الجندري

مــدى كانــت الاشــراكيةُ مرتبطــةً مــع إيديولوجيــة البعــث والقوميــة 

ــة؟  العربي

ــا،  ــضٌ مِن ــفَ بع ــؤال. وُصِ ــذا الس ــن ه ــبَ ع ــتطيع أنْ أجي ــزةّ[: لا أس ]ع

كأفــرادٍ مُناضلــن في منظَّمــةٍ يســارية، بـ»الخُـــيلَاء«. أقُِـــرُّ أننــي كنــت واحــدةً 

مــن هــؤلاء. كنــا ننَظــرُ إلى أنفســنا عــلى أنَّنــا أكــر ثقافــةً مــن أعضــاءِ الأحــزاب 

القوميــة، ونـــمتلكُ بالتــالي رؤيــةً أوضــح لأمــور. هــو أمــرٌ يفُاجِئنُي اليــوم، لأني 

لا أســتطيعُ أنْ أتذكَّــر مــا الــذي كان واضحًــا لي بشــدة، آنــذاك! كنــتُ مُمتلِئــةً 

ــي لـــم ألاحِــظْ هــؤلاء الأحــزاب، أو لـــم أبــذلْ أيَّ جهــدٍ  بنفــسي إلى درجــةِ أنِـّ

لـــمعرفتهم. أنــا آســفة، لكنــي لا أســتطيع الإجابــةَ عــن ســؤالك هــذا. 

]نتاليا[: ماذا عنِ الـمنظور الجندري إذًا؟

الـــمُساواتيِة  الاتجاهــاتُ  تشُــكِّل  أنْ  الـــمفرض  مــن  كان  ]عــزةّ[: 

ــي  ــيوعية الت ــزاب الش ــمات أو الأح ــمات التنظي ــن سِ ــدًا م ــائية واح النس

ــبُ أنَّ الحــزبَ  تُميِّـــزها عــن الأحــزاب القوميــة. صحيــحٌ أنَّنــا كُنَّــا نحس

ــز  ــا تعزي ــةً مهمته ــك، لجن ــع ذل ــك، م ــه امتلَ ــي«، إلاَّ أن ــيوعي »تحريف الش

ــة  ــةُ قائمــةً وعامل ــزال هــذه اللجن ــة. ولا ت أوضــاع النســاء، السياســية خاصَّ

ــمرأة« وهــي منظَّمــةٌ مُعــرفَ  ــة حقــوق الـ ــا هــذا، هــي »لجن ــى يومن حت

ــائية في  ــة النس ــع اللجن ــا كان وض ــس م ــلى عك ــة، ع ــلِ الدول ــن قِبَ ــا م به
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منظمّــة العمــل الشــيوعي. بيــدَ أنَّ اســراتيجياتِ كُلِّ التنظيــمات النســائية 

ر  ــل الـــمرأةُ حقوقهَــا متــى تحَــرَّ اليســارية كانــت مُتطابِقــة ـ لـ»ســوف تحُصِّ

ريــن معًــا«. يعنــي التفكــير  الـــمجتمع، عندهــا ســنُصبِح جميعنــا مُتحرِّ

ــل. ــقٍ مؤجَّ ــموضوع بعُم بالـ

الـــمنظَّمة هــذه  النســائية في  اللجنــةُ  ـتِ  تخَطّـَ وكــما قلــتُ ســابقًا، 

ــم  ــو لـ ــى ل ــوية، حت ــائلَ نِّس ــتْ مس ــتْ وناقش ــا طرَح ــراتيجيةَ عندم الاس

ــة«، الـــمجلة  ــمنشورة في »الحري ــمقالات الـ ــرْ هــذا عــلى صفحــات الـ يظَهَ

ــكُ مســاحتنا  ــا نَلِ ــا كُنَّ ــمنظمّة. كان ذلــك مُســتطاعًا لأنن الناطقــة باســم الـ

ــات  ــتمي إلى الطبق ــا ننَـ ــا كُنَّ ــك، أنَّن ــةً إلى ذل ــمنظمّة. إضاف ــة في الـ الخاصَّ

الوســطى والوســطى العليــا مــن الـــمجتمع. وكُنــا، وكــما ذكــرتُ لــكِ، مــن 

ــا  ــبية في حياتن ــةٍ نس ــعُ بحري ــبيًّا، نتَمتَّ ــازات نسِ ــاء ذوات الامتي ــن النس ب

الشــخصية، ولـــم نكَُــنْ مَحــدودي الحركــة إلى درجــةٍ كبــيرة، وكذلــك الأمــر 

ــا حلــولًا لهــذا النــوع  ــا قــد وجَدن ــا الجنســية... إلــخ. كُنَّ بالنســبة إلى حياتن

مــن الـــمشكلات، ولـــم نكَُــنْ نعُــاني، عــلى الـــمستوى الفــردي، مــن مســائلِ 

التمييــز الجنــدري الــذي تعُــاني منــه النِّســوة في الطبقــات الاجتماعيــة 

ــا.  ــة الدني والثقافي

]نتاليــا[: كانــتِ الأمــورُ صعبــةً إذًا بــن هاتــن الفئـــتنَ مــن النســاء، أيْ كان 

ثمَّــةَ حواجــز قويــة بن النســاء مــن الطبقــات الاجتماعيــة الثقافيــة الـــمُتبايِنة؟ 

ــا أنْ  ــرضَُ بن ــويات، كان يفُتـ ــه كنِّس ــرِي، أن ــلًا؛ تذكَّ ــس فِع ــزّة[: لا لي ]ع

ــا مــع النســاء  نكــون مرتبطــاتٍ بــكُلِّ النســاء برابــطِ »الأخواتيــة«. أمَّ

ــنْ نُــدركُِ إمكانيــةَ نشُــوئهن كجســمٍ  الإســلاميات، فالأمــر يخَتلــف، لـــم نكَُ

ــا  ــا خطابن ــذاك، يعُمين ــا آن ــر« حقًّ ــدان الب ــاتٍ بـ»فق ــا مُصاب ــم. كُن مُنظّ

الخــاصّ، ومــا كان بإمكاننــا أن نتخيَّــل التغيِـــيرات التــي حَلَّــتْ لاحقًــا بــن 

ظهرانينــا. 

]نتاليــا[: نعــم، هــذا مــا يحصــلُ غالبًا مــع التغيِـــيرات في الـــمجتمع. فالأمورُ 
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فيــه تطُبَــخُ عــلى نــارٍ هادئــة ولا نكــونُ قادريــن عــلى استـــشراف مــا ســتكون 

 . عليه

ــن ـ  ــمُ بســيطرة رجــلِ دي ــنْ أحلـ ــم أكُ ــتِ عــلى حــق. لـ ]عــزةّ[: نعــم، أن

شــخص كـــنر اللــه ـ عــلى فضائنــا الســياسي. كان يســتحيلُ أن نتخـــيَّلَ الأمــر، 

ــا )ضحكــة(.  جًا حقًّ ــذَّ ــا سُ كُنَّ

]نتاليــا[: كان ثمــةَ تفكيـــر أفـُــقي، هــذه هــي الـــمشكلة مــع الشــيوعيِّن، 

ــك؟ ــس كذل ألي

ــع،  ــنْ بالطب ــة الآن. لك ــةٍ مختلف ــرى الأشــياءَ بطريق ــزةّ[: أظــنُّ هــذا. ن ]ع

ــا نعيــشُ في حقبــةٍ مختلفــة تمامًــا. عــلى أيِّ حــال، خــلال الحــرب الأهليــة،  كُنَّ

انســحَبتُ مــن »الحيــاة العامــة«. لـــم يكَُــنْ هنــاك مــن طريقــةٍ تكَونــن فيهــا 

مُنخَرطِــةً في الـــمجال العــام الــذي تحَتلُّــه الـــميليشيات وحيث يسُــيطِرُ قانونُ 

مَــن يحمــلُ الســلاح، فيــما يغُيَّــب »حكــم القانــون«. 

]نتاليا[: نعم، قلتِ لي هذا، كان ذلك يومَ رأيتِ وجهَ العنف مكشوفاً. 

ــة اليســار بالكامــل؛  ــه لا ينطبــق عــلى حال ــأنَّ مــا وصَفتُ ــركِ ب ]عــزةّ[: أذكِّ

فبعــضُ النســاء مــن اللبنانيات والفلســطينيات اليســاريات ســاهَمنَ، أو رَغِبـــنَ 

ــمساهمة في القتال.  في الـ

]نتاليــا[: مــاذا عــنْ نظامكــم الطائـــفي؟ بعــضُ الأجانــب يجَدونــه مَصــدرًا 

ا، وليــس بوســعهم التصديــق أنَّ نظامًــا كهــذا  للتحديــات ونظامًــا مُحيِّـــراً جــدًّ

ممكــن الوجــود. 

ــن  ــه. ل ــن وَج ــر م ــلى أك ــزِّز ع ــامٌ مُق ــو نظ ــق، ه ــلى ح ــتِ ع ــزةّ[: أن ]ع

أفيــدكِ في مســألة »التحــدي« ولكــنْ أعلـــمُ أنَّ بعضَهــم يجدونــه غــير مفهــوم. 

فمثــلًا، حــن قامــتِ »الهيئــة الوطنيــة لشــؤون الـــمرأة اللبنانيــة«، الـمُعيَّـــنة 

مــن مجلــس الــوزراء والـمُكـــلَّفة مــن وزارة الخارجيــة لتحَضــير تقاريرِ ســيداو 

ــام 2005 في  ــمتحدة في الع ــم الـ ــة ســيداو لأم ــام لجن ــمُثول أم ــة، بالـ الوطني
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ــى نجعــل أعضاءَهــا  ــةٍ حت ــام بأكــرَ مــن محاول ــا القي ــن علين ــورك، تعَيَّـ نيوي

ــأسة لـــ18  ــا ل ــكُ 15 قانونً ــير، يتل ــد الصغ ــذا البل ــان، ه ــتوعبون أنَّ لبن يس

ــيز  ــن التميِـ ــن م ــن في أسَه ــات لا يعُان ــاءُ اللبناني ــة«! فالنس ــة ديني »طائف

الجنــدري فقــط، بــل كذلــك مــن التميِـــيز البَـيْـنِـــي، إذا جــاز القــول. وذلــك، 

لأنَّ بعــضَ النســاء يحَظـَـن بامتيــازاتٍ لا يحَظــى بعضُهــن الآخــر بهــا، بحســب 

الـــمجموعة أو الطائفــة الدينيــة التــي وُلِــدْنَ فيهــا. انظُــري مثــلًا إلى مســألة 

حضانــة الأطفــال... في حــال كان الــزوجُ شــيعيًّا، باســتطاعته أنْ ينــعَ الحضانــةَ 

عــن أمِّ الطفــل، وينتـــزعَه مــن عنايتهــا الدائمــة، بمجــردِ أن يبَلـُـغَ ســنتهَ الثانيــة؛ 

ــع  ــنية، باســتطاعته أن يتَمتَّ ــدَ في طائفــةٍ سُ ــو كان الطفــلُ قــد وُلِ ــا فيــما ل أمَّ

ــائر  ــودٌ في س ــيزُ موج ــذا التميِـ ــشرة. ه ــة ع ــنِّ الثاني ــى سِ ــه حت ــة أمِّ بحضان

ــير  ــة... وغ ــة والنفق ــلاق والإرث والوصاي ــة بالط ــراءات الخاصَّ ــن والإج القوان

تلــك الأمــور أيضًــا.

]6[  تركيـزٌ محوَري على التسعينيات والعنف ضد النساء

ــد  ــف ض ــول العن ــكِ ح ــات أبحاث ــن بداي ــر ع ــرفَ أك ــا[: أودُّ أن أع ]نتالي

ــعينيات.  ــن التس ــاء م النس

ــان  ــا في لبن ــاء عَلنً ــد النس ــف ض ــألة العن ــن مس ــامُ ع ــطَ اللث ــزةّ[: أمُِي ]ع

الـــمهنيِّن  أنَّ  بــدا  بيجِنــغ.  لـــمؤتمر  التحضــير  فــرة  في   ،1995 العــام  في 

مجــالاتِ                                                                                                         في  مثــلًا،  الأسي،  العنــف  مــن  الناجيــات  مــع  العاملــن  مــن 

ــن، كــما مــن ناشــطاتٍ وناشــطن  حــة ومــن مُحامــن ومرشــدين اجتماعيِّ الصِّ

ــمعرفةٍ قائمــة عــلى  ــف ضــد النســاء ـ محتاجــون لـ في مجــال مناهضــة العن

ــغ مــع  ــلهم مــع هــؤلاء النســاء أو في اللوبيين ـ ــاعِدَهم في تدَخُّ الواقــع، كي تسُ

ــاث،  ــلى الأبح ــبَ ع ــذي زاد الطل ــرُ ال ــة؛ الأم ــب الحال ــرار، بحس ــي الق صانعِ

ــبَ  ــد طلُِ ــب، وق ــمَيدانية خاصــة. كنــت جــزءًا مــن الاســتجابة لهــذا الطل الـ

إليَّ الـــمشاركة، بوَصفــي أكادييــةً وباحثــةً في الجنــدر في منظَّــماتٍ حكوميــة 

ــتُ بأبحــاثٍ  وغــير حكوميــة، محليــة وعربيــة، وبدرجــةٍ أقــل دوليــة. قم
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مَيدانيــة وأرشــيفية ومكتبيــة حــول الـــموضوع، وكلهــا في كتــبٍ منشــورة عــلى 

نتـــي عــلى الشــبكة)13(، وكذلك عــلى مواقــع الـــمنظَّمات غــير الحكوميــة  مُدوَّ

ــع  ــمَيدانية م ــاثي الـ ــجَ أبح ــشَ نتائ ــدتُ أنْ أناق ــا اعتـَ ــاث. وأن ــة لأبح الراعِي

النِّســوة الناشــطات والطــلاب والـــمهنيِّن الـــمهتمن والباحثــن... إلــخ، لضَــمان 

ــدى حــول عمَــلي عــلى  انتشــارها والحصــول، في الوقــت نفســه، عــلى رجــع الصَّ

الـموضوع. 

ــن  ــة؟ نح ــير الحكومي ــا غ ــون في منظمّاتن ــن فاعل ــاذا نح ــاءلتِ م ــو تس ل

نـُـدركِ، بالطبــع، أنَّنــا لا نحــلُّ جَــذرَ الـــمشكلة، لكنَّنــا نحُــاوِلُ أن نقَِـــيَ النســاءَ 

ــرورة، أنَّ  ــنَ، بال ــف لا يعَِ ــن العن ــن م ــواتي يعُان ــاءُ الل ــف. فالنس ــن العن م

ــاء  ــؤلاء النس ــض ه ــة. بع ــمنظومة الجندري ــةِ الـ ــنٌ في بني ــن مُتضمَّ تعنيفَه

مُضطهَــداتٌ ومُســاءةٌ معاملتهــن إلى درجــةٍ لا يسَــتطِعْنَ معهــا أن يشَــعُرن، ولا 

حتــى أن يدُركِــنَ، أنهــن يعُانــن مــن مشــكلة؛ هــذا إلى جانــب أنهــن لا يَلِكْــنَ 

تقديــراً كافيًــا للــذات حتــى يعُبِّـــرنَ عــن ضِيقهــن وعــن شــكواهن. لــذا، تكون 

ــوغِ نقطــةٍ  ــة بل ــونٍ ضــد العنــف الأسَي بمثاب ــةُ مــن العنــف عــر قان الحماي

متقدمــة في تمكــن النســاء ـ ليســت متقدمــةً كثــيراً، هــذا صحيــح... لكــن لا 

يكنــكِ أن تحــليِّ كلَّ الـــمشكلات دفعــةً واحــدة. 

ــةً  ــت خاصَّ ــمية وليس ــرةً عالـ ــاء ظاه ــل النس ــمِ قت ــادُ جرائ ــكِّل ازدي يشُ

بلبنــان. في كُلِّ مــكان، صــار الرجــالُ أكــر عنفًــا. في كتــابي جرائــم قتــل النســاء 

ــة  ــن الإنكليزي ــدَر باللغت ــي ص ــثٌ أرشيفـ ــو بح ــاني )وه ــاء اللبن ــام القض أم

ــمون  ــة يتََّسِ ــارزة، وهــي أنَّ هــؤلاء الرجــال القتل ــمةَ نتيجــةٌ ب ــة(، ثـ والعربي

بشــخصيةٍ صِبيانيــة غــير ناضجــة. هــؤلاء ذكــورٌ وليســوا رجــالًا، ويشَــعرون بــأنَّ 

ذكورتهَــم قــد انتـُــقِصَتْ في حــالِ كانــوا عاجزيــن عــن مُمارســة ســلطتهم عــلى 

النســاء القريبــات والزوجــات، وهــذا الــشرطُ ضروريٌّ لـــنَظرتهم إلى أنفســهم 

)13(   www.azzachararabaydoun.wordpress.com
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ــيةُ النســاء أساســيةٌ لرفعــةِ  ــة. دونـِ ــهويتهم الجندري بوصفهــم رجــالًا... أي لـ

ــاتِ بهــم«، وعــلى  تقديرهــم لذواتهــم، وفي حــال كان ســلوكُ النســاء »الخاصَّ

ــلوك الجنــسي للبنــات والشــقيقات والزوجــات والقريبــات،  وجــه التحديــد السُّ

يشَِـــي بالاســتقلال عــن ســلطة هــؤلاء الرجــال الـــمباشرة ـ صــارتْ ذكورتهــم 

دة وجــرى قتــلُ الـــمرأة كطريقــةٍ لرميــم هــذه الذكــورة. القتــلُ يــوازي  مُهــدَّ

ــذا  ــويٍّ جنســانيًّا، ل ــه نســاؤهم بســلوكٍ غــير سَ ــذي أهدرتَ ــشرف ال ــودةَ ال ع

ى هــذه الجرائــمُ بـ»جرائــم الــشرف«.  تسُــمَّ

ــنَ بشــكاوى  مْ ــواتي يتَقدَّ ــك أنَّ النســاءَ الل ــمَيدانية كذل ــرتْ أعــمالي الـ أظه

ــن  ــلى م ــا أع ــتوى تعليميًّ ــنَ مس ــا يَتلِكْ ــا م ــن غالبً ــن العنيف ــد أزواجه ض

أزواجهــن. وكذلــك الأمــرُ بالنســبة إلى الوضعيــة الاجتماعيــة والـــمستوى 

الاقتصــادي لأسَهــن، فهــو أعــلى مــن مســتوى أسَـــر أزواجهــن، وهــو مــا يعَُــدُّ 

ة  مــن جانــب الأزواج مصــدرَ تهديــدٍ لسُــلطاتهم. عُلـُـوُّ ســلطةِ الزوج الـــمُستمَدَّ

مــن علــوِّ شــأنه الاجتماعــي، عامــلٌ إضــافي لدعــمِ ذكورتــه وهويتــه الجندريــة، 

والانتقــاص مــن هــذه الســلطة يثُيـــر عدائيتــه. 

]7[  التحوُّل إلى الـمنظَّات غير الحكومية والجندر في التنـمية

ا نســبةً إلى بلــدانٍ عربيــة أخــرى،  مًــا جــدًّ ]نتاليــا[: أظــنُّ أنَّ لبنــانَ كان مُتقدِّ

ألا تعتقديــن هــذا؟

م« بأيِّ معنى؟ هل تعَنن في مجال النِّسوية؟ ]عزةّ[: »مُتـقدِّ

]نتاليا[: نعم، كان يعيش إعادةَ بناءِ النِّسوية. 

]عــزةّ[: تعَلـــمن أنَّ الأمــمَ الـــمتحدة تقتـــرحُ مقاربــاتٍ للتنـــمية، وآخرهــا 

ــير في  ــا، يس ــد منه ــان واح ــدان، ولبن ــضَ البل ــمية«، وأنَّ بع ــدر في التنـ »الجن

ــول  ــكِ الق دة. بإمكان ــدِّ ــبابٍ مُتع ــة وهــذا لأس ــه الخاصَّ ــنْ بأجندت ــا، لك ركابه

ــرنا مبــاشرةً بطرُوحــات الأمــم الـــمتحدة حــول  إننــا، نحــن اللبنانيــن، قــد تأثّـَ

ــةَ ســنوات  ــفِ النِّضــال النِّســوي طيل ــدر. فنحــن، وبســبب توقُّ مســائل الجن
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ــملكُ  ــا لا نـ ــشر«، كُن ــرَ والب ــرتِ »الحج ــي دمَّ ــشرة، والت ــسَ ع ــرب الخم الح

ــا الخاصــة؛ فــأيُّ خيــارٍ بقَِـــيَ أمامنــا؟ في خِضَــمِّ مــشروعِ إعــادة بنــاء  أجندتنَ

ــواع  ــةٍ إلى كُلِّ أن ــا بحاج ــمجتمع، كُن ــة والـ ــن مؤسســات الدول »كُل شيء«، م

الدعــم، بمــا فيها الــرؤى والتخطيــط إضافةً إلى اللوجســتيات والـــموارد والخرة 

لــكلِّ فئــات مجتمعنــا الـــمَعنِية بإعــادة الإعــمار الشــاملة التــي تلَـَـتْ ســنوات 

ــب، الـــمجموعاتُ النســائية  ــمَ، والحــال هــذه، لا تقبــلُ، بــل ترُحِّ الحــرب. فلِ

تْ إليهــا في محاولتهــا »إعــادة بنــاء« مُنظَّماتهــا، أكانــت  يـــدَ العــون التــي امتـَـدَّ

هــذه الـــمجموعات نِّســويةً أم لـــم تكَُــن؟  

ــحَ فكــرةً مهمــة مُتصِلــةً بـــمقاربةِ »الجنــدر في التنـــمية«              أودُّ أن أوضِّ

دة.  والتــي يتَجاهلهُــا مُنتـَــقِدوها، أحيانـًـا. إنَّ صياغــةَ هــذه الـــمقاربة غــيُر مُعقَّ

هــي تقتـــرحُ أن يؤخــذَ في الحســبان مســألةُ الجنــدر كبنــاءٍ اجتماعــي وثقــافي 

ــي  ــذا يعَن ــا. ه ــف مراحله ــمية، في مختل ــجِ التنـ ــذ برام ــم وتنفي ــدى تصمي ل

ــم أن  ــا، عليه ــعٍ م ــانية في مجتم ــمية الإنس ــال التنـ ــون في مج ــن يعَمل أنَّ مَ

ـا، أيْ مُدركــن لأثــر الــذي يحُدِثــه الجنــدر في  اســن جندريّـً يكونــوا حَسَّ

ــاتِ  ــة بتجََلي ــةً عميق ــبوا معرف ــم اكتس ــرض أنه ــدَوره يف ــذا ب ــمية. وه التنـ

الجنــدر في مجتمعاتنــا ويلكــون الـــمقدرةَ عــلى التعــرُّفِ عــلى الحــالات 

والـــمواقع التــي يكــون فيهــا التميِـــيزُ الجنــدري مُعيقًــا لـــتنَفيذ الـــمُخطَّطات                                                                                                            

الـــمَصوغة في إطــار التنـــمية البشريــة، ســواءٌ الاســراتيجية منهــا أو تلــك عــلى 

الـــمدى القصــير. وغَنِـــيٌّ عــنِ القــول أنَّ هــذه الـــمقاربةَ )الجنــدر في التنـــمية( 

ــة  ــذُ طروحاتهــا في ســياقاتٍ مجتمعي ــئةَ«، أيْ ينبغــي تنفي بْـيِـ محتاجــةٌ لـ»التّـَ

ـ ثقافيــة ـ وهــذه مهمــةُ الـــمنظَّمات النِّســوية الـــمحلية والـــمجتمع الـــمدَني 

عمومًــا. لا يـــمكن »استيـــرادُ« هــذه الـــمقاربة؛ فهي، ما لـــم تكَُــنْ موضوعةً في 

ســياقٍ مجتمعــي ـ ثقــافي، وهــذا ليــس بالأمــر اليســير،  فإنهــا ســتقَترُِ عــلى 

ــف.  ــن الزي ــا م ــل نوعً ــا... ب ــلَ منه ــاظٍ لا طائ ــرةٍ وألف ــا مجــردَ ثرث كونه

ــمية« في  ــدر والتنـ ــا أرى أنَّ »الجن ــدًا، فأن ــوية تحدي ــصُّ النِّس ــا يخ في م
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ــارُ النِّســوية  ــنَّاها تي ــة »التعبــير العمَــلاني« للنِّســوية، والتــي تبَـ ــان بمثاب لبن

الأوســع العامــلُ تحــت مظـــلَّةِ اتفاقيــة »القضــاء عــلى جميــع أشــكال 

التمييــز ضــد الـــمرأة« ـ ســيداو، ومواثيــق الأمــم الـــمتحدة وقراراتهــا 

لــة.  الأخــرى ذاتِ الصِّ

ــدر في  ــةُ »الجن ــتْ مقارب ــولَ إن كان ــتطيع الق ــؤالكِ، لا أس ــودة إلى س بالع

ــة  ــدانٍ عربي ــه في بل ــماَّ حازتَ ــر مِ ــان أك ــا في لبن ــازت نجَاحً ــد ح ــمية« ق التنـ

أخــرى، ولســتُ متأكــدةً مــن وجــود مقيــاسٍ موثــوقٍ يـُــمكِّننا مــن القيــام بهذا 

النــوع مــن الـــمقارنات. ربمــا اعرافنــا بوجــود 18 طائفــةٍ مختلفــة قــد ســمَح 

لنــا، مثــلًا، بالتعبــير بحريــةٍ عــن اتجاهاتنــا، وبتشــكيل جمعيــاتٍ، وبحُريــاتٍ 

أخــرى يبــدو أننــا، نحــن اللبنانيــن، مُتعلِّقــون بهــا عــلى الرغــم مــن أنَّ هــذه 

يــات لـــم تسَــمحْ لنــا بحَــلِّ الكثــير مــن مشــكلاتنا. الحُرِّ

]نتاليــا[: مــن وجهــة نظــر الحــركات الاجتماعيــة، بدَأتــم فــرةَ التحــول إلى 

الـــمنظَّماتِ غــير الحكوميــة في لبنــان، كان هــذا في وقــتٍ بعــد بيجِنــغ 1995، 

وكانــت كذلــك لحظــةَ إدخــالِ النَّشــاطِية الجندريــة في الـــمجتمع الـــمدني. كما 

ظهــر يســارٌ نِّســويٌّ جديــد بوَصفــه حركــةً مُضــادةً للعَولمََــةِ في بدايــة الألفيــة 

الثالثــة.

، وبأعداد  ]عــزةّ[: ربمــا تعَرفن أنَّ لبنان يشــتهر بـ»مُجتمعه الـــمدني« الحيــويِّ

ــةَ  ــن أنَّ موافق ــمٌ ع ــه ناجِ ــك، وهــذا كل ــة والنســائية كذل ــه الاجتماعي جمعيات

الدولــة، بمعنــى تســجيل الجمعيــة في وزارة الداخليــة، يكــن تأجيلُــه حتــى إلى 

ــتْ في نشــاطها،  ــد انطلقَ ــى بعــد أن تكــونَ ق ــة وحت ــا بعــد إطــلاق الجمعي م

ــا إذا كنــتِ تقَصديــن بـ»التحــول إلى  فيــما عــدا بعــض الاســتثناءات البســيطة. أمَّ

الـــمنظَّمات غــير الحكوميــة« فــإنَّ الـــمنظمّاتِ النســائيةَ التــي تشَــكَّلتْ بعــد 

ــقُ عــلى الأقــدم منهــا  مؤتمــر بيجِنــغ كانــت غــيَر مُسيَّسَــة، فالأمــر ذاتــه ينَطبِ

عَهــدًا، وجميعهــا يعُلِــنُ هــذا في صياغتــه لقانونــه الأســاسي. ومــع هــذا، أعتقــدُ 

أنَّ الـــمنظمّاتِ النســائية غــيَر الحكوميــة الناشــطةَ حاليًــا في لبنــان، مُنخرطِــةٌ في 
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النشــاطية السياســية. هــي في الواقــع سياســيةٌ إذا ما نظرنــا، مثلًا، إلى الـــمواضيع 

التــي تتطــرَّقُ إليهــا في مجــالاتِ نشــاطها، واحــدًا تلــو الآخــر، ســواءٌ أكان قانــون 

الأسة أو قانــون الجنســية التمييــزي أو القانــون الانتخــابي... إلخ. مــن الواضح أنَّ 

هــذه الـــمنظمّاتِ غــير الحكوميــة عليهــا أن توُاجِهَ بعــضَ القوى والـــمجموعات 

السياســية، ســواءٌ منهــا الأحــزاب الإســلامَوية والـــمؤسسات الدينيــة والرلـــمان 

اللبنــاني وبعــض مؤسســات الدولــة... إلــخ. فنِضالهــا ســياسيٌّ بالــرورة، حتــى 

حــن تعُلِــنُ أنهــا لا ـ سياســية لأنهــا توُاجِــه نظامًــا طائفيًّــا سياســيًّا.  

ــة وبــن  ــا أن أرى هــذا الفــرقَ بــن الطائفي ــيَّ أحيانً ــا[: يصعــبُ علـ ]نتالي

ــرَّ بهــا الفــردُ في لبنــان.   بقيــة »تقَاطعُــات الـــمُواطنَة« التــي يتَعيَّـــن أن يَُ

]عــزةّ[: لســتِ الوحيــدة في هــذه الحالــة. ليــس مــن الســهل فهَمُ الـــمسألة. 

كي تكــوني »مُواطنــةً« في الجمهوريــة اللبنانيــة، عليــكِ أن تنتمــي إلى مجموعــةٍ 

دينيــة. وهــو، بحــدِّ ذاتــه، أمــرٌ يشُــكِّل تناقضًــا في جوهــره. لا يكنــكِ أن تكــوني 

ــحةٌ لـــمقعدٍ برلـــماني، عــلى ســبيل الـــمثال، مــا لـــم تعُلِنــي انتــماءَكِ إلى  مُرشَّ

 ، طائفــة دينيــة. مثــلًا، ثمَّــةَ عــددٌ مــن الـــمقاعد في محافظــةٍ أو في قضــاءٍ مُعــنَّ

ــذا  ــنة... وهك ــصَ للسُّ ــر خُصِّ ــددٌ آخ ــيعة، وع ــصَ للش ــال، خُصِّ ــب الح بحس

ــتْ تســميتكُِ مــن  دواليــك. وإن كنــتِ مرشــحةً لـــمقعدٍ في هــذا القضــاء وتمَّ

ــلِ حــزبٍ علـــماني كالحــزب الشــيوعي، لا خيــارَ أمامــكِ ســوى أن تعــودي  قِبَ

إلى طائفتــكِ الدينيــة التــي وُلِــدتِ فيهــا. وســواءٌ كنــتِ مؤمنــةً بذلــك الديــن 

ــكِ  ــب انتمائ ــة إلى جان ــك الديني ــةٌ بإشــهار هويت ــتِ مُطالبَ ــم تكــوني، أن أم لـ

ــم  ــحتِ باس ــد ترَشَّ ــتِ ق ــإذا كن ــة. ف ــكِ الانتخابي ــرة حملت ــةَ ف ــزبي طيل الح

، ســوف تحَملن في  الحــزب الشــيوعي لـــمقعدٍ برلـــماني في قضــاء جغــرافي مُعنَّ

نظامنــا الطائفــي اســم »مرشــحة الحــزب الشــيوعي عــن الـــمقعد الشــيعي« 

مَعنــى  في القضــاء الجغــرافي الــذي وُلـِـدتِ فيــه. ولــن تجــدي مَــن يشُــير إلى اللاَّ

الفاقــع في صفتــكِ الـــمؤقتة أو »لقبــك«! 

]نتاليا[: وستكَونن شيوعيةً بالنسبة إلى الشيعة )ضحكة(.



297

]عــزةّ[: )ضحكــة( هــذا صحيــح، وســتكونن »شــيعيةً عَرضَِيــة« بالنســبة إلى 

الشيوعيِّن. 

]8[  تحولاتُ النِّـسوية

]نتاليــا[: هنــاك كلامٌ عــن الفجــوة بــن الأجيــال في الحركــة النِّســوية بوَصفِها 

فــوارق بن الـــمواضيع الـــمِحورية التــي تتطرَّقن إليها.

]عــزةّ[: الحركــةُ النِّســوية الشــابَّة، التــي وصَفتِهــا في ســؤالكِ الســابق 

ــة النِّســوية  ــار الحرك ــدة«، عــلى عكــس تي ــارية جدي ــا »نِّســوية يسَ عــلى أنه

الأوســع، لا تعتمــدُ مقاربــةً حقوقيــة للـــمسائل... عــلى عكــس مــن ذلــك، فــإنَّ 

ــير القوانــن  ــا بتغَيِـ ــال الســابقة، أكرهــن أكــر اهتمامً النِّســوياتِ، مــن الأجي

والسياســات الحكوميــة وتحَســن الإجــراءات القانونيــة... إلــخ ـ التــي تلُبِّـــي 

ــرنَ  ــةَ القصــيرة والـــمتوسطةَ الـــمدى للنســاء. هــؤلاء يـُثِـ الحاجــاتِ الجندري

مســائلَ مــن الـــمجالات الاجتماعيــة والقانونيــة وحتــى النفســية، مــا يعَنــي 

ــوي،  ــام الأب ــاشرة للنظ ــةٍ ومب ــة صيح ــا،  بمواجه ــات، راهِنً ــير مَعنِي ــن غ أنه

كــما ســبقَ وذكَــرت. هــذا، فيــما تشُــكِّل مواجهــةُ النظــام الأبــويِّ الهــدفَ الأول 

ــعار الــذي رفعَــه  والريــحَ لجيــلِ النِّســويات الشــابات. هــذا ظهــرَ عــر الشِّ

ــع مجموعــاتٍ مــن نِّســوياتٍ شــابات( خــلال  »البلــوك النِّســوي« )وهــو تجمُّ

ــير في  ــي تس ــةُ الت ــت اليافط ــام 2015. كان ــات في الع ــة النفاي ــراتِ أزم مظاه

مقدمــة »البلــوك« قــد كُتِــبَ عليهــا العبــارةُ التاليــة: »النظــام الأبــويُّ قاتــل«. 

غَنِـــيٌّ عــنِ القول أنه ثـــمةَ الكثير من الـــمشكلات والـــمسائل التــي تحتاجُ إلى 

الـــمعالجَة عندنا، والـــمجموعات النِّســوية تختلفُ في تعَيِـــن أولوِياتها وسُــبُلِ 

ــانيةَ  ــلًا، أنَّ الجنس ــن، مث ــابات يرََي ــوياتُ الش ــتِ النِّس ــا. إذا كان ــا له مقارباته

ــكِّل  ــا في صياغــة أهــداف نضِالهــن، مــن البديهــيِّ أن تشُ تلعــبُ دورًا محوريًّ

ــن.  ــنَ الرئيســية عــلى أجندته ــة بالجنســانية العناوي ل الشــؤون ذاتُ الصِّ

أضيفــي إلى هــذا، وبقــدر مــا أنَّ البحــثَ والنشــاطيةَ مســألتان ذاتُ صِلــةٍ 



299 298

ـ أجــدُ نفــسي، كنِّســويةٍ، منخرطــةً في البحــث. بعــضُ الناشــطات النِّســويات 

قــد يشَــعُرنَْ أنَّ ثمــةَ مهــمات أكــر إلحاحًــا ينبغــي القيــام بهــا؛ هــذا حســن، 

أنــه ثمــةَ توزيــع أدوار. بعــضُ النِّســويات ناشــطاتٌ وبعضهــن الآخــر باحثــاتٌ 

وبعضهــن الأخــير الاثـنـــتان معًــا، كــما هــو حــالي. فأنــا أحــاول، وفي كلِّ مــرةٍ 

أنُجِــزُ بحثـًـا ميدانيًّــا، أن ألتـــقيَ بمجموعــاتٍ مَعنِـــيَّة من ناشــطاتٍ في منظَّماتٍ 

نِّســوية، عامــلات اجتماعيــات، طالبــات وطــلاب جامعيــن، موظفــن في الدولــة 

ــمُناقشة أبحــاثي  ــخ ـ لـ ــن... إل ــرار ومحامــن وقضــاة مــن الجنسَ ــي ق وصانعِ

ــدى  معهــم ونــشِر الـــمعرفة حــول مســائل الجنــدر، والحصــول عــلى رجــع الصَّ

مــن هــذه الـــمجموعات حــول نتائــج واســتنتاجات أبحــاثي في حقل الدراســات 

الجندريــة مــماَّ يســمحُ لي بتطويرهــا. هــذه النقاشــاتُ ذات فائــدةٍ للطرفَــن، 

لي كباحثــةٍ... كــما لـــقُرائي. فـــهي تـُــثير مســائلَ لا تــزال بحاجةٍ إلى إلقــاء الضوء 

عليهــا، أو تكشــفُ لي عناويــنَ لا تــزال بحاجــةٍ إلى مزيــدٍ مــن البحــث لجعــل 

مقاربتهــا مَبنِيَّــةً عــلى معرفــةٍ أكــر... إلــخ.   
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(1(
        كِــتابـي الأوَّل

لـــمزيدٍ مــن النِّـــقاش  في صــدورِ كتــابي الأوَّل، لـــم أختــرِ الرقُّــبَ الذي 
يخَتبـــرهُ الكُتَّــاب، ولا الحُبــور لــدى رؤيتهم نسُــختهَ الأولى؛ إذ إنَّه كان أطروحتي 

التــي نلِــتُ بهــا شــهادةَ الدكتــوراه قبــل عامَــن مــن صــدوره. وباســتثناء تنَقيــةِ 

ــة  ــرحَها أســاتذةُ اللجن ــة« اقتـ ــلاتٍ »أكاديي ــن تعدي ــصِّ هــذه الأطروحــةِ م نَ

ــك  ــي في ذل ــن مُرافعت ــره م ــتعَرتُ أك ــمٍ اس ــةِ تقدي ــنة لنِقاشــها، وكتاب الـمُعيَّـ

ــة  ــد صِح ــوان جدي ــت عن ــابٍ تح ــةً في كت ــي كامل ــشِرتَْ أطروحَت ــاش ـ نُ النق

النســاء النفســية بــين أهــل العلـــم وأهــل الديــن، )دار الجديــد، 1998(.  

في التَّقليــد الشــائع)2( في الجامعــة اللبنانية ـ قســم علـــم النفس، تــكاد مهمّةُ 

ــب  ــصِ بالكاتب/الطال ــرَِ عــلى الربُّ ــمناقشن أنْ تقَت الأســاتذة الـمُحكِّمن/الـ

عنــد مُنعطـَـفِ كُلِّ فقــرةٍ لالتْقــاط الأخطاء ولاقتـــراح تعديــلاتٍ يــرى لزِامًا عليه 

تنَـــفيذها. في حالتــي تحديــدًا، كانــت هــذه التعديــلاتُ وتلــك الأخطــاء جُزئيــةً 

وشَــكلية. لـــم تنُاقـَـش منطلقــاتي النِّســوية، ولا مُقاربتــي الجندرية للـــموضوع، 

لتهُ. ولـــم يشُِرْ أيٌّ من أعضاء لجنة  دَ الـــمداخل الذي توَسَّ ولا الـــمنهجَ الـــمُتعدِّ

الـــمناقشة إلى النتائــج التــي تخُالـِـف مــا هــو شــائعٌ ومَعــروف في علـــم النفــس 

الاجتماعــي ـ ميــدان أطروحتــي. لا أخُفِـــي أنَّنــي سُِرتُْ بالتقيِيــم الــذي حَظِــيَ 

بــه عمــلي البحثــي، لكــنْ بــدا لي أننــي محتاجــةٌ لتوســيع دائــرة الـــمناقِشن له. 

وكان اســتعدادُ دار الجديــد لنَــشر الأطروحــة كاملــةً، تعزيــزاً لتقديــري أنَّ مــا 

أكتبُــه يســتحقُّ أن يقُــرَأ... وأن ينُاقـَـش.

)1(   نشُِـرَ في جريدة الأخبار، 14 كانون الأوّل )ديسمر(، العدد 3079، 2017.
ــماضي.  ــرن الـ ــن الق ــعينيات م ــات والتس ــود إلى الثمانيني ــمَ يع ــذا الوصفَ/الحك ــير أنَّ ه )2(   للتذك

4
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لُ القلــقَ والرقُّــبَ الــذي عَرفتـُـه في كُتبــي اللاحقــة،  لـــم يبَعــثْ كتــابي الأوَّ

ــذي  ــع ال ــالُ التوقي ــه؛ وكان احتف ــاء في ــا ج ــنوا م ــراءَ استحَسَ ــراّءَ خ لأنَّ قُ

ــيروت ـ  ــربي في ب ــاب الع ــدولي للكت ــمعرض ال ــاشرة في الـ ــدارُ الن ــه ال نظََّمَت

ــلائي الأســاتذة  ــن زم ــددٌ م ــضُ أهــلي وع ــائي وبع ــا أصدق ــر فيه مناســبةً عبَّـ

ــع الباحثــات اللبنانيــات« عــن  في الجامعــة اللبنانيــة ومــن زميــلاتي في »تجمُّ

مَودَّتهِــم لي وعــن سُورهــم لصُــدور كتابي، فجَعلـَــتهْ كثـــرةُ أعدادِهم الأكثـــرَ 

مبيعًــا في فئــة »العلــوم الاجتماعيــة«، وفــقَ إحصائيــاتِ القائمــن عــلى 

الـــمعرض. كانــتِ الـــمناسبةُ احتفــالًا بحَــقّ. 

حِـــيازةُ الكُـتـــبِ وقـراءتـُــها  اشــرى أصدقــائي الكُـــرُ الكتــاب، لكــنَّ 
ــةٍ تنَاظــرتَْ مــع إدراكي  ــا برع ــةٍ أخفَيتهُ ــرأوه. شــعرتُ بخيب ــم يقَ ــم لـ أكرهَ

ــذاجتي في  ــا سَ ــة مَصدرهُ ــي البحثي ــكاري ونتائج ــة أف ــاتي مناقش ــأنَّ توقع ب

ــن  ــرورة، ع ــران، بال ــن لا يعُبِّـ ــه اللذَي ــاب وحِيازت ــمعنى شراءِ الكت إدراكي لـ

فضُــولٍ لـــمعرفة مــا جــاء فيــه، إنـــما جــاءَا تعبــيراً عــنِ الــودِّ تجاهــي والرغبــةِ 

في دَعمــي، شــخصيًّا. كان علـــيَّ أنْ أرضى باهتــمام الإعــلام بوســائله الـــمُتاحة 

ــة  ــاتٍ مختلف ــن جامع ــاتذة م ــاتٍ وأس ــن باحث ــة م ــواتٍ مُتفرِّق ــا، ودع حينه

لعَــرض الكتــاب. إلى ذلــك، فــإنَّ الـمَعنِـــيِّن الـــمباشرين بالبحث الـــمعروض في 

ــةً«  ــه، و»أمان ــتُ أدرِّس في ــذي كن ــلاتي في القســم ال ــاب، أيْ زمــلائي وزمي الكت

ــبَّهتُ إلى  ــا تنَـ ــه. سعــانَ م ــدٍ ســائدٍ بينهــم، كان التجاهــلُ نصيبَ منهــم لتقَلي

أنَّ البحــثَ العلـــميَّ في الـــمسائل التــي تشــغلنُا، نحــن النِّســويات، لـــم يكَُــنْ 

مَطلوبـًـا ولا رائجًــا بعــدُ؛ وأنَّ الطلــبَ عــلى نقــاشِ أبحــاثٍ علـــمية حــول هــذه 

ــا، بــل محتاجًــا لجهــدٍ أصبَحــتُ، لاحقًــا، أكــر درايــةً  الـــمسائل لا يــأتي تلقائيًّ

ــقِ فســحاته.   باســتدراجه، وبخَل

ــن رغبتــي الأكيــدةَ في أنْ  لا يخَـــفى مــن كلامــي أنَّ نــشَر كتــابي الأوَّلِ تضَمَّ

عــي غــير ذلــك. عــلى  يقُــرَأ؛ هــي رغبــةٌ أعلِنُهــا صاحــةً، وأعَجَــبُ مــن قــولٍ يدََّ

أنَّ هــذه الرغبــةَ كانــت مُستـــقلَّةً عــن الرغبــة بالبحــث والكتابــة. فالاهتــمامُ 
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القليــلُ بنقــاشِ كتــابي الأول لـــم يكَُــنْ عائقًــا أمــام الاســتمرار فيهــا. الشــغفُ 

بالبحــث، لا وَقعُــه عــلى الآخريــن، كان وقــودَ الرغبــة في إجرائــه.

الرغـــبةُ في البـحـــث  جــاءتْ رغبتــي في البحــث بنَتيجــةِ فضــولٍ لـــم 
ــدا لي أنَّ  ــل ب ــات وتعليمهــا ـ لإشــباعه؛ ب لنــي اختصــاصي الأوَّل ـ الرياضي يؤهِّ

ــنٍّ  ــلٍ مُطمئـ ــة تجاهُ ــاطته« بمَثاب ــات و»بسَ ــان اختصــاصِ الرياضي اتِّســاقَ بني

لتعقيــدِ الحيــاة الحقيقيــة. وكان تحويــلُ اهتمامي إلى علـــم النفــس الاجتماعي 

تعبــيراً عــن خيــارٍ وجــوديٍّ ـ نِّســويٍّ يتمثَّــلُ بقــرار العمــل عــلى تركيــز طاقتــي 

في الـــموقع الأكــر إثــارةً لاهتمامــاتي الراشــدة.  

الســؤالُ الــذي حاولــتُ الإجابــةَ عنــه في كتــابي الأوَّل ـ أطروحــةِ الدكتــوراه 

ة النفســية في سِــياقاتها الـــمجتمعية، وفيما  حَّ الجامعيــة، كان حــول ماهيــةِ الصِّ

ــتجَ  ــة النفســية ينُـ حَّ ــفُ الصِّ ــماَّ كان تعري ــةٍ بالجنــدر. ولـ إذا كانــت ذاتَ صل

ــه إلى مَــنِ اعتبَـــرتهُم مؤتمنَــن  محليًّــا، في كلِّ ثقافــةٍ اجتماعيــة، كان لي أن أتوجَّ

ــاءُ  ــأ النس ــن تلَج ــخاص الذي ــا ـ أيِ الأش ــية عندن ــاء النفس ــة النس ــلى صِحَّ ع

ــنَّهم عــلى بوَحهــن حــول ضائقتهــن النفســية. هــم الـــمهنيون  إليهــم ويأتمنُِـ

النفســانيون ـ أطبــاءً ومُعالجــن ومُحلِّلــن ومرشــدين نفســانين، رجــالًا ونســاءً، 

مــن جهــة، ورجــال الديــن والـــمرشدات الدينيــات مــن جهــةٍ ثانيــة. في مقدمة 

الكتــاب، وفي معــرضِ شُــكري لهــؤلاء جميعًــا أقـــرأ: »... لعــلَّ لحظــاتِ اللِّقــاء ـ 

التواصــلِ مــع هــؤلاء جميعًــا، كانــت أمتــعَ حلقــةٍ من حلقــات هذه الدراســة«.            

منــي الـــمتبادَل بيني  تْ متعتهَــا مِــنْ دِفء الاعــراف الضِّ هــي لحظــاتٌ اســتمدَّ

ـ كباحثــة ـ وبينهــم لكَونهــم مصــدرًا لـــمعرفةٍ أتــوقُ لاكتســابها، ومن شــعوري 

بالامتنــان لكَرمَِهــم في إتاحــة تجاربهــن العِلاجية/الإرشــادية لي. 

حــن اخــرتُ النظــرَ في خــراتِ الـمؤتـــمَنن عــلى صِحــة النســاء النفســية: 

الـــمهنين والـــمهنيات، مــن جهــة، ورجــال الديــن والـــمرشدات الدينيــات، من 

ــمٍ  ــرفيٍّ  ناجِ ــازٍ مع ــون بامتي ــم يتمَتَّع ــراضي أنه ــك لافتـ ــة أخــرى ـ كان ذل جه

ــن  ــن مُعاناته ــروي النســاءُ ع ــث تَ ــة، حي ــة العلاجي ــم في الوضعي ــن موقعه ع
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في محاولاتهــن الفاشــلة للتأقلـــم مــع الـــمنظومة الجندريــة الناظمــة للعلاقات 

ــلُ الـمُعالجِ/الـــمرشد لـــمساعدتها في  بــن الرجــال النســاء، وحيــث يتدخَّ

تحقيــق ذلــك التأقلـــم أو مناهضتــه، بحســب مُقتضيــات الحالــة؛ ولافتـــراضي، 

كذلــك، أنَّ مــا يجــري في إطــار هــذه الوضعيــة بـــمثابة تكثيــفٍ وتكثــير لـــما                            

ــلى  ــمؤتمنَن ع ــدى الـ ــة ل ــيماتٍ إدراكي ــاب ترس ــن، في غي ــا. لك ــري خارجه يجَ

ــة النســاء النفســية عندنــا يســعُها التْـــقاط مــا هــو خلــفَ بَــوحِ النســاء،  صِحَّ

لَ  ومــا هــو مُتغَلغِــلٌ في ثنايــا أعراضِهــن ومتاعبهــن النفســانية ـ بــدا لي أنَّ التوصُّ

إلى صَــوغِ تعريــفٍ لرفاههــن النفــسي ـ بلــه العــلاج والإرشــاد النفســيَّن ـ أمــرٌ 

ــا خــارجَ  ــد النســاء«، لا يجــري صوغُه ــاذا تري ــةَ »م ــدا لي أنَّ معرف صعــب. وب

خطــابٍ نِّســويٍّ يجعــلُ هــذه الـــمسألةَ، الصحّــة النفســية، مــن بعــض هُمومه.

مُتـــعة الكـــتابة  الكتابــةُ عــنِ البحــث، أي التعريف بخَلفيـــته وسِــياقه، 
ــتائجه  ــائله، نـَ ــته ووس ــتعراضُ طرَيقـ ــه، اس ــرضُ تصميم ــئلته وعَ ــرحُ أس طَ

ــا  ــث ـ م ــذ أيِّ بح ــتتبِعُها تنفي ــورٍ يسَ ــن أم ــكَ م ــا هُنالِ ــتنتاجاته... إلى م واس

ــكاد أن تكــونَ مســتقلةً  ــةً ت ــدًا مــن »البحــث«، وحال ــتْ أنِ اســتوَتْ مزي لبَِثَ

عنــه؛ فالكتابــة لـــم تكَُــنْ تقريراً عــن نتائــجَ أفرزتَهــا »معالجةُ الـــمُعطيَات« في 

البحــث الـــمَيداني، ولا عــن »الاســتنتاجات« التــي تحُيــل إليهــا هــذه النتائــج، 

ــي، وإن  ــا؛ فه ــةً بذاته ــونَ قائم ــكاد أن تك ــةً، ت ــة حال ــت الكتاب ــب. كان فحس

ــاتٍ  ــتدعيةً معلوم ــدًا مُس ــتْ بعي ــا ذهب ــث، لكنَّه ــج البح ــلى نتائ ــيَتْ ع أرُسِ

ــكارًا  ــه« أف ــفَ مــع »مَوجودات ــمَعرفي الكامــن، لتؤلِّ ــعَ مــن مَخــزوني الـ ووقائ

ــة  مَ مــادةً معرفي ــدِّ ــي، ولتقُ ــحُ مــع أخــرى، عــلى نحــوٍ غــير مقصــود مِنِّ تتلاق

ــة.  ــئلةً إضافي ــدَ أس ــة، ولتوُلِّ ــير مُتوقَّع ــعَ غ ــث إلى مواق ــرضَِ البح ــبُ بغ تذه

هــذه الحالــةُ التــي تكتنِــفُ فعــلَ الكتابــة، متنبِّهــةً إلى غرضهــا ومتفاجئــةً مِــنْ 

مســارها كانــت، بالنســبة لي، مصــدرًا لـــمُتعة الكتابــة.       

بإيجــاز... لقــد كان التحضــيُر للكتــاب: تنفيــذ البحــث ومســار الكتابــة عنــه، 

لا تبِعــات إصــداره ـ مــا بقَِـــيَ منــه في نفسي. 
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الأوَّل هــو الوَحيـــد؟  يحــرُني قــولٌ ســمعتهُ مــرارًا: إنَّ الكاتــبَ يكتبُ 
ــدو  ــبُ الأخــرى فــلا تعَ ــا الكت ــاب الأوَّل، أمَّ ــدًا هــو الكت ــا وحي ــه كتابً في حيات

ــا تطويــراً لأفــكار التــي طرَحَهــا هــذا الكتــاب. في كتــابي صحــة النســاء  كونهَ

النفســية بــين أهــل العلـــم وأهــل الديــن، الــذي كُتِــبَ منــذ أكــر مــن عشرين 

ســنة، بـُـذور اهتمامــاتي البحثيــة اللاحقــة وتعويــلٌ صيــح، لا زلِتُ ملتـــزمةً به، 

عــلى شَــملِ الحركــة النِّســوية ـ لـــموضوع رفَــاه النســاء النفــسي، والبحــث في 

شُروط تحقيقــه، في ســياق تطويــر هــذه الحركــة لخِطابهــا الســياسيِّ الأشــمل.  
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